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بسو الله الرحمن الرحيه 


"إذا جار الوزير وخاتبه وقاضي الأرض داهن أل القخاء 
فويل ثو ويل ثه ويل لقاضي الأرض من قاضيبي السماءء يا 


هون زر إن الحياة حذميمةء ويا فقس توبي إن دهرك عازل" 


الإهداء 


أهدي هذا العمل إلى جميع أفراد عائلتي صغيرا و كبيرا وأخصٌ بالذكر 


ابن أخى محمد الجواد وبنت أختى آمنة. 
إلى أرض الشهامة والبطولة فلسطين الأبية 
إلى جمیع العلماء العاملين والمشايخ الذاكرين. 


إلى جمیع الأصدقاء وعلی رأسهم الأستاذ حديدي علي من جامعة 
باجي مختار بعنابة والصديق شرف الدين ولد نورين الباحث في 


الدكتوراه من مستغانم» وإلى جميع من يشتغل في حقل العلم والمعرفة. 


محمد هولاي 


شکر وتقدير. 
ا ال بنعمته تتم الصالحات وتستجاب الدعوات وتحقق الرغائب» والصلاة 
والسلام على أشرف المخلوقا ت سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليم . 


أما بعد أتوحه بالشكر الجزيل للإستاذ المشرف الدكتور أحمد الحمدي الذي كان كان لي 
حير معين في إنحاز هذه الأطروحة» منذ أن كانت فكرة إلى أن صارت تمرة فجزاه الله عني 
أحسن الجزاء وأو العطاءء كما أتوحه بالشكر الى لحنة المناقشة التي تحملت عناء قراءة هذا 
العمل وتصويب أخطائه وعلى رأسها شيخ الأحيال فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحيد بن 
نعمية حفظه الله ورعاه وبارك في أيامه وعطائه» ثم الدكتور محمد لعباسي» والدكتور بن عمر 
حهمدادو من جامعة وهران (1) أحمد بن بلة» والأستاذ الدكتور نصر الدين بن داوود من 
حامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان» والأستاذ الدكتور محمد بوشنافي من جامعة الجيلالي 
اليابس بسيدي بلعباس» كما أتوحه بالشكر إلى جيع أساتذة قسم الحضارة الإسلامية 
بجامعة وهران(1) أحمد بن بلة وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد بوركبة» والأستاذ الدكتور 
عبد الغفار بن نعمية» والأستاذ الدكتور محمد بن معمر» والدكتور عبد الحميد مقادع» وإلى 
جميع أساتذة وطابة وعمال كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران (1) أحمد 
بن بلة» كما آتوحه بالشكر إلى جميع من ساعدن من خارج الوطن من دول الأشقاء 


موريتانيا» والسينغال» والسودان» ومصرء والعراق فلهم مني جزيل الشكر وجيل العرفان. 


المقدمة 


يعتبر القضاء من الوظائف الحساسة المتعلقة بنظام الملك الذي لا تستقيم أمور الدولة إلا به» 
لأنه أمر ضروري لأحوال الرعية ني شؤونم الدينية والدنيوية» وقد اهتمت به جميع الشرائع السماوية وغير 
السماوية» منذ العصور السالفة فوضعت قوانين ومراسم تنظم حياة الأفراد والجماعات» كقوانين همو رابي 
في الحضارة البابلية وقوانين المسلات الفرعونية في حضارة مصر القديمة» كما كانت للديانتين اليهودية 
والنصرانية أحكامهما القضائية وقوانينهما التي نظمتا بهما حياة محتمعاتماء لتأن الشريعة الإسلامية التي 
أعطت أهمية كبيرة لمنصب القضاء واعتيرت سلطته من أعلى السلطات ق هرم الدولة» وم تخول هذه 
المهمة إلا لمن توفرت فيه شروط معينة منها الكفاءة والعلم» هذا لمكانة القضاء تي الإسلام لأنه عملا 
بالأحكام الشرعية المأحوذة من الكتاب والسنة وبالتالي فهو حكم الله قي أحطاء البشرء ويعتبر هذا 
النظام من أهم الأنظمة والمؤسسات التي فرضت وحودها قي الحتمع الإسلامي. 


فكان على مستوى الدولة قاضي عام تسند إليه مهمة الفصل ق القضايا والخصومات» ولم يكن 
هذا المنصب إي استقلال عن الحكم ورا الحاكم هو القاضي الذي يحكم ويقاضي بين الناس» إلى أن 
توسعت رقعة الدولة الإسلامية واحدث منصب قاضي القضاة» و أصبح لكل إقليم قاضي تابع لقاضي 
القضاة بمركزية السلطة» كما اشتمل جهاز القضاء على عدة أنظمة فرعية تباشر المهام القضائية وتساعد 
القاضي في أعماله بطريقة أو بأحرى» كنظام الحسبة وديوان المظالم والشرطة والعسس والوكلاء» هذا 
لأهمية هذا النظام في حياة الأفراد والجحماعة حفاظا لحقوقهم وبسطا فيبة الدولة. 


وأول من مارس هذه المهنة تي الإسلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك منذ نشأًة 
الدولة الإسلامية وقلة بجتمعهاء لكن ما أن أصبحت في التوسع حت عين وكلاء عنه ف الأمصار يقضون 
قي الخصومات بين المتحاصمين» واستمر الوضع عليه ق الخلافة الراشدة إلى أن جاء العهد الأموي أين 
استقل القضاء عن الحكم وأصبح القاضي يعين من طرف الحاكم وأصبحت له صلاحيات واسعة وذلك 
نظرا لتوسع الدولة الإسلامية ودخول أجناس غير عربية في الإسلام» وبداية ظهور الفرق والمذاهب 
الإسلامية التي شهدت تفرقا واحتداما بينها حاصة ق العصر العباسي» أين تعددت اختصاصات القضاء 
أكثر فأكثر فأحدثت له دار خحاصة ميت دار القضاء مستقلة عن الجاكم» توكل مهمة القضاء فيها 
لقضاة وفق كل مذهب إسلامي وهو ما عرفته بقية الأقطار الإسلامية في كلا من مصر وبلا د المغرب 


والأندلس وبلاد السودان الغربي هذه الأخيرة التي تعتبر رقعة جغرافية مهمة قي العام الإسلامي» بحدودها 
ا 


المقدمة 


الصحراوية وعمقها التارخي منذ قيام نمملكة غاية الوثنية ووصول الإسلام إليها إلى نشوء المماليك 
الإسلامية» مثل مملكة مالي» وصنغاي إلى عهد الإمارات القبلية كإمارات الموسا وبلاد شنقيط. 


والقضاء من المواضيع التي لاقت اهتمام الكثير من الباحثين ق حقل المعرفة التاريخية والحضارية 

التي اهتمت بيدان النظم الإسلامية» خاصة قي بلاد المشرق الإسلامي» وكانت بحوث أكاديمية كثيرة 
تكلم أصحابا عن خطة القضاء في ظل الدولة الإسلامية منذ عصر النبوة والخلافة الراشدة» والعهدين 
الأموي والعباسي وصولا للحلافة العثمانية نما شوق الكثير منهم إلى تناول هذه الخطة في كل من مصر 
والأندلس وبلاد المغرب بصفة اقل والتي لازالت البحوث فيها قليلة وحصورة وبعضها تناول الموضوع 
كجزء من مواضيع حضارية وسياسية واجحتماعية تخص الحتمعات ولم تكن كمواضيع مستقلة. 

أما في بلاد السودان على وجه العموم والغريي على وجه الخصوص فلا نكاد نحد دراسات اهتمت 
بهذا الحال باستشناء دراسة الباحث الموريتاي محمد المختار ولد السعد تاريخ القضاء في موريتانيا من العهد 
المرابطي حتى الاستقلال» و دراسة الباحث إيهاب شعبان عبد الشافي من مصر وهي عبارة عن رسالة 
ماحستير في الدراسات الإفريقية ٠‏ القضاء تي دولتي مالي وصنغاي وهاتين الدراستين قي نظري غير 
كافيتين بالنسبة لرقعة حغرافية بحجم بلاد السودان الغربي» ثم إن كلاها تخصص قي حهة معينة وفترة 
زمنية حددة» فالأول اهتم بجزء الشمال الغربي من بلاد السودان الغربي» والثاي اهتم بمملكة مالي وصنغي 
في فترة من 1238/636م إلى 1000ه/1591ء» وهو ما حعل كثيرا من الجوانب الحضارية لا زال 
يكتنفها الغموض وبالتالي كان لزاما علينا أن نستشرف الخوض قي غمار هذا الببحث خاصة في فترات 
القرون العاشر» والجحادي عشر» والثايي عشر هجري. 
وحود دراسات تناولت هذه الرقعة لكن ق الجانب السياسي والثقاق والعلمي وأحملت الجانب الحضاري 
الذي يمثل إشراقة حقيقية لحضارة الإإسلام ق هذه المناطق. 


البحوث الق تناولت الجانب الاجتماعى والعلمى والفقهى أدجحت خطة القضاء في هذه الجوانب . 


ما زالت العديد من الجوانب الحضارية قي هذه المنطقة يكتنفها الغموض لاسيما حانب النظم ومن بينها 
نظام القضاء. 


المقدمة 


رغبتي SS‏ 
الماجحستير موضوع العلاقات العلمية بين توات وبلاد الساحل الإفريقي» وهذا ما ث شجعني أكثر على 
حب الاطلا ع والتعرف على خبايا تاريخ هذا المنطقة . 


وموضوع القضاء من المواضيع التي تطرح إشكالات كثيرة ومتنوعة كونه من المواضيع الحساسة التي ها 
انر مباشر على الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية وحت الاقتصادية لأفراد بمحتمع بلاد السودان 
الغربي» حاصة في زمن الانقسامات السياسية والحروب الخارحية وما نتج عنها من أثار كادت تمزق 
بوحدة هذا الجتمع الإسلامي» وبالتالي ارتأينا أن نعالج هذا الموضوع من إشكالية محورية تتفرع عنها 
عدة تساۋؤلات . 
ما طبيعة النظام القضائى قي بلاد السودان الغربي حلال هذه الفترة حل البحث؟. 
كيف کان يتم التقاضي بین الناس وهل کان القضاء كهيئة مستقلة عن السلطة الحجاكمة أم كان 
القاضى هو نفسه الحاكم؟ 
ما هي الشروط الواحب توفرها في احتيار القاضي وطريقة تعيينه ومن يعينه؟ 
القضاء هل كان في مركزية السلطة أم كان قضاة في جميع نواحي وحهات الدولة وما هي طريقة 
تعيينهم ؟ 
- الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للقاضي من حيث المكانة الاجتماعية والراتب؟ 
- الأدوار العلمية والثقافية التق كان يقوم جا القاضى إلى جانب مهنته؟ 
- الأدوار السياسية والإدارية للقضاة في بلاد السودان الغربي؟ 
- هل تول مهنة القضاء عناصر علية ام من حاليات أخحرى سكنت هذه البلاد كالجاليات المغربية 
والتواتية على وحهة الخصوص ؟ 

- الوضعية القضائية للأفراد غير المسلمين قي بلاد السودان الغريي هل كانت تخضع لقوانين حاصة ام 
لقوانين الدولة وأحكام الشريعة الإسلامية ؟. 


المقدمة 


ولتناول هذه الإشكالية وفروعها اعتمدت على حطة مشكلة من مقدمة وخمسة فصول وحاتمة. 


فتناولت في الفصل الأول: التعريف ببلاد السودان الغربي والقضاء فقسمته إلى جزئين الأول بخص 
التعريف ببلاد السودان الغربي من حيث مصطاحها وتحديد مدلوهاء وجغرافيتهاء إضافة إلى عناصر 
السكان وتنوعها قي هذه البلاد» ثم ذكرت الخلفية التاريحية والحقب التي مرت جا البلاد منذ العهد 
الوثني إلى دخول الإسلام فعرفت يمملكة غانةكأقدم تملكة وإسلام ملوكها ومن أسهم قي إسلامهم» 
ثم مملكة مالي والأدوار الحضارية التي قام بها ملوكها حدمة للإسلام» ثم مملكة صنغي التي بدأت بسني 
علي ووضعية المملكة في عهده» ثم ملوك الأسكيا وبداية عهد حديد في هذه المملكة خحاصة وبلاد 
السودان الغربي» ثم الوحود المغربي في بلاد السودان الغربي» من خلال الحملة السعديةء وإسقاط نملكة 
صنغي» ثم نظام الباشوية قي هذه البلادء ثم عرحت الى الممالك الأحرى في بلاد السودان مثل مالك 
الهوسا» وظهور الحركات الإمامية قي أجزاء من بلاد السودان الغريي خحاصة عند حوض غر السنغال 
بضفتيه» مثل حركة الإمام ناصر الدين الشمشوي» وحركة مالك ساي» وسليمان بالي» وعبد القادر 
كن » إلى قيام الإمارات الأميرية في بلاد السيبة منها إمارة الترارزةء وإمارة البراكنة» وخحتمت هذا الجزء 
بالتعريف بأهم الحواضر التي كان لمادور مؤثر في بلاد السودان الغربي مثل تنبكتو» وحني» وغاو» 
وکانو» وکاتسیناء وأقدز» وولاته» وشنقیط. 

أما الحزء الثاني فخحصصته للتعريف بالقضاء من حيث اللغة والاصطلاح» والحكمة منه» وأركانه» 
والشروط الواحب توافرها في القاضي» وآداب القاضي» ثم تكلمت عن ديوان المظام» والحسبة 
باعتبارهما جهازين مساعدين للقضاء» لأحتم هذا الفصل بإلقاء نظرة عن القضاء في هذه البلاد قبل 
الفترة حل الدراسة وأعني قي ملكتي غانة ومالي. 

أما الفصل الثاني فقد حصصته للتنظيم القضائي قي بلاد السودان الغربي خلال الفترة حل(8968ه- 
0 ه) الدراسة وبدأته بمصادر التشريع القضائي وهي المذهب المالكي والعرف» ثم تعين القضاة 
وكيفية الاختيار والشروط الواحب توافرها فيهم» بالإضافة إلى صلاحيات القاضي خحاصة ق عهد 
دولة صنغي وكيف تقلص هذه الصلاحيات بعد ججئ الباشوات المغاربة» أما فيما يخص الرواتب 
فتحدئت عن رواتب القضاة في ظل دولة صنغي وما تمتعوا به من عطاءات وافرة واستمر هذا حقق 
العهد المغربي لكن بصفة أقل» لأوضح التباين في هذا بالنسبة لقضاة البلاد السائبة التي لم يكن هم 
بیت مال وانما انوا يعتمدون على ما يدفعوه المتحاصمون وهو ما طرح إشکال کبير» ثم تكلمت عن 


د 


المقدمة 


أنواع القضاة وتخصص كل نوع من هاته الأنواع في إطار المحدودية والصلاحيات» ثم مجلس القاضي 
والاماكن التي كان يقضي فيها واهم مساعديه الذين تعددوا وتنوعت مهامهم» كما ذكرت الأسر التي 
كان أفرادها يتوارثون مهنة القضاء وركزنا على أربعة أسر كبير وذات شهرة وفضل في المنطقة» لنحتم 
هذا الفصل باهم القضايا التي شغلت بال القضاء في هذه الفترة وقد كانت متنوعة وكثيرة اقتصرت 
على المهمة منهاء ووضحنا كذلك الحدود والعقوبات وبين منها ما كان من اجحتهادات بشرية مثل 
العقوبة بالمال وبعض العقوبات التي تعلق بالسرقة. 

وحصصت الفصل الغالث لتراحم قضاة البلاد حلال هذه الفترة حل البحث» وقد ترجمت لأكثر من 
مغة وثلاثين قاضي مع التباين في درحاتم من حيث قضاء الجماعة» والتحكيم. 

أما الفصل الرابع فكان لدور القضاة في الحانب الثقافٰ والعلمي» ومساهتهم قي التاليف العلمية قي 
علوم القرآن» والحديث» والفقه» والعقيدة وعلم الكلام» والمنطق» واللغة» والتاريخ والتراحم والسيرء 
إضافة الى مساهتهم في تأسيس المدارس والمكتبات والإشراف على المساجحد» وتعيين المؤذنين والأئمة. 
وني الفصل الخامس أفردته لدور القضاة قي الجانب الاجحتماعي والسياسي» فخصصته لبعض 
الظواهر الاحتماعية التي شغلت ايحتمع السوداني مثل الاحتلاط والتبرج» والسحر والشعوذة» وكذا 
تعاطي التبغ» وبينت موقف القضاة من هذه الظواهر» ثم كللت هذا ببعض الأدوار الأحرى منتهجين 
في ذلك البسط والإحتزال نظراً لتشعب الموضوع فاقتصرنا على دور القضاة في الاحتفالات الدينيةء 
وكذا وقوف القضاة إلى حانب الفقراء والمساكين والطلبة من خلال حث الأغنياء على الصدقات»› 
والتوسط فول الفقراء الدئ™ الساطان 


أما في الحانب السياسي والإداري فتحدثت فيه عن دورهم ف إرساء الحكم الراشد ق البلاد 
وحث السلطان على العدل»ء فكانت رسائل الإمام المغيلي تحسد بحق هذا الدور الذي استمر حق 
وقت دخول السعديين للبلاد ورغم سياساتحم إلا أن مكانة القاضي بقية مع تقليص لبعض 
الصلاحيات» وقي الجانب الإداري تكلمت عن التقسيم الذي أحدثه الأسكيا محمد الكبير والتحول 
في نمملكة صنغي بالرحوع إلى وصايا المغيلي وحث القضاة بعد ذلك على ضرورة إحداث تغيرات 
إدارية» ليتغير هذا الوضع بعد جحيء السعديين» وقد اتخذت من هذا الجانب الإداري مسحة وصفية 


المقدمة 


للتراتيب السلطانية. وف الأحير حتمنا هذه الأطروحة بخاتمة درحنا فيها حلاصة ما توصالنا إليه من 


وقد اعتمدت على المنهج التاريخى الذي يعتمد على الوصف والنقد والتحليل واستقراء الحوادث 
التارجخية وتمحيصيها حاصة من كتب النوازل والأحكام التي تفتقد في كثير من للمرات إلى السياق 
التاريخى الذي يحدد فترعا. 


المصادر والمراجع والدوريات: 

هناك عدة مصادر ومراحع منها ما يلامس الموضوع بصفة أساسية ومنها ما يلامسه بصفة ثانوية» 
وسأقتصر على ذكر بعضها دون الآخحر. 

المخطوطات: 

-خطوط العمل المشكور في نوازل التكرور لأبي عبد الله المصطفى بن أحمد بن عثمان بن مولود 
الغلاوي» وهو مخطوط كبير يشتمل على عدة أحزاء تكلم فيها عن الحياة الاجتماعية والدينية 
والاقتصادية لبلاد السودان الغربي التي رسم من خلاطها توصيف لواقع هذه البلادء حاصة فيما بخص 
نوازل وفتاوى العلماء ومنهم القضاة» وقد أفادتني كثيرا حاصة ف أحكام الزواج والطلاق وبالتالي هو 
مادة علمية مهمة لتاریخ بمحتمع السودان الغربي. 

- مخطوط الحوهر الثمين في صحراء الملشمين وما يجاورهم من السوادين وهو للشيخ العتيق بن سعد 
الدين السوقى أحد أبناء المنطقة اهتم بتاريخها فقد حاءت للمادة الخبرية هذا المحطوط قي غاية الأحمية 
لأنه اهتم بتاريخ صحراء أروان وكل السوق وعلاقتها بحواضر تنبكتو وولاته» إضافة الى دور القضاة ق 
النظام القبلي وأشار إلى القضاة المحكمون وكيف كانت سلطاتم قي هذا النظام القبلي الذي يستند 
إل ساط اشا الد 

کتب الجغرافية والرحالة: 

كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد الله 
البكري الأندلسى ت 487ه/1094م» الذي أورد معلومات عن بلاد السودان الغربي حاصة مملكة 
غانة فوصفها وصفاً دقيقا فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية ونظم الإدارة فيها. 
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المقدمة 


كتاب تحفة النظار قي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي 
الطنجي ت799ه/1377م» وهو من الرحالة الذين عايشوا حزء من تاريخ هذه البلاد التي زارها 
أيام دولة مالي وقد وصف هذه البلاد وشعبها وعاداتم وتقاليدهم وذكر مدنا وأقاليمهاء والجاليات 
ال کات تسكنها حاصة المغربية» وقد أفادن كثيرا فيما بخص هذه الدولة. 


وصف إفريقيا» للحسن الوازان المعروف بليون الإفريقي ت960ه/1552م» يعتبر ثاني مصدر من 
كتب الرحلات» اعتمدنا عليه نظرا للأهية التاريخية وال حغرافية للمعلومات التي يكتبهاء حاصة قي 
تحديد بعض الأماكن من خلال رحلته رفقة عمه التي زار فيها مناطق قريبة من بلاد السودان الغريي» 
حاصة الواقعة على طرق القوافل التجارية الرابطة بينهماء فذكر تنبكتو التي كانت في وقته في قمة 
جحدها العلمي والتجاري كما تحدث عن ولاتة وحني ومالي وغوبير وأقدز وكانو وكاتسينا وبورنو التي 
أشار إليها باستفاضة وذكر بعض الأ ماء الواقعة ني المنطقة مابين غانا وبورنو والتي لم يذكرها البكري 


والإدريسي من قبله. 


کتب التاريخ العام: 


العبر و ديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
وهذا الكتاب لعبد الرحمن بن خلدون ت808ه/1418م يعد من أهم مصادر التاريخ العام لما 
اشتمل عليه من وصف دقيق وتحليل للحوادث التاريخية» جاء في عدة أجزاء يهمني فيها الجزءان 
السادس والسابع» حيث تكلم فيهما عن بلاد السودان وماليكه ناقلا أخباره عمن سبقوه كالبكري 
والإدريسي وعلى من التقى بم من التجار والمسافرين الذين كانوا يترددون على هذه البلادء كما 
تكلم عن بعض العلماء المغاربة الذين استوطنوا هذه البلاد وتولوا مهمة القضاء» فهو من أهم 
الصادر التي يعتمد عليها الباحثون في جميع فصول المعرفة العلمية» كل من وحهة نظر تخصصه لأن 
ابن خحلدون كان ذا رأي في الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتاريخ والأدب والدين» كما أفرد قي 
مقدمته فصلا عن القضاء وأحكامه وشروطه. 

كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا لؤلفه أبي العباس أحمد بن محمد القلقشندي ت 
1م/1418ءم» والذي يعد من الموسوعات العربية والإسلامية الكبيرة التي تضمنت معلومات 


ومعارف شتی في جميع ميادين الحضارة» وقد تحدث عن بلاد السودان الغربي قي جزءه الخامس يي 


المقدمة 


بحالات سياسية واقتصادية واحتماعية وثقافية» وقد استمد معلوماته عمن سبقوه مثل ابن فضل الله 
العمري صاحب مسالك الأبصار في مالك الأمصارء وكذا ابن خلدون» وقد استفدت من هذا 
المؤلف فيما يخص الرحلات الحجية التي قام بجا السلطان منسا موسى والسلطان الأسكيا محمد الكبير 
إلى الحج ودخومما مصرء إضافة الى الحركة العلمية وعلاقة مصر ببلاد السودان الغربي في هذه الحركة 
من خلال الإجازات والرحلات العلمية لطلبة هذه البلاد حصر. 


- تاريخ الفتاش وهو مصدر مهم في تاريخ للمنطقة ألفه القاضي ممود كعت الكرمني 
ت1002ه/1593م» الذي توق وهو يدون أحداث تاريخ هذه المنطقة دون أن يكمله» فاته بعده 
أحفاده و الكتاب ذو أهمية نظرا لمكانة مؤلفه العلمية والمهنية» فقد أورد معلومات عن القضاة قي دولة 
صنغي أوضح من خلاها العلاقة بين القضاة والسلطة الحاكمة وهي تمثل صورة حقيقية همذا الجتمع. 
- تاريخ السودان وهو لعبد الرمن السعدي ت1067ه/165/7م أحد مؤرحي منطقة بلاد 
السودان اشتغل بالقضاء في بعض أكوارها حاصة تنبكتو وحني» يعد کتابه من أهم مصادر بلاد 
السودان الغري» فهو زاحر بترجمة سير القضاة والعلماء وذكر مشايخهم والكتب التي درسوها وتواريخ 
وفاتعم وأماكن دفنهم» كما تحدث السعدي عن الحملة المغربية لبلاد السودان الغربي ونظام الباشوات› 
وترحيل العلماء ومنهم أحمد بابا التنبكتي وعائلتة آل أقيت» وقد اتبع السعدي في كتابه طريقة 
الحوليات مل الطبري وغيره فرتب أحداثه ترتيبا زمنيا . 

کتب الفتاوی والنوازل: 

-كتاب أسلة الأسكيا وأحوبة المغيلي محمد بن عبد الكرم المغيلي ت909ه/1503م» ويعد هذا 
الكتاب من المصادر المهمة التي أفادتني فيما بخص الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية هذه البلاد 
بصورة دقيقة كونه عبارة عن أسئلة طرحها الأسكيا محمد الكبير على الإمام المغيلي» وأحابه عنها 
لرسم سياسة الملك وإصلاح الرعية. 

-كتاب تاج الدين فيما يحب على للملوك والسلاطين وهو كذلك للإمام المغيلي» قدمه قي شكل 
نصائح لأمير كانو محمد بن يعقوب رمفاء والكتاب يعد مصدرا مهما لأنه رسم سياسة الجاكم وما 
يجب أن يعمل به قي توخي الظلم وفساد سياسته» ومن أجل تحقيق العدل بين الرعية» و استشارة 
العلماء ومنهم القضاة قي سياسته وتنظيم دولته» وقد أفادن ق الجانب السياسي والإداري. 


@ 


المقدمة 


-كتاب الحاوي للفتاوى لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت911ه/1505ءم» ويعد 
هذا الكتاب من المصادر التي رمت صورة لحتمع السودان الغريي من حلال تلك الأسعلة التي كانت 
ترد على السيوطي من هذه البلاد وهي ي شكل مسائل فقهية عبرت عن واقع هذه البلاد. 

- کتاب فتاوى عبد الله بن الحاج أبراهيم العلوي ت1233ه/1818م ويعتبر موسوعة فقهية جمع 
فيها فتاويه وآراء العلماء في جحالات العبادات والمعاملات وبعض الأحكام التي تخص كير من القضايا 
التي تمم المنطقة» منها قضايا الزواج والطلاق» والغصب والتعدي» والحنايات» وقد استفدت منها في 
هذه الجالات كون أن صاحبها عالح كثرر منها بصفته قاضي وفقيه» وبالتالي هي صورة حقيقية 
تعكس من خلاها واقع احتمع السوداني عامة وبلاد السيبة بصفة خاصة. 

- نوازل القصري بن محمد بن المختار الإدليي النعماوي ت1235ه/1819م وهي من المصادر 
المهمة تي تاريخ المنطقة كوكا تتعلق بمجالات واقعية تعبر عن وضع البيئة المعاش» ويعتبر صاحب 
النوازل من القضاة الذين أسهموا في حل قضايا هذا المحتمع» وهو ما استفدت منه في جحالات عديدة 
كأحكام الزواج والطلاق» والغرم » والعقوبة بالمال وغيرها من النوازل المستحدئة. 


کتب التراجم: 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج لحد بابا التنبكتي ت1036ھ/1627› فهو مصدر مهم قي تاريخ 
بلاد السودان الغربي» ويعد أضخم إسهام لصاحبه» حيث وضعه كاستدراك على ديباج ابن فرحون» 
فهو قاموس لتراحم العلماء الكبار ومنهم القضاة» ومعظم هؤلاء من المالكية خحاصة خلال القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجري السادس عشر و السابع عشر الميلادي . 

- كفاية احتاج لمعرفة من لیس ٿ الديباج» وهو كذلك لأحمد بابا اک وقد وضعه کاستدراك 
على نيل الابتهاج» وقد حاء حافل بتراحم لأعلام مثلوا دور مهم في الحياة الدينية والثقافية قي بلاد 
السودان الغربي ومنهم قضاة حلين وغير حلين. 

-تذكرة النسيان في أحبار ملوك السودان» والذي ينسبه العديد من المؤرحين والكتاب لمؤلف محهول» 
وهو كذلك من المصادر المهمة التي ترجمت لأعلام هذه البلادء كما حاءت فيه معلومات هامة عن 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمناطق القريبة من تر النيجر» ويعتبر هذا الكتاب مكمل لكتاب 
السعدي الذي تناول نملكة صنغي وبداية الحكم المغربي في السودان الغري. 
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- إنفاق الميسور في أخبار علماء التكرور: وهو محمد بللو ابن عثمان فودي» وهذا الكتاب من 
مصادر التاريخ المحلي ذه المنطقة ترحم فيه صاحبه لأعلام وقضاة بلاد السودان خحاصة قضاة منطقة 
الهوساء كما عرف من خلاله بأسماء وأماكن القضاء . 


- فتح الشكور قي معرفة أعيان التكرور » وهو للطالب البرتلي تزاح فيه هجة من حهات بلاد 
السودان الغريي وذكر أعيانا وعلماءها ومنهم القضاة حاصة من الجاليات المغربية والتواتية على وحه 
ا لخصوص» ويعد هذا المصدر من المصادر المهمة حاصة قي فترة القرن 11ه- 12ه/18-17م. 


. المراجع: 

أما المراحع فهي كذلك متنوعة وكثيرة تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

-كتاب القضاء ي دولتي مالي وصنغي وأثره الحضارية لإيهاب شعبان عبد الشاف سال» وقد استفدنا 
من هذا الكتاب قي تغطية الفترات السابقة مثل مملكة مالي وكيف كان القضاء يتم اء إضافة إلى أنه 
سهل علينا كثير من الصعاب وأرشدنا إلى جموعة من المصادر التق اعتمد عليهاء أضف إلى ذلك 
معلوماته القيمة الي تناوها ف الموضوع. 

- كتاب حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي ف غرب إفريقيا قبل الاستعمار وأثارها الحضارية 
للباحث مهدي رزق أحمد عوض» حيث تطرق في هذا الكتاب الشخحصيات القضائية الى كانت ها 
مساهمة في المحال العلمى» والثقاني. 

- كتاب الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغريي من 400ه إلى 1100م وهو لأبي 
بكر إسماعيل ميقا وقد تطرق فيه إلى الحياة العلمية للشخحصيات القضائية التق كانت تولىت مهمة 
القضاء ببلاد السودان الغربي . 

-كتاب الحركة الفقهية ورحاها قي السودان الغربي لعبد الرحمن محمد ميقا» وقد استفدنا من هذا 
الكتاب في الجوانب العلمية للقضاة باعتبارهم من فئة الفقهاء. 

إلا أن ما يؤحذ على هذا الكتاب أنه دمج النظام القضائي في الجانب العلمي وأدرج القضاة مع 
العلماء والفقهاء. 
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كتاب القضاء قي موريتانيا من عهد المرابطين إلى الاستقلال» محمد المحتار ولد السعد» وهو من 
المراحع المهمة التي استفدت منها ق المعلومات الخاصة ببلاد السيبة في كل مايتعلق بالإمارات القبلية 
ونظام قضاءهاء» وكذا في تراحم بعض القضاة من خلال إحالته لكثير من المصادر والمراحع التي 
أفادتني. 

-كتاب الفتاوى والتاريخ محمد المختار ولد السعد» ويعتير هذا الكتاب مهم لرصده لظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في حزء من بلاد السودان الغريي من خلال فقه النوازل» وقد استطاع الباحث 
أن يستوفي هذا من خلال نماذج لنوازل علماء المنطقة منهم القاضي حى الله التيشتي» ونوازل ابن 
الأعمش» وعبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي» ونوازل الكصري» فقد سهل علي الطريق قي الولوج إلى 
هذه المصادر والوقوف على بعض الاستشكالات. 

كتاب الإمارات والنظام الأميري الموريتاي وهو كذلك محمد المختار ولد السعد» وقد وضح فيه النظام 
الاميري الذي قام في بلاد السيبة ابتداء من القرن الحادي عشر هجري السابع عشرميلادي قي اطار 
القبلية» وذكر اوضاع هذه المنطقة في ظل هذا النظام معرحاً بذكر هذه القبائل كالترارزةء والبراكنة» 
إضافة إلى تصنيفات الحتمع إلى قبائل مغفرية (بني حسان)» التي اشتغلت بالحروب كمكسب لقوعًا 
وعيشهاء وقبائل الزوايا التي التجأت للعلم والنشاط الرعوي والفلاحي» والقبائل الغارمة التي تدفع 
الضريبة للقبائل المغفرية وكانوا يسموم اللحمة بالحسانية أو آزناكة بالصنهاحية. 

كتاب الحركة الفكرية في بلاد شنقيط» وهولعبد الودود ولد عبد الله فهو يتعرض لأهم الإشكالات 
الفكرية التي خحاضها علماء بلاد السيبة وما كان بينهم من مناظرات في جال العلوم وبعض الآفات 
الاجتماعية» كما ترحم لبعض القضاة تراجم مختصرة ومفيدة. 

-كتاب مدن موريتانيا العتيقة لؤلفه أحمد مولود ولد أيده الهلال» ويعتبر هذا الكتاب مهم قي 
التعريف ممدن بلاد شنقيط» ولاته» وودان» وشنقيط» وتيشيت» ورغم أن هذا الكتاب هو يدحل قي 
اهتمامات علم الآثار إلا أنه قدم لنا معلومات قيمة عن هذه المدن ونشأعاء ثم تكلم عن الاطط 
الدينية هذه المدن ومنها حطة القضاء. 
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. المراجع الأجنبية: 


اعتمد على ججحموعة من المراحع الأحنبية منها ماهو معرب وهو كثير» ومنها ما هو غير معرب حاولت 
آن استفبك هه هد مضاعقت. 
دراسات جون هانويك (1 1k. ٥٣‏ س٣اط‏ ) وهو مستشرق الألاني» احتص بلاد السودان الغري 
حاصة في الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية منهاء كتاب العلاقات الفكرية بين المغرب وإفريقيا 
المالكى وأسانيد المالكية في بلاد السودان الغربي التق تتصل بأسانيد مغاربة» إضافة إلى الحركة العلمية 
والأثر المغربي فيهاء ثم تكلم عن دور علماء السودان الغريي قي بلاد المغرب حاصة ءال آقيت» ومنهم 
أحمد بابا التنبكقى باعتباره من الشخحصيات العالمة. 
الكتاب لدراسة القبائل التق انتشرت في بلاد السيبة من السودان الغريي» وقد فصلها وعدد فروعهاء 
حاصة للمنتمية لقبائل بنى حسان العربية مثل( أولاد الناصرء والبرابيش)» وقبائل كنتة» إضافة إلى 
القبائل غير عربية مثل مشظوف»› وتحكانت» وقد وصح مراکز توزیعها والمحدن التي آرت مشهورهة 
بذه القبائل» وبالتالي فهو مادة خبرية للجانب الاجتماعي وما تعيشه هذه القبائل لأنه يعكس صورة 
الحراك ومناطق النفوذ والقوة لكل قبيلة في محال معين. 

- كتاب تاريخ الإسلام في غرب أفريقيا لترمنجlم‏ ) ,10 History of Islam‏ 
2ع ) وهو من الكتب الإستشراقية التي اهتمت ببلاد السودان» وقد أرخ فيه لحركة 


الإسلام ف هذه البلاد وبين وتكلم عن بعض القبائل والممالك السودانية. 
الموسوعات والقواميس: 


- الموسوعة الإفتائية ليحي ولد البراء ( اجحموعة الكبرى الشاملة لفتاوي ونوازل أهل غرب وحنوب 
غرب الصحراء )» وهي مدونة تضمنت أكثر من 6800 فتوى ونازلة وحكم جمعها وقسمها إلى 
أبواب وفصول حاءت قي 12جزء» وهي حوصلة لاجتهادات علماء هذه لمنطقة» عكست من 


المقدمة 


حلال عدة جوانب اجتماعية واقتصادية ونقافية وحتقى سياسية» ناهيك عن الجوانب الدينية» وقد 
تضمنت في صفحاتا معلومات تخص تتبع حركة أسانيد هاته العلوم وكيف دخحلت الى هذه البلادء 
کما ترحم لكثير من الشخحصيات العلمية» إلا أن ما يؤحذ عليها عدم ها کو لوا اله 


- موسوعتي المختار بن حامد» الأولى تسمى حياة موريتانياء وهي مقسمة إلى عدة أجزاء الجزء 
الجغراي» والسياسي» والثقاقي» وقد حاءت مفصلة همذه الحياة لمدة أربعة قرون من الزمن والثانية تسمى 
حوادث السنين» وهي حوصلة للوقائع والأحداث» والتعربف بالعلماء ومنهم القضاة وحاءت مرتبة 
على حسب السنين ترتيباً كرونولوجياً طيلة أربعة قرون من تاريخ بلاد السيبة» وعلى العموم فإن هاتين 


الموسوعتين تعتبران مهمتان لتاريخ هذه المنطقة لا غنى لأي باحث عنهما. 
الدوريات والملتقيات: 


-مقال سوزي إباظة محمد حسن: القضاء في صنغاي في عهد الأساكي (898ه- 
9ه /1493م-1591م)» جحلة المؤرخ المصري» تصدر عن قسم التاريخ حامعة القاهرة» مصر» 
العدد 28» يناير 2005 وقد سلطت الضوء على فترة الأساكي وهي الفترة الحساسة لبداية تاريخ 
الإصلاح السياسي والإداري» بداية بالأسكيا محمد الكبير إلى ناية دولة صنغاي وإسقاطها على يد 


السعديين» كما عرجحت للجوانب الثقافية والاجتماعية الخاصة بهذه الفترة. 


- مقال الباحثة أمل بنت صالح غصاب الشمراني: القضاء في الحتمع التنبكتي حلال القرن 10- 
1-ه/17-16ء» جحلة عصور» الصادرة عن مخبر مصادر وتراحم» حامعة وهران1 أحمد بن بلة» 
الجزائر» العدد 23-22 يناير 2017 وقد تناولت فيه القضاء في واحدة من أهم مدن بلاد 
السودان الغربي وهي تنبكتو التي اشتهرت بحركتها العلمية والتجارية وهو ما مكنها من تبوأً الريادة بين 


مدن بقية السودان» كما ركزت على العلماء والقضاة ومعظمهم كان من أسر علمية مشهورة كآل 


المقدمة 


آقیت»› وآل بغيع» وآل أندغ حمد» لتعطي الطابع المميز ىذه المدينة من خلال هاته الأسرء وهو ما 
حعل قاضى تنبكتو بثابة قاضى القضاة في هذه البلاد. 

- مقال لمطير سعد غيث: آل بغيغ الونكريين ودورهم الثقاقي ي السودان الغري 11-10ھ/16- 
7م» محلة جامعة الزيتونةء ليبياء العدد 11ءسنة 2014 ٧‏ وهذا المقال سلط الضوء على واحدة من 
الأسر التي کان ا دور علمي ونقاي وکل من مدينة جحني» وکو فذکر اهم اعلام هذه الأسرة» 


ومۇلفاقم» ومکتباتهم» وقضاكَاء وبالتالي كانت إضافة إلى دور هذه الاسين 


- مقال الحمدي أحمد: الوظائف الدينية بإيولاتن في عهد الإمارات القبلية» محلة عصور» الصادرة عن 
خبر مصادر وتراحم» حامعة وهران الجزائر» العدد15-14-13-12. 2009-2008 وتعتبر 
هذه الدراسة إسهاما حضاريا سلط الضوء على واحدة من الحواضر التي ما مكانة ق بلاد السيبة» 
وهي ولاتة» التي تعتمد على النظام القبلي واقتسام الخطط الدينية» القضاء والإمامة» والإفتاءء وقد 
اشتهرت أسماء لعلماء اشتغلوا بوظيفة القضاء من أسرة المحاحيب» كما مثلت هذه الدراسة الدور 
الحضاري لولاته وعلاقتها مع بقيت الحواضر. 

- مقال محمد المختار ولد السعد: الفقهاء الشناجحطة ومسألة العقوبة بالمال من خلال فتاوى محمد 
بحي الولاتي» وقد قدم هذا المقال كمداخلة قي الندوة العلمية التي نظمها مركز البحوث والدراسات 
الولاتية» انواكشوط» موريتانيا» من 20الى 22 ديسمبر 2012 تحت عنوان : محمد الولاي عالم 
التجديد والتواصل» وقد عالج هذا المقال واحدة من القضايا التي شكلت احتلاف بين الفقهاء قي 
البلاد السائبة» وذلك عند تعذر تنفيذ الحدود والعقوبات فبعضهم احتهد في طرح العقوبة بالمال 
كبديل اذا وقد استدل بمجموع الفتاوى لعلماء وفقهاء ي كل من تونس والمغرب والأندلس سواء 


نع العقوبة بالمال أو بجوازها» وكيف استتند علماء هذه المنطقة هذه الأدلة كل يحاول أن پرحح رأيه. 


الرسائل الجامعية: وقد اعتمدت على جحموعة كبيرة من الرسائل الجامعية سواء أطاريح دكتوراه» أو 


مذكرات ماحستير كل حسب أهيتها ونظراً لكثرقا سأقتصر على ذكر واحدة فقط هى: 


المقدمة 


-أطروحة دكتوراه محمد السنوسي العمراوي: نظام الحكم والإدارة بمملكة صنغي في عهد الأساكي 
(898ه-1000ه/1493م-1591م). وهي دكتوراه في الدراسات الإفريقية» معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية» جامعة القاهرة مصر2009.» وقد سلط الضوء على نظم الحكم والإدارة وما 
أحدثته نصائح الإمام المغيلي» والإمام السيوطي» وبدأت بالسلطان الأسكيا محمد الكبير الذي حرص 
على إصلاح جتمعه من خلال إصلاح السلطان» ومن خلال هذه الأطروحة تعرفت على كثير من 
المدن والسلم الإداري ابتداء من البلاط السلطاي وترتيباته» إلى تقسيم البلاد إلى مدن وأقاليم والحكام 
الذين عينوهم الأساكي في هذه المناطق. 

وقي الأخحير ورغم التعب الذي واحهته قي هذه الأطروحة من خلال الببحث على للمادة الخبرية التي 
سافرت خارج الوطن من أحلهاء لكن تبقى الوثيقة المحطوطة وما هو في خزائن تنبكتو وحني وغاو» 
وأقدز» وولاتة من مخطوطات أكيد انه سيثري هذا الموضوع أكثر فأكثر» لكن الظروف الأمنية يي 
هذه البلاد في الوقت الراهن حالت دون الوصول إلى ذلك. 

ورغم هذا لا يسعني إلا أن أقدم شكري وامتناني للأستاذ المشرف سعادة الدكتور أحمد الحمدي الذي 
أشرف على هذا العمل منذ أن كان فكرة إلى أن صار ثمرة فله مني حالص التقدير والاحترام» ومن 
حلاله الشكر موصول لكل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد وأحص بالذكر من جمهورية 
موريتانيا الشقيقة كل من ( الوزير والدبلوماسي السابق محمد مود ولد ودادي» والدكتور يحي ولد 
البراءء والدكتور عبد الودود ولد عبد الله» والدكتور محمد الأمين ولد أن والأستاذ الشيخ بن مدي» 
والرقاد) 

وقي جمهورية مصر الشقيقة كل من ( الأستاذ الدكتور كرم الصاوي بازء والدكتورة سوزي إباظة» 
والدكتور إيهاب شعبان عبد الشافي» والدكتور فرياي بطل شعبان) دون أن انسى الدكتورة زهراء 
يوسف إ”ماعيل من العراق» والدكتور عبد الرحمن باعثمان من الجزائر» فلهم مني اأمى عبارات 


التقدير والاحترام. 


الفصل الأول: التعريف ببلاد السودان الغربي ونظرة عن القضاء 
أ التعريف ببلاد السودان الغربي: 
- أصل التسمية والموقع 

- السكان 

- الخلفية التاريخية 

- أهمّ الحواضر 

ب- نظرة عن القضاء: 

- تعريف القضاء 

- أركان القضاء 

- آداب القاضي 

- قضاء المظا م 

- الحسبة 

-القضاء قي ععد مملكة غانا 


-القضاء قي عهد نملكة مالي 


التعريف ببلاد السودان ونظرة عن القضاء 


أصل التسمية والموقع 


يدحل مصطلح بلاد السودان الغريي في من المنطقة التي كان يطلق عليها قي العصور الوسطى 
اسم بلاد السودان» وهي الأقاليم شبه الصحراوية والتي انتشر فيها الإسلام والواقعة حنوب الصحراء 
1 
الکبری 


وقد أطلق عليها مؤرخحو وجغرافيو اليونان والرومان اسم نيجريتاء نسبة إلى تر النيجر» وكان إطلاقهم 
على جميع الشعوب التي تسكن قرب هذا النهر» وهو ما أشار إليه المؤرخ الروما بليني 115 م 
وماها بنيل الأجناس السوداء ”ثم أطلق العرب في العصور الوسطى اسم السودان على الشعوب 
هذه المنطقة وكان إطلاقهم أحياناً على كل إفريقيا » ثم اقتصر هذا المفهوم على منطقة بيرة تشاد 
في القرن الثالث الهجري » أما ق القرن الرابع المجري فقد اتسع مدلول هذا المصطلح حيث يذكر 
السعدي ”" أن بلاد السودان هي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من الحيط المندي» إلى 
ن الات 2 اا ان حا فد اغار الها ددا جرا" وا جن آلا رض من باد 
السودان فإن بلادهم في أقصى المغرب على البحر الحيط بلد ملتف ... غير أن له حداً ينتهي إلى 
برية بينه وبين أرض المغرب» وحد له إلى بريه بينه وبين أرض مصر على ظهر الواحات ... " كما 
عرفها المقدسي ” بقوله " وأما أرض السودان فإتا تتاحم هذا الإقليم ومصر من قبل اللحنوب» وهي 
بلدان مقفرة واسعة شاقة وهم أحناس كثيرة ". 


أ- نبيلة حسن محمد: في تاريخ إفريقيا الإسلاميةء دار المعرفة احامعية» مصر 2008ء ص68. 

إبراهيم علي طرحان: الإسلام واللغة العربية في السودان الغربي والأوسطء اليعة العامة للتأليف والنشرء القاهرة 1969 › 
ص 52. 

ت المسعودي على بن اسن روج الذهب وععادن رر #ج 2 اقيق «عمد عى الذين غيد اليد +المكية العصرية 
بیروت لبنان» 1988 م» ص240 . 

“- ابن حوقل النصيبي: صورة الأرض »دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان» 1979 م » ص 24 . 

-المقديسي محمد بن أي بشي :أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »طبعة ليدن» 1959 م » ص 331 . 
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ن اة الاس امن ادي عر اللاي هد اطق يكي كل السردان عل ولك اه 
من غرب إفريقيا الذي يمتد من الحيط الأطلسي غرباً إلى مشارف النوبة على النيل شرقاًء واعتبر 
مدينة سجلماسة مدلا إلى بلاد السودانء كما ذكرها القزويني“ بقوله " بلاد السودان هي بلاد 
كثيرة وأرض واسعة ينتهي اها إلى أرض البربر وحنوجا إلى البراري وشرقها إلى الحبشة» وغرها إلى 
البحر المحيط» أرضها مترقة لتأثير الشمس فيها والحرارة بها شديدة حداء أهلها منهم مسلمون 
ومنهم كفار"» ويذكر القلقشندي“" أن بلاد السودان يحدها من الغرب البحر الحيط ومن احنوب 
ا لخراب نما يلي حط الاستواء ومن الشرق بحر القلزم “نما يقابل بلاد اليمن ومن الشمال براري تمد 
لما بين مصر وبرقة وبلاد العرب المغاربة من حنوب المغرب إلى البحر الحيط . 


وعموما أطلق مصطلح بلاد السودان على الشعوب التي سكنت جنوب الصحراء الكبرى» وهي 
المنطقة الجغرافية الواسعة التي تمتد بين الصحراء الكبرى قي الشمال والغابات الاستوائية قي الجنوب» 
وشرقا إلى البحر الأحمر» وغرباً إلى الحيط الأطلسي وأن أصل التسمية مستوحى من لون البشرة التي 
شم جا سكان تلك اة . 


وقد قسمت بلاد السودان إلى ثلائة مناطق وهى : 


- السودان الشرقي “ تد من البحر الأحمر شرقاً حقى إقليم دارفور غرباً أي يتكون من مناطق النيل 


2 البكري أبو عبد الله :المسالك والممالك» ج 2» تحقيق» أدريان فان نيؤمن» واندري فيري» الدار العربية للكتاب» تونس» 
2 » ص 837 . 

القزويني ركرياء بن محمد: آثار البلاد وأخبار العباد» طبعة بيروت» 1960» ص 29 . 

القلقشندي أبو العباس: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج 5 » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق سورياء 
3 ,ص 274 . 

بحر القلزم معناها البحر الأحمر 

- بازينة سالم عبد الله: انتشار الإسلام قي إفريقيا حنوب الصحراء» دار الكتب الوطنيةء بنغاري »ليبيا ءط 1» 2010 »ص 39. 
»ص 39. 

التونسي محمد بن عمر: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » تحقيق حليل عساكر » المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشرءالقاهرة >1965.» ص132 . 
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ك السودان الاسي' : ويشمل المناطق إلمحيطة بېحره ه تشاد 


- السودان الغربي : ويشمل حوض السنغال غامبيا وبوركينا فاسو والنيجر الأوسط . 

ودراستنا مختصة منطقة السودان الغربي» أي المنطقة الواقعة ما بين بحيرة تشاد شرقاً وامحيط الأطلسي 
غرباً» ويحدها من الحنوب المناطق الاستوائية ومن الشمال المناطق النوبية للصحراء الكبرى وتقع بين 
حطي عرض 9 و 17 درحة شمالاً وهي المنطقة المصطلح على تسميتها حالياً إفريقيا حنوب 
الصحراى وهم يقصدون به الشريط المصاقب ذه المنطقة ( أي الصحراء الكبرى ) والتي تعتبر 
أوسع صحارى العا م. 


اما احتصار اسم السودان وتحديد مدلوله على جمهورية السودان الحاليةء إنغا ترحع بداياته إلى القرن 
الثامن عشر على أبعد تقدير» وقبل هذا التاريخ كان هذا البلد إطلاقات وذلك بالنظر 
لنواحیه الواسعة مثل بلاد سنار و بلاد الفونج والنوبة» وق بداية القرن التاسع عث عشر اتسع هذا 
المدلول على كل بلاد السودان الحالية وحاصة» منذ حملة محمد على على الأقسام الشمالية من 
البلاد» فكان يطلق ق الكتابات المصرية بصورة خحاصة اسم السودان ليدل على مناطق أعالي النيل 
A‏ ۰ £ 3 .2 
برمتهاء ثم اتسع هذا الاسم بعد ذلك لیشمل کل أاقاليم»السودان وتثبت عرفيا أثناء العهد 
الإنجليزي ليأحذ شكله النهائى الثابت على هذا النحو منذ بداية القرن العشرين. 


أ- السكان : 


. . سا ا e, ٤‏ ع ع 4 a‏ 
تنتشر ي بلاد السودان الغريي» عده قبائل وشعوب ترحح ي أصوضما الأول 0 أصول زجية او 


عربية أو بربرية» وقد وصلت اى هذه النطقة عن طریق هجرات متعدده نتيجة لاظر وف الطبيعية 


بوعزير يحى: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية» دار هومةء الحزائر» 2001ء ص 09 . 

نبيلة حسن محمد :إفريقيا الإسلامية »مرحع سابق »ص 71. 

و الین ف ر ما ي 268 

“ قدوري عبد الرحمن: الوحود المغربي بمنطقة السودان الغربي في القرنين 9 ه و 10ه - 16-15 م دراسة قي الدوافع والتتائ» 
مذكرة ماحستر تاريخ» قسم التاريخ »حامعة تلمسان» 2010 - 2011ء ص 19 . 
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والمناخحية» فاستقرت هاء وانديجحت بعضها البعض بالمصاهرة والحماية القبلية في بعض الأحيان ومن 
بين هذه القبائل ما یلی: 

1- قبائل الماندي رالماندجو): تنتشر هذه القبائل فى منطقة واسعة تمتد من الحيط الأطلسى 
حق النيجر خحاصة ف دولة مالي والسينغال ¢ وغنيا وغامبيا ¢ ونتعرع الماندي اى عده روع منها 
السوننك و البمبارة. 


- السوننك وهى كثيرة الانتشار في بلاد السودان الغريي» حيث تتمركز في الأطراف الحنوبية وقد 
احتلطوا مع قبائل الفلان وهم يتميزون بقوة حسمانية كبيرة» اعتنقوا الإسلام وأصبحوا من الدعاة 
حيت أحدثت» العقيدة الإسلامية اثر عميق في عيام وتنظيماق الأجتماعية. " 

البمبارة: هي من قبائل الاندي التي احتلطت بقبائل الفلان حيث تغيرت ملاحهم الجسمانية * 
وتعيش هذه القبائل بدولة مالي بصفة أكثر وهي تشتغل على الرعي والزراعة. تعتبر قبائل الماندي 


4 4 


2- فبائل السنغاي: تسكن قرب حدود الغابات الاستوائية وقد امتدت مساكنهم على طول خر 
ايج حي امهتت الراعة وصيد لهاك > تأسست أول دولة مم قي القرن الأول المحري 
السابع الميلادي وکانت عاصمتها مدينة کوکیاء» قرب ڪر النيجر الأدن» وھی ١‏ تبعد عن مدينة 


جاو الحالية سوى مائة وخمسين كلم. ° وقد انتشر الإسلام في بلاد السنغاي نتيجة لامتزاجها مع 


لحد غم الدين فلية: إفريقيا دراسة عامة واقليمية مؤسسة شباب اطامعة الإسكندرهة مص درت .ظط ص 199 . 

2- إبراهيم علي طرخان: مرحع سابق» ص ص 18 48. 

قدوري عبد الرهمن: المرحع السابق» ص23. 

جد شم الدين فلية :مرحم سايق ض 199 , 

عبد القادر زبادية:نملكة سنغاي في عهد الأسقيين 1493 - 1592 الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الحزائر د. ت . ن» 
ص 25. 

ل ق 25 
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القبائل المهاجرة من الشمال الإفريقي وتعيش قبائل السنغاي في جمهوريات مالي» النيجر» نيجيرياء 
وهي تعحدث لغة السنغاي الق كانت تكب بالرف العري . 


3- قبائل التكرور والسرير: وهم ينتشرون بالمنطقة الساحلية في دولة السنغال الحالية مع قبائل 
الولوف الذين يشبهونحم تي الصفات والحرف “ وهم حليط بين قبائل الماندي والفلان وهم من 
السكان الأصلين لمنطقة فوتا السنغالية ” اعتنقوا الإسلام في عهد المرابطين في منتصف القرن 
ا خامس المجري الحادي عشر للميلادي» ويعتبر شعب التكرور أول من اعتنق الإسلام في منطقة 
الساحل الإفريقي “ يعتمد نشاطهم على النشاط الفلاحي والحرف اليدوية. 


4- قبائل الولوف: وهم يتواجدون في السنغال إلى جانب التكرور» ويتخحذون من النشاط الزراعي 
حرفة رئيسية هحم حيث يزرعون القطن» والذرة» والفول السوداني كما يمتهنون الحرف الأحرى 
كصناعة المنسوحات القطنية» والصناعات اليدوية البسيطة القائمة على المعادن ٠”‏ دحلت قبائل 
الولوف الإسلام مبكرا على يد القبائل العربية والفلان والتكرور» وكان هم دور بارز قي نشر الإسلام 
ضمن أراضيهم ويتكلمون لغة الولوف التي تكتب بالحرف العري . 


5 قبائل الموشي: وهم يشكلون شعب فولتا العليا المحاذية لنهر النيجر من حهة الغرب» 
ویتکلمون لغة الجور» ولا یزال معظمهم وني يمجدون الشمس والأرض والأحدادء ومارسون 
SN ES Fag EE e‏ 


كل من دولة مالي والسنغاي» واستمرت قي ونيتها حتى جاهدها سلطان صنغاي الأسكيا محمد في 


1 

-قدوري عبد الرحمن :مرحع سابق» ص 24 . 
- عبد القادر محمد سيلا : المسلمون ف السنغال» كتاب الأمة» قطر » ط 1 » 1995 - ص 28 . 
ارف اة کن ااي اة کو 428 
4- البكري أبو عبد الله : المغرب في ذكر إفريقية والمغرب » دار الكتاب الإسلامية »القاهرة »> د.ت.ن. ص172 . 
عبد القادر مصطفى الحبشي» عبد العباس فضيح الغريري: جغرافية القارة الإفريقية وحزرهاء دار الجماهير للدشر والتوزيع» ليبيا 
> ط1 .2000 ص194 . 
6 

- قدوري عبد الرحمن: مرحع سابق» ص23. 

نعيم قداح: حضارة الإسلام وحضارة أوربا في إفريقيا الغربية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» ط 2 » 1975 
ص17 . 
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بداية القن الماشر مجر السادوس عفر ملائ تشكل فال الرشى الغالية المي لسكاة 
5 : 2 
جمهورية بوركينا فاسو اليوم . 


6- قبائل الفولان: من أكبر الشعوب قي بلاد السودان الغري» تنتشر بين ساحل الحيط الأطلسي 
وبحيرة تشاد حقى الكامرون وقد احتلف المؤرحون في أصل الفلانين فمنهم من يرحعه إلى الأصل 
العري» ومنهم من يرحعه إلى الفرس الذين نزحوا من آسيا وهناك من يرحعه إلى أصول أثيوبية” 
وهناك من يقول أنم نتيجة اخحتلاط الزنوج بالعرب والبربر “» اعتنق هذا الشعب الإسلام ق القرن 
الخامس المجري» الحادي عشر ميلادي ولغتهم تدعى الفولا وكانت تكتب بالحرف العربي» وهم 
يحترفون تربية البقر والرعي والزراعة. 


7- قبائل الطوارق: احتلف المؤرحون قي تسمية الطوارق بهذا الاسم فمنهم من يقول أنم موا 
بالطوارق نسبة إلى طارق بن زياد» ومنهم من يرى أن التسمية» حاءت نسبة لطرقهم الصحراء 
وتوغلهم فيهاء وهناك من يرى أن التسمية أطلقتها عليهم الشعوب الجاورة هم نظرا لكثرة ارتيادهم 
الصحراء أَمّا أصومم فقد احتلف فيها فمن المؤرخحين» من يرحعها إلى صنهاجحة التي ترحع نسبها 
إلى حير من اليمن؟ وصنهاجة قبائل كثيرة منها لمتونة وحدالة ومسوفة» ويعتبر الطوارق من أكثر 
القبائل التي انتشرت قي الصحراء حيث لا يستقر لهم مقام في مكان» محدد» ويعتمدون على الترحال 
لذلك يعيشون قي عدّة أماكن تتقاس مها عدة وحدات سياسية مستقلة اليوم مثل مال مالي » 


تا ن 0 ۰ mo o‏ 8 5 ٤ء‏ 7 
وموريتانيا » مال النيجر وبوركينا فاسو» وتشاد » وحنوب غرب ليبيا وحنوب شرق الجحزائر . 


۳ السعدي:صدر سابق» ص 74 . 

ˆ - قدوري عبد الرحمن: مرحع سابق» ص24. 

محمد فاضل علي باري» سعيد إبراهيم كريرية : المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ وحضارة» دار الكتب العلميةء لبنان ط 1 
7 س 25 

“- نبيلة حسن حمد:ف تاريخ إفريقيا الإسلامية» مرحع سابق» ص ص 104 - 105. 

المادي مبروك الدالي: التاريخ السياسي والاقتصادي» مرحع سابق » ص 216. 

سعد القكاط اغراق عرب الضحرك مركز دراسات أعات شرن الان ل1989 ع 20: 

- المادي مبروك الدالي: التاريخ الحضاري لإفريقيا فيما وراء الصحراء» ليبياء ط1 » 2002»ص ص 219 - 223 . 
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أدى الطوارق دورا مهما في نشر الإسلام في الصحراء وبلاد الساحل الإفريقي حيث عرفوا عند 
مالك 


وقبائل السودان بالقوة والشجاعة "» كما أدوا دورا مهما في التجارة الصحراوية التي كانت بين بلاد 
مغرب وبلاد الساحل الإفريقي . 


8- قبائل العرب: ينتشر العرب في كل من شال مالي والنيجر وتشاد ومثلون النفوذ الأكثر في 
شنقيط بوريتانيا ًه وقد جاءوا إلى بلاد السودان الغري» عن طريق المجرات والتجارة» وحيث دخلوا 
منطقة النيجر دحولا كبيرا في القرن الثامن الهجري »الرابع عشر ميلادي ” » وقد أدت هذه القبائل 
العربية دورا مهما في نشر الإسلام والحضارة العربية الإسلامية قي بلاد السودان الغربي» وانصهرت قي 
بقية الحتمع السوداني» ومن أهم هذه القبائل هي عرب المعقل من القبائل الحسانية مثل الرقيبات 
اولاد دلیم» الجكاكنة» البرايشن» مشظوف» أهل أروانء أولاد غلان» أولاد يعقوب بالإضافة إلى 
قبائل كنتة. 


د - الخلفية التاريخية : قامت قي بلاد السودان الغربي عدة مالك إسلامية كانت ها مساهة 
فعالة ق نشر الإسلام والحضارة العربية الإسلامية في هذه المنطقة كما قامت بدور ق ربط العلاقات 
بین دول الشمال الإفريقي ومصر وبلاد السودان ومن بین هذه الممالك ما يلي : 


ماك فاا " فر قدب امالك ن بال السؤاكن اريه ياست حال 300 
واستمدت امها من عاصمتها القدية إقليم كوار الرملي جنوب موريطانيا الحالية وامها كومبي صا 


أ- امام محمد علي ذهني: جهاد الممالك الإسلامية ي غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي 1850 - 1914» دار المريخ 
للنشرء الرياض »السعودية» طط 1 < 1988 ص 26. 

ر نعیم قداح :مرحع سابق» ص 20 

3- إبراهيم طرخحان: إمبراطورية غانة الإسلامية» الميغة المصرية العامة للكتاب» مصر» 1973 ص 19 . 
4- غانة: بفتح الغين المعجمة وألف ثم نون مضمومة وهاء قي الأخير وهي كلمة أعجمية لا يعرف ها معنى في العربية» وهي بلد 
بلد نملكة السودان» وليست هي غانة الحديثة التي تحمل هذا الاسم » إذًا هذه الحديثة كانت تسمى ساحل الذهب» تم تسمت 
باسم غانة» تيمناً إذ هي تقع على بعد نحو ألف ميل حنوب غانة القدمة» أما موقع غانة القديعة فهو محل اخحتلاف وقد ذكر قي 
تقوم البلدان أا مدينتان على ضفي نيلها إحداها يسكنها المسلمون والثانية يسكنها الكفار» ويذكر الدكتور طرحان أطلاهها تقع 
اليوم بالقرب من الحدود الحنوبية لحمهورية موريتانيا وتقع ضمن أرض جهورية مالي الحديثة وهي على الطريق الغربي للقوافل 
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وقد أسست هذه المملكة محموعة من القبائل البربرية المغاربية وشعوب السوننك الزنحية» خلال القرن 
الثاني الميلادي لتؤسس لنفسها بعد قرن من الزمن أسرة حاكمة وسعت نفوذها من خر النيجر شرقا 
إلى سواحل الحيط الأطلسي غرباء إلى حدود الصحراء الكبرى شالا بلغت هذه المملكة أوج 
قوتما وعظمتها خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين» العاشر والحادي عشر الميلاديين» كما كانت 
ها صلات بحارية مع بلدان المغرب» وذلك يرحع إلى توسط موقعها الجغرافي فقد كانت تشغل رقعة 
جحغرافية تقع عند الطرف الحنوبي لطريق القوافل التجارية عبر الصحراء الكيرى والتي امتدت بين 
سجلماسة في بلاد المغرب مارة بتغازة التي اشتهرت مناجحم الملح وكانت غانة تستورد القماش 


وامنتوحات الحريرية والنحاس والملح وتصدر الذهب والجلود “. 


ما دحول الإسلام إلى غانة فقد كان منذ زمن مبكر يدل عليه وحود طائفة إسلامية ذكرها البكري 
عند وصفه لمدينة كومبي صال» بان جا اثنا عشرة مسجدا” وقد عاش فيها كثيرا من علماء الدين 
والطلاب وكانت اللغة العربية هي لغة التدريس ليس عند المسلمين فحسب بل في أنحاء الدولة " 
كما كان للمرابطين دور قي ازدياد المد الإسلامي في هذه المملكة بعد أن أخحضعوها لحکم الإسلام 
وأقاموا عليها حاكما مسلما. 


ومنذ ذلك الوقت أصبح ملوك غانة مسلمين ” إلى أن سقطت هذه المملكة على يد قبائل 
الصوصو قي القرن السابع المجري الثالث عشرة الميلادي وفر مسلموا غانة إلى ولاتة حيت أقاموا بها 
مركزا تحاريا هم سرعان ما ازدهر حق صارت من أعظم المرأكز التجارية قي بلاد السودان الغري 


التجارية القادمة من مراكش» والمكان الصحيح ببعد عن تنبكتو بمسيرة بضعة أيام إلى الجنوب الغريي منها وعلى بعد نحو 200 
ميل شمالاً باماكو عاصمة مالي الحالية» حسن عيسى عبد الظاهرء الدعوة الإسلامية قي غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاي» مطبعة 
دار الملال» الرياض» السعودية» 1981 ص 90 . 

أ يحي بوعزيز: تاريخ إفريقيا الغربية» مرحع سابق» ص 21. 

ركي عبد الرحمن: الإسلام والمسلمون في غرب إفريقياء ص2. 

الك واا هر ما 5 17: 

“- مهدي رزق الله أحمد: التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي ف غربي إفريقيا قبل الاستعمار وآثارها الحضارية» مركز املك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض» ط 1» 1998. ص 169. 

5إبراهيم طرخان :مرحع سابق» ص 53 . 

- مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق» ص178. 
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2- مملكة مالي: هي من أعظم الممالك التي قامت ق بلاد السودان الغربي على يد شعب 
الماندي الذين كانوا من أوائل الشعوب قي المنطقة التي اعتنقت الإسلام» وكان يدين قي البداية 
بالولاء لمملكة غانة التي انارت أمام ضربات قبائل الصوصو الوثنية» والتي تصدى هما الماندي بقيادة 
زعمائه خحاصة الزعيم سوندياتاكيتا" » ما أهلهم للاستقلال عن غانة وتكوين مملكة عرفت مملكة 
مالي» والتي استمرت في التوسيع حت ملت حدود بلاد برنو شرقا والحيط الأطلسي غربا والصحراء 
الكبرى مالا وفوتا حالون جنوبا. “ وعرفت دولة مالي بأسماء عديدة عند المؤرحين العرب مثل ملي» 
E‏ 
ومالي“ التي اشتهرت جا وهي تطلق على عدة أقاليم كانت مستقلة ثم احتمعت تحت ملك صاحب 
صاحب مالي وهذه الأقاليم هي کالآ: 


_ مالي وسميت الإمبراطورية با مه وهو جزء منها وقاعدته مدينة ( بنبي). 
_ صوصو هو إقليم يقع تي الغرب من إقليم مالي. 

_ بلاد غانة : وتقع غربي إقليم صوصو وهي تحاور الحيط الأطلسي. 
_ بلاد كوكو: تقع شرقي إقليم مالي. 


_ بلاد التكرور: وتقع على الحيط الأطلسي» في دولة السنغال الحاليةء وقاعد تما مدينة تكرور ” 


ا خن خی مر دای ص 205 

زبادية عبد القادر: مرحع سابق» ص 16 . 

من الذين عرفوها اليعقوبي وقد ورد ذكرها قي كتابة تاريخ اليعقوي» عند حديثه عن السودان " السودان الذين غربوا وسلكوا 
نحو المغرب» تم قال مملكة أحرى يقال هما ملل " كما ذكرها البكري قي كتابه السالك والممالك لقوله " أن بلد ملل تقع وراء نملكة 
دو" وتقع هذه الأخيرة على ضفة النيل والمقصود بالنيل تر النيجر» انظر :تاريخ اليعقوبي ج 1 , ص 193 والبكري السالك 
والممالك ص 209 . 

ما ن الذين رها بلط ال ابن بطرطة التي وان ةة ي را الهو اتقر ابن بطوطة رة أبن بطرطة روت 
التراث» ب.ت.ن» ص 682 والحسن الوزان» وصف إفريقياء ج 2 » ص 164 . 

خسن خد الاش مرحع سابق» ص 97 . 
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شهدت ملكة مالي تنظيم حاص خاصة قي عهد لملك سوندياتاكنيا 653ه/1255م» الذي 
ورك عرضه سيخة ملوك من بعده أشهرهم مسا موسي 1304م. 1332ء الذي ازدهرت املك 
في عهده وكونت علاقات مع عدَّة حهات أشهرها بلاد توات ومصر خاصة بعد رحلته الحجية 
المشهورة سنت 724ه 1324 والتي أحذ فيها الطريق المار بتوات» كما انتشر الإسلام قي عهده 
حاصة قي بلاد نيجيريا التي أصبحت تدعوا للإسلام بدين مالي» كما أن منسا موسى قد صبغ على 
مملكة مالي الصبغة الإسلامية ويتضح هذا يما شيده من مساحد ورعايته للعلماء واحترامهم 


8 2 
ا 


استمرت هذه المملكة في الازدهار والقوة طيلة القرن الثامن المجري الرابع عشر ميلادي» حيث 

ازدادت ف التوسع حق وصلت مناحم ملح تغازه وامتدت جنوبا حق أطراف السفانا وشرقا حق 
3 

مناحم النحاس عند تكدا . 


وابتداء من القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي دحلت مملكة مالي قي اضطرابات نتيجة 
لتنافس أفراد الأسرة الحاكمة على العرش» ومع بداية القرن العاشر المجري» السادس عشر ميلادي 
اقتطعت منها مناطق شاسعة تي الشرق» والجحنوب مثل تنبكتو وحاو حيث أصبحت عبارة عن 
مملكة صغيرة من نمالك حديدة ناشئة قي المنطقة مثل مملكة السنغاي التي قضت على مملكة مالي 
وحلفتها في بسط نفوذها على المنطقة. 


3 -مملكة سنغاي: تأسست هذه المملكة في القرن السابع الميلادي على يد قبائل السنغاي 
لمقيمة على وادي النيجر عند مدينة ( دندى) ثم انتشر على طول جحرى خر النيجر إلى تنبكتو 
ولات الكو وها اسطاغت عله اال ان وی اس ماک ا کے اس ود 
التي ظلت تحكم البلاد حتى سنة 726 ه 1325 م وقد اتخذوا من مدينة كوكيا عاصمة هم» ثم 
مدينة جاو فيما بعد» اعتنق شعب السنغاي الإسلام منذ القرن الخامس هجري الحادي عشر 


آ_ منسا: معناها السلطان بلغة المانديج. 

2 محمد فاضل علي باري: المسلمون في افريقيا » مرحع سابق» ص 83. 
میق ر آع و ووم ماق ضس 207 

“- إماعيل العري: مرحع سابق» ص 317. 
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ميلادي وكان حينذاك في ظل إمبراطورية مالي التي ضعفت واستقلت سنغاي عنها في القرن التاسع 
المحري للحامس عشر ميلادي» واتخذ ملوکها لقب (سني ) "والذي اشتهر منهم سني على الكبير 
سنة869 ه /1464م والذي وسع المملكة وأصبح يتطلع إلى الاستيلاء على المدن التجارية 
الکری کدی یکو وحني اللذان هما علاقات جحارية مع تحارة الصحراء وبلاد المغرب» حيث 
کون جیشاً وسار إلى تينبكتو التي استولى عليها في 873 ه/ 1468 م» ثم مدينة جني 878ه/ 
3 م ثم اجه إلى ملكه الموسى وضخها إلى ملكه ”نم تقدم ناحية الشرق وهاحم بعض إمارات 
الهوسا فخضعت له كاتسيناء وحوبر وكانو وزنفره» كما اتسع غرباً حيث اخحضع كل بلاد الماندنجو 
والفولاي وشمالاً حى موطن التوارق وهذا أصبحت ملكة السنغاي إمبراطورية» عظمى بدء بهذا 
لملك © ثم شهدت هذه المملكة توسعات أكثر عندما حكمتها أسرة الأساكي» التي حلفت أسرة 
سني خحاصة في عهد أسكيا محمد ( 898 ه - 1493م) الذي كانت له علاقات مع الدول 
امغاربية واشتهر بحبه الإسلام » وتقديره للعلماء ومنهم الشيخ المغيلي التلمساني» كما له دور في 
دعوة الماندبحو والفلانين في الغرب للإسلام والموسا في الشرق والموسى في الجنوب والطوارق قي 
الشمال هذا بلقت غلكة ساي على عهد الأسكا أعلى اتب غدها وفرضت سبط غا على 
الأراضي والأقاليم التابعة اء بفضل الترتيبات التي أسّسها والإصلاحات التي باشرها وبواسطة 
حكومة مركزية على درحة عالية من التنظيم والقدرة على الإدارة» وبعد أسكيا محمد جاء ملوك 
تنافسوا على حكم الدولة وكان همهم الكرسي مما أدى إلى ضعف الدولة وسادت الفوضى قي 


- تدعى هذه العائلة بلسان سنغاي ( أيون ) أما لفظة سني فقد أطلعها عدد من المؤرحين الذين كانوا قد كتبوا بالعربية تاريخ 
البلاد تم شاع استعماطها لدى غيرهم ولا ندري كيف شاعت هذه التسمية إذ أن هناك فرقا بين لفظة أيون وسني» انظر زيادية عبد 
القادر: الحضارة العربية والتأثير الأوربي في إفريقيا حنوب الصحراء» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 1989ء ص 21. 
اة مدر ماف کن أا 12: 

مهدي رق آل کد رع ابق ص ص 228 229 

“- أصل الأساكي: من السراكولين الذين كانوا قد هربوا أمام الغزو المرابطي في القرن الخامس المجري الحادي عشر ميلادي من 
حنوب موريتانيا الحالية ( منطقة الحوض ) ثم تفرقوا في حهات عديدة من بلاد الساحل الأفريقي على أن حلهم تركز حول خر 
النيجر واحتلط بقبائله» انظر: زبادية عبد القادرء المرحع السابق» ص 21 . 

لقال الي مرحم ساق فى 325 . 

- السعدي: مصدر سابق» ص ص 64 -65. وانظر: إسماعيل العربي» مرحع سابق» ص 324 . 

کو الین کو ا ر ما س 312 
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أرحاءها " نما عرضها للإطماع الخارحية منها حملة سلطان المغرب المنصور السعدي للاستيلاء على 
مناحم الذهب الواقعة في أرحاءها ومناحم الملح في منطقة تغازة» حيث أرسل هدا السلطان حلة 
بقيادة ضابطه جودر التي تميزت بوحود الأسلحة النارية وعدة الجيوش الكثيرة التي دحلت مدينة 
تينبكتو واستولت عليها. وكانت نتيجة هذا الغزو أن اقتيد بعض العلماء إلى مراكش خاصة المؤرخ 
السوداني أحمد بابا التنيكتي» مما أعطى الفرصة للحكم المغريي من بسط سيطرته وتنصيب حكم 
الباشوات على نمملكة السنغاي من تنيكتو وبالتالي إعاء حكم مملكة سنغاي”. 


الوجود المغربي في السودان الغربي: 


بعد نماية حكم أسكيا محمد الكبير في صنغاي خلفه على العرش تسعة من الملوك ” تميزت فتراتحم 
بتقلب في الحياة السياسية» وأزمات وصراعات على الحكم» هدأت نسبياً بوصول الأسكيا داوود 
الذي طالت مدته أربعة وثلائون سنة» ثم تولى الحكم بعده ابنه الأسكيا محمد الثالث لتتجدد 
الصراعات من حديد بينه وبين إخوته حول صراع العرش “ في هذه الأثناء ومع استمرار هذه 
الصراعات تعرضت المملكة لأطماع خارحية تحاول الاستيلاء على بلاد السودان الغربي وهي الحكم 
السعدي في مراكش الذي كان يتطلع لكسب السيطرة الاقتصادية من خلال مناحم الملح بتغازا ” 


أ- زيادية عبد القادر: مملكة السنغاي» مرحع سابق» ص 41. 

محمد فاضل على باري: السلمون تي إفريقياء مرحع سابق» ص 122. 

وهم الأسكيا موسى بن محمد (937-934ه/ 1528- 1531ءم)» الأسكيا محمد الثاني (937- 943م /1531- 
7مءم» الأسكيا اماعيل (943- 946ه/1539-1537م» الأسكيا اسحاق الاول (946- 956ھ/1539- 

9 مءم» الأسكيا داوود( 956- 991ه/ 1583-1549م)» ثم انتقل الحكم إلى أبناء داوود وهم الأسكيا محمد الثالث ر 
9959-1 /1583- 1586 ءم)» ثم الأسكيا محمد الرابع ر 996-995ه/ 1586- 1588م ثم الأسكيا اسحاق 
الثاني (996- 999ه/ 1588- 1591ء). ينظر: غربي الحواس: السيادة المغربية في البلاد السودانية 1591- 1660م 
دراسة سياسية وعسكرية» مذكرة ماحستير في تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» جامعة الجزائر بن 
يوسف بن خحدة» 2009-2008» ص21. 

کی غه افدر الان م 107104-04 

تقع جنوب المغرب الأقصى بالغرب من البحر الحيط شرق الأقاليم الصحراوية الصنهاجية تتوسط الطريق الرئيس بين تنبكنو 
ودرعة با مغرب» وتعتبر المصدر الرئيسي لمعدن الملح» وأغلب سكانخا من مسوفة وليسوا من سكان البلدة» ليس يما عمران وكلل ما 
تحتويه هو الملح الذي يباع ويشترى بالذهب حيث كان التعامل فيها بكميات ضخمة من الذهب.ينظر: ابن بطوطة: تحفة النظار 


وغرائب الأمصار وعجائب الأسفار (الرحلة) مصدر سابق» ص257. 


28 


التعريف ببلاد السودان ونظرة عن القضاء 


والذهب» والاستيلاء على تحارة الصحراء الرابطة بين الشمال والجنوب» إضافة إلى أطماعه في 
كسب الولاء لمشروع الخلافة الشرعية'» فوحد المنصور من هذه الأوضاع فرصة ثينة لتحقيق 
مشروعه بغزو بلاد السودان الغريي» فبدأً بالتحضير للحملة بعدما بعث برسائل إلى القاضي 
والعلماء يستجلب رأيهم ونح الشرعية لما سيقدم عليه» فجهز جيشاً قوامه اثنان وعشرون ألف 
حندي بقيادة الباشا حوذر اتجهت الحملة إلى صنغاي فى الحرم عام 999ه/ 1591م أما 
الأسكيا إسحاق فقد أدرك بنوايا المنصور العدائية لكن تقتهم مناعة الصحراء حملتهم على الاعتقاد 
بأا ستحميهم» لكنهم أصبحوا أمام أمر مفاحئ وغير متوقع» في هذه الأثناء عقد الأسكيا 
إسحاق بحلس شوري لرد الخطر عن بلاده» ويبدو من كلام السعدي“ إن آراء ا مجلس لم تكن 
مستقرة على رأي واحد عندها تم إصدار الأسكيا إسحاق أمرا إلى زعماء القبائل بالصحراء من 
أحل ردم الآبار لكن هذا الأمر كان متأحراً لأن الرسل الذين هلوا الخبر أسروهم بعض قطاع 
الطرق» فضلاً عن عدم استجابة جميع السكان لحمل السلاح ضد الأعداء. 


1- منذ بداية القرن العاشر المجري السادس عشر ميلادي» وقعت أحداث بين السعدين وسلاطين أسكيا حعلتهم ينظرون إلى 
حكام صنغاي بعين الريبة مخافة القضاء على ساطان السعديين» وعلى وحه التحديد منذ عام 902ه/1496م» حيث اعتبر 
أسكيا محمد خليفة ببلاد التكرور» ومن يخالفه فقد حالف الله ورسوله» ويعتبر حارج عن ملة الإسلام» وتأكد ذلك بشهادة عام 
من أعلام مصر المشهورين ق تلك الفترة ألا وهو حلال الدين السيوطي» فأصبح آل أسكيا يلقبون بأمراء المؤمنين وخلفاء 
المسلمين» فكانت هاته الصفة مصدر إزعاج للسعديين الذين كانوا يعتبرونا حقاً لهم دون غيرهم في هذه المنطقة مستندين إلى 
نسبهم الشريف» وبالتالي اعتبروا أن آل أسكيا منافسين مم ق الزعامة الروحية وبالتالي فهو تحدي لركزهم الروحي والسياسي» 
ينظر: أبو علم محمد أنور توفيق: دولة صنغي الإسلامية تطورها الاقتصادي والاحتماعي والحضاري 1493- 1591ء» رسالة 
ماحستير ق الدراسات الإفريقية» قسم التاريخ كلية الآداب» حامعة القاهرة» مصر» 1977» ص 63. 

۶ الغريي محمد: بداية الحكم المغربي مرحع سابق» ص 188- 189 . 

هو شاب قيل أنه من أصول إسبانية أو برتغالية» نشا ي لاس سويفاس من أعمال غرناطة وقع في أسر المغاربة وهو صغير 
فكير في القصر الساطان في مراكش (قصر المنصور) كان قصير القامة ازرق العنين» عرف عنه الحزم والعزم والقوةء امتاز بجباية 
ا لخراج وحسن الإدارة والتظيم . ينظر: السعدي: ص 137» ابن القاضي المكناسي: حذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام 
مدينة فاس» دار المنصور لاطباعة والنشرء الرباط» ص235. 

4- السعدي : مصدر سابق» ص 140 . 

كي عبد الرهن + تاريخ الدرل الإسادية السوداية بافرشية الترية مرحم سايق ص153 


29 


التعريف ببلاد السودان ونظرة عن القضاء 


كانت الحملة جهزة بأسلحة نارية وعتاد حربي متطور» وصلت إلى مشارف تنبكتو وبقيت معسكرة 
لمدة في انتظار الأمر ثم ساروا إلى العاصمة جاو" أين اصطدموا مع مجموعة من الجيش الصنغي› 
وبعدها التقى الطرفان في معركة فاصلة قرب قرية تندبي والتي استسلم فيها الصنغي وألحقت به 
الهزعة» في هذا الوقت سمحت الفرصة للمغاربة بتجريد القتلى من الحلي الذهبية» ومن شدة المول 
هرب كثير من السكان محاولين الفرار نحو النهر والذي غرق فيه حلق كثير”. 


ولا حسر الأسكيا إسحاق أرسل إلى الباشا حوذر يريد منه الصلح على مئة ألف ذهباً وألف خدم 
يعطيها للمنصور» وأن يرحع الجيش إلى مراكش“» فرد عليه الباشا جوذر بأنه عبد مأمور لا تصرف 
له إلا بأمر السلطان المنصور الذهي» ولا كتب جوذر إلى المنصور يخبره بعرض الأسكيا إسحاق 
وميله إليه» رفض وثار حينما بلغه بتعاسة البلاد وفقرها“ وقد سأل المنصور رسول جوذر اذن من 
اين يتدفق ذهب السودان للمغرب طوال الاعوام؟ فلم يجد جواباً عن سؤاله» فقرر عزل جوذر 
واستبداله بالباشا حمود بن زرقون؟ الذي امده بجيش جديد وولاه القيادة العامة وأمره أن ينهي 
حكم الأساكي قي الصنغاي فتم ذلك مزعة الجيش وطرد الأسكيا إسحاق بن داوود. 


وبعد النجاح العسكري فشل المغاربة قي حكم بلاد السودان الغريي وقي السيطرة السياسية» وعجرد 
تمزق الجيش الصنغي تقطعت أوصال المملكة وقامت الثورات ق البلاد من قبل الفلاف» والبمبارا 


- غربي الحواس: مرحع سابق» ص 43. 

- وهي قرية صغيرة تقع على بعد35 ميل من شال جاو.ينظر : المادي مبروك الدالي: التاريخ الحضاري لإفريقيا فيما وراء 
الصحراء مرحع سابق» ص174 . 

ابو علم محمد أنور توفيق: مرحع سابق» ص68. 

ا در جا ص ا 

الصدر السایی: ص ۰145 آبو علم خمد آنور توفيق: مرجع سابق» ضر 69: 

هو محمود بن زرقون» من أصل اسبان» وقيل برتغالي» نشا قي البلاط السعدي مراكش» وقد أسند اليه المنصور قيادة الجيش 
لمرركشي للمشتبك في السودان الغربي» وذلك بعد عزل الباشا حوذر» وقد تمكن محمود بن زرقون من هزمة آحر حكام 
صنغيالأسكيا إسحاق الثاني» لكنه تعرض لقاومة شديدة من زعماء صنغي» ولم يستطيع التغلب عليهم وساء أدائه عامة» فضلاً 
عن قلة ما أرسله من ذهب إلى المنصورء ولذلك تم عزله فيما بعد توق سنة 1003ه/1593م. ينظر: هول :تذكرة النسيان في 
أخبار ملوك السودان» نشر هوداس» باریس» 1966» ص3» و جاد الله فاضل شريف: أحمد بابا التنبكتي 6ھ- 1036ھ / 
6,- 1667م ومنهجه في كتابه التراحم» أطروحة دكتوراه قي الدراسات الإفريقية» معهد البحوث والدراسات الإفريقيةء 
حامعة القاهرة مصر» 2014» ص30. 
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والطوارق» ينهبون ويسلبون ويخربون» ولم يستطيع المراكشيون أن يمدوا نفوذهم إلى ما وراء المدن 
لثلاثة تنبكتو» حني» غاو'» وكفوا بعد حين عن إرسال احند أو المؤنةء تركوا قواتمم هناك تقرر 
مهفا بفسها قات اسر غلية عن باشوات فيكت تدب بالعة الاسية لماطات مراكش: 
وتعتمد على عنصر خليط من البربر وأهل البلاد“ وقد تغلب منهم على حكم تنبكت في المدة من 
سنة1071ه-1146ھ/1660م-1750م مائة ونمانية وعشرون باشاء ثم أحذ هؤلاء الباشوات 
ينحدرون من ضعف الضعف حت أصبح الباشوات في تنبكتو يدفعون الحزية لبعض الحكام الوثنين» 
نتيجة لذلك استقلت عن تنبكتو المدن التي كانت تابعة نها من قبل» وقطعت عنها الجزية» وعاشت 
هذه المناطق في ضعف وتمزق استغله الاستعمار الأوروي ليمد نفوذه إلى هذه البلاد”. 


4- مملكة برنو: نشأت هذه السلطنة قي إقليم شرق بلاد السودان الغربي وهذا الإقليم» بمتد من 
بحيرة تشاد شرقا إلى النيجر غربا ونيجيريا من الحنوب وشالا الصحراء الكبرى“» وقد تألفت هذه 
السلطنة من عدة أجناس أهمها الكنوري » وبعض القبائل المتميزة عنه في العادات والتقاليدء أهمها 
الكري» والكرنبة» والمنكة» والمندرة أو الوندلةء والبولالاء والعرب الذين استقروا قي هذا الإقليم ويطلق 
عليهم اسم الشواء تميزاً هم عن التجار العرب الذين كانوا يمكثون فترات قصيرة » ثم القبائل المختلفة 
من الطوارق» والفلان والموسا الذين احتلطوا بالكنوري» وأصبحوا يتكلمون بلختهم أي لغة الكنوري 
التي تعتبر أوسع اللغات انتشارًا في هذا الإقليم ” وقد وصل الإسلام إلى هذه المنطقة قي وقت مبكر 
مبكر ابتداء من القرن الأول المجري» السابع الميلادي وذلك من جهة طرابلس الغرب حيث تشير 
بعض المصادر التاريخية إلى أن ملك كانيمي (برنو) الذي يدعى (ميي) حيلمي أول ملك اعتنق 
الإسلام ومعه أفرد أسرته وحاشيته على يد فقيه يدعى حامد محمد ماني لول » وني القرن الرابع 
اهمحري العاشر الميلادي كان الإسلام قد انتشر قي جميع سلطنة برنو وانتشرت معه اللغة العربية والتي 


أ- مهدي رزق الله أحمد : حركة التجارة والإسلام والتعليم في غرب إفريقية مرحع سابق» ص 236. 
مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق» ص 237. 
حلال يجی: تاریخ إفريقيا الحديث والمعاصر» المكتب الجامعى الحديث الإسكندرية > مصر» 1999 ص 40. 
5 
- عبد الرحمن زكي: مرحع سابق» ص 76 . 
° - عثمان براما باري: حذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي» دار الأمين للطباعة والنشر» مصر» ط 1 .2000 » ص 
80. 
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اا کا ا اق ی ا 
سيف بن ذي يزن اليمني الذي نقلت مقر الحكم إلى الضفاف الغربية لبحيرة تشاد بعد أن كان قي 
كانم ويعتبر القرن العاشر المجري السادس عشر ميلادي أزهى فترات الحكم في هذه الساطنة 
حاصة في عهد السلطان إدريس علومة الذي عمل على نشر الإسلام بين الشعوب الوثنية وربط 
العلاقات مع الدول احجاورة حاصة الدولة العثمانية والدولة السعدية في مغرب وازدهرت الحركة 
التجارية الواردة والصادرة من وإلى سلطنة برنو كما قام بتنظيم السلطات في الدول والفصل بينها 
كما أعطى للفقهاء مكانة هامه في الدولة » وذلك باستشارتم والرحوع إليهم ف الشؤون السياسية 
والقضايا الدينية وبالتالي اصطبخت هذه الساطنة بالصبغة الدينية بالإضافة إلى هذا بناء مساجحد 
ضخمة في ربوع السلطنةء بل حى في البقاع المقدسة بنى مقراً لحجاج برنو“» على أن هم عمل قام 
قام به أنه استطاع أن يوحد بين القبائل المختلفة التي تسكن السلطنة » وبعد وفاة إدريس علومه 
حلفه سلاطين أقل أهمية منه م يستطيعوا الحفاظ على قوة السلطنة واحترام هيبتها. 


5 - مملكة الهوسا: تشمل بلاد الهوسا حالياً مال نيجيريا وحزء من جمهورية النيجر حيث كانت 
تقع ني القرون الوسطى ني المنطقة الحصورة بين سلطنتي مالي وسنغاى غرباً وسلطنة برنو شرقاً» بينما 
يحدها من الشمال إقليم آهير“ والصحراء الكبرى ومن الحنوب ما يعرف حاليا بجنوب نيجيرياء وقد 
تواختت ن هذه الغرة لاد اشوسا عة إمارات غرفت تارا ياماات السا" 


- زبادية عبد القادر: الحضارة العربية والتأثير الأروبي» مرحع سابق» ص 24. 

ً- فيج حي دي: تاريخ غرب إفريقياء ترحمة يوسف نصر» دار المعارف مصر » ط1 >1982» ص 74 . 

عمد فاشل غل باري: السلنون ق غرب نيقي مرمع سای ص 138 . 

خد قلي موسرعة التاق الإساكية ج 6 ص ص 293 - 294 , 

جي دي ار ا 71 

إقليم آهير: يعد من أهم موقع استراتيجي في الصحراء الكبرى لكونه ملتقى شبكة من طرق القوافل التجارية تد بين سكونو 
وإقليم النيجر جنوباً وتوات وغداس وغات من الشمال والشرق سكان هذا الإقليم من الطوارق والأفارقة السود انظر محمد بللوء 
اتفاق الميسور في أخيار بلاد التكرور» تحقيق: بمجية الشاذلي» الرياض» مطبعة المعارف الجديدة» ط 1 1996 ص 63 وانظر: 
إماعيل العربي: الصحراء الكبرى وشواطهاء مرحع سابق» ص 192 . 

- تشمل إمارات الموسا: كل من كانو» دورة» رانو» ركزك »كاتسيناء زنقرة » غوبرء انظر آدم عبد الله الآلوري: موحز تاريخ 
کی روت ان ار که 1965 چ 126 
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ويطلق اسم أو مصطلح الموسا على الذين يتكلمون بلغة الهوساء فليس هناك حنس يسمى ذا 
الاسم إذ لا ينحدر الهوسين من أصل واحد بل جاء أغلبهم نتيجة امتزاج بين جماعات عرقية كثيرة 
أهمها السودانيون أهل البلاد الأصلين وبعد قبائل البربر من الطوارق "وكانت هذه الإمارات حديثة 
عهد بالإسلام حيث كانت شعوها وئنية وترحع بداية الإسلام قي المنطقة إلى النصف الثاني من 
القرن الغامن للهجري الرابع عشر ميلادي وذلك قي عهد الحاكم ماحي ”7877م -791 ه ) 
عن طريق زيارة بعض الدعاة والتجار المسلمين للمنطقة» ولكون أهلها حديثي العهد بالإسلام رما 
كان الدافع الرئيسي لوصول الإمام المغيلي إليها الذي دخلها وكان أغلب سكانا لازالوا على 
الشرك ولم تتح مم الفرصة لتعرف على الدين الحديد بل حت اوليك الذين اعتنقوا الإسلام لا يزالون 
على جهل كبير لكثير من الإحكام التي يلزمهم معرفتهم للالتزام باء وبذالك وجد المغيلي المجال 
ملائماً لتحسيد أفكاره الإصلاحية والدعوة إليها. 


فالفطرة لدى أهل هذه المنطقة لا تزالوا سليمة لم يعكر صفوها بعد» على عكس ما كان سائداً 
غك أل الب + وساعده ن ذلك ا اأ لله هة ن احا وقد عرف قشعب 
الهوسا بممارسة التجارة والزارعة بالإضافة إلى مهارم في صناعة النسيج والصباغة ودبغ الجلود. 
وكانت معظم معاملاعم التجارية تتم مع تحار بلاد المغرب الإسلامي من العرب والبربر بالشمال» 
الذين كانوا يفدون إلى كبريات مدغم كما عرفوا بمسالتهم وانشغالمم فقط بالنشاط الاقتصادي 
الشيء الذي حعل بلادهم تقع تحت أطماع الممالك والسلطات الحاورة ٠“‏ ولعل ما سهل ذلك 
أيضاً هو تشتت إمارات بلاد الموسا دون توحدها تحت حكم واحد . 


استفادت إمارات الهوسا كثيراً من نملكة مالي التق كانت تسعى إلى إرسال العلماء والفقهاء إليها من 


أحل خلق تقارب روحي وديني بينهماء وقي نفس الوقت فإن بلاد الموسا عانت من الظروف 


- إسماعيل العربي: مرحع سابق» ص 174. 

زاهر رياض: الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ودورها في تحارة الذهب عبر الصحراء الكبرى» القاهرةء المكتبة الانجلو مصرية 
8/)›, ص287 . 

َ بوغرارة منيرة: محمد بن عبد الكرم المغيلي ومساهته في الثقافة الإسلامية في غرب إفريقيا» مذكرة ماجحستير» في التاريخ» قسم 
التاريخ» حامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» ص 100 . 

إماعيل العري: مرحع سابق» ص 324. 
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السياسية العصيبة التي كانت سائدة في بلاد الساحل الإفريقي حيث كانت أرضاً ومسرحاً للصراع 
الدائر في تلك الإنحاء بين القوى العظمى كالسنغاي وبرنو من أجل إخضاعها وذلك تي إطار 
توسيع النطاق الجغرافي بضم أقاليم أحرى تحت نفوذ الدولة» ولقد عرف القرن التاسع الهجري 
الخامس عشر ميلادي حركة إصلاحية كبيرة قام بها أحد أمراء بلاد الهوسا وهو أمير كانوء الذي 
و عدا دن ب اى حدر :فد ا اا وة فال كاك ار 
والحصون والأسوار» وبناء المساحد وصيانتها وغيرها من الإنحازات التي حققهاء كما كان رحلاً 
متديناً ملتزماً بأحكام الشريعة الإسلامية» حاول إقامة إمارة على أسس الدين الإسلامي ف بلاد 
اوسا سخيت كان على اتصال كير ودام بالعلماء من برع الإما مد بن عبد الكرع الغيلي 
الذي بذل ما في وسعه من أجل بعث حركة علمية وإصلاحية ق المنطقة. 


الإمارات القبلية : 


مع التحولات التي طرأت في بلاد المغرب منذ مطلع القرن المجري الأول (الفتوحات الإسلامية) إلى 
غاية القرن الخامس المجري وما صاحبه من تغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي وحراك على 
المستوى الاجحتماعى» أدى هذا إلى تغير حريطة بلاد المغرب في هذه المحالات. 


- آدم عبد الله الآلوري: مرحع سابق» ص 79. 

أنظر الفصل الرابع من الأطروحة. 

”- آدم عبد الله الآلوري: الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى في نيجيرياء دار الحلبي» القاهرةء 
2 
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وقد أثر هذا على منطقة الصحراء التي كانت خالا بربرياً حالصا تحول إلى خليط بين عرب وبربرء 
فاستقرت قبائل بني حسان" وامتزحت في البيعة الحديدة التي كانت تحت إمارة أبدوكل اللمتونية” التي 
ورثت الدولة المرابطية وسيطرت على تحارة الصحراء من خلال فرضها المكوس والضرائب على القوافل 
التجارية القادمة من وادي درعة وبلاد السوس"” وحمايتها حلال ذهايجا وإيابما إلى بلاد السودان» ومن 
فرضها الضرائب على السكان» وقد انار هذا الاقتصاد نتيجة لعدة عوامل منها أن القوافل حولت 
طريقها شرقاً إلى طريق توات تنبكتو بحنباً للطرق للمارة بالقبائل الحسانية خوفاً من فرض ضرائب 
جدة لها وقد دت مته الوضهة ال رض لات فرت ك ت م اا الات السب 
والنهب و اللامنء» إضافة إلى تعدد الانقسامات والتمرد وهو ما جعل القبائل الحسانية من الاستيلاء 
على المنطقة وإسقاط إمارة إبدوكل اللمتونية. 

وقي ظل هذه الوضعية تغلغلت القبائل الحسانية في هذا ابجال وعملت على نشر اللغة العربية إلى 
حانب امتهاتا للحرب وحياة الغنم» وبفعل الزمن اندجحت قبائل صنهاحة مع بني حسان مشکلین 
للثقافة الحسانية (ذات الأصول العربية والصنهاحية) وأنقسم الحتمع إلى ثلائة ففات وهي القبائل 
المغفرية من بني حسان التي اشتغلت بالحرب وفرض الضرائب» وقبائل الزوايا وهي التي امتهنت العلم 


بنو حسان: هم ثلاثة أبناء دليم» ودي» حم» انتشر دليم و أبناؤه في منطقة وادي الذهب على ساحل الأطلسي و انتشر 
ودي و آبناؤه قي بلاد شنقيط إلى أطراف السودان» وكان حم وأبناۋه ني قلب الصحراء من أكيدى إلى تر النيجر» وكان لحم ولد 
اسه شبل قي بلاد شنقيط فصار حلاف مع أبناء عمومتهم أولاد رزق بنو ودي» الذين أقاموا إمارة ق بلاد شنقيط فاضطر أولاد 
شبل للنزوح بعيداء فانتشروا في المنطقة بين النيجر وتوات» وهناك فرع من أولاد شبل بنو حم بن حسان في منطقة توات يسمون 
البرابيش» انظر: بول مارت : البرابيش بنو حسان» تعريب وتعليق: محمد بن ودادي» مطبعة زيد» دمشق» د.ت» ص16. 

وهي من الإمارات الصنهاجية التي بقيت بعد الدولة المرابطيةء وقد قامت قي حدود 630ه-700ه» على أيدي أسرة لمتونية 
لايعرف عنها الكثير إلا أن هناك قبيلة تسمى إيدكوحي يوصفون اخم منهم» نما يسمح بالقول أن أبدوكل هي وريثة مرابطي 
الصحراء رغم وحود رئاسات لتونية متفرقة قي الأنباط وإيدو عيش وإدي شلي» ومعنى كلمة أبدوكل بالصنهاجية التحمع» 
والتحالف» التداحل.للمزيد ينظر: ولد السالم اه الله: تاريخ موريتانيا فبل الاحتلال الفرنسي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
7 ص 168. 

اکس کے ل فة و اط آل جه ا يا را من ل اااي رس جو ن رمال اتر 
وشمالاً عند جبال الأطلسي وشرقاً عند نخر السوس» انظر حسن الوزان» وصف إفريقياء ج1» ترجمة محمد حجي و محمد الأحضرء 
روت ار ار اإعكي د2 :1988:ص 113. 

لاکوی هاا جلو خو کک ان 15 21 1ک اة 2016 س 199 
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والاطط الدينية کالإمامة والقضاء والإفتاء والقبائل الغارمة وھی الى تدفع الضريبة أو الخرم مقابل 
حهمايتهاء وكان كل من يتجه إلى الزوايا من القبائل التي اشتهرت بالغزو والحرب يسمى تائباً أو 
مهاحرا ويصبح زاویاً ولو کان من حسان الأصلء كما أن من يتجه اى السلاح ويحارب یسمی 
مغفرياً (عري) ولو كان صنهاحي الأصل» أما المغارم فكل من ازم وحضع نما حت فقد عصبيته 
الأولى فهو أزناكي أو لحمي سواء كان من أصل حسان أو صنهاحي» والأصل ق كلمة اللحمي 
يعني لحمة الثوب وذلك أن جباة المغارم من الحسانين وغيرهم كانوا يسمون من يحالفهم ويدفع إل 
المغرم مقابل هايته هم بالصاحب احيانا وباللحمي أحیانا احری معبرین عن کونه انه أصبح لحمة هم 
ما يجعل التعدي عليه تعدي عليه . 


وقي ظل هذا الوضع المتأزم الذي يستند إلى سلطة القوة بدرحة أولى والعلم بدرحة ثانية» صاحبته 
تطورات وتفاعلات بین هذه القبائل ادت اى حروب تبلورت من حلاها الوضع اى بروز حرکات 
وإمارات قبلية رافعة لراية الجهاد ومؤسسة لبدايات جديدة قي وضع سياسي جحدید. 


حركة الإمام ناصر الدين الشمشوي*: 


كان ناصر الدين شغوفاً بالعلم يحث على إتباع السنة وترك الموى» منتهجاً كل الطرق لتحصيل العلم 
وبلوغ غايته» بدأت حركته“ بعد أن ظهرت عليه مارات التقوى والصلاح» فأقبل الناس عليه من كل 


حدب یلتمسون برکاته» فکان يدعو من يفدون عليه إلى التوبة فاستجحاب اغلبهم» ويقيمون معه 


٣‏ الكنتي محمد الخليفة : الرسالة الغلاوية» تحقيق هاه الله ولد السام» منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل 
النقاني» موريتانياء مطبعة المعارف الجحديدة» الرباط» 2007 ص 151 . 

بن غحنض الحسين: تاریخ موریتانیا الحديث» دار الفكر» نواکشوط موریتانیا» ط1. 2010 ص 10. 

- هو أوبك (أبوبكر) بن أبهم بن يعقوب بن أكدهم بن يعقوب بن أهنض يحي بن مهنض أمغر من قبائل الزوايا في منطقة 
القبلة لم يعرف تاريخ ولادته بالتحديد» إلا أنه توفي سنة 1084ھ/1673ء»› ينظر: بن محنض الحسين: تاريخ موريتانيا الحديث 
کا من المؤرحين أن حركة الإمام ناصر الدين بدأت حوالي 1055ه/1645م وانتهت سنة 1088ه/1677 م ينظر: 
بن باباه حمذن: نصوص من التاريخ الموريتاني» بيت الحكمة» تونس» 1990» ص90 وكذا بن محضن الحسين: تاريخ موريتانيا 
الحديث مرحع سابق» ص15 ولد السام حاه : تاریخ موریتانیا قبل الاحتلال الفرنسي مرحع سابق» ص 10 ولد السعد 


محمد المختار: الإمارات والنظام الأميري الموريتا مرحع سابق» ص20. 
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لذلك ميت دعوته قي هذه المرحلة بالتوبة وسماها سودان النهر توبنان". كما يدعو إلى العلم وتحصيله 
مهما كانت الظروف» فبعد أن كثر أتباعه دعاهم إلى مبايعته إماماً هم فبايعوه» فأحذ في تنظيم دولته 
وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية مع السهر على إحياء السدة النبوية» فأسس خلس استشاري» 
وأحر قضائي ٠”‏ وكلف الأعوان بجباية الأموال والركاة» ثم حاءت مرحلة أحرى وهي الجهاد» حيث 
مت ا ك لمات اسا اة ي اال ك ده رادت ملك رات 
وكانت هذه المماليك قد تحددت بعد سقوط مملكة صنغاي وضعف وتشتت قوة الباشوات في 
تنبكتو» وبعد نجاح دعوة ناصر الدين وكثرة أتباعه أستطاع كثير من الوثنين في تمر السنغال من 
الدحول في الإسلام واتباع دعوته“ وهو ما غاظ القبائل الحسانية ذات الشوكة بعدما شعرت بهذا 
واعتبرته يهدد مركزها وم تشأً هذه القبائل أن تنتمي إلى دولة منظمة تحكم مبادئ الدين الإسلامي» 
لذلك أقبلت على تحدي سلطة الإمام ناصر الدين فارتكبت أحطاء كانت سبباً قي حروب دامت 


6 xl 
۹ تلانين عاما وهي حروب شرببه‎ 


- لد عبد الله عبد الودود: الحركة الفكرية في بلاد شنقيط حتى نماية القرن الثاني عشر (18ء)» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 
الرباط» المغرب» 2015 ص 176. 

-تعتبر أهداف دعوة الإمام ناصر الدين بمثابة إحياء لدولة المرابطين التي أسسها عبد الله بن ياسين وقد قامت على الكتاب 
والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع الظلم عن المستضعفين.ينظر: الشيخ الطيب بن عمر بن الحسين: السلفية 
وأعلامها في موريتانيا "شنقيط " عرض لتاريخ السلفية والأشعرية وماله علاقة بذلك من الحركة العلمية والجهادية من دخحول الإسلام 
إلى القطر سنة63ه إلى سنة 1413ه. دار ابن حزم للطباعة» بيروت لبنان» 1995» ص 247. 

احتار ناصر الدين ابن خالته أيبهم بن يعقوب بن أحمد من بني أشفغ أوبك بن مهنض أمغر لوزارته» وسماه القاضي عثمانء 
كما عين محمد بن حبيب الله الألفعي قاضياً بجحلسه الذي يقضي فيه الأمير على غرار قاضي الجحلس المرابطي الإمام الحضرمي» 
كما اتخذ قضاة آخحرين منهم الفالي بن الكوري بن سيدي الفالي الديماني» والحبيب بن الحسين اليدن اليعقوبي» واتخذ للعلماء 
محلساً وعين عمالاً لمحباية الزكاة. ينظر: ولد باباه حمذن: نصوص من التاريخ الموريتاي مصدر سابق» ص 129.» وكذا ولد 
السعد محمد المختار: تاريخ القضاء في موريتانيا من عهد المرابطين إلى الاستقلال» المطبعة الرسمية التونسية» تونس» 1997ء 
ص65. 

اا ن غر ال ج ا ف 248 

مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام مرحع سابق» ص546- 547. 

- حرب مشهورة وقعت بين زوايا منطقة القبلة وبين امغافرة وحاصة الترارزة والبراكنة وبعض أولاد امبارك والشائع عند الناس أن 
كلمة شرببه لفظ مركب من كلمة (شر) بمعنى حرب و (ببه) وهو اسم رحل من قبيلة الصعيكات وهم من عداد قبيلة تاشدبيت 
وتقول الراوية أن ببه المذكور منع ركاته من جباة الركاة الذين أرسلهم إمام الزوايا ناصر الدين» والتجأً بعد ذلك إلى أمير الترارزة 
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كما كانت له علاقات مع الفرنسين المتمركزين في مركز سان لوي (اند) قرب غر السنغال مذ 
8ه/ 1638ء" فدعاهم إلى عدم التدحل قي شؤونه مع القبائل الأحرى» بل ذهب أكثر من 
ذلك أن حرض عليهم ملوك جولف» وفوته» وكايو» لمنعهم من مارسة جَارة العبيد وطردهم من 
المنطقةء لكن لم يستجيبوا وهو ما يفسر ريما دعوته لحاربتهم*ء وبالتالي فتح عدة جبهات في القتال في 
ظل هذا الجو الحتقن» فالقبائل الحسانية في الشمال» والمماليك السودانية في الجنوب» إضافة إلى 
الفرنسيين الذين يبحثون عن بقاء مصالحهم وبالتالي استمرار النزاع» فنشبت حرب أخرى بين القبائل 
المسانية والرواا اليدين اضر الدين عة 1084ء/1673ء قل ها تاصر الين رمه حلق 
كثير من أتباعه» وسببها أن كثير من أتباع بني حسان انضموا إلى الزوايا وساندوا ناصر الدين» وهذا 
م يعجب القبائل الحسانية فاغتنموا فرصة تفقد ناصر الدين فمؤلاء المنضمين إلى الزوايا في مكان يقال 
له ترتلاس» ولا شاع حبر مقتل الإمام ناصر الدين اضطرب شأن الناس قي الحرب» وعاد العلماء 
الذين كانوا يرون في عدم دعم ناصر الدين إلى دعوة الزوايا لوقف الحرب ختجين بصواب رأيهم» 
ومن كان يرى خلاف ناصر الدين نحد الطالب لمختار بن الأعمش (ت110/7ه/ 1695م) 
وتلميذه محمد بن أبي بكر بن الماشم الغلاوي رت 1687/۸1098م“. 


هدي بن أحد بن دمان فحماه» فنشبت الحرب بين الزوايا وا مغافرة وسمية يإسمه» وهناك رأي ثا يقول أن كلمة (شرببه) اسم 
صوت معن الانفعال الحماسي يقال له باللهجة الحسانية ( التبربي) وهو أن يحرك الشخحص رأسه ماداً شفتيه مقارباً هم ومطلقاً 
صوتاً من حنجرته فيعطي ارتخاء الشفتين للصوت تقطيعاً حاصاً ويكون ( التبربير) تعبيراً عن استحسان الشيء والاندفاع فيه» 
لكن هذا الرأي يبقى غير مرحوح بالنسبة للرأي الأول» ينظر: ابن طوير الحنة: تاريخ ابن طوير الجنة مصدر سابق» ص46» ابن 
حامد المختار: حوادث السنين» هيئة أبو ظبى للثقافة والتراث» دار الكتب الوطنية» أبو ظبى الإمارات العربية المتحدة» 2011ء 
ص48 حياة موریتانیاء الجزء السياسى» مرح سابق» ص208. 

1 

- بن حنض الحسين: مرحع سابق» ص21-18. 

- النحوي خحليل: بلاد شنقيط النارة والرباط مرحع سابق» ص253. 

“- عارض بعض العلماء حركة الإمام ناصر الدين لإدعائه مور غيبيةء كالتقائه بالنضر عليه السلا وإخبارهم بأعمارهم › 
وموت فلان محل كذا وكذاء ويخبر عن سبب شقاوة الإنسان وسعادته» وأنه سليم ف الآحرة من هول الصراط» أو يقع في هول 
الميزان» وأنه يأحذ کتابه بیمینه أو بشماله» کما ادعی أنه سيملك الأرض» ويقال بمسع منه انه المهدي المنتظرء ويفرق بين الأزواج 
ويقول كشفت أنكما غير متزوحين» إلى غير ذلك من الأمور الغيبية» فلم يزل أمره كذلك إلى أن بويع له كثير من الناس» إضافة 
إلى ما سببه من حروب بين الناس هلكت البلاد وضيعت العباد» لذا عارضه كثير من العلماء وعلى رأسهم الطالب المختار بن 
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وبعدها بايعت الزوايا كل من أشفغ الأمين وبعده القاضي عثمان الذي توقي ۲ 
الحركات الإمامية في e‏ 


حركة مالك ساي: وقد امتدت هذه الحركة على ضفتي تر السنغال من الجهتين الشمالية والجنوبية» 
وقد نشأت هذه الحركة على يد الشيخ مالك ساي الذي ولد قي حوالي الخمسينيات من القرن 
الجادي عشر الهحري السابع عشر الميلادي» كان والده من العلماء المسلمين فنشاً تنشئة دينية سليمة 
من البداية» وعندما شب على للمبادئ الإسلامية كان ھا لتحمل المسؤولية» فتركزت دعوته في بداية 
الأمر في بلدة سويوما ( في دولة السنغال حالياً قرب العاصمة دكار)» بعدها اتجه إلى نمملكة 
غادياغا“ السنونيكية ي أعالي نمر فوتا» حيث حصل على سلطة غلية وسرعان ما أضحت هذه 


الأعمش وتلميذه محمد بن أبي بكر بن هاشم الغلاوي. ينظر بن باباه حمذن: مصدر سابق» ص135.» وحنض ين الحسين: 
مرحع سابق» ص23. 

- المرحع السابق: 

ص 24 25 26 27 

- يطلق الفلان على كل منطقة سكنوها اسم فوتا التي تعني أرض الفلان» فمنها فوتاطورو في حوض غر السينغال» وفوتاحالون 
في غنيا.» ولد بيه المحجوب: موريتانيا حذور وحسور» مكتبة القرنين 15و21 أنواكشوط موريتانياء 2016» 133 . 

- هو مالك ساي بن داوود ساي مؤسس دولة بوندو الإسلامية من أسرة تنتمي إلى تمس الدين الكلكمي أحد أحفاد محمد 
بن إبراهيم بن شمس الدين بن يحي الكلكمي المعروف في بلاد فوتا " بحم سي" كانت قد نزحت من الضفة اليمنى إلى الضفة 
لسرت يناغال راتات ية ميرم يك وله مالك ساي ران 61050 1640 وتلم وط القران على بد 
القاضي عمر فال الذي تلقى العلم بمحاضر أولاد ديمان قبل قيام حركة الإمام ناصر الدين» ينظر: الفلاني عمر با: الثقافة 
الإإسلامية ق غرب إفريقياء د.د.ط» 2007» ص 135.» بن حنض الحسين: مرحع سابق» ص34 . 

“د هي ملكة سنونيكية صغيرة كانت موجودة ف منطقة باكل ( السنغال) فحل جا الشيخ مالك ساي ضيفاً على ملكها اللقب 
کونکا ونشأت بينهما علاقات طيبة ومنها رحل نملكة كارتة البمبارية فاستقبله ملكها قي كانكي ( مدينة قرب السنغال) ثم 
واصلل رحلته من كانكي إلى الحج» وني مكة عقد الحاج مالك ساي العزم بعد عودته على نشر الإسلام ني حيوب الكفر والونين 
في بلاده» وني طريق عودته التقى قبيل وصوله برحل يدعى سوندياتا أعجب به وأرسل معه ثلاثة رحال أقاموا معه وكانوا عوناً له» 
کات غ الح الت اى من رات م 1107 1696و بى شض امن مرم ابن 35 
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السلطة نواة لدولة حديدة لاقت دعماً كبير من طرف قبائل الفلان» استمرت حت بعد وفاته سنة 
414ھ/ 1702" . 


حركة سليمان بال”: وقد قامت هذه الحركة في القرن الثاني عشر المجري» الثامن عشر الميلادي» 
على يد سليمان بال من منطقة فوتا جالون السنغالية» وقد تمكن من الدراسة في بلاد القبلة في منطقة 
الترارزة والبراكنة» وكان متأثر بحركة ناصر الدين حيث تغذى بالفكر الجهادي» وعند عودته من بلاده 
أصبح يراسل من يثق بحم من أهل العلم وينطط معهم* ويستغل الغضب الشعبي والحروب الداخلية 
التي أضعفت سلطان الفلانيين الذين يحكمون المنطقة واسمه" صمبقلاديو" وابن عمه "صلي كنكو"'» 
كما كان من إنازاته أن وضع على التاس في منطقة فوتا حالون الضربية التي تسمى ضريبة الحرمة» 
كانت تفرضها عليهم الإمارات الحاورة طحم كالترارزة والبراكنة» ومملكة حولف» وقد أثار هذا الإحراء 
حفيظة تلك الإمارات فدحلت معه قي عدة معارك حت استشهد سنة 1190ه/ 6 


حركة عبدالقادر کن ؟: بعد وفاة سليمان بال» احتار الفوتيون عبد القادر كن من بين أربعة وهم 

آي 1 وبوکل' من قرية حابا» 'وتشيرنو عبد الکرے' من قرية سینوبال» و ت 1 و أحمد اتالبومي 
1 ع . « au‏ 7 

من كانل» وكان هؤلاء الأربعة مشهورون بالعلم والفضل وكثرة الأتباع » وعند اختيار عبد القادر كن 


مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق» ص 549. 

٣‏ هو ابن راسبین بن صامب بن بوبکر بن ابراهيم بن بوبكر وهم من قبيلة ( وطابي) إحدى القبائل الفلانية الرئيسية التي كانت 
ها هيمنة ني بلاد فوتاء وكان لأحد أجداده وهو بوبكر بن ابراهيم أخ شقيق يدعى عثمان إراهيم هاجر إلى ماسينا ( قرب 
تنبكتو) وسكن في قرية اسمها ( فيتوي) وكان رحلا واسع المعرفة أبحب ولداً ماه أحمد بوبو الذي تشكلت منه فيما بعد أسرة 
الأمراء قي ماسينة» ينظر: الفلا عمر با: مرحع سابق» ص 147- 148. 

ود داوب م ابن 133 

“ جوان حوزيف كي زيربو: الإسلام في مالك و أمبرطورية إفريقيا السوداء مرحع سابق» ص 361. 

بن حنض الحسين: مرحع سابق» ص 39. 

4- مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق» ص 549. 

- هو أحد أحفاد ( آيل كن) العام الشهور في منطقة فوتاطور وهو من أصل عربي قدم أبوه أوحده من دمشق ثم استقر مع 
الفلان قي هذه المنطقة» وقد درس عبد القادر في محضرة أهل ( همري فال) بأبيري» كما درس في قبيلة أولاد ديان» مع العام 
المحتار بن بونة الجكني» وأحيه أحمد بن العاقلء ينظر: الفلا عمر با: مرحع سابق» ص ٠.153‏ بن محنض الحسين: مرحع 
سابق» 40. 
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للحكم اضطلع بمهمة احضاع فوتاطور للحكم الإسلامي ونشاطه الدائم ق ماربة قبائل الكايور 
الوثنين التي قتل في إحدى حروبه عليهم وذلك سنة 1209ه/1785. 


إمارة الترارزة: 


ظهرت في بداية القرن الجادي عشر هجري السابع عشر ميلادي وسيطرت على المنطقة الممتدة من 
أركين ي الشمال وحقى فر السنغال جنوبا ‏ أي منطقة القبلة في احنوب الغربي الموريتاني حاليا) وقد 
اسسها تروز بن هداج بن عمران بن عثمان بن مغفر بن هدي بن حسان ” وفيها كانت المحطات 
التجارية التي أسسها على التوالي البرتغال وإسبانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا ابتداء من النصف الأول 
من القرن التاسع المجري الخامس عشر ميلادي “ وتضم هذه الإمارة كغيرها من الإمارت الأحرى 
محموعات قبلية متفاوتة حدا من حيث مكانتها الاجحتماعية ( حربيون» زواياء تابعون) ومن حيث 
وزغا الديمغرافي والاقتصادي والسياسي فهناك في قمة المرم الاحتماعية احموعة الحموعة الحربية 
التروزية التي تحتكر العنف والساطة السياسية منذ نماية حرب شرببة ” ولا تضطلع بدور إنتاحي في 
اجحال الاقتصادي نما جعل اعتمادا في توفير وسائل عيشها على المغارم وغنائم الغزو والضرائب العرفية 
على التجارة الأطلسية واستخراج ملح أوليل ° من انترزت وغيرها من السباخ الموحودة هناك وتلي 
المجموعة التروزية قبائل الزوايا ذات الأصول الاحتماعية المختلفة التي تخصصت قي الشؤون الثقافية 
والدينية» ونمارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة من تربية للمواشي وتحارة وزراعة. 


2 مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق» ص 550. 


2 ي 

ولد بيه محمد حجوب : موریتانیا جدور وحسور» مرحع سابق» ص 142. 

ولد حامد المختار: حوادث السنين» مرحع سابق» ص 173. 

.142 ولد بيه محمد حجوب: المرحع نفسه» ص‎ ٣ 

ابن حامد امختار: المرحع نفسه» ص 48. 

a 6‏ ۴ چ ۹ ا ی 5 

- هي سبخة أوليل هي من أهم سباخ جنوب غرب الصحراء وتقع قي منطقة الترارزة بالقرب من ناية الساحل الجنوبي لموريتانيا 
غير بعيدة عن مصب تر السنغال لذا اكتفى بعض الباحثين بالإشارة إلى أن موقعها يقع داحل لمنطقة الممتدة بين نواكشوط 
وسان لوي ( جزيرة قي السنغال كانت مركز فرنسي ) الحاليتيين في حين اعتقد البعض الآحر أنا بدون شك إحدى السباخ 
المعروفة في منطقة الترارزة مع ترحيحه أا هي التي تحمل قي وقتنا الحاضر اسم انترزت» ينظر ولد الحسم الثاني» صحراء الملثمين 
وعلاقاتما بشمال وغرب إفريقيا من منتصف القرن 2ه/ 8م إلى ناية القرن 5ه/ 11م. 
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أما الفعة الفالثة فهم الأتباع المؤلفون “ من أزناكة ” المحتصين في تربية المواشي والحرف واشتهر من 
أمراء الترارزة أحمد بن دمان الذي كان له الفضل الذي كان له الفضل الأول في توطيد الحكم 
لترورزي» حيث قض على منافسيه في المنطقة من خلال نجاحه على قبائل أولاد رزك ” وابنه هدي 
بن أحمد بن دمان الذي حقق الانتصار السياسي والعسكري للترارزة بانتصاره على حركة ناصر 
الدين الاصلاحية قي حرب شرببة 1050ه/ 1640م والتي كرست لسيطرة المغافرة على منطقة 
القبلة خاثيا وعقد الترارزة ي عهدهم أول اتصال مع الشركات الأوروبية على السواحل الأطلسية ثم 
حاء الأمير أعلي شنظورة 1139ه/1727م الذي يعتبر المؤسس الفعلي هذه الإمارة ” بحكم 
استطاعته أن يكسب ود الزوايا وإشراكهم ف السلطة كنوع من التشريع العملي لسلطته باعتبارها أا 
الناطقة باسم الدين» فعين ابن راركة قاضيا ومستشارا له وعين الحتار بن أ تفغ موسى اليعقوبي قاضيا 
ا 


أما على المستوى الخارحي فقد ربط علاقات مع المغرب ‏ وذهب رفقة بن راركة إلى السلطان المغربي 
مولاي ا"ماعيل العلوي لطلب الدعم العسكري من أحل الانتصار على للمناهضين له في الحكم 
لرك فان ذلك ت مر غه مه 21193 1731ء 


ا ولد السعد محمد المختار: الإمارات والنظام الأميري الموريتاني» النشأة والأطوار السياسية الكبرى» شركة أبو ظبي للطباعة 
والنشر» الإمارات العربية المتحدة» 2007» ص 43. 

- وهي اللحمة بالتسمية الحسانية وآزنكة بالصنهاجية وهي القبائل التي تخضع لبني حسان وتفرض عليها المغارم وتتصرف في 
أمواماء أنظر محمد الخليفة الكنتي: الرسالة الغلاوية» مصدر سابق ص 250. 

أولاد رزك: أصلهم رزق ثم قلبت القاف كافاً معقودة ورئاسة أولاد رزك حكمت إقليمي الترارزة والبراكنة من القرنر(09ه- 
الى 11ه)» اشتهر من أمرائهم كدول بن موسى المشهور بالعنف والعظمة» وأمهنين بن عيسى الذي قتله المخافرة 
سنة(1039ه).ينظر: ولد السالم هاه الله: تاريخ موريتانياء مرحع سابق» ص 304.» ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الجزء 
السياسي» ص ص 104-103 . 

اليدالي: شيم الزواياء ص82. 

ولد الد شبد السار مرح ساب س 4ق 55. 

الوم ده 

- ولد بيه حد الجوب: مرحع السابق» ص 142. 
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قد آذك هته الاتععارات ال ل مان الرارة ٠‏ سلطة محر أعرفن ها القري رة ووقعت 
معها اتفاقيات ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشر» خحاصة في عهد أعمر بن أعلى 
شنظورة ت ( 1277ه/ 1860م الذي وقف في وجه الفرنسيين شم حاء بعده أمراء تدخحل 
الفرنسيون قي شؤوم فتعرضت للضعف واهوان. 


يطلق اسم البراكنة على ابحال جغراقي وبشري مثل الترارزة في منطقة القبلة ( حنوب الغربي الموريتا 
لمتاحم لنهر السنغال والبحر الحيط» وينتسب البراكنة قي أصلهم إلى بركني بن هداج بن عمران بن 
عثمان بن مغفر بن أودي بن حسان ”» وقد أسّس الإمارة أحد فروع بركني ‏ في النصف الأول من 
القرن الحادي عشر الهجري» السابع عشر الميلادي» وتضم عدّة محموعات مثل الترارزة وهي المجموعة 
الحربية البراكنية والزوايا والتابعون حيث سطع بحم هذه الإمارة مع بكار بن علي الملقب بالغول ت 
2ه/ 1728م “ الذي شارك في حرب شرببة الشهيرةء وقد کان له دور ي تأسيس دعاثم هذه 
هذه الإمارة» حيث أسس مجلس استشاري للإمارة وأشرك فيه العلماء إضافة إلى خبرته العسكرية» 
وعلاقاته الخارحية حيث زوج ابنته حناثة ‏ إلى ملك المغرب مولاي اس ماعيل العلوي والتي أنحبت له 
السلطان محمد بن إمماعيل العلوي» ثم ظهر ابن عمه نغماش ابن أحمد البركني الذي شارك هو 
الآحر في حروب إينتيام “ التي حاضها معظم القبائل المغفريةء لتستمر السيادة الركنية في عقبه فظهر 


اولك السعك ية لار مرحم الاي ي 59. 

ولد السعد محمد المتار: الإمارات والنظام الأميري» مرحع سابق» ص 87. 

ينقسم البراكنة إلى ثلائة فروع وهي اُولاد عبد الله واليتامى وأولاد أحمد وقد تفرعت اولاد نغماش أولاد السيد؛ اولاد أعلى 
بن عبد الله وأولاد منصور بن عبد الله» أما أولاد أحمد فمنهم أولاد إيبيري والذين نزحوا إلى الحوض ( ولاتة وتيشيت) وفيهم إجمان 
الطلبة وإجمان العرب فالأولون ساروا سيرة الزواياء والأحيرون ساروا سيرة العرب» ينظر ابن حامد المختار: حوادث السنين» مرحع 
سابق» ص 122 . 

ا بكار بن علي كان يضرب به المثل قي الشجاعة والقوة وحهارة الصوت حت صار يقال له بكار الغول» إضافة إلى حبه للعلم 
وأهله والتفقه قي الدين» أنظر: ابن حامد المختار: حياة موريتانيا التاريخ السياسي» ص 110. 

بن بنانة العلوي محمد فال: كتاب التكملة في تاريخ إماري البراكنة والترارزةء تحقيق أحمد ولد الحسن» المؤسسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق» بيت الحكمة» تونس» 1986» ص 127» ابن حامد المختار: حوادث السنين» مرحع سابق» ص 59. 

ابن حامد:مرحع سابق» ص 44 
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منهم امحمد بن هيبة بن نغماش البركني رت 1140ه/ 1728م ٠"‏ وأحيه أحمد بن هيبة بن 
نغماش (ت 1175ه/ 1728ءم) الذي أعطى بعدا معرفيا للإمارة إلى جانب البعد الحربي» فقرب 
العلماء وأحزل عليهم العطاء وهو ما جعل الشيخ اليدالي يمدحه بقصيدتين سنورد واحد منها وقد 
وصفه بالعلم والشجاعة والكرم» يقول في مطلعها: ” 


قضت حكمة الجحبار بالفتح والنصر لأولاد أم العز بالعز والطغر 

من احتصهم رب الوری بين مغفر ببذل الندى والعدل والحلم والصبر 

وراعوا حقوق الله تي كل مسلم ضعيف ومسكين فقير ومضطر 
ثم حاء من بعده ابنيه أعلى بن أحمد بن هيبة وابنه أحماد بن أعلى بن هيبة (ت 1194ه/ 
0 ءم) والذي امتاز عهده بكثرة الصراع مع الترارزة * وقبائل إد وعيش» “ وهو ما أدى إلى 
ظهور تحالفات في المنطقةء فقد تحالف البراكنة مع مملكة فوته " كابور" لا بالسنغال وتحالف الترارزة 
مع نملكة والو " شامة" بالسنغالء في معركة شهيرة “ميت ممعركة الكوري» ”إضافة إلى صداعهم مع 
مع أبناء عمومتهم أولاد أحمد» والتدحل الأحني في المنطقة حاصة الفرنسي الذي كان يغذي 
الصراع بين القبائل من أحل ا 


أ- ابن حامد: حياة موريتانيا ابحزء السياسي ص 12» بن بنانة العلوي :كتاب التكملة مرحع سابق ص 28. 

بن مائة الملري: مدر سايق ص 30 ابن خاد الفار: رادت السن مرحم سايق ص 172. 

ولد السعك خمد المضتار: مرح ساب ص 90: 

إد وعيش: هو النطق الحسان للاسم الصنهاحي إدو- بدر أولاد يعيش ومعناه الأبعد أبناء نط العيش أو الحياة الواحدة 
لحم قبائل عديدة منها الصميم والحليف وينتسب إدو عيش إلى أوديك بن أكر بن بيك بن أغر بن عثمان بن ( أو حفيد فيه 
احتلاف) يحي بن عمر اللمتوني ت 460ه وأمهات قبائلهم أهل احمد بن خونة بيت الرئاسة والأنباط وأولاد أعلى أنتونفة 
وتغدة ( تكدة) صارة وغيرهم وقد اندمج تغدة وصارة في أهل سيدي مود بن إدولحاج حيث أصبح يطلق عليهم أهل سيدي 
حمود. ينظر :الكنتي محمد الخليفة : الرسالة الغلاوية» مصدر سابق» ص 109 110. 

2 ابن حامد: ص 78. 

ولد بيه محمد محجوب: مرحع سابق» ص 141 . 
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ثانيا: الحواضر الكبرى فى بلاد السودان الغربى : 


1 - حاضرة تنبکتو: 

تعتبر هذه المدينة من هم مدن بلاد السودان الغربي على الإطلاق» تقع على الحافة الجنوبية 
للصحراء الكبرى عند منحى مر النيجر الذي يبعد عنها باثني عشرة ميلا" » وهي همزة وصل بين بلاد 
السزداة الفرى والفصدا الك كان تايها على بذ جاغة س الطرارق تدغ مرن غا 
0ه1096 م وذلك بعد اضمحلال مملكة غانة حيث كانوا من البدو الرحل ينزلون بها في 
شهور الصيف ويرتحلون في الخريف بعد أن يستأمنوا متاعهم ومهم عند امرأة عجوز تدعى "بكتو 
'فأصبح الرحل الطارقي يسال أين خبأً أمتعته فيقول وضعتها عند "تين" ومعناها المكان قي لغة 
مغشرن وبكتو اسم العجوز أي تي مكان العجوز" بكتو ”" و مع مرور الزمن اندجت الكلمتان معا 
فأصبحت" تينبكتو "» ثم حفف فأصبح تنبكتوا وتمبكتو و هو الاسم الشائع الذي صار يطلق على 
هذه البلدة فيما بعد ثم أحذ الناس يسكنون هذا المكان ويزداد عددهم وعمائرهم حتى صار المكان 
سوقا للتجارة يلتقي فيه البائع والمشتري من أهل المناطق اا حاصة بعد ضعف مدينة ولاتة" بير ' 
بير "كما يسميها السعدي وذلاك يسبب غزو ملوك مال علیهاء حیت کان جا سرقا کبیر یقضده 


۹ 2 ۰ 5 “٤ 
التجار من جميع الأقطار يقول السعدي  كان التسوق من قبل قي بلد بير واليها يرد الرحالة من‎ 
وهكذا قامت مدينة تنبكتو كمدينة إسلامية تعاظمت تحارتما وازدهر عمرانا قبل أن تصبح في‎ »" 


حسن الوزان: وصف افريقيا »مصدر سابق» ج1» ص 165. 
السعدي اريخ السرداة عصان ساق قن 21-20 
علي محمد عبد اللطيف : تمبكتو أسطورة التاريخ »مرحع سابق »ص ص86-85.وأنظر عبد القادر زبادية :مملكة سنغاي في 
عهد الأسقيين»مرحع سابق »ص100. 

“ مهدي رزق الله أحمد :حركة التجارة والإسلام »مرحع سابق»ص302. 


2 السعدي : مصدر سابق» ص 21. 
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رقت الح عا عة رة شرل الي" ا هاغبا اا ولا دعك 
أديمها قط لغير الرهمان» كانت مأوى العلماء والعابدين و مألف الزاهدين و الأولياء» وملتقى الفلك 
و السيار فجعلوها خزانة لمتاعهم وزروعهم إلى أن صارت مسلكا للسالكين قي ذهابهم ورحوعهم 
ويأتيها الناس من كل جهة ومكان وقد صار سوقا للتجارة ..... " وما إن جاء القرن الثامن 
الهجري الرابع عشر ميلادي حتى تحولت جحارة المنطقة كلها إليها وقصدها العلماء والتجار » لتشهد 
ازدهارا كبير ف ظل «ملكة مال خاصة بق عهك ساطاغا مسي موسى وججه المشهوة الي 
الحب فا مه اليد نن رال ا0ء للم من اجار ور وراك الريب ولاف 
اللحطوطات والكتب الإسلامية التي قدمها كهدايا للعلماء »> كما اصطحب معه المهندس الغرناطي 
بو إسحاق إبراهيم الساحلي الذي قام ببناء جامع جنغري بير ومعناه الجامع الكبير» كما بنى القصر 
الضخم الذي سمي بالمادوغو" القصر الكبير” "بالإضافة إلى حامع سنكري الذي بنته سيدة فاضلة 
من قيلة الأغلال > هذا وقد شهدت كو فى هله الف حكة عة تغطة ضاهت ها كرى 
الحواض اللي الاك ك رالروت رقا وا ی وا ادن عا وات ا کن الى بان 
بأن رحل من الحجاز يسمى عبد الرمان الشيمي» حاء بصحبة السلطان موسى فأقام بتنبكتو زمنا 
طويلاء ولا رأى رحاها يتفوقون عليه غادرها إلى فاس» ليستمر هذا الازدهار إلى القرن العاشر 
المجري السادس عشر الميلادي» في عهد نملكة سنغاي وملكها محمد أسكيا وابنه داوود أين بلغت 
تنبكتو ذروة بحدها وعطائها العلمي نظرا لما اشتهر به السلطان محمد أسكيا وابنه داوود من حبهما 


۰ 6 2 


او ی 2 

أبوبكر إماعيل ميقا: الحركة العلمية والثقافية والاصلاحية قي السودان الغربي» مرحع سابق» ص54. 
علي خمد عبد اللطيف: بكو أسطرة الارخ مرجع ساب ص88 

ك السعدي قارح المرذاته مدر ماق ض 61 -62: 

اضر ق ر 6 

للمزيد انظر الفصل الرابع من هذا البحث. 
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تخليدا لاسم هذا العام الذي كان احد رموز العلم بجاء وحامع سنكري" الذي تطورت طبيعة 
التعليم فيه ووسع إلى جامعة أدحلت فيها مناهج جديدة وعلوم أخرى إلى جانب علوم القران 
والحديث أصبح يدرس فيها السير والتاريخ والمنطق والفلسفة بالإضافة إلى ظهور نظام الكتاتيب بعد 
ما كان التعليم محصور ف المساحد ولحميع الفغات صغارا وكبارا» أصبحت هذه الكتاتيب لتعليم 
الصغار فقط وقد ارتفع عددها إلى مئة وخمسون كتاب لتعليم الصبيان“ وبالتالي ظهر ما يعرف بنظام 


التخحصص ف التعليم والفصل قي مراحله. 


وقد تنامت غزارة علوم ومعارف علماء تنبکتو الذين نشطوا في تدريس المخحطوطات المتضمنة شق 


3 
العلوم خحاصة العلوم الإسلامية والتاريخية التي دونت لتاریخ لأنطقة وما مر عليها من حقب ودول 


كما اتخذت خزائن هذه الكتب رفت في مكتبات انتشرت في تنبكتو بكثرة» سواء تلك المكتبات 
الخاصة الى تملكها اسر مثل أسرة آل أقيت أو مكتبات عامة كتلك الت انشاها السلاطان أسكيا 


ونتيجة هذه الحركة العلمية فقد اصبحت الكتب والمخطوطات من السلع التي تباع ق أسواق تنبكتو 
وبأممان باهضة وهذا دليل على عظم الإقبال والتلهف لاقتناء الكتب ودليل على المكانة العلمية التي 
بلغتها هذه المدينة” لتشتهر بعلماء منها كان مم الاثر في تنشيط هذه الحركة العلمية مشل أحمد بابا 
التنبكتي» وعبد الرحمان السعدي» ومحمود كعت. 


أ- للمزيد انظر الفصل الرابع من هذا البحث. 

على عد عبد اللطيف: مرحم ساق ص114 

مهدي رزق الله أحمد : حركة التجارة» مرحع سابق» ص307. 

“- أبوبكر ا ماعيل ميقا: الحركة العلمية» مرحع سابق» ص ص58-57. 


مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة» مرحع سابق» ص309. 
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2 حاضرة جني .1 
هي من المراكز العلمية والتجارية في بلاد السودان الغربي إلى حانب غاو و تنبكتو التي تبعد عنه 
بستمائة كيلومتر إلى احنوب الغربي عند أحد روافد تر النيجر ”> ويوجحد احتلاف في تاريخ 
تيمها ا آ0 الان بون ا اعت ى ان الان اله الان الي ميت بر 
ثالث مدينة من حيث الأهمية التجارية بعد كل من تنبكتو وغاو» دخلها الإسلام ثي أواحر القرن 
الخامس الهجري الجحادي عشر ميلادي زمن دولة المرابطين» لينتشر فيها قي القرن السادس اهجري 
الثاني عشر ميلادي بعد إسلام ملكها كنبر الذي جمع العلماء واسلم على يديهم» وطلب من رعيته 
الذين لم يسلموا بعد أن يدخلوا في الإسلام» وهدم قصره وبنى عليه مسجدا امع “ . 

ويذكر السعدي” إن هذا املك عندما أسلم طلب من العلماء إن يدعو الله لحني بثلاث دعوات 
وهي " كل من هرب إليها وطنه ضيقا عسرا » إن يبدها الله سعة ويسرا حقى ينسى وطنه» وان يعمرها 
لله بغير أهلهاء وأن يسلب الصبر من واردها حت يلوا فيبيعون ما معهم بناقص الثمن فيربحون فيهاء 
فقرؤوا الفاتحة على هذه الدعوات" كما يصف ابن بطوطة ° الذي زار المنطقة حماسة أهل حني في 
أداء العبادات ودراسة القران» ووصفه ليوم الجمعة ومكانته عند أهلها بأنه يوم عظيم قي العبادة» إذ م 
يسرع الإنسان إلى المسجد فإنه لن جد مكان يصلي فيه من كثرة الزحام» وهذا إن دل على شيء إغا 


- جيني: يذكر المؤرخون آراء مختلفة حول الكلمة وأصلهاء فهوحين يرى ثلاثة آراء للكلمة» فالأول يقول أن جين هو أصل 
الكلمة غينيا )6G[1[N٤4(‏ والثاي يقول أن غينيا مشتقة من غانا 6GA[N4(‏ ) وهو ميناء قلبم على ضفاف غر النيجر 
شمال مدينة فاوكادوس» والرأي الثالث يقول بأن غينيا هي غاناء ويرحح هوجين الرأي الأول بينما يرى المؤرخ الفرنسي مون 
رعون» ( N0۷‏ ۸.1۸ ) يقول أن الأصح أن تقول ديني ويلاحظ أنه يستعملها هذه الصيغة اللفظية ولا نعلم مصدره تي 
ذكر اللفظ يذه الصورة لأن أه لمصادر تاریخ هذه المدينة مثل السعدي والفتاش وأحمد بابا قي نيل الابتهاج تذكر الاسم بيني : 
أنظر مهدي رزق الله أحمد حركة التجارة والإسلام ق غرب إفريقيا» مرحع سابق» ص 361. 

اهادي مبروك الدالي: التاريخ السياسي» مرحع سابق» ص 306. 

اللي بتار السردان :مضتو ساق ض 12: 

“-أحمد شلبي: المرحع السابق» ج 6»> ص102 وأنظر عصمت عبد اللطيف دندش: دور الرابطين قي نشر الإسلام قي غرب 
إفريقيا 403- 515 ه-1121-1038م دار الغرب» ط1 1988» ص200. 

ال ضا اض 13 


او ر ما ا و 2 
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على روح الدين الإسلامي عند أهل حن التي تكاثرت وعظم عمرانا وأصبحت من المدن المكتظة 
بالسكان نظرا لمكانتها التجارية والصبغة الإسلامية التق اصطبغت ها. 


كما عرفت جني حكم دولة مالي أيام ملكهم ماري حاطا ت 653ه 1255ء الذي سيطر 
على المدينة وأصبحت تحت حكمه رغم مقاومة أهلها له» فحوها إلى سوق كبير لقبائل الولوف 
والفلان تباع فيه القماش "» وانتدب حكمها لحكام محليين تابعين لإدارته » إلى أن سيطر عليها سني 
علي 885د 1480م أحد ملوك دولة سنغاي بعدما حاصرها وأحبر أهلها على الدحول في 
طاعته ومن ثم الولاء لمملكة سنغاي إلى أن أسقطها الغزو المغربي سنة 1005م 1596م وأصبحت 
تابعة لحكمه شانا شان بقية أحزاء مملكة سنغاي. 


ازدهرت الحياة العلمية والثقافية في مدينة حني في عهد مملكة سنغاي خحاصة قي أيام حکم 
لاسا شد وه مو هو حت ايحت م اما ر افا ما ل عله اليه 
من قبائل وبلاد شتى ذكر السعدي “ عدد كبير منهم العام" مورمغ كنكن" الذي جاءها من بلاد 
كابر» الذي اشتهر بعلمه وغزارته توافد عليه عدد كبير من طلبة العلم للإفادة منه» كان نشيطا تي 
أداء رسالته يخرج من داره في منتصف الليل إلى مقر إلقاء دروسه في المسجد الحجامع بجني ويجلس 
الطلبة حوله يتلقون الدروس حت إقامة الفجر ثم يعودون إليه بعد الصلاة ليستمر معهم إلى الزوال تم 
يعود إلى داره لأحذ قسطا من الراحة ليعود إلى حلقة الدرس بعد صلاة الظهر ويجلس إلى العصر. 
كما جاء إلى جني العام محمد سانو الونكري* في أواحر القرن التاسع المجري الخامس عشر ميلادي 
ميلادي كان فقيها عابدا صالحا قدمه الاسكيا محمد قي منصب قاضي حن الذي يعتبر أول من 
اشتغل هذا المنصب ها إذ كان يقضى من قبل بين المتخاصمين إلا بالصلح عند الخطيب. كما 
اشتغل عدد من العلماء هذا المنصب منهم الفقيه العباس بن كب الو نكري ° 959ھ 1551م 


'-عبد الرحهمن ركي: الإسلام والمسلمون في غرب إفريقياء مرحع سابق» ص154 

عبد الرحن ركي: المرحع نفسه» ص155 . 

أبو بكر إ“ماعيل ميقا: الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغري» مرحع سابق» ص 223. 
السخدي: مرجع سايق ص 16 

- الونكري نسبة إلى ونكر: أنظر المصدر السابق» ص 16 


- تولى القضاء بعد محمد سانو والسالف الذكرء أنظر مهدي رزق الله أحمد: مرحع ص 375. 
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بالإضافة إلى القاضي محمود بن أبي بكر بغيغ والد العالمين محمد بغيغ وأحمد بغيغ وأصله ونكري كان 
له وأولاده دورا كبيرا في تاريخ القضاء والعلم في مدينة حني ". ويلاحظ إن الوحود الونكري كان كبير 
في حني إذ ساهم مساحهمة فعالة قي الحياة العلمية والثقافية كما كان هم دور بارز قي نشر الإسلام تي 
بلاد الهوسا . 


أما من ناحية المدارس التعليمية فقد عرفت حن مثلها مثل تنبكتو وحود مدارس ومعاهد لتدريس 
الذي بناه الملك كنبر 


3- حاضرة غاو: 

تقع غاو إل الشمال الغرقى من باماكو عاضمة مال الاه عند مى غر ابعر > تعد 
عن مدينة تنبكتو بحوالي أربعة مغة ميل إلى الجهة الجنوبية الشرقية عرفت في المصادر العربية بأسماء 
عديدة منها كوكو » كاغ» كاغو» تأسست المدينة قي النصف الثاني من القرن الثاني المجري الثامن 


الفامن الميلادي على يد جماعة من بربر مال إفريقيا استوطتعها °. 


دعل الإسان الدية سكا فن طون ارال القجانة الزبطة بها وبين شال اترا ضر : 
لتعرف تطورا وازدهارا مع مرور الوقت خاصة قي عهد سلطان مالي منسي موسى الذي بنى فيها 
مسجدا جامعا سنة 725ه 1325م» بعد عودته من رحاته الحجية المشهورة ليستمر هذا المسجد 


أ- السعدي :مصدر سابق» ص 35 وانظر عبد الرمن عمر الماحي» الدعوة الإسلامية في إفريقياء مرحع سابق» ص 102 
أبو بكر إسماعيل ميقا : مرحع سابق » ص 223 وانظر عبد الله سام يازينة: انتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء 
ر و 1 

المادي الدالي : مرحع سابق » ص 309. 

اسن ات مدر ساي ج2 ص 169 

- ذكرها كل من ابن بطوطة و الإدارسي » والمقريزي. 

ها كل من السعدي وكف ضاحب الفغاش. 

- الحسن الوازن :وصف إفريقيا مصدر سابق» ص 169. 

يحي بوعزيز: تاريخ إفريقياء مرحع سابق» ص 109. 

“- أبوبكر إسماعيل ميقا: مرحع سابق» ص 48. 
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في العطاء والازدهار إلى أن صار حامعة إسلامية يؤمّها العلماء والطلاب من كل مكانء نما أدى إلى 
اتساع عمرانغاء حيث وصفها ابن بطوطة " الذي زارها سنة 754 1353م بأنغا من المدن الكيرى 
الكيرى تي بلاد السودان الغريي وإتا ذات مكانة علمية وثقافية كبيرة . 


كما بلغت أوج بحدها وعطائها العلمي على عهد حكم دولة سنغاي التي اتخذتما مقرا لحكمها 
وسلطانا حاصة ي أيام حكم أسرة الاساكيً التي عملت على ازدهارها واستقطاب العلماء مثل 
الشيخ بن عبد الكرم المغيلي الذي حاءها من توات سنة 903ه 1498م» وبقي جا لمدة سنة 
غيل عل غي اك وار السا من همها > كا آقاد ااا غد اکا اا کان قد 
قد وحهها له على شكل أسئلة قي حوانب عدَّةَ قي السياسة والحالات الاجتماعية والدينية عرفت 
بأسقلة الاسكيا وأحوبة المغيلي “. 


كما زار غاو علماء من تنبكتو أمثال أبو المحاسن محمود بن عمر وكان عالما متفننا قي علوم شتى 
بالإضافة إلى علماء من مصر»وفاس» وتلمسان» لتستمر غاو كإحدى كريات المراكز العلمية ف بلاد 
السودان الغربي إلى جانب تنبكتو وحني طيلة القرنين التاسع والعاشر المجري الخامس عشر 
والسادس عشر ميلادي ”إلى أن سقطت دولة سنغاي على أثر الغزو المغربي واستبدالما بحكم 
الباشوات المغاربة قي القرن الجادي عشر الهجري السابع عشر ميلادي. 


اة مدر مان ج ص 102 105 

ٌ يجي بوعزيز: مرحع سابق» ص190 . 

ابو بكر إسماعيل ميقا: مرحع سابق» ص50. 

للإطلاع على محتوى هذه الأسئلة وأجوبتها أنظرء زبادية عبد القادر: الحضارة العربية والتأثير الأوربي في إفريقيا حنوب 
الصحراء دراسات ونصوص» مرحع سابق» ص ص 160إل 191. 

نعيم قداح: حضارة الإسلام وحضارة أوربا في إفريقيا الغربي» مرحع سابق» ص 157. 
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4 حاضرة کانو ": 

تعتبر من أهم مدن الموسا تقع على بعد خمسمائة ميل شرق النيجر ” يرحع تاريخ تأسيسها إلى 
القرن الرابع المجري العاشر الميلادي عرفت الإسلام ابتداء من القرن الثامن الهجري الرابع عشر 
ميلادي عندما هاجر إليها وفد من قبائل الونغاراة” القادمة منه دولة مالي بزعامة فقيه يدعى عبد 
الرحمان زيتى زمن ملكهم الحادي عشر ياحي 750ھ 787ھ 1349م 1385م > حيث تشير 
المصادر أن الوفد الونغاري كان يضم حوالي ثلاثة الآلاف وستمائة وستة وثلاثين شخصا مابين عام 
وقارئ» ومن هنا يمكننا تقدير مدى الأثر الذي تركه هذا الوفد من إنشاء للحلاوي القرآنية والحوزات 
العلمية التي كانت اللبنات الأساسية للتبادل العلمي بين بلاد الموسة وتنبكتو وحني وحقق بعض 
اللرأكر الأخرن ٠‏ 


وقي عهد السلطان يعقوب بن عبد الله يورحا 856ھ 867ھ 1452م 1463م» شهدت 
هجرات الجماعات من قبائل الفلانء التي دحلت للمدينة وباقي مدن الموسا ومعها كتب التوحيد 
واللغة العربية» بعدما كان في السابق الاقتصار على كتب الفقه والحديث» كما ظهرت كتب في باقي 
فروع الدراسات الإسلامية الأحرى خاصة بعدما مكث بعض علماء الفلاني في البلاد كمرشدين 
ومعلمين؟» وبعد وفاة السلطان يعقوب ويججيء ابنه محمد رامفا" 867د 904ه/ 1463م 
9مءم» الذي اعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة خحاصة بعد زيارة الشيخ المغيلي للمنطقة» وقيامه 


ت أشار إليها عمد بللو اسم كنو غددما تكلم على بلا اوسا ويخض أجراءهاء أنظر إنقاق ايسور ض صض؛ 
47.67.87.169. 


تجسن لوان مدر ساق ج 2ء ص173 . 


وات و اكان التى أ بك لته وة م ان اة مر كا ري م الال كان ت 
مملكة مالي الإسلامية عندما حل الوفد الونغاري إلى كانوء أنظر أ.ي.بوفيل: المملكة الإسلامية ق غرب إفريقيا وأثرها قي تحارة 
الذهب ترجمة زاهر رياض» القاهرة 1968»ص67» أنظر مهدي رزق الله أحمد» حركة التجارة والإسلام» مرحع سابق» 
ص391. 

“-عثمان بر ايا باري : جذور الحضارة الإسلامية »مرحع سابق ص90. 

”أحد كان: احهاد الإسلامي ف غرب إفريقيا» مرحع سابق ص 33. 

°- مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة و الاسلام مرحع سابق »ص395. 

التنبكتي احمد بابا: نيل الابتهاج ج2» مصدر سابق ص265. 
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بعدّة نشاطات ف الوعظ ونشر المعرفة والمشاركة فقي الشؤون الإدارية للدولة» ما اذى بالملك محمد 
رمفا بتعينه مستشارا سياسيا له > كما كان للشيخ عبد الرحمان السيوطي 849د 911ه/ 
5م 1505م زيارة إلى هذه للمنطقة قام ععية الشيخ المغيلي ببناء مسجد حامع لأداء صلاة 
المجحماعة ويكون مركزا ومعهدا للدراسات الإسلامية درس فيه علماء أمثال مخلوف بن علي بن صالح 
البلبالي الذي عرف بحفظه لصحيح البخاري على ظهر قلب وبغزارة علمه . 

وقي عهد السلطان محمد كسيوكي 914ه972ه/ 1509م 1565م حاء إلى كانو وفد من 
العلماء منهم شيخ تونس عبد السلام الذي جاء بكتاب الشفاء للقاضي عياض ومدونة سحنون» 
كما جاء من برنو بعض المعلمين أمثال الشيخ كرسكي والشيخ مغموي والشيخ كابي وهم إخوة 
اشتغلوا في التدريس والقضاء في مدينة "كانو" التي أصبحت مركزا من مراكز التعليم يقصدها 
الطلاب والعلماء للاستزادة فقد حاء من العلماء الوافدين إليها عام من برنو يدعى توي جاء لتلقي 
العلم على يد الشيخ تونس عبد السلام وأصبح من تلامذته الكبار في كانوا وقد أدت هذه الحركة 
العلمية إلى ازدياد المساجد والمراكز التعليمية قي البلاد حاصة بعدما طلب الشيخ عبد السلام من 
السلطان كيسوكي أن يبني مسجدا حامعا فوافق على ذالك وهذا دليل على احترام السلاطين للعلماء 
الذين كان هم أثر في نفوس هؤلاء السلاطين كما كان هناك من الأمراء من أثر حياة العلم والدراسة 
على تولي السلطة وهذا ما حصل مع السلطان ياكوفو بن كيسوكي 972ه 973ه 1565م الذي 
تخلى عن السلطة وعاش بين العلماء “ الذين ازداد عددهم» حاصة من مناطق أخرى كبلاد المغرب» 
التي حاء منها الشيخ أبو بكر المغريي »كان صاحب قدم راسخ ق العلم قربه السلطان أبو بكر 
كادي ابن رمفا 973ھ 980ھ 1565م 1573م حيث كان يقرا عليه الشفاء للقاضي عياض 
وحعل أبناؤه يتعلمون عليه القرآن ويحرص على مداومتهم على القراءة والصلوات الخمس كما بنى 


'- حالدي مسعود: الحاليات العربية و البربرية تي إفريقيا جنوب الصحراء (السودان الأوسط والغربي )بين القرنين الخامس والعاشر 
الهجري الحادي عشر والسادس عشر ميلادي» أطروحة دكتوراه علوم تي التاريخ قسم التاريخ حامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية» قسنطينة» 2009-2008ص 568. 

السعدي: تاريخ السودان» مصدر سابق» ص 39. 

مهدي رزق الله أحمد: حكة التحارة والإسلا» مرحع سابق» ص 397 . 


المرحع نفسه: ص398. 
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مدرسة شهيرة لتعليم القرآن تسمى غورون بوغاشي"» والتي استمرت في العطاء والتحصيل العلمي 
حقى بعد وفاة السلطان أبو بكر ليان السلطان باو بن محمد كوكونا 1070د 1081ه/ 1660ء 
0مم» بنى مدرسة أحرى عرفت ممدرسة بوغاشي كسكي ٤‏ وعُرف كذلك بحبه للعلم وتكرمه 
للعلماء» حيث كرم أحد العلماء الوافدين إلى كانو مثل الشيخ عبد الله الذي بنى له دارا بالقرب منه» 
استمر هذا العطاء ورعاية العلماء إلى عهد الساطان باحي بن دادي 1166ھ 1182ھ / 1752ء 
8م الذي اهتم هو كذالك بالعلم والعلماء» وكان يحضر حلقات العلم بنفسه حت صار فقيها 
عالما ” حبا للعلماءء لقبته زوجته بامعلم لافيا ‏ مما رأته من حبه للعلم واحترامه للعلماء لتستمر هذه 
النهضة العلمية قي "كانو" إلى أن دحلت في صراع مع حارتا نملكة كاتسينا. 
5- حاضرۃة کاتسینا 

وتعد المدينة الثانية بعد كانو في بلاد الموساء و تقع إلى الحهة الشرقية منها » يرحع تاريخ 
تأسيسها إلى القرن الرابع المجري العاشر الميلادي» دخلها الإسلام ابتداء من القرن الثامن المجري 
الرابع عشر ميلادي» عندما أسلم سلطانما محمد كوارو أ 720ھ 753ه/ 1320م 1352م على 
يد قبائل الونغارة المهاجرة من دولة مالي» شأنا في ذالك شأن جارتا إمارة كانو» لتنطلق بجا الدعوة 
الإسلامية وتأحذ مكانتها بين المراكز الإسلامية المامة قي بلاد السودان الغربي» على العموم وبلاد 
الهوسا حصوصاء وذلك ابتداء من القرن التاسع المجري الخامس عشر ميلادي » أين قدم إليها عدد 
عدد من العلماء هاجرو من تنبكتو وبلاد المغرب وتوات ومصر منهم الشيخ المغيلي الذي ظل جا 
مدرسا وموحها الى طريق الحق» وعبد الرحمان السيوطي الذي أقام بها زمنا يعلم الناس العلوم 


ا موص 399 

المرحع نفسه» ص 400. 

أحمد كان : الحهاد الإسلامي» مرحع سابق ص24 وانظر يجي بوعزيز تاريخ إفريقيا الغربية» مرحع سابق» ص 137 

مهدي رزق الله أحمد : المرحع السابق »> ص401. 

حاءت بعدة ألفاظ منها كاتسينا عند الحسن الوزان وصف إفريقيا ج2 ص 173 وكاشنة عند محمد بللوء إنفاق الميسور» 
ص ص ٠73-67‏ وكشن» عند السعدي قي تاريخ السودان» ص 39 وكشنة عند الآلوري صاحب موحز تاريخ نيجيريا» ص79 . 
°- المادي مبروك الدالي: التاريخ السياسي والاقتصادي» مرحع سابق ص 121 . 

عفان برها باري: جور الاضاة الإسلامية » مرجع سايق ض 91 

"تعد الغا کي السات لاسرد ن غب رتيا ترح سايق مص ص 156155: 
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الإسلامية وحه حلاها رسالة إلى السلطان إبراهيم ياحي ينصحه فيها ليحذو حذو الشيخ لمغيلي 
الذي كان له دور في توجيه السياسة العامة هذه الإمارة وباقي إمارات الموسا وذالك من خلال كتابه 
نصيحة اللوكء كما زار كاتسينا العام عمر بن محمد بن عتيق جحد امد بابا تبكتي" الذي سكنها 
مدة قصيرة بعد عودته من الحج ظل يعلم الناس ويرشدهم» بالإضافة إلى الشيخ أحد التاذحتي 
6ه 1529م الذي درس با على يد الشيخ الغيلي وأصبح متضلع تي العلوم الديئية ليتولى فيما 
الفة لفقهية مثل ختصر حلیل ومدونة سحنول ف الفقه الالكي. 

هذا وشهدت المدينة خلال القرنين العاشر والحادي عشر هجري والسادس عشر والسابع عشر 
ميلادي بروز علماء» كان ممم الأثر الكبير في الحياة العلمية والاجتماعية وحت السياسية قي بلاد 
الهموسا» حيث تخرحوا من مدارس وخلاوي قرآنية ذات مستوى رفيع أمثال محمد الصباغ الذي وصفه 
صاحب إنفاق الميسور بدهليز العلم“» نظرا لتضلعه في فنون شى كانت له مؤلفات في السياسة 
والتربية والتاريخ منها كتابه مزحرة الفتيان الذي ألفه ق التربية بالإضافة إلى قصيدة سياسية يمدح فيها 
ا و اع ا E‏ ا 


وكذلك من العلماء الذين كان ممم الفضل في نشر العلوم في بلاد كاتسينا والهوسا محمد 
الكشناوي الفلا “صاحب الرحلات العلمية إلى بلدان شتى للاستزادة من العلوم ليرحع إلى بلاده 
كاتسينا ويتبواً مكانته العلمية كأحد العلماء المشهورين. 


أ- أحد كان: الجهادي الإسلامي في غرب إفريقيا » مرحع سابق »ص 41 
- محمد بللو: إنفاق الميسور مصدر سابق ص57. 

أحد كاني: الحهاد الإسلامي في غرب إفريقياء مرحع سابق ص 42. 
کت اا إنفاق الميسور » مصدر سابق » ص 75. 

أحد كان: الحهاد الإسلامي في غرب إفريقيا مرحع سابق ص 42 
TEE‏ 
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أما ا لمعاهد والمدارس التعليمية التي اشتهرت جا هذه المدينة كثيرة نذكر منها مسجد هيب" الذي 
بناه السلطان محمد کوارو وهو على الطراز الغاوي نسبة اى مدينة غاو 


معهد الوا الذي آنشأه شيخ یسمی محمد غيغما» وأصله من مالی کان هذا المعهد عبارة 
ر اه اا ران اة 


معهد "رما ' وقد انشا هذا العهد شخ من کاتسینا یسمی أب یکر کان محص ص ق تشر 
اللغة العربية وعلوم الدين» كما ظهرت عدة معاهد أخحرى أواحر القرن الثاني عشر هجري الثامن 
عشر ميلادي» لتستمر تي العطاء إلى القرن الثالث عشر هجري التاسع عشر ميلادي» منها معهد 
السوق القديم الذي درس فيه الشيخ بلادن محمد بن عثمان بن محمد البكري حولي 1243ه 
7 م.. 


6- حاضرة أقدز“: 

تقع اي الشمال الشرقي من النيجر التي تبعد عنه حوالي ألف كيلومتر ‏ » في موقع استراتيجي 
استراتيجي هام بين الصحراء الكبرى وبلاد السودان الغربي حيث أسست ف البداية كمركز تحاري» 
من طرف محمد بن أحمد بن عمر من الطوارق سنة 564ھ 1168م ؟ باعتبارها ملتقى للقوافل 
التجارية من الشمال والحنوب» حعل أغلب سكاتا من العرب والمغاربة الذين يشتغلون بالتجارة» كما 
كانت معبر لقوافل الحج المتوحهة من بلاد مالي وسنغاي وبلاد الهوساء تا يدل على أن الإسلام 
استقر بما مبكرا ١ء‏ إذ هاجر إليها الكثير من العلماء منهم العالمان الشهيران محمد بن عبد الكرم 


- مهدي رزق الله أحمد : حركة التجارة والإسلام » مرحع سابق » ص 410 

- المرحع نفسه »ص 412 . 

- المرحع نفسه » ص 413 . 

ˆ - وردت بعدة ألفاظ منها أغدس» عند الحسن الوزان»: في وصف إفريقيا» ج2ءص171» وحاءت بلفظ أقدز عند محمد بللو: 
بللو: إنفاق الميسور» مصدر سابق» ص73. 

د اهادي مبروك الذال: ‏ القاريخ المياسي والاقضادي» مرح سابى» ص311 

°- بازينة عبد الله سالم: انتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء» مرحع سابق» ص148. 


امد کان :الجهاد اللإسلامى» فرجع سابق» ص /27: 
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لمغيلي وحمد الفزاني اللذان بنى بها مسجدين أصبحا فيما بعد من منارتا العلمية التي أكسبتها شهرة 
علمية ‏ جحعلت الكثير من العلماء يرحلون إليها للاستزادة قي طلب العلم» منهم العاقب بن عبد الله 
الانصمني السوق الذي درس با على يد الشيخ المغيلي ٠“‏ وكذلك النجيب بن محمد شس الدين 
التكداوي الانصمني الذي درس جا وأصبح أحد علمائها المتضلعين كانت له مؤلفات منها شرح 
مختصر حخليل في الفقه المالكي» والإمام محمود البغدادي ” الذي كان عالما متبحرا في شقى أصناف 
المعرفة العلمية وصفه صاحب إنفاق الميسور بأنه صاحب المناقب الكثيرة والكرامات العديدة كان 
داعي إلى الحق لا يتكلم إلا به ما شكل له صراعات مع العديد من العلماء قتل بسببهاء بالإضافة 
إلى الشيخ عبد الله سك “ الذي درس على يد الشيخ البكري قي برنو واستقر في أقذر متفرغا 
للتدريس و الإفتاء. 


كما عرفت أقذر في القرن الثاني عشر المجري الثامن عشر ميلادي بروز أحد العلماء الذين كان 
هم الفضل في إعطاء حركة قوية للنهضة العلمية بهذه الحاضرة استمرت إلى ما بعدهم منهم الشيخ 
حبريل بن عمر الاغدامسي” الذي أذ عنه الشيخ عثمان دان فودي وأخوه الشيخ عبد الله العليء 
قام هذا الشيخ بإسهام كبير في الأدب والدعوة الجهادية التي تأثر ما الشيخ عثمان وكان كثير 
الاستشهاد بقولاته ومؤلفاته حاصة في كتابيه المتن والقصائد ونصائح الأمة الحمدية. ° 


- المادي مبروك الدالي: مرحع سابق» ص119. 

“ ت غيد الان عفر الاسي: الدعوة الإسلامية مرجع سابق» صن 95: 
قاق الس مدر اف فر 65 

تاوت ن حه بيات شيد مكاته العلمية مها قول الشاغر : 

مدينة العلم عبد الله ذاك سك في ذي التعدد حذ من بعده عمر.» أنظر :محمد بللو: مصدر سابق» ص74 . 
خد کان : اهاد الإسلامي» مرجع سابی» ص 28. 


° - عثمان برعا باري: حذور الحضارة الإسلامية» مرحع سابق» ص93. 
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7-حاضرة ولانة ": 


تقع إلى الشمال الغربي من تنبكتو ومعناها الأرض المرتفعة» تعتبر آحر مدن شنقيط من حهة 
واحتلت مكانتها كبوابة غربية لعبور التحار من بلاد المغرب إلى بلاد السودان الغري» حيث ذكرها 
ا بأغا أول" عمالة السودان "تحولت إلى سوق كبير في القرن السابع المجري الثالث عشر 
عشر الميلادي عندما هاحرت إليها العناصر المغربية من غانا هربا من بطش قبائل الصوصو الق 
أسقطت عاصمة غانة كومي صالح وكان معظم هؤلاء المهاجحرين من التجار والفقهاء» عملوا على 
ازدهار الحياة الاقتصادية والعلمية بها لتتحول إلى مركز تحاري وعلمي ا ع 
عهد دولة مالي ق القرن الثامن اهمحري الرابع عشر ميلاد» أما ف القرن التاسع اهمحري الخامس عشر 
ميلادي ونتيجة للسيطرة السنغائية في زمن سلطانا سني علي فقد تغيرت أحواطها وهاحرها السكان 
نن امك اهار إل وة يكن اتاك هرل السعدی " کان غاد کو من خاب د“ 

ء 7 

ميلادي» حيث أصبحت مركز إشعاع علمي ونقاني في قلب الصحراء » هجر إليها كثير من العلماء 


العلماء من فاس ومراكش وتلمسان و تنبكتو وتوات هذه الأخيرة نسجت هما علاقة علمية وتحارية 


1- حاءت بألفاظ مختلفة فقد كتبت بإيوالاتن عند ابن بطوطة :مصدر سابق ص 247 و حاءت والاتا عند السعدي: 
مصدر سابق ص 7 و حاءت بولاته عند الحسن الوزان : مصدر سابق» ص 161 . 
2 الشنقيطي أحمد بن الأمين: الوسيط في تراحم أدباء شنقيط» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ط2 1958. ص 459. 
3- السعدي: مصدر سابق» ص 21. 
4- ابن بطوطة: مصدر سابق» ص 392. 
5- قدوري عبد الرمن: الوحود المغربي بمنطقة السودان» مرحع سابق» ص 120 . 
6- السعدي: مصدر سابق» ص ص 66-65. 
7- الحمدي أحمد: الوظائف الدينية بإيولاتن في عهد الإمارات القيسية» جحلة عصور تصدر عن خبر البحث التاريخي جامعة 


وهران العدد 13-12.-15-14. سنة 2009-2008 ص 11. 
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بفضل قبيلة كنتة وشيخها أحمد البكاي" توني 909 ه1504 م الذي أعطى بعدا آحر ذه العلاقة 
حيث رحبت به قبيلة المحاحيب” التي كانت تسكن با ليبقى عندهم معلما ومرشدا إلى أن تون بها 
لتستمر هذه العلاقة في الازدياد بعدما هاحر إليها الكثير من علماء توات ذكر منهم صاحب كتاب 
فتح الشكور الشيخ ايدان بن الشيخ محمد بن احمد ت1202 ه 1788 م وقد قدم إليها أربعة 


مرات حاملا ورد الشيخ عبد الملك الرقاني وكان رسوله إليها. 


أما أشهر العلماء“ التي أنحبتهم ولاتة وكان محم الفضل قي تنشيط الحركة العلمية ياء جد الشيخ 
أحمد الوالي تون 1014 ه1605 م الذي كان يلقب بأسد دليل كنية بالمكان الذي كان يلقي فيه 
دروسه» ثم خلفه من بعده ابنه عبد الرحمان ت1130 ه1717 م» الذي كان قاضيا موصوفا 
بالعلم والفضائل والنزاهةء بالإضافة إلى الشيخ أند عبد الله بن أحمد بن أند ت1172ه1759 م 


وکان بدوره قاضیا لولاته ومفتیا. 


سنه ق مهنة الأمامة والكدريس > احلفه م بعدهة ابه خمد عبد الله ت1214 د1799 
ر 2 ورین ن 8 


الذي 18051219 م مكث يدوه مدة الا عشة سعة إماما ومدرسا كما اشتهر من غلماء 


1- حعفري مبارك: مرحع سابق» ص 253. 

2- يطلق هذا الاسم على ثلاث قبائل تظاهروا و تعاقدوا في ولاتة و هم أولاد الفقيه عثمان بن حي بن نيومن ثانياً آل آندا عليه 
ونسبهم إلى محمد بن الحنيفة» الإمامات و نسبهم إلى الصحابي سعيد بن العاص» وذكرت بعض المصادر أن المحاجيب خاصة 
بأولاد الفقيه عثمان لأن نسائهم لا يتزوحن بالأحانب و لا يخرحن من البيوت» و حسب الراوية الكنتيه فإن الشيخ أحد البكاي 
عندما قدم ولاته قي القرن التاسع الهجري» هو الذي فرض الحجاب على نساء ولاته» و هناك رواية تقول أن المحاحيب من أصل 
الحتد الفهري الذي ينتسب إلى عقبة بن نافع الفهري جد الكنتيين» لكن الواضح أن المحاجيب من أصول مختلفة بعضها سوقي و 
البعض الأحر عربي» انظر: الكنتي محمد الخليفة : الرسالة الغلاوية» مصدر سابق» ص ص 236-235. 
3- لبرتلي : فتح الشكور مصدر سابق» ص 100 . 

4- أحمد الحمدي» الوظائف الدينية بإيولاتن» مرحع سابق ص 17. 

5- البرتلي: فتح الشكور مصدر سابق» ص 27 و ما بعدها. 

6- الحمدي أحد: مرحع سابق» ص 17. 
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لمنطقة الشيخ أبو عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاق ت1219ه 1805 و هو 
صاحب كتاب فتح الشكور في معرفة أعيان التكرور والذي صنفه لتراحم علماء المنطقة والذين 
حاءو من خارحها كاهل توات وبلاد ا مغرب . 

أما أماكن الدراسة وحلقات التعليم فكان قي ولاته المسجد شأغا شأن المدن الأخحرى »حيث 
كان المسجد أهم مؤسسة تعليمية مفتوحة لكل المتعلمين» يتولى الإمام مهمة التدريس يها حسب 
حدول زمني محدد يبتدئ بقراءة الحزب الراتب وكتاب صحيحي البخاري والشفاء ثم يتولى الإمام 
شرحه أو أحد كبار العلماءء لينتقل التعليم ق هذه المدينة إلى أكثر تخصص» و أفردت له منازل 
خحاصة مثل منازل العلماء التي اعتبرت مثابة معاهد ومدارس عليا» للطابة الملازمين للشيوخ لاسیما 
من أكملوأ تعليمهم و أصبحوا مكلفين بإلقاء الدروس نيابة عن الشيخ'. 
8-حاضرة شنقط .2 

وهي حاضرة من حواضر موريتانيا الحالية تقع في منطقة أدرار" أفوغاسن" إلى الشمال من غرب 


موريتانياء تأسست سنة 660 ه1261 م على يد قبيلتي إيدوعلي“ و الأغلال* وذلك على 


1- المرحع السابق: ص 18. 

- تكثب بالقاف والحيم ومعناها عيون الخيل» أنظر الشنقيطي أحمد بن الأمين » المرحع السابق»ص422. 
الكنتي محمد الخليفة : الرسالة الغلاوية» مصدر سابق» ص276. 

قبيلة عريقة ني العلم وامكانة ينتهي نسبهم إلى يحي بن علي الذي تفرع من ولديه» إبيجه بن يحي وأحمد بن يجي» كانت هم 
محاضر علمية تعدت شهرتا حدود موريتانياء أنظر أحمد الطالب إبن طوير الحنة: تاريخ ابن طوير الحنة» مصدر سابق» ص44 
وانظر الرسالة الغلاوية» ص188 . 
- الأغلال أو الاقلال من قبائل الزوايا المشهورة بموريتانيا يجتمع أغلب بطونا عند محمد قلي وهو رحل عاش في القرن السابع 
المهمجري وينسب إلى أبي بكر الصديق (ض)» تعتبر شنقيط موطنهم الأصلي منذ بداية تشكلهم القبلي»و كانوا أهل حاضر 


ومكتبات عامرة» وأئمة وقضاة» أنظر» ابن طوير الحنة: مصدر سابق» ص73. 
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قاض ملو ارت كانت رق بابر ٠‏ كا عفنت ال ورد قال عرهة عل قله الغافة 
ابتداء من سنة 1040 ه 1630م. 


برزت شنقيط كمركز علمي قي الصحراء الكبرى ابتداء من القرن الحادي عشر الهجري السابع 
عشر اليلادي» حيث اشتهرت يمحاضرها التي بوأتا مكانة علمية رج منها علماء كان هم باع 
علمي كبير» أمثال أحمد أكد الحاج ت 1086ه 1675م والقاضي أبو عبد الله ت1103ه 
1م والشيخ محمد بن المختار بن الأعمش ت1107ه1695 م . 


أما في القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر ميلادي فقد برز من العلماء الخليفة بن أحمد أكد 
الحاج 1188ه1775م» و أحمد بن الحاج حى الله“ ت1193م1779 م وابنه عبد الله 
ت1209ه1794 م كما عرفت شنقيط مدينة الشعراءء نظراً لكثرتمم فيهاء فقلما جحد بيت من 


- الغافرة هي جموعة هامة من بني حسان تتفرع عنها عدة قبائل» وتدسب إلى مغفر بن أحمد بن حسان ولغفر أربعة أولاد هم 
عثمان ومنه أولاد مبارك بن أحمد بن عثمان وأولاد داوود بن أحمد وأولاد جي بن عثمان» ومن عمران بن عثمان تفرعت داودات 
والبراكنة والترارزة» وثان أولاد مغفر ناصر جحد أولاد الناصرء وثالثهم أرميث حد الرميثات والرحاحلة والبيدات» والرابع هو خليفة 
ليس له عقب» والمغافرة هى إحدى القبائل العربية انطلقت من صعيد مصر و طوقت بلاد المغرب حيث خرحت قبائل بني 
حسان من المغرب الأقصى قي عهد دولة بني مرين ووقعت بينها وبين سكان البلاد صراعات ألت إلى تغلب بني حسان 
وتقسيمهم البلاد إلى إمارات ورئاسات منها إمارة أولاد أمبارك ق الحوض» إمارة أحياء بني عثمان قي أدرار» إمارة البراكنة ف وسط 
البلادء إمارة الترارزة ي القبلة (الجنوب الغربي )» إمارة أولاد الناصر ق الجحوض ووسط البلاد» أنظر ابن طویر الجنة» مصدر سابق» 
صر 49 وأنظر اللحوي حلیل: شنقيط المنارة والرباط» مرحع سابق» ص22. 

الشنقيطي أحد بن الأمين: الوسيط ق تراحم أدباء شنقيط» مصدر سابق» ص ص 520-517. وأنظر النحوي خليل: 
شنقيط المنارة والرباط» مرحع سابق» ص ص 60-48. 

ينظر الفصل الثالث قضاة شنقيط. 

ا أحمد بن ھی الله بن بوز بن بوا طبول الجحاحى»› من إداو جاج اُولاد أحمد بن الجاج» وجده بوز بوا طبول التيشتي وطنا کان 
عالما جليلا له مؤلفات منها تلخيص التفتيش ق أنساب قريش» والعريش قي كلام ابن مشيش» والمشاع في كلام ابن رفاع» انظر 
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الشنقيطي" ت قيل 1198 ه1784 م الذي ولد بشنقيط وتعلم بجا ثم رحل إلى توات واستقر 
بھاء کانت له رحالات منها رحلته إلى تنبکتو التي توق ها . 


أما الخزائن والمكتبات فقد كانت بكثرة أشهرها” مكتبة أهل حبت» ومكتبة أهل أحمد الشريف» 
و أهل السبتي» و أهل الخرشي 
. 2- نظرة عن القضاء قبل الفترة محل الدراسة: 
تعريف القضاء: 


٣ ۴ ۹ ۴ ۳ 8‏ 5 ه £ 3 
لفظ القضاء مصدر حهمعها أقضية» وقضاياء وفصی يمصی قضاء» آي حکم ٥‏ والقضاء مدود 
4 


ومقصور» وقضى عليه قضاء وقضياء ورحل قضى سريع القضاء واستقضى» صار قضيا . 
ولفظ القضاء لفظ مشترك لعدة معان تستعمل بدلالات متلفة» فقد يكون دالا على انقطاع الشيء 
وتمامه يقال قضى الحاكم» إذا فصل قي الحكم مثل قوله تعالى:" قضي الأمر الذي فيه تستفتيان" 
ا دينه» أي قطع لغرمه قبله بالأداء» وقضيت الشيء أي أحكمت عمله منها قوله تعالى :" إذا 


الشيخ محمد الاداوعلي: هو محمد بك العلوي بن محمد بن كل بن نال بن يحي ويصل نسبه إلى الحسن الى بن علي (ض) 
بن أبي طالب» ولد بشنقيط ثم انتقل منها إلى توات وكان أول العلويين الشناقطة دخولا لأرض توات على ما يروى كان شاعرا 
فحلا له ديوان شعري ضخم ضمنه قصائد ختلفة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حى عرف بشاعر المديح النبوي» 
عاش متنقلا بين أرض شنقيط وتوات وعاصر في منطقة توات الشيخ أبونعامة بتدكلت كانت له قصة مشهورة معه أثناء صفره إلى 
الحج أرخ ما في قصيدة شعرية» استقر في توات واتصل بعالمها آنذاك الشيخ البكري ثم رحل إلى تافيلالت با مغرب واتصل بعالمها 
الشيخ الغازي» وبعد عودته من تافيلالت استقر بتمنطيط ثم انتقل بعدها إلى قصر أعباني وهناك أسس مسجده ومدرسته القرآنية 
وأنحب ابنه إبراهيم المدفون في قصر أعباني المدفون بقصر أعباني حاليا. وني اة حياته إلى تنبكتو وجا توق وصلى عليه جمع غفير 
وني مقدمتهم الشيخ محمد بن المبروك البوداوي» أنظر حعفري أحمد أبا الصافي: الحركة الأدبية في منطقة توات خلال القرنيين 
الثاني عشر والثالث عشر للهجرة» أطروحة دكتوراه في الأدب» قسم الأدب» حامعة تلمسان» 2007-2006» ص321. 

ً- جعفري مبارك: العلاقات الثقافية» مرحع سابق» ص258. 

ابن منظور: لسان العرب ج2» ص ص41.48. 

3 الفيروز آبادي: القاموس امحيط ج4» ص 371. 

5 


- سورة يوسف» الاية 41. 
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قضى أمرا فما يقول له كن فيكون" "أي أحكمه وأنفذه» وقد يأتي بمعنى الأمر والحكم“ مل قوله 
تعالى" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها 
فلا تقل مما أف ولا تنهرهما"٠‏ وقد يأ بمعنى الوعد والأحل مثل قوله تعالى "وهو الذي خلقكم من 
طن م قضى حلا "> وقد يكرت معت إلأداء والإغاء مل قوله تعال " وقضينا إلبه ذلك الأ" 
أي انتهيت إليه وأبلغناه ذلك وقد يكون بامعنى الصنعي والتقدير ”يقول قضاه أي صنعه وقدره ومنه 


ومنه قوله تعالی:" فقضاهن سبع > و ا د 


ومن خلال هذه التعريفات يتبين أن القضاء معنى واسع يؤول إلى إمضاء الشيء وإحكامه أو اتمامه 
والفراغ منه قولا أو فعلا وهو ما ذهب بعض العلماء "قد أكثر أئمة اللغة ق معناه» وآلت أقوامم إلى 
£ 0 . ۰ 1 2 8 
أنه إتمام الشيء قولا وفعلا" والمراد هنا أن القضاء هو الحكم لغة . 


اصطلاحا: ج يتفق العلماء على معنى معين للقضاء من الناحية الاصطلاحية بل تعددت آراءهم ف 
هذا الصدد. 


- القضاء هو الفصل في الخصومات وقطع المنازعات على وجه ج 


- وقد عرفه ابن رشد المالكي بأنه "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام"". 


NN 

ت مليحي أحمد محمد: النظام القضائي في الإسلام» الدار التوفيقية النموذحية» القاهرة» مصر» ط1» 1984» ص19 . 
2 

2 

ار ا 66 

ولد الرن ممطفي الام حكمة وتوابطة متك افير ى الى الأساة اتد الال السات رالرت الإسادية 
الإسلاميةء أنواكشوط موريتانيا» 2004-2003 »ص 07. 

و ااك اة 1ا 

الزحيلي محمد : تاريخ القضاء في الاسلام » دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» دار الفكر»دمشق سورياء 1995ء ص10. 
- القرطبي ابن فرج : أقضية الرسول (ص)» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة مصر» ط 2» 1982»ص09. 

-ابن فرحون: تبصرة الحكام ج1» مصدر سابق » ص12. 
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- "صفة حكمية توحب لوصوفها نفود حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تحريح لا في عموم 
مات اسل" 

- عرفه التهانوي:" قول ملزم يصدر عن ولاية عامة"”. 

- الإلزام نما له ولاية الإلزام بحكم الشرع قي الوقائع الخاصة فخرحت الشهادة والفتوى 

- "القضاء هو فصل الخصومة بين حصمين فأكثر» بحكم الله تعالى" 

- "هو إمضاء الشيء ا 


3 


ويستفاد من هذه التعريفات أا تتفق على إلزامية القضاء وهي متقاربة حدا فيما بينها على عكس 
الفتوى التي لا إلزام فيهاء وإن هذا الإلزام هو موحب حكم الشرع» فليس بقضاء فصل الخصومات 
بغير أحكام الله المستقاة من مصادرها المعروفة. 


وهى كتاب الله وسنة رسوله» كما أن بعض التعريفات أرحعته إلى ما يوفد إليه كفض النزاعات› 


وبعضها إلى جحهة صدوره وكلاها يتفق والمقصد العام القضاء. 
مشروعینه والحكمة منه: 


ولاية القضاء في الإسلام من أقوى الفرائض بعد الإبمان بالله تعالى» وهي من أكثر العبادات» وأفضل 
القربات فالقضاء من عمل الرسل عليهم السلام لذا كان الأصل في مشروعيته هو كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع علماء الأمة» ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى" يا داوود إنا حعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم 
عذاب شدید مما نسوا يوم الحساب ٠"‏ وقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان ميعا بصيرا"» وكذلك 


الیل د مر ما 1ا 

٤‏ - القرطي ابن فرج: مصدر سابق» ص09. 
ولد التين مصطفى: مرجع سابق» ص 08: 
“-الزحيلي محمد : المرحع السابق» ص 13. 
س فن اة 26 

ا 8 
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وكذلك قوله تعالی:" وإن حکمت فاحکم بینهم بام إن ب الط رل از ن 
وربك لا يومنون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ي أنفسهم حرحا نما قضيت ويسلموا 
ليما ابا من الما ما رده آبو هريرة عن أي صلى الد عله وسل قال سي بلي الله بوم ا 
ظل إلا ظله ومنهم الإمام العادل" أي الذي يحكم ويعدل بين الاش وقوله صلی الله عليه وسلہ:" 
إن الله لا يقدس آمة لا يح للضعيت فيه حقه" وحمل رسول الله صلى الله عليه وسل القضاء 
بالعدل من النعم التي يباح الحسد عليها فقال عليه الصلاة والسلام "لا حسد إلا ق اثنين رحل أتاه 
اا و ا غ اک ق ا و و 
الله عليه وسلم "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
آعطا فآ 


وما رواه الإمام علي ا الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقال 
يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء» فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لسانك» وإذا حلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حق تسمع کلام الآحر كما معت من الأول 
فإنه أحرى أن يتبن لك القضاءء قال فمازلت قاضياء أو ما شككت ف قضاء بعد» وما رواه معاذ 
بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها بعثه إلى اليمن قال " كيف تصنع إن 
عرض لك القضاءء قال أقضي بکتاب الله» قال فان م يکن ف كتاب الله قال فبسنة رسول الله فإن 
م يكن في سنة رسول اللّه؟ قال اجتهد رأي ولا آلو (أي لأقصر) فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله". 


42 N 

OO ae 

اوه البخاري: ف كاب الأذان باب من لس يفط الصلاة وقضل الساجد» ص 42. 
“- أخرحه البخاري» ي التمني والأحلاق» ص 17. 

أخرحه البخاري بجحاشيته السندي »ج4»ص184. 

رواه ابوداوود»السنن » ج2»ص272الزحيلي محمد »مرحع سابق »ص 27. 

د ابو داؤوت الستن ج 2ص ص 4273-270 القرطی ابن فخ مضدر ساب ص 82. 

ابن فرحون: تبصرة الحكام» مصدر سابق» ص12» ولد النين مصطفى» مرحع سابق» ص08. 
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الحكمة منه: 


أما الحكمة من القضاء تشتمل قي لمقصد الرباي الذي وضعه للبشرية كنظام شامل لسعادتم قي 
الدنيا والأحرة» وهي تتجلى في درى المفاسد وحلب المصالح» ومن حکمه رفع الظلم الذي يقع بين 
الناس» وقمع الظالم أي كان موقعه وظلمه. 


قطع الخصومات» والعدل والتوازن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


تحقيقق العدل وإقامة القسط» وحفظ الحقوق والأمن والحافظة على الأنفس والأموال وإقامة الحدود 
ا سكام 


والقضاء من الوظائف المامة في حياة الأفراد والدول وقد أشار إلى أهيتها البناهي” بقوله " وحطة 
القضاء بنفسها عند الكافة من أسنى الخطط. فإن الله تعالى قد رفع درحة الحكام وحعل إليهم 
تصريف أمور الأنام بحكمون في الدماء والأبضاع والأموال والحلال والحرام وتلك خحطة ومن بعدهم 
ن ا ود ا ف من اله و اوا ان عون ب 
الوظائف الداحلة تحت الخلافة لأن منصب الفصل بين الناس قي الخصومات حسما للتداعي وقطعا 
للتنازع إلا أنه بالإحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة فكان ذلك من وظائف الخلافة ومندرحا 
ي عمومها. 

أركان القضاء: للقضاء ستة أركان نحملها فيما 1 


القاضي وسمي الحاكم وهو من له سلطة الحكم بين الناس في منازعهم وحصوماتم فيعتبر الإمام 
قاضيا» بل هو رئيس القضاة لأن سلطة القضاء بيده ويعد القاضي ركنا ركينا في القضاء ولا يتم 
القضاء إلا بوجوده. 


اا ت 

-“البناهي أبو الحسن بن علي المالقي: تاريخ قضاة الاندلس اللسمى الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياءتحقيق ليفي 
بروفنسال» بیروت»ب.ت.ط» ص02. 

ا ن ف الج ا ر مان ف 220 

“يمان عبد الرمن: نظام القضاء ي توات خلال القرنين 12-11ه-18-17ءم»اطروحة دكتوراه في التاريخ والحضارة 
الاسلامية »كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية »جامعة وهران 1احهد بن بلة .2016-2015»ص ص 25-24. 
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المقضي به: ويسمى المحكوم به» وهي الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع أو ما 


المقضي له: وجي با محکوم له وهو صاحب الحق. 


المقضي عليه: وهو امحكوم عليه» أو المدعي عليه وهو کل من توحه عليه حق وذلك إما بإقرار أو 
بشهادة اليمين. 


المقضي فيه: وهو القضاء أو القضية التي هي مدار الحك". 
الشروط الواجب توافرها في منصب القاضي: 


يعتبر القضاء من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الآخحرين» وإن تركت أثم الجميع 
علی ترکهاء وقد يصبح واحبا عينيا على من انفرد في زمان ومكان ما بالصلاحية له» ونظرا لعظم هذه 
المسؤولية وأهميتها في حياة الحتمع الإسلامي فقد وضعت شروط لابد من توافرها في متولي هذه 


2 
المرتبة وهي : 


- أن يكون بالغا عاقلا» فالصبي قبل البلوغ لا يجوز توليته القضاء ولا يصح قضاءه أن ولي» 
وكذا المعتوه والمخحتل عقلياء مهما كان سبب اختلاله ونوعه لا جوز توليتهما ولا تتنفذ هما 
أحكام بل يجب أن يكون القاضي راحع العقل فطنا بعيد من البله والتغفل» قادر بذكائه على 
تبيون سبل احق وكشف حيل أهل الباطل. 

- أن يكون فقيها عالما بالأحكام الشرعية فإن وحد جحتهد مبرز في معرفة الأحكام مؤهل 
لاستنباط الأحكام من مصادر التشريع فهو الأحدر باتفاق العلماء مع انم اتفقوا على أن 
الفقيه الغير ابحتهد يتولى القضاء لصورة شرعية إذا لم يوحد جحتهد» واحتلفوا في جواز تولية 
لمقلد تي حال وحود ابحتهدء كما احتلفوا ني جحواز تولية ني حال وحود مقلد آحر أمثل منه. 


ان ف ر مساق عر 3 

الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حسين: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق أحمد مبارك البغدادي» مكتبة دار 
ابن قتيبة» الكويت »ط1 .1989.» ص88 ومابعدهاء ولد السعد محمد المختارء تاريخ القضاء ق موريتانيا من عهد المرابطين إلى 
الاستقلال ٬المدرسة‏ الوطنية للادارة »انواكشوط موريتانيا »دت» ص17 . 
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= أن يكرق فلا سز ٠‏ فلا غور رة غين السام لاقضاء بين اسمن رل تح إلا اول 
حطاً ولا تنفذ أحكامه» كما أن غير الحر ليس أهلا لولاية القضاء ولا هو كامل الشهادة» وما 
أنه ليس كامل الشهادة فمن أولى ألا يحكم إما إذا فيجوز ولايته. 

- أن يكون عدلا م يرتكب كبيرة؛ لأن الفاسق متهم تي دينه ووظيفته» ولا تصح أحکامه ولو 
حاءت سليمة على المشهورء كذلك أن يكون صادقا اللهجة ظاهر الإمامة متعففا عن الحرام 
متوقيا للشبهات يتجنب ما يخل بمروءته» مؤمنا في الرضا والغضب. 

- أن يكون ذكرا لا أنثى» فأغلب الفقهاء منعون تولية المرأة للقضاء ويبطلون قضاءها وحاصة 
في الحدود والقصاص» ولأن المرأة تنقص عن كمال الولايات وقبول الشهادات» وقال الماوردي 
وشذ ابن جرير الطبري فيجوز قضاءها في جميع الأحكام» وأجاز بعض الفقهاء ولايتها ي 
بعض المسائل المالية بينما ذهب الأحناف غلى جواز توليتها فيما تصح فيه شهادتا وهي 
فيما سوى الحدود والقصاص. 

- أن يكون معفى الحواس» أي سليم السمع والبصرء والكلام» فلا تجوز تولية الأعمى والأصم 
والأبكم للقضاء» لأن ذلك مانع من معرفة المقضي عليه أولاء لأن هذه الحواس هي التي 
تمكنه من معرفة ما يقضي فيه أو له أو عليه» وهي آلة العلم قال تعالى:" وحعل لكم السمع 
والأبصار والأفقدة لعلكم تشكرون"”. 


آداب القاضى: ينبغى للقاضى أن يتوفر على محموعة من الآداب تؤهله هذا المنصب إلى جانب 
الوط الراجب واه السالفة الاك وه 


- أن يكون أعدل أحواله ني اجحلس الشرعي وغير غضبان ولا حائع ولا شبعان ولا حاقن ولا 
مهموم یما يشغله عن فھہم الدعوى من المدعين» كما حب عليه عدم الضجر وقت القضاءء 


ل An. . * 3 I‏ 
لقوله صلی الله عليه وسلم:" لا يقضي الحم بين اثنين وهو غضبان" . 


-"-القرطبي ابن فرج : اقضية الرسول (ص)»مصدر سابق »ص ص 37-36. 

س ا ا 70 

-”-البناهي : تاريخ قضاة الاندلس »مصدر سابق »ص ص 7-4. 

-“ -احرحه ابوداوود في السنن ءي كتاب الاقضية »باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ج3»ص302. 
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- ألا يرفع صوته على أحد الخصمين دون الآحر لقوله صلى الله عليه وسلم:" من ابتلى بين 
السلمن فلا يرقم صر على يد الخصين ما برقع على الأ ". 

- أن يسوي بين الخصمين» أي بين الرفيع والوضيع بل يحب أن يكون متساويين» فلا يرفع 
أحدها عن الآحر» ولا مجلس أحدها بجواره ولا عن شالهء أو يمينه» بل يجلسهما في مكان 
واحد وعلی مستوی واحد. 

- أن يكون جلسه غير بعيد وقي مكان معلوم ومشهور حت يصل إليه القوي والضعيف. 

- أن يشاور أهل العلم ق مسائل الخلاف. 


- ألا يقضي حتى يسمع للخحصمين فلا يسمع لأحدها حت يحضر الآحر ولا يقضي للأول 
حت يسمع للثاني لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه" إذا تقاضى إليك رحلان 
فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآحر فسوف تدري كيف تقضي "”. 

- أن يختار الكتيبة والموثقون والمستشارين من أهل الفضل الأمناء. ألا يقضي لأحد أقاربه سواء 
كانوا من الأصول أو الفروع بل يعين قاض آخر لذلك. 

- ألا يقضي لعدوه ويجوز له أن يقضي له. 

- أن يزحر من تعدى من المتخحاصمين على الآحر في ججلس الحكم. 

- ألا يبيع ويشتري في عروض التجارة» وقد احتلف في هذه المسألة بين العلماء إلى منع بيع 
وشراء القاضي مطلقا مستندين إلى قول عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه 
القضاء " ولا تبعن ولا تبتاعن ولا تشتري" لأن القاضي هيبته يجب أن تحترم ويعطى له من 
لمال ما يكفيه عن هذا بل ذهب إلى أن هذا مكروه في حق القاضي» ويجب عليه أن يولى 
رحلا مأمونا غير معروف بأنه يبیع ویشتري له» فیما اشتری منه. 

- أن يتجنب حالس الناس والتجمعات؛ لأن ذلك ينقص من مروءته ومكانته. 


ا مت ال ا کرت رر ن وان عن ا 


اچ مسلم ء٤‏ صحيحه » كتاب الاقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان »ج2 »ص122 . 
2 -أحرجه ابوداود» قي کتاب الأقضية باب كيفية القضاء »والترميذي قي کتاب الاحكام »وابن ماجة في کتاب الاحكام »باب 
دکر القضاء . 
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- ألا يقبل المدية وألا يطلب من الناس حوائج؛ لأن ذلك مدعاة للمحاباة والشك» إلى آخرها 
من الآداب التي تشترط فيمن تولى مهمة التقاضي بين الناس. 

أنواع القضاء: بتشعب قضايا الحتمع الإسلامي اخحتص القضاء بعدة احتصاصات وأنواع 
يعثل كل نوع منها مرتبة من مراتبه وهي ثلاثة أنواع. 


أ-القضاء العام: (قضاء الخصومات)» وهو الذي يتمثل في الفصل بين الخصومات والنزاعات 
الغ ویشترط فيه تقدم دعوی کما يحتاج اى مجلس قضائي : وقد لخص الدكتور وهبة 
الزحيلي مهام هذا النوع في النقاط التالية: 


- الفصل في الخصومات وحسم النزاعات ورد الحقوق إلى أهلها. 

- الحكم في جميع الجنايات وإقامة الحدود على مرتكبيها. 

- اثبات الولاية على عدم الأهلية كايحنون والصغير والحجر على ناقص الأهلية. 
- النظر في الأنكحة والطلاق والنفقات والميراث. 

- لشاف عل لوقاف الا ها وف رادها إل أصاما . 

- تنفيذ الوصايا عن شروط الموصى فيما م يخالف الشرع. 

- تزويج الآيامي بالأكفاء إذا عد من الأولياء وأردن التزويج. 

- النظر تي المصال العامة والاهتمام يما ومنع كل من يؤدي إلى الإخحلال جا. 


ب-قضاءِ المظالم: ويقصد جا ولاية المظام التي انشئت ي الدولة الإسلامية وهي قضاءِ 
استشنائي ذا أهمية ينحصر اخحتصاصها في النظر قي دعاوى الناس المرفوعة إلى الخليفة أو الوالي 
من ينوب عنهما لترفيع عنهما الظلم الذي حل يما من موظفي الدولة وأحهزقاء ويعرفها 


القضان في مكة قتا وديا ندوة مكة عاصمة القافة الإسلاية ءجامعة آم القرى ءمكة للكرمة الماك الرية السعردية 
19-7- سبتمیر 2005 »ص ص 48-47-46. 

-بوغدادة الأمير: المؤسسات في الحزائر أواحر العهد العثمان القضاء أنغوذجاء مذكرة ماجحستير في تاريخ الزائر خلال العهد 
العثماني» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة2008»ص 66 . 

وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج6 دار الفكر» دمشق» سوريا» ط2» 1985» ص750. 

ارين الأسكةم الماطاية جر ساي ص شر 95-94 
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ابن خلدون "با "وظيفة متزحة من سطوة السلطنة و..... القضاء وتحتاج إلى علو يد 
وعظيم رهبة تقمع الظا لم من الخصمين وتزحر المعتدي وكأنه عضي ما عجر القضاة " وتنقسم 
لظام إلى قسمين:» ظلم الولاةء وال.... والموظفين» وظلم الأفراد E ae‏ 
أنشئ ديوان للمظا لم اسند إلى رحل جليل القدر كثير الورع يعرف باسم قاضي المظالم وكان 
الإمام علي رضي الله عنه أول من نظر في المظالم وأرسى العدل حصص هما يوم للنظر في 
أحوال المتظلمين» أما ق العصر الأموي فقد عرف قضاء المظالم في عهد الخليفة عبد الملك 
بن مروان وكان بعده الخليفة عمر بن عبد العزيز وفي العهد العباسي كان المنصور أول من نظر 
قي المظالم ومن بعده المهدي والمادي» والرشيد والمأمون» وآحر من حلس إليها الخليفة المهتدي 
الذي بنى قبة المظا م ليجلس فيها للنظر ق التظلمات وإعادة الحقوق إلى أصحاجا. 


احتصاصات قاضي المظا !: انفراد قاضي المظا لم بجحملة من الاحتصاصات تيزه عن القاضي العادي 


أهمها: 
- النظر قي القضايا التق يقيمها الأفراد والجماعات على الولاة إذا انحرفوا عن طريق العدل 
والإنصاف . 
. تنفيذ ما يعجز القاضي والمحتسب عن تنفيذه من الأحكام. 
- مراعاة إقامة العبادات كالحج والأعياد والجمع والجهاد. 
ع 4 
أ-الحسبة : 


تعريفها في اللغة: هي من الاحتساب معنى إدحال الأحر ويكون بمعنى حسن التدبير والنظرء فيقال 
فلان حسن الحسبة في الأمر» أي حسن التدبير والنظر فيه» واحتسب عليه ومنه الحتسب. 


کا محمد الها مي وعواطف حمد العربي شنقارو: الحضارة العربية والنظم» الدار المصرية اللبنانية» مصرء لبنان» المكتبة 
الجامعية» غريان» ليبياء دت » ص64. 

او لار ودر ماه 302 , 

۔کاظم محمد الماشهي وعواطف محمد العربي شنقارو: مرحع سابق» ص 65. 

ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن: النظم الاسلامية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» مصر» دت » ص 296 
الماوردي: الاحكام السلطانية» مصدر سابق» ص ص 103-102 . 
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أما في اصطلاح الشرع: فهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه وى عن المنكر إذا ظهر فعله» قال 
تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"» وقد عرفها ابن 


وهي تشترك مع القضاء حيث كانا يستندان إلى رحل واحد مع ما بينهما من التباين والفروقات»› 
حيث أن عمل القاضي مبني على الأناة والتحقيق ني الحكم» بينما عمل الحتسب مبني على الشدة 


شروط المحتدسب: وهي نفس الشروط الواجحب توافرها ف القاضي مع توافر القدرة على النهي عن 
المنكر والأمر بالمعروف واستطاعة الإلزام. 


عمل المحتسب: وهي المهام الموكلة إليه: 


- مراقبة الأسواق والإشراف عليها خحاصة قي تنظيمها ومراقبة الموازين» والأسعار. 

- الإشراف على الآداب العامة» كالسكر» والكلام البذيء» والتبرج وكل ما يخدش الحياء العام. 
ويسيءِ بأحلاق ابحتمع وآدابه. 

- مراقبة أصحاب للمهن والحرف والصنائع» كالنجارين والحدادين» والصفارين الأطباء 
والصيادلة. 

- مراقبة الطرق وهايتها من الاعتداء عليها أو اقتطاع بعض منها. 

- الإشراف على شؤون أهل الذمة الموحودين في البلاد الإسلامية من اليهود والنصارى ومراعاة 

- الإشراف على النظافة والصحة العامة للمدينة» من رمي الأوساخ في الساحات العمومية. 

- الإشراف على الحيوانات من تعذيبهاء أو تجويعها. 

- الإشراف على الجنائز وشؤون المقابر. 

- مراقبة الجحدار الآيل للسقوط» وإسقاطها لكي لا تحدث ضرر للأفراد. 

- مراقبة أداء العبادات مثل الجمعة والجماعات وحرمة شهر رمضان. 


هذا وقد ظهرت هذه الوظيفة ف الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذي 
يعتبر اول من وضع نظام الحسبة وقد قام بدور المحتسب» عندما رؤى يضرب حالا ويقول له 
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ملت جملك مالا يطيق» كما عرفت هذه الوظيفة في العهد الأموي في تنظيم الأسواق فأطلق 
على الشرق الخاص با باسم العامل على السوق» وانحصرت وظيفة في مراقبة الموازين والمكاييل 
والأسعار» لتعرف تنظيما أكثر في العهد العباسي وبحيث أطلق على صاحب هذا العمل اسم 
المحتسب وذلك في عهد الخليفة المهدي 158 / 169م) أما قي بلاد المغرب والأندلس فأطلق 
عليه اسم صاحب السوق مع تعدد اخحتصاصاته. 
1-القضاء في عهد مملكة غانة : 
۾ يكن لدى أهل السودان قانون مدون يحكمون به» ويحدد نظامهم »ويضع قواعد قضائية للقضاة 
»ونما كانوا بحفظون في صدورهم ما توارثونه عن أسلافهم من أساطير وأعراف متواترة بينهم وهي التي 
كانت تعد مثابة أنظمة وقوانين ثابتة لا يجوز مخالفتهاء لأا مبنى القضاء عندهم ". 
وقد ارتبط القضاء في هذه المجحتمعات بشخحص للملك لا لكونه يجسد العدالة في بعدها الاجتماعى 
فحسب بل وإنما لكونه ثل رمز القوى الحيوية التي تتحكم قي العلاقات بين الأفراد» لذا كانت 
القوانين القائمة على العرف هي قوانين إلزامية لا يصح الإحلال يها مهما كانت الدوافع والأسباب» 
كما أن احترام الناس للأعراف كان مصدره الشدة وامحن الت يمر جا المدعى عليه لإحباره على 
الاعاراف جرمه» م قسوة العقوبات الى تتزل بالمذنب ”, 
أما نظام القضاء عندهم وطريقة فصل الخصومات فال ملك هو قاضي القضاة أو القاضي الأكبر الذي 
يرع إليه أمر الفصل في القضايا حاصة الكبرى» إضافة إلى وجود زعماء القبائل وأكابر العشائر 
الذين كانوا يتولون بدورهم حل القضايا الخاصة بقبائلهم والتي لا يجوز لكل فرد خالفتها ”. 


- ميقا أبوبكر اماعيل: نظام القضاء في دولة سنغاي قي عهد ملوك آل اسكيا » جحلة الدارة السعودية» عدد2»مج 21ء 
55.ص 238. 


ّ - بن رمضان زوليخة: الجتمع والدين والسلطة قي إفريقيا الغربية مابين القرنين 05و10ه-11و16م» ج1» منشورات وزارة 
الأوقاف المغربية» دار اي رقراق لاطباعة والنشر» المغرب 25 ص253. 
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وقد صور لنا البكري "نماذج من للقضاء الغاني ف العهد الوثني »حيث كانت العقوبات المسلطة على 
الجاني تختلف حسب الحرم المرتكب فالمدعي عليه بجرم ف السرقات أو الدماء يخضع لعقوبة الماء التي 
يعرف من خلاها إذا كان برئ أم حاني "وببلاد غانة حكم للماء وذلك من ادعى عليه بمال أو دم أو 
غير ذلك عمد أمينهم إلى عود فيه حراقة ومرارة ودقة وصب عليه من الماء قد» وساق المدعى عليه 
فان رماه من جوفه علم انه برئ وهنئ ون لم يرمه وبقي قي حوفه صحت الدعوة عليه "» كما كانت 
العقوبات في السرقات أن يخير صاحب السرقة أن يبیع السارق أو يقتله» أما في حنايات القتل 
فكان يتعرض صاحبها للصلب حت الموت» إضافة إلى وحود النفي من البلاد لمرتكب جرعة تستحق 
القتل وخحيف أن يقتل وتقوم فتنة أو حروب بين القبائلًّ أما في الزنا فكان يعاقب الزاني بصور 
متعددة من العقوبات نختلف حسب درجة الواقعة وحكمها »وقد يتعرض الزاني للقتل على يد الزوج 
أو أحد أقاربه ومثل هذا الجزاء لا يتبع عنه ثأرا ولا يقتضي دية ف العادات والتقاليد السودانية »وقد 
ينجو الزاني من القتل لكن يتعرض لمحزاء من نوع آحر وهو تفقاً عيناه أو تصلم أذناه» أو تقطع 
شفتاه» أو تحشم ساقاه» ومن الشائع عندهم خحصاء الزاني أو قطع أحد أعضائه التناسلية» أما الجزاء 
الأكثر شيوعا هو التعويض على الزنا وتختلف طبيعة الأموال حسب الجحتمعات والقبائل فالتي تمارس 
الزراعة والرعي تدفع رؤوس الإبل والبقر والماعز» أما ايجتمعات التي تعيش على الصيد فالتعويض 
يون بدفع فؤوس» ويؤول هذا التعويض إلى الزوج المتضرر. 

أما قي الدين (المداينة ) فكان الرهن وهو ما يدفعه المدين للدائن لحبسه عنده ويستغله حى يدفع ما 
عليه من الدين عاحلا أو آحلاء وغالبا ما كان الرهن بدفع أحد الأولاد للدائن حت يضمن الوفاء 
بالدين . 


1 ¬ البكري: مصدر سابق ج2 ص877. 


اللصدر السابق »ص869 .الفانوس عمار صليح سليم: دور حكام السودان ق نشر الإسلام في الغرب الإفريقي» أطروحة 
دكتوراه ي التاريخ» كلية الفنون» جامعة بغداد» العراق 2002» ص134 . 


ميقا أبو بكر إسماعيل: نظام القضاء» مرحع سابق» ص ص 239-238. 


74 


التعريف ببلاد السودان ونظرة عن القضاء 


ومن أقضيتهم أن المزارع يقدم لمالك الأرض ما يزرع فيها ١ء‏ إما في المواريث فكان قضاؤهم فيها أن 
ابن الأحت يورث خاله »وهذا ببين الأهمية التي كانت تعطى للام على حساب الأب» وان هذه 
الحتمعات كانت تتم بقرابة الأم أكثر من حهة الأب» وهو ما عبر عنه ابن بطوطة كصورة مشايمة 
عن قبائل مسوفة الساكنين بإيولاتن (ولاته) فيقول“ "وشان هؤلاء عجيب وأمرهم غريب ٬فأما‏ رجام 
فلا غيرة لديهم ولا ينسب أحدهم إلى أبيه بل ينسب إلى خاله» ولا يرث الرحل الأبناء أحته دون 
بنيه» وذلك شيء م ارأيته في الدنيا إلا عند كفار بلاد المليبار من المنود'. 


كما أن" تنكامين " وهو أعظم ملوك غانة قي القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي قد تولى 
الحكم بعد وفاة خاله "بسي " وقي ذلك يورد البكري "وبسي هذا خال تنكامنين وتلك سيرعم 
ومذهبهم أن الملك لا يكون إلا قي ابن أحت للملك لأنه لا يشك فيه انه ابن أحته وهو يشك ف ابنه 
ولا يقطع ا ا "وان دل هذا على مكانة الأم في هذه المحتمعات والتي أثرت قي 
نظامهم الاجتماعي التقليدي وتحكمت في أعرافهم القضائية» فانه يثبت لنا مدى الحرية التي تمتعت 
بها المرأة في ظل هذه الأعراف نما أعطى نتائج سلبية تمثلت ف اختلاطها بالرحال وبالتالي الانحلال 
الأحلاقي الذي حعل الأب يشك ق ابنه اهو منه أم لا؟ 

وباتساع نملكة غانة واحتكاكها بالتجار المسلمين» عرفت الدولة تطورا ق نظام القضاء حت قبيل 
إسلام ملوكها الذين حرصوا على توطيد العلاقات مع تحار الشمال نظرا للأهية الاقتصادية والتجارية 
التي كانت تحنيها من مداحيل تحارة الذهب »حيث اشتهر عنهم العدل والنظر في المظالم »واستتباب 
الامن تي ربوع المملكة »كان من مظاهرها تشكيل فرق جحوب الصحراء لتأديب البحرمين وقطاع 
الطرق» وهذا ما أكده الإدريسي عند حديثه عن ملك غانة الذي اشتهر بالعد ل بين رعيته "وهو 


اعدل الناس فيما يحكى عنه وعن سيرته في قربه من الناس وعدله فيهم» أن له جملة قواد يركبون إلى 


-الشيخحي حسن علي ابراهيم: تأثير الإسلام وثقافته في السودان الغربي منذ القرن الحادي عشر الميلادي حقى نماية القرن 
السادس عشر الميلادي» أطروحة دکتوراه ق التاريخ والحضارة الإإسلامية» كلية الدراسات العلياء جامعة ام درمان» السودان» 
2009-68»ص167. 


ج - ميقا أبو بکر إسماعيل: نظام القضاءء مرحع سابق» ص 239. 


ابن بطوطة: تحفة النظار (الرحلة ( ج2« مصدر سابق» ص677. 
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قصره في صباح كل يوم ولكل قائد منهم طبل يضرب على رأسه» فإذا وصل إلى باب القصر سكت»› 
فإذا احتمع إليه جمع قواده ركب وصار يقدمهم وعشي في أزقة المدينة وسائر البلد فمن كانت له 
مظلمة أو نابه مر تصدی له فلا يزال حاضرا بين يديه حتى يقضي مظلمته »ثم يرحع إلى قصره 


1ı 8 : 2‏ 
ويتفرق قواده وهو يفعل ذلك مرتين ف اليوم . 


وعرف عن عدل ملوك غانة الوثنين آم قربوا المسلمين وأولوهم مناصب عليا ف الدولة» فقد احتار 
منهم تراجمته ومعظم وزرائه وكتابه وصاحب بيت ماله» إضافة إلى إعفائهم من طقوس التحية التي 
كانت تؤدى إليه وهو ما أكده البكري عن الملك تنكامنين الذي ولى عرش غانة سنة 455ه بعد 
اة غاله الاك ٠‏ كان غمود الس بن رغ ردا للملمن غا لاعدل حك هك ى هة 
حلوسه للنظر للمظام» إن الملك يجلس في قبة ويسبق جلوسه عادة عندهم »ومن طقوس القصر 
ضرب طبل كبير يطلقون عليه (ديا ) وإذا ما انتهى صوت الطبل إلى أماع الناس هرعوا إلى قبة 
ملك وعندما يقترب منه أهل مملكته من السودان فام يجلسون على ركبهم ويضعون التراب على 
وهي تحيتهم » أما المسلمون فتحيتهم عليه التصفيق » وأما الوزراء فيجلسون على الأرض تواضعا له 
2 

وإ ول هذا على شيء وإنغا يدل على العدل الذي أولاه في مملكته للجاليات الإسلامية» كما كان 
من عدم ام احترموا شعائر المسلمين وعاداتم بأن بني هم مدينة في عاصمة غانة (ركومي صا ) 
تسمى الغابة حصيصا للمسلمين فيها المساجحد والدور» بل أكثر من ذلك بنى مسجدا في قصره 
اا ا اا ا س ع 


ما بعد إسلام ملوك غانة حرصوا على تنظيم القضاء فعين قضاة من المسلمين للفصل بين الناس في 
الأمور المتعلقة باجتمع وحل القضايا التي تطرح خلال التبادل التجاري بين التجار الوافدين وبين 


الإدريسى: وصف افريقية الشمالية والجنوبية من كتاب نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» مصدر سابق »ص ص 24-23. 
-البكري: مصدر سایق» ص175 الشيخي حسن علي إبراهيم» تأثیر الإسلام > مرحع سابق» ص130 . 
3 

-البكري : مصدر سابق »ص176 . 
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الايا للسلمين ف ملك غات ب أن مدمة رفكت امد للك غا اس دة عا ها 
حامع ومساجحد كثيرة آهلة في جيعها المعلمون للقرآن. وقد كان بها قضاء إسلامي» وكذلك الجال 
٣ 2 « *‏ 5 £ 

بالنسبة للمملكة التكرور (تقع ضمن ارض ملكة غانة ) أسلم ملكها وارحابي بن رابيس (432ه- 
0م )حيث طبق أحكام الشرع وأقام ف بلاده شرائع الإسلام وحمل الناس عليها وحقق بصائرهم 
Sa‏ 

فيها . 

القضاء في عهد مملكة مالي 


اتسم القضاء ق عهد مملكة مالي» بأنه قضاء شرعي مبني على الأحكام الشرعية» المستمدة من الدين 
الإسلامي» حيث كان القضاة يعينون من طبقة الفقهاء والعلماء › وأصبح منصب القاضي منفصلا 
بذاته ني ظل سلطة الملك »ويرحع هذا إلى اهتمام ملوك دولة مالي بنشر العدل وتطبيق أحكام الدين 
الإإسلامى بين الرعية »فعينوا القاضى في العاصمة والقضاة ف المدن الأحرى» كما وحدت قي الدولة 
شمان :عك علا برتاسة للاك > اغى وامة القاضي اني ييه الك وه كنض انظ 
قي الحرائم العامة والحنح بين المواطنين» أما الحرائم السياسية وحرائم الجحنايات العظمى فهي من 
احتصاص امحكمة الملكية التي تنعقد برئاسة الملك »فقد حاكم السلطان منسا سليمان بنفسه الذين 


5 : ٤ 
اشترکوا ي مۋامرة حلعه وبینهم زوجحته (قاسا) وکان الحكم متناسب لکل حسب حرعته ومشارکته‎ 


-أودغشت: وهي احدى المدن التي قامت فيها مملكة قديمة لقبائل صنهاحة» وحكمت هذه المملكة قبيلة الأنباط الذي كان 
يقدمه الجغرافيون المسلمون باسم "آنه" خيت سيت ١‏ اء كلها اليهم فأضحت صحراء "أنبيتا" وهي تقع حاليا قي جنوب 
شرق موريتانيا وتسمى "تغداوسن" ينظر : ولد السام هماه الله: تاريخ موريتانيا قبل الإحتلال الفرنسي» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» 2017» ص 66. 

ً- ولد السعد محمد المحتار: تاريخ القضاء في موريتانياء مرحع سابق» ص41. 


البكري: مصدر سابق» ص 172. 
4 8 = ھا 
الشيخحي حسن إبراهيم علي : تانير الإسلام ونقافته» مرحع سابق» ص‌396. 


e‏ بطوطة: الرحلة» مصدر سابق» ص450» شبو جعفر خحلف الله محمد : الحياة الاجتماعية والثقافية والعلمية قي دولتي مالي 
الإسلامية في العصور الوسطى بين 8-5ه-15-12م» أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب» حامعة أم درمان» 
السودان» 2009-2008 ص132. 
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ويلاحظ أن نظام القضاء ف ملكة مال تأثر تاثا كبير ف تنظيماته بمضر وبلاد المغرب ولعل ذلك 
راحع إلى رحلة السلطان منسا موسى (724ه-1324م ) إلى الحج وزار خلاها القاهرةء إذ 
اصطحب معه عدد من الفقهاء ممن كانوا تتلمذوا على يد علماء مالكيين من فئة القضاة » إضافة 
إلى تلك الرحلات التي كان يرسلها إلى بلاد المغرب من أجل التفقه والزيادة في العلم» وما قام به من 
علاقات سياسية مع بلاد المغرب الإسلامي وصلت إلى حد تبادل الزيارات والوفود الرسمية »نقلت من 
غلاا ولات ف شلف خط اقا وهی ما آکده مار لگارقال غل جحد عن باط 
ملك مالي " أن بلاط ملك مالي كان بمتاز بتنظيم حيد سواء من الحانب الديني أو الدنيوي وانه لا 
يقل في ذلك قي شيء عن نظام بلاط ملوك المغرب "وقد اتخذ سلاطين مالي القضاة مستشارين هم 
نظرا للأهمية والمكانة التي يحتلوخا في مركز الدولة »فالقاضي هو الذي يتمتع بحقق مصافحة الملك باليد 
دون سائر موظفي البلاط »وكان دائما يصحب للملك أينما ذهب» إضافة إلى حضوره الدائم قي 
مجلس السلطان وني مقدمة الحاضرين ”. ومن الشواهد على مكانة القاضي لدى سلاطين مالي آعم 
كانوا لا يمانعون من ربطهم بم اسريا فقد تزوج ابن عم الفقيه القاضي عبد الرمن التميمي بنت عم 
السلطان منسا سليمان “» وهو ما أعطى للقضاة مكانة احتماعية مرموقة ميزتحم عن باقي أفراد 
انحتمع إضافة إلى ما أورده ابن بطوطة من خلال اللباس والزيّ الذي كان بميزهم عن الرعية "والسودان 


لايلبسون الطيلسان إلا ق العيد ماعدا القاضي والخطيب والفقهاء فإخم يلبسونه في سائر الأيام 
n‏ 


- طرحان إبراهيم: دولة مالي الإسلاميةء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1973ء ص131» الشيخحي حسن علي 


فارمول كرغال: تاريخ إفيقيا الشمالبةج2 لرجة عمد حي وأعرون + دار العرفة اللدشر والتوزيع »> الرباطة 
9 202. 


ابن بطوطة: مصدر سابق» ص686 المادي مبروك الدالي» نملكة مالي وعلاقتها مع المغرب وليبيا من القرن 15-13م 
صفحات من تاریخ العلاقات العربية الإفريقية» دار الملتقى لاطباعة والنشر» بیروت لہنان» ط1 1ص 65. 


ا بطوطة: مصدر سابق» ص681. 
المصدر السابق» ص686 الشيخحي حسن علي ابراهيم: تأثير الإسلام» مرحع سابق» ص395. 


78 


التعريف ببلاد السودان ونظرة عن القضاء 


وباهتمام ملوك مالي بالعدل وعدم التسامح مع الظلمة والعناية التي أولوها للقضاء والقضاة »انتشر 
العدل ف ربوع نملكة مالي وأصبحت مثالا لذلك» فقد أورد ابن بطوطة ذلك عند حديثه عن بحتمع 
مالي وسلطاخم "فمن أفعالمم الحسنة قلة الظلم فهم ابعد الناس عنه وسلطام لا يسامح احد قي 
شيءَ منه »ومنها شمول إلا من ي بلادهم ""» ومن مظاهر هذا العدل ما ذكره ابن بطوطة عند 
وصوله إلى تكدا إحدى للمدن التابعة لمملكة مالي يي عهد السلطان منسا سليمان قائلا "وني أيام 
إقامتي بها توحه القاضي أبو إبراهيم والخطيب محمد والمدرس أبو حفص والشيخ سعيد بن على إلى 
سلطان تکدا وهو بربري یسمی (زار) وکان على مسيرة يوم منها »وقعت بينه وبين التکرکيري وهو من 
سلاطين البربر أيضاء منازعة فذهبوا إليه للإصلاح بينهما ٠"‏ ويتضح من كلام ابن بطوطة أن ملك 
مالي كان يوفد القاضي والخطيب والمدرس للمتخحاصمين إذا كانت الخصومة بين حاكم وحاكم مثله» 
إذ يعتبر الصلح من أوحه التسامح الذي كان يتجلى في هذه الدولة » إضافة إلى المكانة التي يتميز بجا 
ا لخطيب والمدرس كوجهاء إلى جانب القاضي . 

أما المظهر الثاني فيتجلى قي عدم التسامح مع ولاة الأقاليم حصوصا إذا تعلق الأمر بقضية ظلم من 
حاكم على رعية وهو ما أورده ابن بطوطة كذلك من ظلم احد الولاة لرعية »وهي شكوى رحل 
يسمى أبا حفص من مسوفة يشتكي من ظلم مشرف (حاكم) إيولاتن (ولاته»الذي لحق به أي أحذ 
منه ما قيمته ستمائة مثقال وارد أن يرد له معة مثقال فقط »فما كان من السلطان إلا أن أرسل قاضيا 
إلى هذا المشرف واحذ منه حق التاحر المسوف وعزله بعد ذلك ”. 

أما قي القضايا الإحرامية فكان القضاء يتم فيها عن طريق التحري واثبات القرائن والأدلة عن الجحرمة 
وثبوتما في حق الحرم »وكان اجرم يوضع على ذمة التحقيق الذي يوكل إلى جهاز تابع للسلطان يعتمد 
على المساءلة التي كانت تتم عادة بطابع العنف والتعذيب» لكن مساوئها رما يكون المتهم بريء غير 
انه يذهب ضحية التعذيب e‏ العقوبات المسلطة على هذه الجرائم عادة تتراوح بين السجن 
ا طط ١‏ مدر سا 50 

المصدر السابق» ص698 المادي مبروك الدالي : نملكة مالي» مرحع سابق» ص63. 

ابن بطوطة : مصدر سابق» ص688 الشيحي حسن علي إبراهيم: تأثير الإسلام» مرحع سابق» ص396. 


“- المادي مبروك الدالي: ملكة مالي» مرحع سابق» ص64. 
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والحلد والموت آو مصادرة الأملاك '» أما قي قضايا الإرث والزواج والطلاق فقد كان يفصل فيها وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية المعروفة في هذا الباب »وكان يتم إعلان نتائج الحاكمة على الملا ”بعد أن 
يفصل القاضي في ذلك إذا كان الحكم متصل بأحد أفراد الشعب» أما إذا كان متعلق بالجوانب 
السياسية التي تمس الملك فيرحع الحكم للملك» كما فعل منسا سليمان مع من شاركوا ق مؤامرة 
الخيانة للإطاحة به. 

أشهر قضاة مملكة مالي: 


القاضي عبك الرحن الميعي وعو الذي اء مم الساطان مسا موسي من اجار أقاء روسان 
الحجية» ثم ذهب إلى فاس من أجل التعلم والتفقه» فعاد إلى تنبكتو» حيث جلس للتدريس والإفتاء 
والقضاء» وقد أثنى عليه كثير من علماء السودان منهم القاضي يحي التادلي» إذ يقول جاء طلابه 
للأحذ عليه "يا أهل سنكري كفاكم سيدي عبد الرهمن التميمي" 

-القاضي محمد الكابري : (توق حلال القرن العاشر المجري)» كان عالما فقيها وليا صالحاء برع في 
الفقه والعلوم الإسلامية» سكن تنبكتو قي عهد نمملكة مالي» حيث عاصر ثلة من العلماء منهم عبد 
الرحمن التميمي» والفقيه أندغ محمد» وبحي التادلسي» وعبد الرحمن بن عمر بن محمد آقيت» والمختار 
النحوي» وكل هؤلاء أحذوا عنه العلم لما تميز به من فيوض حيث انتهت إليه رئاسة العلم والقضاء ي 


تنبکتو إلى حين وفاته. 


1 المرحع نفسه. 

شبو جعفر حلف الله محمد : الحياة الاجتماعية والثقافية والعلمية ق مالي» مرحع سابق» ص ص133-132. 

-السعدي: تاريخ السودان» مصدر سابق» ص51 عبد الرمن محمد ميقا: الحركة الفقهية ورحاما في السودان الغري من 
القرن 08 إلى القرن 13الهجري» منشورات وزارة الأوقاف الإسلامية» المملكة المغربية 2011ص 325 الدالي المادي مبروك : 
التاريخ الحضاري لإفريقيا فيما وراء الصحراء» مرحع سابق» ص207 


1 -السعدي: مصدر سابق» ص ص 47-3 إيهاب شعبان عبد الشافي : القضاء ي دولتي مالي وصنغاي وره الحضاري 
في احتمع 1000-636ه-1591-1238م»الإفريقية الدولية للنشر والطبع والتوزيع» القاهرة» ط1 .2014 ص 47 عبد 
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-القاضي كاتب موسى "رتو حلال القرن التاسع المجري الخامس عشر ميلادي ) كان كاتا 
للسلطان منسا موسى الذي أرسله إلى مدينة فاس للأحذ عن فقهائها وعلمائهاء فعاد فقيها متضلعا 
في العلم والفقه المالكي» اشتغل بالقضاء إلى حانب الكتابة في بلاط السلطان »اشتهر عنه أنه كان 
يقضي بين الناس في رحبة (فناء ) وراء داره من حهة الشرق»حيث تنصب له منصة تحت شجرة كبيرة 
هناك» كما اشتغل بالإمامة ”ف الحامع الكبير في تنبكتو وهو آخر العلماء الحلين (من أهل السودان) 
ممن تولوطما» حيث مكث فيها أربعين سنة» ولم يتخحلف ولو صلاة واحدة لما حباه الله من صحة 
وع سا ةا بقل عن فلك على جحد رر العتق . 


-القاضي عبد الرحمن ركان حيا في القرن الثامن المجري الرابع عشر ميلادي ): كان قاضيا تي 
عاصمة مالي نياني» أيام السلطان منسا سليمان» وقد وصفه ابن بطوطة بالفضل ومكارم الأحلاق 
وأنه استضافه في بيته أثناء زيارته مالي "ولقيت القاضي مالي عبد الرحمن وحاءني وهو من السودان 
حاح فاضل له مكارم الأحلاق وبعث إِلي بقرة في ضيافته". 


-القاضي أبو العباس: وكان مشهور بين الناس باسم الدكالي» وهو من المغاربة الذين سكنوا مالي لمدة 
خمسة وتلائون سنة حيث اسل إليه قضاءهاء كان فقيها عال ما جليلا»دكره ابن ا بأنه أحد 
البيضان الذين تقابل معهم ف مالي» وقد رحل من نيان إلى بلدة ميمة التي تولى با القضاء كذلك. 


- اللصدر السابق» ص57 إيهاب شعبان عبد الشاق : مرحع سابق» ص ص46-45. 


. -السعدي: تاريخ السودان» مصدر سابق» ص57 ميقا أبو بكر إماعيل: الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية قي السودان 
الغربي من 400ھ„ اى 0ه مكتبة التوبة» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط1 7ص ص 293-0. 


1-المصدر نفسه. 
“ابن بطوطة : الرحلة »مصدر سابق »ص781 إيهاب شعبان عبد الشاف : مرحع سابق »ص 45. 


يورد ابن بطوطة ف حق هذا القاضي أن ملك مالي منسا موسى وهو في طريق عودته إلى ميمية (مدينة من مدن بلاد السودان 
الغربي كانت تحت حكم نمملكة مالي )» أكرم أحد القضاة البيض المرافقين له» وهو أبا العباس الدكالي» حيث أحسن إليه بأربعة 
آلاف مثقال ذهي »وعند وصوهما إلى ميمية ابلغ القاضي للمذكور السلطان بأن الأربعة آلاف مثقال سرقت من داره » فأمر 
السلطان بإحضار أمير ميمة وتوعده بالقتل أن م يحضر السارق» وطلب الأمير السارق فلم جد أحداء ولا سارق يكون في تلك 
البلادء فدحل دار القاضي واشتد على خدامه وهددهم فقالت له إحدى جواري القاضي» ما ضاع له شيء ونما دفنها بيده ي 
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-القاضي محمد بن عبد الله ينومر" :وهو من قبيلة مسوفة التي تسكن ولاته» كان فقيها عالما تولى 
القضاء ف و 

قاض آي إسحاف اجاان : بعر هن الغا لذبن سكو ف يالاد السردان آيام درل مال كان 
فقيها عالما حليلاء تولى قضاء بردامة التي تسكنها قبائل بربرية وذلك سنة 754ه-1353م ثم 
رحل عنها إلى تكدا وتولى ها القضاء وهو الذي عقد الصلح بين ملك تكدا والتكركري احد ملوك 
البربر. 

-القاضي عبد بن وانسول” : وهو من أهل سلجماسة اإنتقل للعيش ق بلاد السودان الغري سنة 
6 ه-1374م»حيث سكن مدينة كوكو وكان من الفقهاء المتضلعين حيث استعمله ملك مالي 
-القاضي الفقيه الشيخ عثمان ركان من أهل القرن الثامن المجري الرابع عشر الميلادي ): وهو من 
أهل غانة وكبيرهم علما ودينا كانت له رحلة حجية سنة 799ه-1394م» زار خلاها القاهرة 
والتقى بعبد الرحمن بن خلدون وهو أحد مصادر أخباره عن ملوك مالي »اشتغل بالقضاء قي غانة في 
عهد مملكة مالي 


ذلك وأشارت له إلى الموضع فأحرحها الأمير وأتى با السلطان وعرفه الخبر» فغضب على القاضي» ونفاه إلى بلاد الكفار ..."ابن 
بطوطة» مصدر سابق» ص 793-792 بن رمضان زوليخة: اججتمع والدين والسلطة ف إفريقيا الغربية» مرحع سابق» ص255. 


ان رة الصار شه ص/7 ۲ 


ابن بطوطة: المصدر السابق» ص798 عبلة سلطان محمد العناصر المغربية في السودان الغربي دورها السياسي والحضاري 
منذ ظهور المرابطين حى ناية دولة صنغي» أطروحة دكتوراه في التاريخ» معهد البحوث والدراسات الإفريقية» حامعة القاهرةء 
مصر 1999 ص 1 بن رمضان زوليخحة: مرحع سابق» ص ص256-255. 


2 ابن خحلدون : العبر ج6»مصدر سابق »ص 413.»ایھاب شعبال عبد الشاقي : مرحع سابق ص 45. 
. عبلة محمد سلطان : مرحع سابق »ص70 . 
3 ابن خحلدون لعبر ج6» مصدر سابق » ص413 إيهاب شعبان عبد الشاقي : مرحع سابق »ص 45. 
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-القاضي الفقيه الحاج جد القاضي عبد الرحمن بن أبي بكر بن الحاج "ركان حيا في القرن التاسع 
ا لمجري الخامس عشر الميلادي ) تولى قضاء مدينة تنبكتو قي أواسط القرن التاسع هجري» وكان أول 
من أمر الناس بقراءة نصف حزب من القرآن للتعليم تي حامع سنكري بعد صلاة العصر وبعد صلاة 
العشاء» قدم من ولاته إلى تنبكتو مع أحيه إبراهيم الذي آثر البقاء في بلدة بنك القريبة من تنبكتوء 
ومن نسل هذا الفقيه حرج علماء تولوا مناصب القضاء في أماكن أخحرى غير مدينة تنبكتو وذلك في 
عهد دولة صنغاي. 

-القاضي الفقيه الشيخ عبد العزيز التكروري ”رمن أهل القرن التاسع المجري الخامس عشر 
الميلادي)» أحد قضاة تنبكتو» رحل إلى المشرق فنزل مصر فالتقى بالعا م أبي القاسم النويري وذلك 
في منتصف القرن التاسع الهحري» كان عالما صالحاء ويقال أنه عزى لأهل مصر جميع مسائل مختصر 
حليل» وقد نقل عنه العام الحطاب في شرح مختصر خليل» كما اثني عليه الشيخ جلال الدين في 
ا 

-القاضي مورمغ كنكن ”(توفي خلال القرن التاسع المجري الخامس عشر ميلادي )»كان عالما فقيها 
صالحا زاهدا رحل إلى حني لأحذ العلم في أواسط القرن التاسع الهجري» كما أسرع إليه الطلبة 
للاقتباس من علمه» فكانت له حلقات دروس ق الجامع يخرج إليها في نصف الليل فيجلس الطابة 
حوله للأحذ العلم إلى أن جىئ وقت الصبح» ثم ارتحل إلى مدينة جني يدرس ويفقي ويقضي جا إلى أن 
وافته المنية خلال القرن التاسع المجري. 


السعدي تاریخ السودان» مصدر سابق» ص ص 28-7 المرحع السابق» ص46 ميقا ابو بکر إسماعيل: الحركة 
العلمية» مرحع سابق» ص292. 


ً-إيهاب شعبان عبد الشاف: مرحع سابق» ص47. 


السعدي: مصدر سابق» ص16» المرحع السابق »ص 46. 
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الفصل الغاني: التنظيم القضائي في بلاد السودان الغربي 
898ھ - 1493م/ 1100ھ - 1688م( 


- مصادر الت بع القضائي 

- تعيين القضاة والشروط الواجب توافرها فيهم 

- صلاحيات القاضي وحقوقه الشرعية 

-مجلس القاضي ومساعدوه 

-توارث مهنة عن القضاء ( الأسر التي توارثت ذلك) 
- آهمٌ القضايا 


— الحدود والعقوبات 


التنظيم القضائي في بلاد السودان الغربي من( 898ه-1492م - /1100ه-1689م ) 
أإمصادر التشريع القضائي: 
1- الفقه المالكي: 


يرحع الفقه المالكي إلى مؤسسه الإمام مالك بن أنس ا (ت179ه/.795م) عالم المدينة 

وفقيهها»حيث انتشر مذهبه في بلاد الحجاز ومنها إلى مصر وإفريقية على يد من تتلمذوا عليه منهم: 
ن 2 ,3° ,4 ل . 

عبد الرمن بن القاسم المصري » وعلي بن زياد التونسي ٠‏ والبهلول بن راشد » وعبد الله بن فروخ 


6... 5 
E 


ی للمزید حول سيرة الإمام مالك يراجع» أحمد تیمور باشا »نظرة تاريخية تي حدوث المذاهب الفقهية الأربعة »دار القارئ للطباعة 
والنشر والتوزیع بیروت لبنان »ط1.1990.ص 1ومابعدها 

عن مالك " الموطاً " أثبت منه» قال فيه الإمام مالك "كمثل جراب ملوء مسكا "ءتوقي سنة (191ه-806م)انظر: القاضي 
عياض »ترتيب للمدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك »ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم ٬تحقيق‏ محمد على بيضون 
عل الي الل ا165 س ;1998 252 اغا 

أبو الحسن على بن زياد التونسي نفقه بمالك جع بين الفقه والورع» وهو أول من أدحل الموطاً إلى بلاد المغرب ومنه مع 
البهلول بن راشد» وأسد بن الفرات» وسحنون بن سعيد وغيرهم» توق سنة (183ھ-۸799):انظر محمد بن خلوف » شجرة النور 
الركية ي طبقات المالكية » ج1 ٬المطبعة‏ السلفية القاهرة .19.ص60. 

ا بن راشد الحجري »من علماء إفريقية “مع الليث بن سعيد ومالك والحارث بن النبهان »ولد سنة 128ه» كان ورعا 
متجنبا للأمرای وامتحن على عهد الوالي العكي (181ھ-84 1ھ )فزادە الامتحان رفعة ومكانة» من أهم تلامذته سحنون بن 
سعيد »وعون بن يوسف الخزاعي »و يحي ٻڻ سلام »توي نة 3ھ-۸799:انظر رابح بونار ٤‏ المغرب العربي تارنخه وتقافته 
»الشركة الوطنية للنشر والتوزیع »اجزائر »2.1972 ص 67. 

عبد الله بن فروخ الفارسي اصاد »فقيه القيروان» تفقه ي المشرق على مالك واي حنيفة» وکان اعتماده على مالك »رحع 
إلى القيروان وكان يكاتب مالك ف المسائل العويصة فيجيبه عنها »عرض عليه القضاء في عهد الوالي روح بن حاتم (172ه- 
4ه -) فأب »توفي 176ه-792ء:انظرببب سحر عنتر محمد أحمد مرحان فقهاء المالكية وآثارهم في جحتمع السودان الغري 
في عهد مالي وصنغي 668ه-1000ه-1230م-1591م»مكتبة الثقافة الدنية »القاهرة ٬ط12011.ص‏ 24ء رابح بونار 
»مرحع سابق ص66)»بن غخلوف »شجرة النور الركية ج1»مصدر سابق »ص 60. 

ن الله بن عمر بن غام من بلاد إفريقية » تتلمذ على ید الإمام مالك & عاد ان إفريقية وولي بها القضاء وهو ابن 42سنة 
على عهد الوالي روح بن حاتم 172ه-174ه»حيث أقام العدل » كما عاصر ابن غانم نشأة الدولة الأغلبية 184ه»حيث عين 
لأحد أمرائها (إبراهيم بن الأغلب )الذي كان كثير التعظيم والاحترام لابن غانم »احذ عنه الكثير من الطلبة بالقيروان منهم 
سحنون وغیره »توي 0ھ-805ء:انظر رابح بونار» مرحع سابق ص 68. 
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ع 1 ع 
واسسد بن الفرات »ومنها إلى بلاد المغرب والأندلس»وبعد جحي ءالامام سحنوكن بن 
a ٠ 2‏ 
سعيدالتنوحي الذي يرحع إليه الفضل في تكوين النواة الأولى للمدرسة للمالكية بالقيروان ومن 
۰ ع ع 3 4 5 
تتلمذفيها من فقهاء المغرب والأندلس مثل ابن اي زید القيرواني والقابسي > وآبو عمران الفاسي 


الفاسي ٥‏ ووحاج بن زلوثاللمطی ٠‏ حپٹ صاحب هذا الانتشار للمذهب امالکيً قي بلاد المغرب 


آسد و کات بی ان الزن اساد من جرا محف هارت ا إل اة اة على الام مالا ن اشر ا 
ومع من ابن القاسم المصري »تولى قضاء إفريقية عام 203ه-»من مؤلفاته الأسدية في الفقه المالكي »توفي قي حلة بحرية أثناء 
قيادته للحيش في غزوة صقلية وذلك سنة 213ه-828ء:انظر:المالكي «رياض النفوس بتحقيق حسين مؤنس »دار النهضة 
المصرية »القاهرة 1951»>ص ص 173-172 .وانظر القاضي عياض »مصدر سابق »ص 27. 

بو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوحي القيرواني» أصله من حمص في بلاد الشام» ولد بالقيروان سنة 
60ه-766م»أخحذ عن البهلول بن راشد »وأسد بن الفرات »وعلي بن زياد »ثم رحل إلى المشرق سنة 188ه- فزار الشام 
ومصر واخحذ عن علماء منهم ابن القاسم» وأشهب» وابن عبد الحكم» من أهم تلامذته ابن عبدوس» وابن الصواف »وابن الحداد. 
توقي سنة 240ه-884ء.انظر :بن مخلوف »شجرة النور الركية »مرحع سابق »ج1 »ص 69ء وانظر :عصمت عبد اللطيف دندش 
»دور المرابطين قي نشر الإسلام في غرب إفريقيا »دار الغرب الإسلامي »بيروت لبنان »ط1۰1988» ص148 . 

أبو عبد الله محمد بن أبي زيد القيرواني نسبة إلى مدينة القيروان من كبار فقهاء المالكية فيها وعموم بلاد ا مغرب في القرن الرابع 
المحري «تعلم على يد محموعة من علماء القيروان »من أهم مؤلفاته الرسالة قي الفقه المالكي «وكتاب الذب عن مذهب الإمام 
مالك »من أهم تلامذته الإمام القابسي توفي سنة 386ه-انظر :القاضي عياض «ترتيب المدارك وتقريب المسالك »مصدر سابق» 
ص ص 11.12. 

“ أبو الحسن علي بن محمد بن حلف المعافري المعروف بأبي الحسن القابسي »الفقيه التبحرء كان من كبار فقهاء القيروان »من هم 
أهم شيوخه ابن أي زيد القيرواني »له عدة مؤلفات في الفقه والحديث توق سنة 403ه-1021م.انظر :بن مخلوف »شجرة النور 
الركية ج1 »ص 97ء وكذا سحر عنتر محمد :فقهاء المالكية وآثارهم في جحتمع السودان الغربي »مرحع سابق »ص40. 

بو عمران الفاسي» صله من فاس من بيت مشهور» استوطن القيروان» وحعلت له رئاسة العلم با »أحذ عن كثير من العلماء 
من المشرق والمغرب منهم أبو الحسن القابسي »والقاضي أبي بكر الباقلان» توقي سنة 430ه.انظر :ابن فرحون المالكي :الديباج 
المذهب قي معرفة أعيان المذهب بتحقيق مامون حي الدين الحنان »دار الكتب العلمية» بيروت لبنان »ط1.1996 »ص 

وحاج بن زلول اللمطي:من قبيلة لطة الساكنة في منطقة نول لمطة من بلاد المغرب الأقصى ءقيل إنا تنتسب إلى الأدارسةء وكلمة 
وكلمة وحاج أو وكاك كما تسميه بعض المصادر معناها: الفقيه العام بالقران »احتلف ق تاريخ ولادته مابين 350ه-360ه- 
»كان والده عالما فقيها» درس في حواضر المغرب الأقصى ومنها فاس التي تعرف فيها على الفقيه أبي عمران الفاسي »ثم رحل إلى 
القيروان وتتلمذ على يد ابن أبي زيد القيروان ولازم تلميذه أبا عمران الفاسي »ثم رحع إلى المغرب وتوف جا .انظر : السوسي محمد 
المختار: المعسول ج11 مطبعة النجاح» الدار البيضاء المغرب.1963.» ص33. 

حيث يعلل ابن خلدون هذا الانتشار ولاذا احتص أهل المغرب بالمذهب الالكي دون غيره بقوله "وأما مالك فاخحتص مذهبه 
أهل المغرب والأندلس» وإن كان يوحد قي غيرهم »إلا أنحم لم يقلدوا غيره إلا ق القليل لأن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو 
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الغرب انتشار الإسلام قي بلاد السودان الغربي»خحاصة إذا علمنا ماللتجارة "من دور قي دعم الروابط 
الدينية والعلمية على طول الخطوط الرابطة بين بلاد المغرب ومصر وبلاد السودان الغرييء إلا أن 
الحدث الأكبر الذي كان له دور في ترسيخ هذا المذهب هو حركة المرابطين“ ابتداء من القرن الخامس 
ا محري الحادي عشر الميلادي وحهودها في توحيد بلاد الغرب الاسلامي وبلاد السودان الغربي من 
الناحية المذهبية الفقهية ومن الناحية السياسية»وقد حرصت على نشر المعارف الشرعية بين قبائل 
صنهاجة ومحاوريهم والسعي لإحضاع الناس لسلطان الإسلام وهذا ماتزامن مع انتصار المذهب 


المالكي في إفريقية على يد المعز بن باديس الزيري الصنهاحي بعد أنتحلل من المذهب الشيعي 


منهى سفرهم» والمدينة يومئذ وإمامهم مالك »وشيوخه من قبله وتلاميذهم من بعده »فرحع إليه أهل المغرب وقلدوه دون غيرهم 
ممن م تصل إليهم طريقته "لكن رما ببقى سببا آحر غفل عنه ابن خلدون وهو كثرة ثوارات الخوارج ثي بلاد المغرب مما أدى إلى 
نفور الناس ومللهم من تلك الأفكار الخارحية »انظر :ابن خحلدون «المقدمة »مصدر سابق »ص336. 

لقد تزامن انتشار الإسلام في بلاد السودان الغربي مع حركة التجارة؛ ولذا ذهب أغلب الدارسين إلى أن الإسلام الأول كان 
حكرا على جاعات الخوارج (الإباضية والصفرية )انطلاقا من دويلاتعم بني رستم في تبهرت 160ه-296م وبني مدرار 
بسجلماسة 144ه296م»نظرا لأغا كانت تحتكر تحارة الصحراء وتتحكم في مداخلها »ثم جاء من بعدهم الفاطميون 296ه- 
1ه» وحاولوا أن يتحكموا في جارة الصحراء ونشر مذهبهم »وهو ما حعل بعض فقهاء المالكية في القيروان في القرنين الثالث 
اهمحري والرابع المجري .التاسع والعاشر الميلادي »إلى إصدار فتوى بان التجارة مع بلاد السودان كسب غير طيب ويتحرز 
منه»وهو ما ذهب إليه ابن أبي زيد القيرواني في رسالته إلى مساواة التجارة مع بلاد السودان بالتجارة مع أرض العدو .ويستفاد من 
هذه الفتاوی انا ضرب للمصاڂح الإباضية والصفرية والفاطمية الحاربة لأهل السنة آنذاك ولذا سرعان ما تختفي هذه الفتاوى 
وذلك بقيام الدولة المرابطية السنية ابتداء من القرن الخامس المجري الحادي عشر ميلادي »التي سيطرت على تحارة الصحراء . انظر 
بحي ولد البراء :جحموعة الفتاوى الكبرى »ج1»مرحع سابق »ص72 ءوانظر عز الدين عمر موسى :انتشار الإسلام في غرب إفريقيا 
حى القرن السادس عشر الميلادي »ضمن ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم ق الحضارة العربية الإسلامية ٬المنظمة‏ العربية للتربية 
والثقافة والعلوم »بغداد 1985»ص50. 

- تعود الحركة المرابطية إلى جحي بن إبراهيم الحدالي الذي مر على القيروان والتقى بأبي عمران الفاسي وطلب منه أن ييعث معه 
فقيها يعلم أبناء قبائل صنهاجحة »فأشار عليه أبا عمران الفاسي للفقيه وحاج بن زلوناللمطي الذي أشار عليه بدوره على أحد 
تلاميذه عبد الله بن ياسين »وعندما وصل يحي إلى الصحراء اتصل بابن ياسين الذي رحل معه إلى قبائل صنهاحة »وقد عمل على 
تعليمها وتوحيدها.انظرة البكري:المسالك ولممالك »مصدر سابق ص859» ابن خلدونءالعبر مصدر سابق 
> ج3»ص 183ب وانظر أحمد الشكري :ملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية »منشورات معهد الدراسات الإفريقية »الرباط »مطبعة 
النجاح الجديدة ءالدار البيضاء .1997.»ص ص 53-32. 

المعز بن باديس الزبري (ت454ه-1063ءم) هو أحد أمراء الدولة الزيرية في إفريقية »وقد خحلف أبوه باديس في الحكم وعمره 
نمانية سنوات تحت كفالة عمته أم ملال »وقد كان لبني زير ولاء للدولة الفاطمية ومذهبها الشيعي »وقد رحلت إلى مصر سنة 
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الفاطمي وإعلانه المذهب المالكي مذهبا رس ميا للدولة الزيرية نما أسهم في إكمال نشوء مدرسة فقهية 
مالكية ها حصوصيتها المعروفة. 

ويعتبر عبد الله بن ياسين الحدالي (ت451ه/10م) أحد رموز هذه المدرسة الفقهية" الذي أحذ 
يدعو الناس إلى التمسك بأسباب الدين تمهيدا للوحدة المذهبية ومن ثم السياسية»حيث كان من نمار 
دعوته إسلام مملكة غانة التي تعتبر إحدى لممالك المامة قي بلاد السودان الغربي» نما فتح الحجال 
واسعا لانتشار الإسلام في هذه البلاد ومن ثم الفقه المالكي»وقد كانت شعوب هذه البلاد قد 
استجابت مذه الدعوة ومنها شعب التكرور الذي عمل على متابعتها ونشرهاءفكونوا دعاة لنشر 
الإسلام بين القبائل اجاورة من الولوف والفولبيوالمانديجو بفروعها الأربعة» ونشروا المدارس الإسلامية 
في السودان الغربي» كمااستعانوا بالفقهاء والدعاة الذين اصطحبهم معه أبو بكر بن عمر اللمتون 
(ت480ه/1087م) ”الذي حلف عبد الله بن ياسين لتعليمهم الشريعة والفقه والكتابة حقى إغم 
ويإسلام شعب التكرور وانتشار الإسلام في السودان الغري” عملت الدولة المرابطية على ربط 
علاقات بين شال الصحراء وحنوجا وذالك بإحكامها السيطرة على لمنافذ 


التجاريةحاصةأودغشتوسجلماسة وبالتالي التحكم ف بحارة الصحراء» مافتح الحال واسعا أمام حركة 


360ھ وأعلنت قيام حلافتهم لتضاهي الخلافة العباسية في المشرق »نما اضطرهم للمحافظة على بلاد المغرب وإبقاءها ضمن دائرة 
ولائهم »وتأمين حهة الأندلس التي كان فيها أعداءهم بني أمية »لكن بمجيء المعز بن باديس أعلن القطيعة معهم والولاء لبني 
العباس السنة» وذلك لعدة أسباب منها: ما رآه من اضطهاد لفقهاء السنة خاصة لمالكيين »وسبهم للشيخين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما »إضافة إلى أسباب أخرى .وبالتالي يعتبر حكم المعز بن باديس يثابة القطيعة النهائية مع الفاطميين والمذهب 
اللي بقن خن آجه جس غا الاين ي ضر ورل الل 62 41171-07525673 2 
مدبولي» القاهرة مصر٬د.ت.ط»‏ ص55 . 

أ - ولد الحسن الناني: صحراء اللشمين وعلاقتها بشمال وغرب إفريقيا» مرحع سابق» ص 231. 

الشكري أحمد : مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية» منشورات معهد الدراسات الافريقية الرباطء مطبعة النجاح» الدار 
البضاء ارب 1997 60 


البڪري» مصدر سابق» ص177 . 
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ا لمجرات والدعاة والفقهاء المالكيين ممذه البلاد والتي ستعرف مرحلة ذيوع الفقه المالكي بظهور نملكة 
مالي التي تمذهب به ملوكها ورعيتهم» حيث توافد عليهم جما غفيرا من علماء المذهب أمثال الفقيه 
الجزولي» والشيخ أبو حفصالمسوقي» والشيخ المزوري المراكشي» كما اشتهرملوكها يإقامة الدين على هذا 
الفقه منهم املك منسا موسى (712ه-738ه) الذي عرف بالصلاح والعدلحيث كان متمسكا 
بالمذهب للمالكي فخورا بالانتساب إليه» ويظهر هذا حليا عندما مر على مصر أثناء رحلته الحجية 
الشهيرة (724ه/1324م) ودخحل على سلاطان مصر نمد بن قلاوون 
(ت 741ه/1341م)وطلب منه أن يقبل الأرض في حضرة السلطان المملوكي فرفض وأبى وقال: " 
أنا مالكي المذهب لا أسجد لغير الله فأعفاه السلطان الناصر من ذلك التقليد وقربه إليهوأكرمه 
وتحدث و وقد عني السلطان منسا موسىبتشجيع الحركية العلمية بصفة عامة» والفقهية بصفة 
حاصة»إذ أرسل بعثات تعليمية إلى بلاد المغرب للتزود من علمائها؛ فبعث الفقيه عبد الرحمن التميمي 
(ت866 ه/1461م الذي قدم معه أثناء رحلته الحجيةء فعندما قدم إلى مالي وجدها تملوءة 
بالعلماء المتفقهين فشد الرحال إلى فاس طلبا للعلم ثم رحع الى تنبكتو وتولى يا التدريس»ومنه.“ 
الفقيه كاتب موسى الذي رحل بدوره إلى المغرب وتفقه هناك؛ وهذا لماشهدته نملكة مالي من علاقات 
بينها وبين دولة بني مرين في المغرب الأقصى» مما أعطى روحا حديدة مذه العلاقات تمثلت في هجرات 
لعلماء وفقهاء مالكيين من بلاد المغرب إلى بلاد السودان الغريي منهم الفقيه أبو العباس الدكالي 
الذي أقام عملكة مالي مدة طويلة وشغل خحطة القضاء في مدينة حاو» كما أسهم الفقيه المفتق الجاج 
حد القاضي عبد الرحمن بن أبي بكر بن الحاج في ذيوع هذا المذهب بعد أن تولى القضاء في تنبكتو 
زمن دولة مالي» كماتعتير فترة منسا موسى (738ه-762ه) من أزهى فترات انتشار المذهب 


أحمد مرحان سحر عنتر: فقهاء للالكية وأثرهم في مجمحتمع السودان الغريي قي عهد مالي وصنغي 628ه- 


0ه/1230ءم- 1591ء مكتبة الثقافة الدينية» مصر 2010ء ص 61. 

اللقتدي ابح الأغشى ج5 مدر ساب 295 السعدي :قارح السودان مدر ساب س 07. 
د سعد :مدر سای سیآ لی + ف الکن مدر سای س 176 

السعدي : مصدر سايق ص 28-27 اخد مجان سجر عدر رجح سابق» ص 74: 
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المالكي في هذه البلاد» حيث عرف بنشاطه وحرصه على الإسلام ومؤسساته إذقال عنه القلقشندي: 
"وبنى المساحد والمنارات»وأقام اللجحمع والجماعات والآذان» وحلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام 
الك "> وه ماشافدا الال ابن اة ا اه اتم ركه الكهن وك ات هلا 
الفقهاء قي كامل أرحاء نملكة مالي ومساهمتهم قي الحركة العلمية حاصة في الحواضر الكبرى كتنبكتو› 
وحني» وغاو» وولاته» والتي أصبحت بدورها حواضر علمية فقهية مالكية تواصلت فيها هذه الحركية 
بعد جحجيء دولة صنغاي التيأعقبت مملكة مالي الإسلامية حاصة قي عهد حكم الأساكي التي اتخذت 
من الفقه المالكي المرحع الأساسي ف حکم الدولة»ولا أدل على ذلك من زيارة عالميين مالكيين 
شهيرين لبلاد السودان الغربي» ويتعلق الأمربالإمام للمغيلي والإمام حلال الدين السيوطي 
(ت911ه-1505م) اللذان أحدثا تغييرا بفضل توحيههما للأساكي خاصة قي أمور الحكم 
ومايتعلق بشؤون الإمارة. 

كما أن دولة الأساكي شجعت بدورها رحلات العلماء والطلبة إلى المشرق والمغرب؛ من أحل التفقه 
وأحذ الإحازة على يد علماء اشتهروا بالحظوة والكعب العالي قي الفقه المالكي»وقد رحل كل من 
د ین خمد الا 1520/936م وخی ین ر بن شمه آقیف 
(ت 955ه/1548م) وأحمد بن عمر بن آقيت (ت991ه/1583م)» رحلوا إلى المشرق ومصر 


فالتقوا بعلمائها منهم: الشيخ اللقان“ والشيخ عبد الرخن الأجهوري': والشيخ أحهمد بن محمد 


ادرالمان 57 

2 القلقشندي: صبح الأعشى ج 5مصدر سابق» ص 297. 

3 التنبكتي أحمد بابا: نيل الإبتهاج مصدر سابق» ص587 السعدي : مصدر سابق» ص39- 40.» بللو محمد: إنفاق 
الميسور مصدر سابق» ص51. 

4 اللقاني :محمد بن حسن بن علي بن عبد الرمن مس الدين اللقاي »ولد بلقانة »احدى قرى مصربسنة 857ه- 
7ء,ءتفقه بالقاهرة حيث درس على برهان الدين اللقاني والشيخ السنهوري »ثم تصدر للتدريس في الازهرالى ان توق سنة 


5ھ-1528ء.انظر التنبكتي احمدبابا :نيل الابتهاج »ص ۰.335 وانظر زمان عبيد وناس :مدينة غاو »مرحع سابق »ص 199 . 
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ليشي والشيخ عبد العزيز اللمطي» ورحل لوف بن علي بن صالح البابالي 
(ت940ه/1533ءم) إلى المغرب وأحذعن ابن غازي المكناسي“ وغيرهم» ثم رحع إلى السودان 
الغريي وبقي ی کو درس إل ١ن‏ رحع إلى المغرب ودرس قي مراكش ثم رحع من حديد إلى 
تنبكتو وبقي يدرس إلى أن وافاه الأجل جا. 

كما أن كتب الدراسة أصبحت بدورها تدور حول الفقه المالكي والعلوم المساعدة على فهمه» وأمس 
الفقهاء مالكيين في حياتحم وتقاليدهم وإنتاحهم وتفكيرهم»وأضحى المذهب الالكي هو المذهب 
الرسعي للدولة» وباتت السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية كلها تعتمد على الفقه المالكي لإصدار 
الأحكام. 


وعلى العموم إن دحول المذهب المالكي لبلاد السودان الغريي شكل وحدة فقهية متكاملة بينها وبين 
بلاد المغرب الإسلامي تمثلت في رسوخ قضايا فقهية حعلت من المؤلفات المالكية كموطاً الإمام 


عبد الرمن الاحهوري زين الدين المالكي المصري توق سنة 961ه-1553م»فقيه وعالم ٬تتلمذ‏ على يد مس الدين اللقاي 
»وشهاب الدين القطلان حت اوحیزبالافتاء والتدريس حیث تخرج على يديه جماعة كثيرة من اهم مۇلفاتە "شرح ختصر خحلیل ي 
فروع الفقه المالكي ءتوقي في مصر ودفن ف القرافة من اعماطما .انظر كحالة عمر رضا:معجم المؤلفين ج5»مؤسسة الرسالة »بيروت 


لبنان »دت »ص 167 .»وانظر زمان عبید وناس :مدينة غاو »مرحع سابق »ص 203. 


أحمد بن محمدبن إبراهيم الفيشي الانصاري المالكي »نزيل الحسنية بالقاهرة»ويعرف بالحناوي »ولد بقرية فيشة من طنطا بعصر 
سنة 1362-3 انتقل الى القاهرة وهو صغیر حیث درس هناك وتفقه »حت صار من علمائها »توي سنة 848ھ- 
4م انظر العماد الحنبلى :شذارات الذهب ٿي اخحبار من ذهب ج7 »دار المسيرة» بیروت لبنان»ط2.1979»ص262.وانظر 


زمان عبید وناس :مدينة غاو »مرحع سابق ص 199. 


عبد العزيز اللمطياميمون توفي سنة 880ه-1475ءم»المكناسي نسبة الى مكناسة الزيتون با مغرب الاقصى »وهو فقيه مالكي 
توي امن اهل فاس قزل للدي النوة ٠له‏ القية ي النحو وتقاسير على خض خليل ي فروع الفقه للالكي ١أنظر‏ كاله مر برضا 
:معجم المؤلفين ج5»مرحع سابق »ص 250.»زمان عبيد وناس :مدينة غاو »مرحع سابق »ص 203. 

محمد بن احمد بن محمد بن علي بن غازي المكناسي» فقيه مغربي من مكناسة الزيتون ولد سنة 841ه-1437م» توفي في 
فاس سنة 1513-99 له عدة مۇلفات منها فهرسته التي تضصن تراحم بجحموعة من العلماء »وله كذلك أغنية الطلاب ق 
شرح منية الحساب. ينظر : الزركلي حير الدين: الأعلام کار العلم للملایین ج6« بیروت لہبنان» 199 ص 22. 
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مالك» ومدونة سحنون» وختصر حلیل» ورسالة بن آي زیدالقیرواني مرجعا متفقا عليه تستمد منه 


الأحكامالفقهية والقضائية على وجه الخصوص . 
2- العرف: 


مع دحول الإسلام لبلاد السودان الغربي انزاحت بعض الأعراف والعادات الوثنية التي كانت تسود 
ذلك الحتمع» حاصة في محال القضايا الاجتماعية الى حلت مكانا أحكام الشريعة الإسلاميةء إلا 
أن هناك بعض العادات السائدة التي توارثتها" الأحيال وأصبحت من الأمور المتعارف عليها وإن 
کانت تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» وذلك راحع إلى البيئة السودانية التي هي حديثة عهد 
بالاسالدي كما أا لف تقافة ولغة غن جععات فة الحهد بالدين الإسلامي وهو ما جعل 
بعض الفقهاء أن يوفق بين أحكام الفقه المالكي والعادات الإفريقية كالإمام القابسي» فکان يحدد 
الفتوى بحیث تتلاءم م خحصوصية كل منطقة وطبيعتهاء وهو ما کان ف بلاد السودان الغري من 
حصوصيات وحب مراعاعا فقهياء أضف إلى ذلك غاولة بعض حکام هذه البلاد من إصلاح 
بحتمعاتحم وذلك من خلال رسائل وأسئلة وحهت إلى بعض الفقهاء من كان هم زاد علمي ف إرشاد 
الراعي وإصلاح الرعيةء ويتجلى ذلك في رسائل الأسكيا محمد صاحب صنغاي إلى الفقيه محمد بن 
عبد الكرم المغيلي“» وكذا الفقيه حلال الدين السيوطي”» وهذه الأسئلة تخص الحتمع الصنغي على 
الخصوص وبلاد السودان على العموم» نما كان مستشري فيه من ظواهر اعتبرت من رواسب الوثنية 
والتي وقضف ها الفقهاء بندية محاولين إصلاح ما يمكن إصلاحه إلا انا بتقادمها ظلت ضربا من 
-سوزي أباظة: القضاء في صنغاي قي عهد الأساكي 898ه- 999م/1493م- 1591م مرحع سابق» ص380. 
-ضيفي عبد النعيم عثمان: رسوم ونظم دولة الأسكيين في سنغاي898- 100ه/1492م-1591م» أطروحة دكتوراه في 
الدراسات الإفريقية» معهد الدراسات الإفريقية» حامعة القاهرة مصر2009» ص 136 . 

-التليسي بشير رمضان: الإتحاهات الثقافية ق بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» دار المدار 
اللإسلامي» بیروت لبنان» 22003 ص 5 

قيا انع لأسا ايا العلى صر ماي 57 58 


-السيوطي : الجاوي للفتاوی ج2 مصدر سابق» ص 448 إيهاب شعبان : القضاء ق دولتي مالي وصنغي» مرحع سابق» 
ر84 
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العادات والأعراف ذات الموروث والتقديس الاحتماعي'» وهنا وقفت سلطة الفقهاء قاصرة لا تبحث 
إلا على المخارج الفقهية الأقل خحفة في تحمل أعباء هذه الأحطاء الاحتماعية» وقد أحذت المواريث 
وحقوقها النصيب الأكبر قي هذا العرف» فقد كانوا لا يتوارثون على الحتاب والسنةء وإنما كان يأحذ 
مال الميت ابن أخحته وهذا ما نحده متوارث عندهم منذ عهود قديمة» كما كان فيهم استيلاء الابن 
اا کږ على میراث الأب بعد وفاته وحرمان باقي إخحوته» بحیث کان یدعی تأنه ي منزلة بيهم كما 
م يوحد للمرأة نصيب على الإطلاق” . أما القضايا الأحرى التي كانت تخضع للعرف فكانت 
ها فلل ن طاو اقا ا حا قدا لارو ار وان الط اللو وا 
ما كان يخضع لسلطة القاضي فيطبق على الحرم أقصى عقوبات القتل التي كانت عادة تتراوح مابين 
الشنق والدفن حيا أما السرقة فكانت تطبق على السارق عقوبات بحسب سرقته» تبداً بثقب الأذن 


وقطع الثلث منها ثم النصف إلى قطعها كلية» وهذا حسب السرقات المقترفة. 


أما القرى والأرياف فكانت تخضع لسلطة شيخ القبيلة أو المحموعة العرقية الذي كان يحكم وفق 


أعراف وتقاليد حلية أكثر من اعتمادهم على الشريعة الإسلامية . 


كما عرفت أجزاء من بلاد السودان الغربي بعض الأعراف الفقهية التي كانت نتاج احتهادات وفتاوى 
تأويلية لنصوص دينية وفقهية بأولويتها قي التطبيق في هذه الحتمعات فكانت محل أحذ ورد بين 


الفقهاء منهم المقر ومنهم المعارض» وهذه الأعراف تمثلت في العقوبة المسلطة على الجاني وهي العقوبة 


-" فرياني بطل شعبان: العامة في صنغي 869ه-1000ه/1464م- 1591ءم» رسالة ماحستير في الدراسات الإفريقية» معهد 
البحوث والدراسات الإفريقية» حامعة القاهرة مصر»2011» ص‌206. 

السعدي : قاري السردان ضكر سابق» ص84 ززي أباظة: مرجم سابق» ص380 

- ينظر مبحث الحدود والعقوبات من هذا الفصل. 

السكي مدر مايق ف18 المبراري هيد قوسي نظام اک والادان ملكا ی ف حهه الاساک 898د 
0ه/1493ء-1591ء» أطروحة دكتوراه في الدراسات الإفريقية» جامعة القاهرة مضر» 2009ء ص133. 

-" ينظر مبحث العقوبات (العقوبة بالمال) من هذا الفصل. 
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الالية" عوض العقوبات المفروضة شرعاء وكانت على وجه التغرم والتعزير لمن ارتكب معصية وردعا 
على الإقدام على مثل هذا التصرف مستقبلاء وقد كان هذا في الأرض السائبة من بلاد السودان 
الغربي المعروفة بسلطة القبيلة والولاء العرقي» وقد حاءت هذه العقوبات حاية هذا الوسط من تفشى 
اجرائم وتعذر إقامة الحدود ولحوء الناس إلى أعرافهم الحلية» وقد ظهر هذا حليا في نوازل حى الله 
التيشيتي» ونوازل احمد بن الحاج حي الله الغلاوي(ت1209ه-1725م) وقد طبقت هذه 


العقوبات على جرائم السب والكلام والضرب» خاصة إذا كان الضحية من أكابر القوم أو ممن 
اتصف بالعلم والورع» كما وصلت إلى حد التغرم بالإبل والمواشي إلى جانب التغرم بالمال. 


نظرا لأهمية هذه الوظيفة وضرورتما الملحة في نظام الحكم فقد كانت بلاد السودان الغربي وعبر تاريخها 
الطويل تخضع لنظم وأعراف يتم با تعيين القضاة» فحكام هذه البلاد وبداية من عهد دولة مالي 
()ومن حاء بعدها كانوا يولوغا أهمية كبيرة حيث يختارون القضاة من فة العلماء والفقهاء المشهود هم 
بالتقوى والورع وتحري العدلء هذا بالإضافة إلى الشروط العامة الواحب توافرها فيهم” . 

ويعد الأسكيا محمد الكبير أول من قام بإصلاحات في هذا الجانب خحاصة بعد عودته من رحلته 
الحجية الشهيرة ”(902ه/1496م)» وكان الأسكيا قد اتصل بالشيخ المغيلي من خلال تلك 
الأسئلة التي طرحها عليه» وهي في السياسة الشرعية “وما يجب على المحكام القيام به تي شؤون الإمارة 
ومن بينها خحطة القضاءء إذ يحب عليهم اختيار القضاة الثقات الذين يفصلون قي الأمور بحزم 


-"فتاوى حى الله التيشتي: جمع وتحقيق ولد السعد محمد المختار» دائرة القضاء» ابوظبي الإمارات العربية المتحدة» 2010ء 
ص2.» ولد البراء يجي: امجحموعة الكبرى الشاملة للفتاوى ج12مرحع سابق» ص6067 . 

2 - أنظر الفصل الأول. 

* - كانت رحلة حج الأسكيا محمد من أشهر الرحلات الحجية في بلاد السودان الغربي مثلها مثل رحلة سلطان مالي منسا 
موسى لما تركاه من آثار للمزيد:انظر السعدي : تاريخ السعدي مصدر سابق» ص 72 الشامي على يوسف :الحج وأثره 
الحضاري في دولتي مالي وصنغي 336ه-1000ه-1238م-1591م»رسالة ماحستير في التاريخ »معهد البحوث والدراسات 
الإفريقية »جامعة القاهرة 2006»ص ص 47.48. 

انظرا مغيلي: أسئلة الأسكيا وأحوبة المغيلي» تحقيق عبد القادر زبادية» ذخاثئر المغرب العربي»ابحزاثرد.ت.ط.» ص 26 


ومابعدها. 
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وإحلاص فبصلاح القضاء يصلح الحكم ويسود العدل» وهذا ما عمل عليه الأسكيا محمد ومن جاء 
بعده من الآساكي» حيث بادروا بتولية القضاء للعلماء المشهود ممم بالقَدَّم الراسخ في العلم والتمرس 
في الأحكام مع التقوى والتركية. 


وك بادر اساك جين فقهاء فته نة الواح عليه ر رفضهم فا وهو غا حل ن صو 
شغور هذا المنصب لدة العام والنصف في مدينة تنبكتو بعد وفاة القاضي العاقب بن محمود آقيت 
(ت991ه/1573م ) وظل الأسكيا محمد الثاني 0 يلح على الفقيه أي حفص عمر بن محمد 
(ت1006ه/1597ءم) ليتولى هذه الخطة لكنه كان يرفض قي كل مرةء إلى أن أرسل إليه الأسكيا 
رسوله ببلغه أنه إذا م يقبلها سيوليها بحاهل ويكون ذنب كل ماحكم به هذا الجاهل يأل عليه أبو 
حفص إمام الله» ولا مع أبو حفص ذلك قبل وهو يبكي وكان ذلك عام (993ه/1585م 
الشيء نفسه حدث مع الفقيه محمود بغيغ (ت1002ه/1592م) الذي أرسل إليه الأسكيا 
إسحاق () بتولي قضاء جني 0 يرفض فبعث إليه أحد أعيانه من الجيش ليوليه القضاء أحب أم 
كره» فلما نادوا عليه وجمعوا أهل جني وفقهائها وأعيانا وهو لا يعلم لماذا نادوا عليه» البسوه قميص 
القضاء الذي أرسله إليه الأسكيا إسحاق علم بأنه سيولى القضاء ظل ببكي كالصي لعظم 
مسؤولیتهاء ولا علمت زوحته بذلك لامته لوما شدیدا وقالت له لما رضت القضاء فقال ها م ارض 


بذلك وإنغا أجبرون به وكلفون فقالت " لو اخحترت لوت عليه لكان أهون O‏ نفس الأمر 


- امتتع كثير من العلماء عن منصب القضاء منهم الإمام أبو حنيفة في عهد المنصور العباسي حت قيل أنه عذب ومع ذلك ۾ 
يقبله » كما أن كثير من علماء المالكية لم يرغبوا قي منصب القضاء بل رفضوه »مثل علي بن زياد فقيه القيروان عن ذالك »وهو ما 
عبر عنه ابن فرحون المتوفي سنة 799ه-1396ء: "اعلم أن كثير المؤلفين من أصحابنا وغيرهم بالغوا ف الترهيب والتحذير من 
الدحول في ولاية القضاء وشددوا في كراهية السعي فيها ورغبوا ف الإعراض عنها والنفور والمروب منها... 'انظر :ابن فرحون 
إبراهيم بن على »تبصرة الحكام في أصول الفقه ومنهاج الأحكام ج1.تحقيق جمال مرعلشي »دار عالم الكتاب» الرياض 
20.ص ص1 10.1 ءوانظر بجحاز إبراهيم :القضاء في المغرب الإسلامي من تمام الفتح حقى قيام الخلافة الفاطمية 96ه- 
6ه-715م-909م»ج1»نشر جعية التراث» القرارة» غرداية »الحزائر 2006ص ص 328.330»محمد السنوسي 
العمراوي »مرحع سابق »ص 141.أبو بكر إماعيل ميقا »مرحع سايق »ص 277. 

ك الفاق تر ماق ج 18[ اة ك ضر ما 6 

مود كعت »ص ص 90-89السعدي »ص ص 19420»مهدي رزق الله أحد ءحركة التجارة والإسلام مرجع سابق 
»ص ص 522.523 

السسدي ص 19 مرد کت :90 
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مع الفقيه عثمان درم الذي طلب منه الأسكيا إسحاق تولي قضاء بلدة تندرم فرفض ولم يقبله إلا قهرا 
بعد مد وجزر ومشاورات ""'» وطلب الأسكيا داوود من الفقيه أحمد بن محمد بن سعيد سبط 
القاضي محمود بن عمر (ت976ه/1568م) أن يقنع كل من الفقيه محمد بغيغ وأحيه الفقيه أحمد 
بغيغ (رت978ه/1570م) أن يتولى أحدها قضاء مدينة حني وتوابعها وطلب من الاعيان ق مدينة 
جني تنبكتو بإقناعهما ولكن أصرا على الرفض» فلما ازداد الإلحاح وتشفع الناس عليهما هربا ولجاً إلى 
اللسجد وأقاما فيه مدة شهور وظل يأتيهما رسول الأسكيا يوميا لكنهما رفضا ولم يقبلا أي شفاعة 
یکت غا لمان 


ومن خلال هذه النماذج من الرفض يتبين لنا كيف كان الفقهاء يتهربون من مهمة القضاءء وذلك 
لعظيم مسؤوليتها أمام الله وزهدهم فيها رغم ماما من صلاحيات التقرب من السلطان» ومن ناحية 
أحرى نرى أن إلحاح الآساكي على هؤلاء الفقهاء دليل على رغبتهم ف إصلاح حال الرعية بتعين 
قضاة مشهود مم بالورع والثقة لأن ثقة القاضي من ثقة الحاكم» وإذا كانت ظاهرة العزوف عند 
بعض الفقهاء فإن الكثير منهم تحملها بكل مسؤولية وحاز على ثقة الآساكي» حيث وردت عدة 
مراسيم بتعيين قضاة المدن الكبرى علما أن قاضي تنبكتو يعين من طرف الأسكيا شخصيا أما بقية 
المدن الكبرى فيعين قضاتا من طرف قاض تنبكتو باستشارة وتركية من طرف الأسكياء وهذا لا 
تحظى به هذه المدينة من قيمة حضارية ودينية قي بلاد السودان الغريي وما تمثله من إرث ثقافي شاركته 
تلك الأسر ذات للرتبة العلمية والوحاهة الدينية والاحتماعية كأسرة آل آقيت وآل بغيغ وآل 
اللقيخمك. 

وكان تعيين القضاة يتم بمراسيم وقرارات من الآساكي لكن رغم ذلك فهم مستقلون عنهم قي 
الأحكام وهذا ما بدأ به الأسكيا الجاج محمد (898ه-935م/1529-1493) من تعيين قضاة 
المدن والقرى البعيدة آحذ بنصيحة المغيلي من أحل تحقيق العدل ق ربوع المملكة حيث يقول فيه 


حمود كعت »ص 90» مهدي رزق الله أحمد »حركة التجارة والإسلام »مرحع سابق »ص 523. 
ج حمود کعت »مصدر سابق »ص۰113 ابو بکر إسماعيل ميقا »نظام القضاء ي دولة سنغاي الإسلامية ٿي عهد ملوك ل 
اُسکیا »الدارة السعودية 195.ص 244. 
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حمود كعت "....وجحدد الدين وأقام القضاة والأئمة ..ونصب في تنبكتو قاضيا وبلدة جنى قاضيا 


٠ . 5‏ 1 
وی کل بلد يستحق قاض من بلاده قاضيا من کنت اى سبردك.... 


حيث أصدر مرسوم بتعيين الفقيه محمود بن عمر قاضيا لتنبكتو عام »رت 904ھ/1498م ) 
والذي اشتهر بعلمه وعدله وصرامته في الأحكام فمكث مدة طويلة“ فيه» كما عين في قرية يندبع 
الفقيه عر لذن تول نها القضاء حدما كان قق يه من طف الطب غر" 
وف عهد الأسكيا إسحاق عين الفقيه محمد بن القاضي محمود ق قضاء تنبكتو بعد وفاة والده سنة 
(955ه/1518م) وأصدر مرسوما بتعين الفقيه محمود بن أبي بكر بغيغ قاضيا لمدينة جفى 
سنة(959ھ/1522م) بعد وفاة قاضيها عباس كب» وعين الفقيه عثمان درم قاضي لبلدة و 
كما أصدر الأسكيا داوود مرسوم بتعيين الفقيه العاقب بن القاضي محمود بن عمر قاضيا على 
تنبكتو بعد وفاة أيه القاضي محمد بن محمود بن عمر وذلك سنة( 973ه/1566م)»وعين الفقيه 
محمد جغيت (توتي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر ميلادي )خحطيبا لجامع مدينة غاو وعين 
بعده الفقيه محمود كب بن حابر سنة(974ه/1566م م بعده الفقيه مود درمي سنة 


محمود كعت »مصدر سابق »ص59»ممد السنوسي العمراوي »مرحع سابق »ص134 ءزبادية عبد القادر »مملكة سنغاي في 
عهد الاسقيين »مرحع سابق ص ص75-74. 

-التنبكتي احمد بابا »نيل الابتهاج »مصدر سابق »السعدي »مصدر سابق »ص 38. 

هو من أسرة آل الحاج التي ظهرت مكانتها منذ أن تولى حدهم الأكبر القاضي عبد الرحمن بن أبي بكر بن الجاج قي مدينة 
تنبكتو أواحر نمملكة مالي وقد عين الأسكيا محمد أحد أفراد هذه الأسرة في قضاء يندبع .انظر :السعدي »مصدر سابق »ص ص 
8 .وانظر :سوزي اباضة محمد حسن داوود:القضاء في صنغي في عهد الآساكي 898ه-999ه-1493م 
1 م,م»جحلة المؤرخ المصري »قسم التاريخ »كلية الآداب »جامعة القاهرة العدد28يناير 2005»ص398 ٧.‏ وانظر عبد الرحمن 
ميقا»الحركة الفقهية ورحالطما قي السودان الغري من القرن 8ه-13المجري »منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ٬المملكة‏ 
المغربية »2011ص 369. 

3- مود كعت »مصدر سابق »ص ص 89-88 السعدي »مصدر سابق »ص ص 97-96.محمد السنوسي العمراوي »مرحع 
سابق »ص 135 . 

شو کت مدر ماق جص عن 8098 التي اتر سان س ضس 07-06 تة لر العدراي رجح 


کیت مود در اق س 91-90 
التنبكتي احمد بابا: نيل الإبتهاج ج2 مصدر سابق» 111. 
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( 986ه/1578م) والملاحظة الجديرة بالذكر أنه قي مدينة غاو كان يسند القضاء للحطباء وم يكن 
هناك خحطباء مستقلين رغم أا كانت عاصمة الحكم» عكس لمدن الأحرى كتنبكتو وحني كان 
قضاتما مستقلين عن الخطباء بل وكان يسند إليهم تعين الخطباء حاصة ق تنبكتو وهذا راحع رما 
إلى أن الآساكي هم من كانوا يشرفون على القضايا مباشرة خحاصة في القضايا الكبرى التي كان يرحع 
الحكم الأول فيها هم» أما القضايا الأحرى فكان يكلف خطيب الجامع بفضها أو إجحراء الصلح بين 
المتحاصمين لذا ما عَينَ حطيب في غاو إلا وأسند له القضاء . 


وف عهد الباشاوات المغاربة» استمر هذا التقليد رغم ما تم من الحد من صلاحيات القاضي» حيث 
أصدر الباشاوات أوامر بتعيين قضاة» ولم يكن هذا التعين يقتصر على الأسر التي اشتهرت ممارستها 
للقضاء خحاصة أسرتي آل آقيت وآل بغيغ» بل عين قي هذه المناصب قضاة آخرين كانوا محل ثقة 
الباشوات كان على رأسهم الفقيه محمد بن أحمد بن القاضي عبد الرمن بن أبي بكر الذي يعتبر أول 
قاضي في عهد الحكم المغربي عينه الباشا حمود بن علي زرقون على قضاء تنبكتو ومكث فيه خمسة 
عقر سه ال ان رن سه 1017 2 عن سد اه غه بن الخد 
( ت1004ه/1595ءم) وتولى بعده ابنه الفقيه أحمد بن محمد بن اندغمحمد (ت 1045ه-) 
الذي ولاه الباشا محمود قضاء تنبكتو منذ( 1020ه إلى حين وفاته »كما أمر الباشا عبد ارهن 
ابن القائد أحمد سعدون الشاظمي الفقيه محمد بن الإمام محمد بن كري (رت995ه-1062م)“ 
قضاء تنبكتو بعد وفاة أحمد بن اندغمحمد (ت1045هح). 


ما مدينة حي فكذلك عين فيها قضاة من طرف الباشاوات فأوهم الفقيه القاضي أحمد الفلالي رت 


خلال القرن الحادي عشر هجري السابع عشر ميلادي )م القاضي مودب موسی دب (ت 
a02‏ ° 


- إين القاضي المكناسي: درة الحجال في أسماء الرحال» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ج2 دار التراث» القاهرة مصرء 
71 ر 325. 

ع و د عار مرف الان قر هوان باهي 1966 178 اندي مقر ما 
ص291. 

د ميقا عبد الرخن + الحكة الفقهية ورحاها قي السودان الغرني من القرن 08ال الفرن 13اشجري» متشورات وزاة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» 2011» ص380. 
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تم القاضي أحمد تروري رت1024هى '. 


أما طريقة التعيين فكانت تتم وفق مراسيم حاصة في المسجد الجامع بعد صلاة من الصلوات الخمس 
وذلك بحضور السلطان ي يوم مشهود» حيث يأ الفقيه الذي يريد أن ینصب قاضی فیحلف إمام 
الحاكم بالله أو باسم من أسمائه الحسنى أنه سيلتزم في أحكامه مما حاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم وحلفائه“ من بعده واجتهادات أئمة العلم من بعدهي وأنه لا يخاف في الله لومة لائہ 
ثم يقول الفقيه: " القوي عندي ضعيف حتى يؤحذ الحقق منه» وكذلك الضعيف عندي قوي حقق 
يستوق له الحق "وعقب هذا الحلف والقسم يلېسه الحاكم قميص القضاء ویقلده المنصب بحضور 
الأعيان من العلماء والصالحين وأعوان الملك وغيرهم في يوم مشهود“ هذا إذا كان المعنى بالتولية 
حاضراء أما إذا كان غائبا فيتم ذلك عن طريق المراسلة والمكاتبة؛ وكانت هذه الطريقة الأحيرة مع 
قضاة الأقاليم البعيدة التي يعينها قاضي تنبكتو باستشارة وتزكية من الحاكم» واستمر هذا التقليد إلى 
عهد الباشاوات المغاربة لكن في القصر السلطان " المشور"بدل المسجد الجامع إضافة إلى القسم 
على المصحف وكتاب صحيح البخاري وهذا لضمان الولاء والطاعة للعهد المغربي» وإذا كانت المدن 
الكبرى عرفت هذه الطريقة فى التعيين أو التنصيب فإن القرى والأرياف البعيدة خحاصة فى الأماكن 
الصحراوية التي كانت لا تصلها سطوة الحكم والسلطان المركزي وكانت تعيش مرحلة الفراغ السياسي 
"البلاد السائبة"» فكان التعيين يتم عن طريق جماعة الحل والعقد التي تقوم مقام السلطان فيهاء وهذا 
ما اشارت إليه معظم النصوص النوازلية التي أجحازت هذا واعتبرته من باب المصلحة العليا للمجتمع 
نظرا لجحاجة الناس إليه. 


يقول عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي (ت1233ھ- 1818): ك الانتصاب للقضاء یکون 
من حهة السلطان أو جماعة المسلمين قي بلد لا سلطان فيه؛ لأن جماعة المسلمين تقوم مقام الجاكم 
في كل موضع لا سلطان فيه أو يتعذر الوصول منه إلى سلطان كما ذكره خليل قي قوله: "وإلا 


اين باماا وان العا الان العين بعك يكت اة دة وحن افاي ررك الد جي الدع 
الإسلامية العالميةء ليبياء 2001 ص101. 

- ميقا ابوبكر إماعيل: الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية مرحع سابق» ص278. 

کی عد مر اف 0 

الغريي محمد: بداية الحكم المغربي» مرحع سابق» ص360. 
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المرة بعد المرة ولا ينهونه ولا الذاهبين إليه» والحماعة التي تنصْب أحدا للقضاء لابد أن يكونوا عدولا 
في الحدود وغيرها "". 


كما سئل حمى الله التيشيتيرت 1169ه- 1755م في نوازل القضاء عن جاعة المسلمين هل 
تقوم مقام الحاكم ف شيءِ ولو ف الجحدود. 


فأجاب”: الحماعة في البلد الذي لاحاكم فيه تقوم مقام الحاكم قي الحدود وغيرها. 


وسئل عبد الله بن الفغ سيد أحمد العلوي رت ق12ه/18م )في نوازله أن تقليد القضاء يكون 
بنصب السلطان أو جماعة المسلمين ف بلد لا سلطان فيه أو يتعذر الوصول إليه " كما صرح الشيخ 
سيد المختار الكبير الكنتي (ت1226ه-1811م) بوحوب قيام جماعة الحل والعقد بنصب القضاة 
في حال فراغ الساظة. 


فقال“: وأما القاضى فهو نائب الإمام في تنفيذ الأحكام الشرعية فإن كانت الأرض سائبة أو في 
حكم السائبة وحب على الجماعة الصالحة تقدم قاض. 


ومن خلال هذه النصوص التي أكدت على قيام جماعة الحل والعقد واضطلاعها بتنصيب القاضي 
ولوازم شمولية العدل»ء بينت لنا من جهة أخحرى مدى تغلغل الضوابط القضائية قي هذه الجتمعات› 
وحرص الناس على إيجاد مسوغات شرعية لتصرفاتم التي وحد التعبير عنها في ظاهرة الفتوى والنوازل 
التي تعكس وضعا تاريخيا متأصلاء قوامه تسويغ عمل هذه الجماعة في تنظيم الخطط الدينية عامة 
والقضاء بصفة خاصة» وتنفيذ الحدود الشرعية التي لا ينفذها إلا السلطان الجامع ف الأمصار 


- عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي: الفتاوى» جمع وتحقيق» محمد الأمين بن محمد بيب» مكتبة الفقه المالكي» أنواكشوط 


موریتانيا» 2002 ص 481. 

ولد السعد محمد المضتار: تاريخ القضاك ف موريتانيا مرجع سابق» ص 62. 

ولد البراء جي: الخمرعة الكيرى للفتارئ ج12 مرجع سابق» 5763-5762 المرحع السابق» ص 63. 

“ - ولد السام حماه الله: مدن القوافل في موريتانيا ودورها الحضاري من خلال ركب الحجاج» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
ا ت 2 ر 200 1 
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الإسلامية» وتدل هذه النصوص على أن هذا المستوى من هذا الدور كان منذ وقت طويل ومبكر في 


تأسيس وتشريع عمل هذه الجماعة. 


وإذا كانت المصادر لم تخبرنا عن مراسيم تنصيب القضاة واكتفت بذكر تعيينهم من طرف جاعة الجحل 
والعقد التي حوها ها الفقه جميع صلاحيات الإمام في تنصيب وعزل ورقابة القاضي» فإنا ذكرت 
بحموعة من القضاة عينوا من طرف هذه الجماعة لاسيما ف المدن الصحراوية التي شهدت تنامي 
و ا ا ا ا ات ره وا در و وات ا 
ومن بين القضاة في ولاته نجد أسرة الحاحيب” احتلت الريادة بستة قضاة هم أحمد الوالي بن أبي بكر 
المححويي (ت 1095ه/1684م)» وعبد الله بن أبي بكر بن الشيخ (ت1122ه/1710م)والقاضي 
أحمد بن عبد الله بن علي بن الشيخ امحجوبي (ت1140ه/1727م)» واند عبد الله بن أحمد بن 
الشيخ امحجوبي (ت1172ه/1759م)» وأبو بكر بن محمد بن اند عبد الله الحجوي 
(ت1208ه-1793ء)» وامبوبه بن محمد بن محمد بويه المحجوبي (ت 1221ه-1806م)وعلى 
الرغم من أن هذه الأسرة كانت تتوارث القضاء إلا أن هذا التوارث كان يخضع فميئة الحل والعقدء 
والأمر نفسه بالنسبة للقاضي محمد التنبكتي الولاي (ت1050ه/1640م) الذي مارس القضاء 
بتعيين من هذه الميئة حلال القرن العاشر والنصف من القرن الحادي عشر المجري» ولا يختلف حال 
ولاته عن بقية الحواضر الأحرى ففي تشيت ولّت هذه الحماعة القضاء كل من القاضي الفقاري 
الذي م تذكر عنه المصادر إلا امه وانفرد البرتلي بتخمين أنه عاش في القرن العاشر الهجري/ السابع 
عشر ميلادي » إضافة إلى الفقيه القاضي الحسن بن اغبد الزيدي (ت1123ه/1711م)والذي 
حلفه القاضي أحمد بن فاضل الشريف (ت1164ه/1751م)» ومن بعده القاضي ہی الله 
التيشيتي (ت1169ه/1756م)» كما كان مذه الحاضرة قضاة من خارحها اشتهروا بالعلم والنزاهة 


1 ع ء 
ک ولد أيده الملال أحمد مولود: مدن موریتانیا العتيقة قصور ولاته وودان وتیشیت وشنقيط» منشورات مرکز الدراسات 


الصحراوية موريتانياء دار أبي رقراق للطباعة والدشر» الرباط المغرب» 2014ء ص160 . 

- ينظر الفصل الثالث قضاة ولاته. 

ولف مان ها ا ك رمال قار ن اة 13-12 هي دو س 53 
د شم الفکو مصدر ساب ص41 
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فقلدتم الجحماعة هذه الوظيفة منهم القاضي العدل أحمد بن يدغور بن أحمد الشيخ الكابي الماسني 
(ت1188ھ-1774م". 


أما شنقيط” فقد تصدر فيها القضاء فيها كل من القاضي عبد الله بن الطالب بن حبيب العلوي 
(ت1101ه/1690م)ومن بعده القاضي الطالب محمد بن المختار بن الأعمش الشنقيطي 
(ت1107ه/1695م»وخلفه القاضي عبد الله بن حم العروف بابن رازقة 
(ت1143ھ/1731م . 


التاسع والعاشر المجريين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» وأحمد الفزاري عاش في القرن العاشر 
المجري السادس عشر ميلادي» واحمد اید القاسم (ت1086ھ-1675م)› وحبیب الله بن سيد 
أحمد المتغنبز الكنتى الوداني (ت1145ه-1742م). 


وتقلد القضاء ي واف کل من القاضي الواقي بن طالبنا الأرواني خلال القرن العاشر الهجري 
السادس عشر ميلادي» والذي أحذ عنه ابنه طالبنا الملقب بسنبيرو بن سيد الواقي الغلاوي 
(ت1108ه/1766م)» والفقيه القاضي محمد الأمين بن الطالب أحد آل البشير بن محمد السوقي 
البوحبيهي (ت1135ه-). 


وعلى الرغم من عمل جاعة أهل الجحل والعقد الذي كان سائدا في هذه البلاد من أحل سيرورة 
السلطة القضائية وحاية حقوقها إلا أننا نحد وق ظل هذا الحجال قيام إمارات وحركات إصلاحية 
ظهرت متأخرة ما يبرز سلطة تعيين القضاة من طرفهم رغم ظهورها بطابع قبلي أو ديني مثل حركة 
الإمام ناصر الدين (ت1084ه-1673م“ والذي اهتم بالقضاء وعين ججلسا خاصا به ترأسه 
القاضي محمد الحبيب الألفعي (ت)مع عالضا منهم الفاضل بن أبي الفضل الحسني» 


- ينظر الفصل الفالث قضاة تيشيت. 

د ينظر القصل القالت قضاة شقيط. 

”- ينظر الفصل الثالث قضاة ودان. 

“ - ينظر الفصل الثالث قضاة أروان. 

- ولد السام حماه الله: تاريخ موريتانيا قبل الإحتلال الفرنسي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 2017ء ص310. 
“© -ينظر الفصل الثالث قضاة تشمشة. 
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والفاضل بن بارك الله فيه الدما» والحبيب بن الحسن اليعقوبي» ورغم قصر مدة هذه الإمارة إلا أا 
اهتمت بالقضاء والجوانب الخاصة به» حيث بلغ فيها القضاة مبلغ الكثرة حعل إحدى حروب شرببه 
تسمى كثيب القضاة" لما مات فيها من القضاةء أما في الإمارات الأحرى التي قامت متأحرة عنها 
ابتداء من القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي فإننا لا بحد إلا إشارات حفيفة لقضاة تولوا 
هذه المهمة على الرغم من أا قامت على عصبية أهل العلم أو الزوايا كما يطلق عليهم في المصادر 
اة 

ج/ صلاحيات القاضي وحقوقه الشرعية: 


1-صلاحياتالقاضي: كان للقضاة ببلاد السودان الغربي صلاحيات واسعة استمدوها من طبيعتهم 
الدينيةومن المكانة التي حضوا بها عند حكام هذه البلاد» خحاصة في عهد أسرةالآساكي في دولة 
صنغاي؛ والتي عرف عنها احترام شخصية القاضي واعتبار أحكامه قانون يسري على الجميع الحاكم 
قبل امحكوم ى وهو ما دفعببعض المؤرحين إلى عقدمقارنة بين مركز الجاكم والقاضي الديني 
والدنيوي»بل وقرروا أن سلطة هذا الأحير تفوق في بعض الأحيان سلطة الحاكم نفسه »وهو ماتجحلى 
قي صراحة القضاة والتزامهم قول الحق وإسداء النصيحة أمام الخاصة والعامة بمن فيهم السلطان إذا 
شاهدوا خطأمنه يزحرونه ولا يعبئون منصبه» ولا أدل على هذا ماقام به القاضي أبو البركاتعند 
السلطان الأسكيا موسى الذي ل يستقبله أثناء اعتلائه العرش» كما هو المعمول به وهوأن يستقبل 
السلطان من طرف القضاة» فعندما سأل الأسكيا موسى القاضي أبا البركات عن عدم حضوره كان 


رده أنه لايستقبل وحها حلع أمير المؤمنين؛ والمشهور أنالأسكيا موسى خلع آباھالاسکا خد عن 


ولك السعد تمد اللختار: تاريخ القضاء ق موريتانيا رع سابق» ص 65: 

ن الان وسف إا ج در سايق ر 167 

کت محمود »تاريخ الفتاش »مصدر سابق »ص ص 179-178.»وانظر محمد الغربي »بداية الحكم المغربي في السودان الغربي 
اا 

“مك الأسكيا محمد الكبير في السلطة مدة ستة وثلاثون سنة (899م-934ه/1528-1493م)حيث تقدم به السن 


وضعف جحسمه وفقد بصره» مما رغب الطامعين ف الحكم من اولاده وأولاد أحيه» حيث تار عليه ثلائة من اولاده بقيادة آكبرهم 


103 


التنظيم القضائي في بلاد السودان الغربي من( 898ه-1492م -/1100ه-1689م) 


العرش بل ونفاه إلى جزيرة قريبة من غاو»ولم يقل الأسكيا موسى شيا وإنغا قال فعلت ذلك خوفا 
على نفسي"بوالمغال الثاني الذي ببين نصح القضاة للسلاطين مارواه السعدي“ من زيارة 
الأسكياإسحاقإلىجنيوأمر البراح بأن ينادى على الناس ويجتمعوا خحاصيهم وعاميهم»فعندما احتمعوا 
قال ههم:إذا كان احد اقتطع حق احد ظلما نأحذه الآن منه بالقوةء فقال له الفقيه القاضي محمود بن 
أي بكر بغيغ (ت 959ه- 1551م): هل ماتقوله حقا؟ فقال الأسكياإسحاق: نعم» قال 
له:إذاأنتأكبر الظلمة» فمارد عليه الأسكياإسحاقبشيء بل رحع إلى بيته وهو ببكي» فيستفاد من 
هاتين الحادثين ما كان يتمنع به القضاة من سلطة حول ممم تمارسة عملهم بكل شفافية ولو كان ذاك 
الشخحص سلطان نفسه. 

كما كان حكام هذه البلاد لايبرمون أمرا الاعشورة القاضي والأخحذبرأيه وذلك باعتبارهم هيئة 
استشارية في احلس الحاكم بل كان الآساكيلايضفون الشرعية على قراراتمإلا مباركة من القضاةء 
لما استشار الأسكا ‏ خمد الكير القاضانت عدن عم بي كمد ايت 
(ت955ه/1547م)الذي كان أهم من يلجا إليهم لطلب المشورة»وكذا ابنه محمودبن عمر بن 
آقيت (ت 1583/973م )الذي اعتمد عليه الأسكيا في رسم سياسة الحكم وتنظيم أمورالدولة» 


موسى الذي كان يتطلع إلى العرش واحتلال مكانة أبيه فاستنجد الأسكيا محمد بأحيه يحي فقتله الثوار وتخلصوا منه »ثم ساروا إلى 
حاو وأحبروا أباهم على التخحلي عن الحكم لابنه موسى وذلك سنة( 934ه/ 1528م) للمزيد انظر : أبو علم محمد انو توفيق 
»دولة سنغاي الإسلامية تطورها الاقتصادي والاحتماعي والحضاري 1493م-1591م»رسالة ماجستير في التاريخ (العصور 
الوسطى) معهد البحوث والدراسات الإفريقية »حامعة القاهرة »مصر »1977 ص50. 

ا »تاريخ السودان »مصدر سابق »ص 75. 

اللصدر السابق »ص ص 97-96 »كعت غمود »تاريخ الفتاش »مصدر سابق »ص ص 89-88. 

کعت حمود »تاريخ الفتاش »مصدر سابق »ص ص 152-139 .العمراوي محمد السنوسي »نظام الحكم والإدارة عملكة صنغي 
في عهد الآساكي (1000-898ه/1591-1493ءم) أطروحة دكتوراه الفلسفة قي الدراسات الإفريقية »معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية »حامعة القاهرة »مصر 2009»ص 164 . 

“_ سوزي اباظة محمد حسن داوود: القضاء قي صنغاي في عهد الآساكي (898ه-999ه-1591-1493م)مرحع سابق»› 


ص369 إیهاب شعبان عبد الشاقي :القضاء ي دولتي مالي وصنغي »مرحع سابق »ص ص 184-3. 
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كما استشار الأسكيا داوود القاضى العاقب بن محمد آقيت (ت991ه/1583م )الذي كان 


مسددا في أحكامه» صلبا قي الحق» حسورا على السلطانء لايناف في الله لومة لائم. 

فإذا كانت هذه الصورة العامة لمكانة القضاة عند السلطة الحاكمة كما أسلفناء فقد تبوأالقاضي 
صلاحیات اکثر اعتبرت من صميم الولاية العامة المنوطة بعمله وسلطته»والتي عدها العلماء ومن 
بينهم الماوردي وأبي يعلى الفراء صاحبا الأحكام السلطانية وهي على النحو التالي: 

-فض المنازعات وقطع التشاحر والخصومات. 

-استيفاء الحقوق وإيصاهاإلى مستحقيها. 

-ثبوت الولاية على كل من كان منوع التصرف. 

-النظر قي الأوقاف وتنفيذ الوصايا. 

-تزويج الأيامى بالأكفاءإذا عد من الأولياء. 

- إقامة الحدود على مستحقيها. 

-النظر ق مصاح عمله من الكف عن التعدي ني الطرقات والأبنية ومراقبة الأحلاق العامة. 

-تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه. 


وقد حلت هذه الصلاحيات كلها قي قضاة بلاد السودان الغربي» بل زادوا على ذلك حيث كانوا 
يفصلون قي القضايا الإحرامية بصفة رئيسية كابحرائم لمتعلقة بإحداث عاهة أو إتلاف عضوء فقد 


كانوا لا يتهاونون قي تسليط العقوبة بعد تقصى الحقائق واثبات التهمة على الجاني»والقق كانت تتمثل 


الاي »مصدر سابق »ص40 »عبلة محمد سلطان «العناصر المغربية »مرحع سابق »ص 76. 
اف الف الارن ف اعرف الط ا كام 
کت مود »مصدر سابق »ص 63. 
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عاد ن اسن ولك ,الصا : أما حرائم القتل والأعمال السياسية فعادة يكون فيها 
الإعداموقد كانوا يستشارون في حكمها لأغا من صلاحيات الحاكم”ً أما قضايا التشاجر والتخحاصم 
التي كانت تقع بين الأشخاص والقبائل فقد كانت أحكامها تلزم عادة بالصلح» هذا بالإضافةإلى تولي 
بعض الأحوال المدنية مثل تسجيل الحررين من العبيد»ومراقبة هلال رمضان من أحل إبلاغ الناس 


بالصيام . 


وقد تصدرت قضايا الإرثأكبر المحالات التي كان لقضاة السودان الغربي اليد الطولى قي إصدارالأحكام 
فيها“»حيث كانوا يلزمون بتنفيذ وصية الثلث ي المدية أي في ميراث من توف ووصى ماله لعمل 
حيري أو لشخحص وحرم أبناءه من الميراث إذ لاوصية إلا في الثلث» كما كانوا يَعْذّون تركة الرحل 
اميت بل ويحفظوغا” إذا كان اميت من الغرباء ولم يعرف له وريث فتبقى إلمأن يحضر وريثه الشرعي 
على حسب المدة الحددة من الشرع » وإذا لم يعرف وطالت المدة ولم يبحضر الوريث الشرعي وزعت 
هذه التركة “على الفقراء والمساكين أو حعلت وقفا مثلماوزع القاضي العاقب بن محمود تركة موسى 


سنسار - والذي م يكن له وريٹ - على الفقراء والمساكين. 


یرای که ری کرک سایق ی 158 

السعدي «مصدن سايق ص ضس 75-74 :عمد الخري »شرح سايق ضس 393 

می اغا د جسن داو مرحم سایق ی 35 

= وق ظح فرق الماد اليب الأكر ن هته القضايا يك عاد ما كات فكت ا عن ياق رات ا 
خوفا أو حياءء خحاصة إذا كان متاعا أو عقارا من دور أو أراضي زراعية »فيتم تقويمها وتقدير حق المرأة من هذه التركة »انظر 
ااي عدا ا دا ر م 10 15 

-كعت مود تاريخ الفتاش +مصدر سابق »ص ص 113-110 الحسن الوزان «وصف إفريقيا »مصدر ساق :ص 468. 
اهادي مبروك الداليءالتاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا حنوب الصحراء من ناية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن 


الثامن عشر ميلادي»الدار المصرية اللبنانية »القاهرة 99.ص 6. 
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مراقبة الأخلاق العامة: كماكان من صلاحيات القاضي مراقبة الأحلاق العامة للمدينة "وحرصهم 
على عدم تفشي ظواهر احتماعية سلبية قد تؤدي إلى ضياع المحتمع وانحلال أخحلاقه» خحاصة ظاهرة 
الزنا التيأنشئت نما حكمة حاصة في عهد الأسكيا إسحاق الثاني؛ وذلك للحد منها بعدما أصبحت 
متفشية في الحتمع الصنغي وبين أوساط الطبقة الراقية» نما أجبر القضاة على تسليط عقوبات قاسية 
على مرتکبي هذه الآفة”. 

المشاركة في تعيين قضاة الأقاليم: وهذه كانت من صلاحيات قاضي تنبكتو الذي يعد قاضي 
القضاة»فهو المخول الوحيد باستشارة الحاكم في هؤلاء القضاة خحاصة ممن توفرت فيهم شروط 
الكفاءة» فمثلا عندما توق قاضي حجني عين الأسكياإسحاق القاضي محمود بغيغ بعد مشاورة قاضي 
تنبكتو وتركية أهلجني له ”. 


الإشراف على الأوقاف“: وهي الأشياء الموقوفة للصالح العام من عقار ومنقول كالدور وماشاجها أو 
أو مابس فائدته»فكان يتولى القاضي مهمتها وتوزيع الصدقات من مداخيلها على الفقراء والمساكين 
وامحتاحين وطلبة العلم ورحلات الحجيج وملجاأً العجزة»مثلمافعل القاضي العاقب بن محمود الذي 
تلقى من الأسكيا داوود مامقداره أربعة آلاف من الذهب ووجبات الفقراء وهي أربعة آلاف كيس 
من الحبوب سنوياءفقام بتوزيعها على المساكين والعجزة إلمأنأقيم مم ملجاأً يأويهم يسمى جنان 
المساكين . 


الأحر أسماء أحدالدين والدولة في مملكة سنغاي الإسلامية (1000-869ه-1464م-1591م »دار الكتب الوطنية 
غار لا ط1 2008 111 

کعت محمود: تاريخ الفتاش »مصدر سابق »ص152 العمراوي محمد السنوسي »مرحع سابق »ص157 .»إيهاب شعبان عبد 
الشاني سالم »القضاء في دولتي مالي وصنغاي »مرحع سابق »ص97. 

امعد تضفر ساق ن خض 10 06 07 کی عد در ماق 2 890:88 

- العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص160.» مطير سعد غيث: الثقافة العربية الإسلامية مرحع سابق» ص337. 

* - سوزي أباظة: القضاء في صنغاي» مرحع سابق» ص360. 
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الإشراف على سير عملية التعليم ":فالقاضي كان هو المشرف المباشر على هذه العملية ومايدحل 
فيها من إحصاء الطلبةءوالسهر على راحتهم من مأكل ومشرب ومأوى»ومتابعة الأحباس التي كانت 
توقف خحصيصا على الطلبة» إضافةإلمالأموالالتي كانت تعطى من المحسنين والمدايا التي كانت تمدى 
من طرف الآساكي» كما نحد الكثير منهم مارس مهنة التدريس والتأليف آل اي م افا 
وأحص بالذكر لا الحصر القاضي محمود بن عمر بن محمد آقيت (ت955ه/1548م) الذي جمع 
بين القضاء والتدريس فأحيا مدالعلم تي تنبكتو»حيث زاد عددالطلبة في المدارس وازدهرت الحياة 
الثقافية في عصره يقول فيه أحمد بابا التنبكتي: "...مع ملازمته فانتفع به بشر كثير وأحيا العلم بتلك 
البلاد واشتهر هناك وكثر طلابه ق الفقه ...ونحب منهم جماعة كثيرة وكان أكثر مايقرأً المدونة 
والرسالة وخختصر خليل والألفية ورا قرأ غيرهما ومارس مهنة التدريس والتعليم أكثر من خمسين عاما 
وكذا القاضي محمد بن مود بن أبي بكر الونكري المعروف ببغيغ (ت1003ه/1594م) 
الذي قام بالتدريس والعلم وكان با لطلابه. 


الإشراف على بناء المساجد وانجازها“ :كما من صلاحياتالقاضي الإشراف على عملية بناء 
اللساحد وترميمهاوجمع الأموال والنفقة التي تدحل ق إطار عملية البناء وتحفيز الناس على المشاركة قي 
هذه الأعمال» كما كانوا يتلقون المبات من السلاطين لبناء وترميم هذه المساحد وخير مثال على 
ذلك ها أرسلهالاسكيا ذاوود من هيات إلى المشاجحد كالال والأحشاب عددها المؤرين باربعة آلأف 
قطعة حشبية لتجديد وبناء مساحد كل من كاغ وتنبكتو وحني »ومن أمثلة القضاة الذين قاموا هذه 
المهمة القاضي العاقب بن محمد بن عمر بن محمد آقيت (ت991ه/1573م) الذي كان له دور 


بارز ق بناء المساجد وترميمها مثل مسجد محمد نض ف الفترة مابين( 976ه-977ه/1567ء- 


إيهاب شعبان: القضاء ى دول مال وضتى مرجع ساب 167. 


لسعاي < مدر ماب ن 38-31 زي اة مرم ساق 361 
* - التنبكتي احمد بابا: كفاية الحتاج ج2 مصدر سابق» 245. 

ك عة ماو ما 19 اله مر اي ف 111-108 
9 الأرواني: السعادة الأبدية مصدر سابق» ص 2 
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1568+(« والجامع الك ف یکر قي نفس الفترة»ومسجد السوق بھاءوبداً بتجحديد مسجد 
سنكري سنة (986ه/1577م)»وعلى هذا النهج سار كل من قضاة حني وغاو وغيرهم من مدن 
الدولة. 


تعيين الأئمة والخطباء“: فقد اضطلع القضاة بهذه المهمة من تعيين الإمام الراتب للمسجدواحتياره 
ممن كانت تتوفرفيه شروط العلم والورع والتقوى» وخيردليل على ذلك ماقام به القاضي محمود بن عمر 
آقيت من تعيين الإمامأحمد والدنا سرك ف إمامة الجامع الكبير بتنبكتو بعد وفاة أبي القاسم التواق »ثم 
عين بعده الإمام علي الجزوليءوعَينَ اندغمحمد بن المختار إماما مسجد سنكري من طرف نفس 
القاضى وذلك سنة( 915ه/)» كماعين القاضى العاقب بن محمد آقيتالإمام عثمان ابن الحسن 
التشيتي (ت 977ه/1569م) الذي رفض المنصب لكن بعد إلحاح قبله ليعين بعد وفاته الإمام محمد 
بن أبي بكر بن اكداد الفلان المتون( 979ه/1581م )» وتولى بعده الإمامأحمد بن الإمام الصديق 


الذي مكث قي إمامة مسجد الجامع الكبير مدة خمسة عشر سنة وتسعة أشهر ونانية أيام. 


ترأسرکب الحجيج: حيث كان للقضاة شرف راس هذه الرحلات ف غياب السلاطين فیکلف ذه 
المهمة وتكون في موكب يشبه الموكب السلطاي فتقام مم الأفراح ويحتفى بهم»وخير مثال على ذلك 
القافلة الحجية التيترأسها القاضى محمود بن عمر بن محمد آقيت سنة( 915ه/1509م) والتق 


استقبلها الساطان الأسكيا محمد بنفسه وكان من مودعى هذه القافلة الحجية. 


يهاب شعان: مرحم سايق ص 166. 

- ميقا أبوبكر إماعيل: الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية مرحع سابق» 287. 

کی فة ار ماق 06-75 الما مر ماي ى 60 213-62-61 

“- التنبكتي أحمد بابا: نيل الإبتهاج مصدر سابق» ص314.» العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص163- 164. 
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1 ع 
هذا وقد كانت للقضاة صلاحيات أخحرى كتعيينالاأعوان الخاصين بم»ومراقبة هلال شهر رمضان 
وعيد الفطر» والإشراف على رواتب للمؤذنين وقيمي المساجد»والتي كانت تعطى هم من الزكاة حيث 


يأحذوتا لحما وحبوبا من طرف القاضى. 


وف عهد الباشاوات المغاربة أصبحت صلاحيات القاضي محدودة ومكانتهم شكلية فلايۇحذ برأیهم 
ولایعتد بأحکامهم بل أصبحت لاتتعدى الجلدأماأحكام القتل فكانت ترحع إلى الباشا الحاكم» كما 
انتزرعت منهم سلطة تعيين قضاة الأقاليم»بل استبدل كثير منهم ونصب مکانه قاض آخر رما يكون 
اقل علما ومكانة منه» أما تعيين أئمة المساحد فقد أصبح يخضع لمشاورة الباشا وإبداءرأيه فيه إما 
بقبوله أو رفضه» كمانحد بعض الأئمة ممن قوبلوا بتعيين الباشا أسندت ممم بعض مهام القاضي 
كإصلاح ذات البين» كما حرم القضاة من تلك المبات والمدايا التي كان يمنحها هم الحاكم للقيام 
ببناء وترميم المساحدوهوماحعل عدد المساحدي العهد المغريي ضئيل فلانحد إلا ثلاثة مساحد بنيت 
مقارنة بفترة حكم الهاي 

وق بلاد السيبة فقد كان للقاضي صلاحيات واسعة اشتملت على ماذكرناه من قبل زيادة على أنه 
جمع بين الوظائف الدينية القضاء والإمامة والخطبة والإفتاءء وهي وظائف كانت لصيقة بالقضاء في 
هذه البلاد وذلك راحع إلى طبيعة جمتمعها القبلي الذي عرف عنه اقتسام الخطط الدينية بين قبائله 
ماجعلها في قبيلة دون الآحرين يتوارثهاأبناؤها حيلا بعد حيل» مثل قبيلة المحاحيب في ولاته التي 
اشتهر أفرادهابذالك وقد باشر قضاة هذه البلاد إصدارالأحكام وتطبيقها واستثنوا من ذلك الحدود 
والقصاص التي كانت ترحع إلى سلطة أهل الحل والعقد» كما اعتبر منصب قاضي الجماعة (قاضي 
القضاة )من المناصب ذات الصلاحيات الواسعة مقارنة بالقضاة الآحرين»فقد كان يعين في قبيلة 
ا ر ا 5 

- الغري حمد: مرجع سابق» 94- 95. 

اخ الاق ص 99-98-97 


- بوبريك رحال: المدينة في جتمع البداوة التاريخ الاحتماعي لولاته حلال القرنين 19-18. منشورات معهد الدراسات 
الإفريقية» الرباط» مطبعة النجاح الحديدة» الرباط المغرب» 2002» ص 19- 20. 
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اشتهر أفرادها بالعلم والورع وتلقى احترام من طرف جيع القبائلفينصب قاضي الحماعة منها'» ويعتبر 
بخكمة يشمل جيع القبائل وله صلاحيات نقض أحكام القضاة الآخحرينفكانت له سفرة سنوية 
تعرف بسفرة القضاء تدوم شهور يدور خلاهما بين القبائل فيقر مايقره من الأحكام وينقض مايراه غير 
صالخ منها. 

2 -رواتبالقضاةوحقوقهم :أدى توسع الدولة الاسلامية »وكثرة قضاياها الى تطوير مؤسسة القضاء 
وتنظيمها »مما استوحب العناية بشخحصية القاضي من جوانبه الاجتماعية والمعشية »فكانت له مرتبات 
تكفل له من بيت مال المسلمين نظير تفرغه لقضايا الناس ومساهتته في اصلاح شؤون الدولة” 
»ولاغرو اذا كان بعض القضاة قد امتنعوا عن احذ هذه الأجرة فإن الكثير منهم اعتبرها حق من 
حقوقه الشرعية »ووحدوا ها تأصيل بعمل السلف الصاح »حيث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


قد أمر بإعطاء هم الأجرة بقوله "إغنوهم بالعمالة عن الخيانة "»وأن علي كان يمنح شريحاً خمسة مة 
درهم »وان ابو حنيفة لايرى بأساً أن يأحذ القاضي أجرته من بيت مال المسلمين ٣‏ وهو ماكانت 
عليه الغالبية من قضاة العام الإسلامي خاصة في بلاد المغرب التى لم يعرف أن قضاقًا أمتنعوا عن 
أحذ الأجرة إلا الامام سحنون الذي امتنع عن احذها ولكن م ينكر ذالك عن بقية القضاة . واذا 
كان اتفاق الفقهاء على حواز احذ احرة القاضي من بيت مال المسلمين فنا لم تكن مقدرة براتب 
معلوم وانما كانت تترك للحكام على حسب الدول والازمنة والأمكنة »وهو ماكان في بلاد المغرب» 
والاندلس »ومصر» وبلاد السودان الغربي التق عرفت بدورها تطوراً ني هذا الجال منذ العهد المرابطي 
الذي كانت الأحرة فيه تؤحذ من الفى والغنائء ثم نملكة مالي التى اشتهر عن ملوكها اكرامهم 


1 = سعد الدين السوقي: الجوهر الأمين ق أخبار صحراء الملفمين ومايجاورهم من السوادين» عخطوط مرقون من مكتبة ماك 
حمود ولد ودادي» انواکشوط موریتانیا» ص145- 147. 

- المصدر السابق: ص 147 ولد السام هاه اللّه: مرحع سابق» ص24. 

2 ¬ الزحيلي ول تاریخ القضاء ي اللإسلام مرحع سابق» 159 

- الناطور شحادة وآحرون: النظم الإسلامية» دار الأمل للدشر والتوزيع» اربد الأردن» 1992 ص 129. 

ور ا الو و ات ی 2 مر سای 26 

- سعد الدين السوقي: مصدر سابق» ص 149 . 
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للعلماء ومنهم القضاة خحاصة في عهد السلطان منسا موسى »وق دولة صنغاي فقد عرفوا انتكاسة 
نوعية قي الفترة الاوى من حكم صنغي في عهد الملك سني علي الذي اشتهر عنه جور العلماء ومنهم 
القضاة »ومجئأسرة الأساكي عرف القضاة اهتمام كبير من طرف هذه الاسرة وذلك لما اشتهرت به 
من حبها للعلماء وتقديرها هم فقد اغدقوا عليهم من الأموال والمدايا ما حعلهم ي رغد من عيشهم 
وهذا ما تثبته المكانة الاحتماعية المرموقة لكثير من القضاة وان كان البعض منهم من اسر عرفت 
بالثراء المادي والازدهار العلمي مثل أسرة آل أقيت آل بغيغًء وهذا ما أكدته المصادر التاربخية التي 
أرحت فمذه الفترة . هذا وقد تمتع القضاة بحياة طيبة ورغدة »ومستوى معيشي راق »حيث كانت 
تدفع هم مرتبات كبيرة وججزية من بيت مال المسلمين او الخزينة العامة للدولة »اومن اموال الاوقاف 
والركاة والغرامات”» اضافة الى منحة تعطى حم تسمى واجبات الفقراء وهي تعادل اربعة آلاف كيس 
من الحبوب سنوياً نظير اشرافهم على توزيع هذه الحبوب »أما المدايا والعطايا القى كان بمنحها 
الاساكي للقضاة فقد تحلت صورها وكثرت جالاتما منها ما أهداه الاسكيا محمد للقاضي محمود بن 
عمر عندما رزق بولده محمد وهي عبارة عن( 1000 )الف مثقال من الذهب «واكرم ضيوفه يوم 
عقيقته ب مئة (100 )الف مثقال* واهدى الاسكيا داوود الى القاضي العاقب بن محمود بن عمر 
وحطيب كاغ محمد جغيث اعداد كثيرة من العبيد الذين ورثهم من احد جنوده المتوفين »اضافة الى 
مئة مثقال من الذهب على ان يقسمها بينه وبين اهله وبين من يستحق شيا منها »كما اهدى 
للقاضي محمود كعت عندما اراد تزويج ابنائه وبناته كثير العطايا تمثلت في أربع زرابي»واربع إماء»وان 


يعتني بهن في جحهازهن »اما البنون فقد اهداهم كسوة العام المتمثلة في عمامتين وقميصين وقلنسوتين 


- التنبكتي أحمد بابا: كفاية الحتاح ج2 مصدر سابق» ص244 السعدي : تاريخ السودان مصدر سابق» 158-155. 

د الحسن الوزان: وصف إفريقيا ج2» مصدر سابق» ص167 الأحر أسماء أحمد: الدين والدولة في مملكة ستغاي الإسلامية 
9م-1000ه/ 1464م- 1591ء دار الفيسيفساء للطباعة والنشر» طرابلس ليبياء 2008ء 114. 

ی ا و 2 7 ا ا ا 
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»اضافة الى دابتين فرساً ورمكة »ومزرعة بعبيدها واربعين حلابة .يضاف الى هذا انه اشترى للقاضي 
حمود کتابا يبلغ منه نمانین (80 مثقال" . 

كما ان بعض القضاة كانوا من أسر تعد ذات ثراء ومكانة عالية ف جحتمع صنغي كأسرة آل أقيت 
»وآل بغيغ »ويعتبر القاضي محمود بن عمر نموذج من هذه الاسر »امتلك قطعان كثيرة من البقر والغنم 
والابل »وقد وصف لنا احمد بابا التنبكتي حالته المادية وماكان يملكه فيقول "فساعدته السعادة فنال 
ماشاء من دولة ورياسة تفياً منها ظلاً ظليلاً واكتسب من الدنيا عرضاً طويلاً" ونفس الشئ من 
الثراء ينطبق على القاضي عمر بن محمد أقيت والقاضي العاقب بن محمود »والقاضي مود بغيغ . 
ومن خلال هذه النماذج الق افردناها يتبن ان مكانة القضاة في دولة صنغاي في عهد الاساكي قد 
ارتفعت نظير ماتمتعوا به من أرزاق ومرتبات اكسبتهم مكانة احتماعية هامة قي هرمية الساطة والحتمع 
»فضلاً عما حازوا عليه من حب وتقدير من طرف الحاكم وبقية افراد الجتمع وهو ماحذا بابن 
حلدون بالقول " ان لحملة العلم بدولتهم مكانة الوحاهة »وكانت خحطة القضاء اعظم الخطط عند 


الخاصة والعامة 3 


وني عهد السيادة المغربية ظل القضاة بنفس الرواتب والاحور يتقاضوغا من نفس المصادر »الا انه ۸ 
تكن تمنح همم المدايا ولبات من طرف الباشاوات نظراً لاظروف السياسية الق حضعت هما البلاد 
اضافة الى تراحع سلطة القاضي الق اصبحت محصورة ق بعض الاحكام والقضايا والق عادة ماتخضع 
لرأي الباشا ومشورته . واذا كان القضاة تمتعوا برواتب وعطايا في ظل دولة الاساكي في صنغي »فن 


نظرائهم في البلاد السائبة قد توسع نفوذهم ولم يعرفوا رواتب منتظمة ولاعطايا محتسبة »بل طحأ الكثير 


- الصدر السابق: ص 108- 109» العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص144- 145. 
التنبكتي أحمد بابا: كفاية الحتاج ج2 مصدر سابق241. 

- إبن حلدون عبد ارهن : مصدر سابق» ص 228. 

“ = الغري حمد: مرجع سابق» ص395. 
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منهم الى أحذ الأحرة على المتقاضين اوحزء من التركة يعتبر حق له اذا كانت من المقسومات »ولعل 
هلا الأ يعزو إل قات الساط الحكمة ق هذا اال السانة . 


كما ان كثير من الفقهاء حعل ذالك الغياب مسوغاً لقبول المدايا والمبات المختلفة من الناس مباشرة 
باعتبارها استخلاصاً لحقوقهم الترتبة على الجتمع في مقابل القضاء. حى ان الكثير منهم ظل يرتحل 
هذا ني مناسبات معينة وهو مافرضته حالة التسيب السياسي والتجزوء والانقسام ونغط الحياة والبداوة 
الظاعنة من غياب مال عام وأوقاف شرعية يرزق منها القضاة . 

اذا كان غياب السلطة قد مكن من توسيع محال نفوذهم فإنه قدطرح اشكالات عديدة على القضاء 
لعل من اکثرها ا عياب بیت مال یستمد منه القضاة ارزاقهم ووسائل عملهم »ویبدو ان من 
الفقهاء من حعل ذلك الغياب مسوغاً لقبول المدايا ولبات المختلفة من الناس مباشرة باعتبارها 
استخلاصاً لحقوقهم المترتبة على الجتمع في مقابل القضاء والتعليم والفتيا وغيرها من الخدمات 
الضرورية »واذا كان كبار الفقهاء يتلقون اموالاً ومساعدات متنوعة من تلامذاتم والمتمسكين بأهداب 
سلطاخم الديني والثقاني ويرحلون في مواسم معينة في جالاتم طباية تلك الأموال دون أن ترتبط 
الحلا غالا دة عاد 

ويبدو ان ارتباط تلك المدايا والمبات بعمليات التقاضي مباشرة وعدم اقتصار تقديمها على المستفيدين 
من عمليات القضاء قد حنب الفقهاء كثيراً من احرج وحماهم من شبهة الرشوة لكن الأمر م يقتصر 
فيما يبدو على هذا النوع من السلوك بل اصبحت ابات تقدم من طرف الحتقاضين وترتہبط بعملية 
على ثواب الآحرة .فالقضاء وظيفة شرعية لايجوز مبدئياً أحذ الاحرة عليها »لان جميع مايحب على 


الانسان فعله يحرم عليه احذ الاجرة عليه إن احتيج الى ذالك «وانطلاقا من هذه القاعدة اعتبر 


ا ولد البراء يجي : الفقه واجحتمع والسلطة» منشورات المعهد الموريتاني للببحث العلمي» انواکشوط موریتانیاء 1994 ص 41. 
ولد اسع عمة الخار تاريخ القضام مر سايق ص 93. 
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الفقهاء الغنى احد شروط الكمال في صحة تولى القضاء .واصبح القضاة يرزقون عند تولي الحاحة من 
بيت مال المسلمين منذ عهد علي بن ابي طالب لشريح بالنظر في الاحكام الشرعية لما شغله امر 
الخوارج عن الاضطلاع بتلك المهمة . 


وترسخ ذالك التقليد في العهود اللاحقة وعمل القضاة على تأصيليه والتنظير له حاعلين منطلقهم قي 
ذالك ما اقتطعه الصحابة من ارزاق لابي بكر الصديق من بيت مال المسلمين لما اشتغل عن التجارة 
بأمر الخلافة »كما وسع الفقهاء جحال أرزاق القضاة بحيث لم تعد مقصورة على بيت مال المسلمين 
بمفهومه الضيق بل اعتاضوا عنه ان نم يوجد بالاوقاف العامة فإن نم توجد فاوقاف المساجحد وما 


1 


وينبغي التنبيه ان ما يتلقاه القضاة الحتاحون لطلب الرزق من بيت لمال يعتبر اعانة هم على النهوض 
يمهامهم لا احر عليها وقد بين القراني الفرق الدقيق بين الامرين في فروقه فقال "القضاة يجوز ان 
يكون همم ارزاق من بيت المال على القضاء إجماعاً ولا جوز أن يستأجروا على القضاء اجماعاً بسبب 
ان الارزاق اعانة هم على القيام بالمصالح » لأنه عوض عما وحب عليهم من تنفيذ الاحكام عند 
قيام ا لحجج ولو استأحروا على ذالك لدحلت التهمة قي الحكم 


د /أصناف القضاة: 


عرفت بلاد السودان الغربي كغيرها من البلدان الإسلامية أصنافا للقضاة» اختلفت مهامهم على 
حسب الظروف والأحوال والبلدان» فكان منهم قضاة للجماعة» وقضاة محكمون» وقضاة للعسكر» 
كما وحدت أصنافا أخرى تقل شأنا عن سابقيهاء لكن في اخحتصاصات معينة كقاضى الأنكحة» 
وقاضي المواريث» وقاضي الأهلة» وقد وحدت هذه الثلاثة ف أوقات وأزمنة معينة» كما أا لم تكن 


بنفس التنظيم الذي شهده القضاة الأوائل. 


َ8 المرحع السابق» ص94. 
2 


کک المرحع نفسه. 
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1- قضاة الجماعة: اشتهرت هذه الصفة بالقاضي الذي كان ف المدينة التي كان فيها مقر السلطان 
" السلطة الحاكمة "» منذ العهد العباسي أين أصبح القضاء مستقل عن إدارة الوالي أو الجاكم» بل 
ظل يجتهد في أحكامه المستمدة من الفقه واحتهادات الأئمة الأربعة وأقوال السلف» وذلك لتطور 
ابجتمع الإسلامي وتعدد قضاياه بتنوع فئاته الاجتماعية والمذهبية» اضطرت الدولة إلى إحداث 
منصب قاضي ا الذي كانت له سلطة تعيين قضاة الأقاليم الأحرى» وأول من سمي بهذا 
لضب لقا ر يوست صاب كاب ال اة قاض اة المامس هاررن شیف کا 
عرفت مصر بدورها هذا المنصب ف العهد الفاطمي وتوارثه آسرة آل النعمان“ أما بلاد المغرب 
والأندلس فقد عرفت هذا المنصب باسم قاضي الحماعة أو صاحب الصلاة؛ لأنه كان عادة يوم 
الناس في الصلاةء كما كان يقيم في مقر عاصمة الدولة كقرطبة عاصمة الخلافة والحكم في الأندلس» 
أو فاس ومراكش» أو تلمسان» أو تونس» ني المغرب الإسلامي »وكان يختار غالبا من الفقهاء الذين 


تولوا بعض المناصب المامة قي الدولة» حيث أن سلطته كانت دائما تتبع للأمير أو الجاكم أو سلطة 


- بدوي عبد الرحمن الطائي أحمد فاضل» موسوعة الحضارة الإسلامية» مج2 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» 
ط1» 1986. ص39. 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوف البغدادي صاحب الإمام أبو حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه» 
كان فقيها عالما ومن حفاظ الحديث» ولي القضاء بغداد أَيّام المهدي والمادي والرشيد» ومات سنة 182ه» يعتبر أول من وضع 
الكتب في أصول الفقه على المذهب الحنفي» أنظر: الذهبي محمد بن أحد الإعلام بوفيات الأعلام» تحقيق: مصطفى بن علي 
عوض» ربیع ابو بکر عبد الباقي» مج1» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» لبنان» ط1» 1993. ص 116. وانظر الزركلي: 
الأعلام» ج8» ص184..عدنان محمد القضاء في عهد الدولة الحفصية» مرحع سابق» ص 34. 

َ سامعي إ“ماعيل» القاضي النعمان وحهوده في إرساء دعائم الخلافة الفاطمية والتطور الحضاري ببلاد المغرب القرن 4ه/ 10م» 
مركز الكتاب الأكاديمي» الجزائر» ط1»ء 2010» ص 72» 73» حلاف محمد عبد الوهاب» تاريخ القضاء ق الأندلس» مرحع 
سابق» ص 162 . 

“- أطلق على قاضي القضاة في الأندلس اسم قاضي الحماعة في عهد الإمارة الأمويةء وأول من أطلق عليه هو القاضي يحي بن 
يزيد قاضي قرطبة عاصمة الحكم آنذاك» أنظر: ا لخشني» قضاة قرطبة» مصدر سابق» ص14› حلاف محمد عبد الوهاب» تاريخ 
القضاء ف الأندلس» مرحع سابق» ص 162 . 

حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاي والاجتماعي» ج 3» دار احيل» بيروت» لبنان» مكنبة النهضة 
المصريةء القاهرة» ط14. 1996 ص ص 319 320. 
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الحل والعقد ف بعض الاستشناءات»› رغم ما کان يتمتع به من صلاحيات التعيين والإقالة لبعض 


غاد 


وقد اضطلع بمذه الوظيفة في بلاد السودان الغربي فقهاء تميزوا بالريادة العلمية والحظوة السلطانية» 
٤ء‏ ٤ء‏ کک ع چ 3 

ممن اشتهرت أسرهم بالعلم والمكانة الاجتماعية» كأسرة آل أقيت» وآل بغيغ » إضافة إلى من تولوا 

الخطط الدنية وتوارثوها في أعقابهم مؤازرة النظام القبلي» ومباركة أهل الحل والعقدء كأسرة المحاحيب“ 


ع 5 
وإذا كان هذا المنصب شرفيا من حيث التقليد السلطوي» فإنه ظل تكليفا من حيث التقليد العلمى 
والدينى. ففى دولة صنغاي وعهد الأساكى بحد قضاة تنبكتو نالوا هذا المنصب لا هذه المدينة من 
أمية حضارية وعلمية حلت من رسوخ ذلك التلاقح التجاري وما نتج عنه من ازدهار علمي بوأها 
المكانة التارخية» فجعلت من سلاطين هذه الدولة يولوڪا الأهية الکبری رغم فم ج يتخحذوها 
عاصمة کي 
وعليه فقد كانت سات القضاة تحتل الريادة من حيث الوظائف السلطانية والدنية» فتعيين قاضى 


ھکر کان مو اوبات اماک وا ادل غل هلا من اول ها الع می طرف آل آفیت: 


ولك السعده تاريخ القضاء ن مورتانبا مرخع سايق ض 62: 

- الشمراني» أمل بنت صا بن غصاب» القضاء في الحتمع التكنيتي» خلال القرن 11-10ه/17-16م» جحلة عصور مصادر 
وتراحم» حامعة وهران1 أحد بن بلة» العدد 23-22 حانفي-مارس» 2017» ص 375. 

مطير سعد غيث» آل بغيغالونكريين ودورهم الثقافي قي السودان الغربي خلال القرن 11-10ه/17-16م» جلة جامعة 
الزيتونةء ليبياء العدد 11ء سنة 2014 ص ص 18ء 19. 

رحال بوبريك» المدينة قي جحتمع البداوة» مرحع سابق» ص ص 32» 33. 

السوقي العتيق بن الشيخ» الموهر الثمين في أخبار صحراء الملشمين» مرحع سابق» ص 146. 

°- مهدي رزق الله أحمدء حركة التجارة والإسلام» مرحع سابق» ص 524. 

- أحمد بابا التنبكتي» كفاية الحتاج» مصدر سابق» ج1» ص ص 11ء 12» سوسي أباظةء القضاء ي صنغاي» مرحع سابقء 
ص 362. 
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ويتضح منصب قاضي القضاة في البلاد السائبة بصورة جلية من خلال تلك السلطة التي تمنح له 
أكثر من قاضي القبيلة» ويستمد صلاحياته من خلال أهل الحل والعقد المكونة من محموعة قبائل 
يختارون قاضي القضاة من القبيلة التي اشتهر أفرادها بالعلم» يتوارثونه جيلا بعد جيل ويكون 
مسجدهم هو مكان التقاضي"؛ لذا اصطلح عليهم أهل اللسجد وهو اراد بالمسجد الذي يحكم 
منه على بقية المساحد؛ لكون علمائه أكثر علما وعددا وفضلا نما سواهم من القبائل» ومثل هذا 
كان تي بلاد أروان وماجاورها من البلاد الصحراوية التي تدحل ضمن أرض السيبة» واشتهرت منها 
قبائل كال محمد البشير» وأهل تكلالة» وأهل تبورق» وأهل كنهان» وأهل ابني أعال» وهم الذين 
يساكنون الأمراء قي الصحراء» وكان لأهلها مزية على غيرهم أنما حازت على مرتبة قاضي القضاة”. 

وإذا كان عامل الأسرة ومكانتها أتاحوا هذا لمنصب قاضي القضاةء فإن عامل ثاني لا يقل أهمية عن 
سابقيه» وهو التراكم المعرقي وسنوات التجربة في نمارسة القضاء والإفتاءء إضافة إلى قوة الشخصية 
كلها تتداحل وتؤدي دور مهم في عملية الترقية الاحتماعية والدنية في المدينة ”ما يعطي ولاء سلطويا 
ساطويا واحتماعيا تبرره هذه العوامل لشخحصية قاضي القضاة» إن الوصول إلى رئاسة القضاء يتم بعد 
سنوات من حياة البحث المستمر عن العلم والمعرفة ومارسة التدريس» وكان البعض يداوم صحبة 
قاض معروف ويخدمه بمساعدته في الفتوى وهذا ما يتضح من خلال ترجمة الفقيه محمد بن محمد بن 
إبراهيم“ الذي أذ الفقه عن شيخه الكصري واستعان به تي كثير من أموره وشاركه في التدريس 
والتحكيم وكادت تنتهي إليه رئاسة الإفتاء والقضاء بولاته» وهذا نغوذج ببين كيفية الرغبة ق الوصول 


الا اا وق د وو ا ف کیت و 


. 145 العتيق بن الشيخ: الجوهر الثمين مرحع سابق» ص‎ e 
اع اسه‎ 

رال بوك ان م اة ج ماي ر30 
رالراق عم ارب القررء عضر ساي ج 301 
وال ووك مو ساق ص 29 
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إن موقع القاضي داحل ولاته يفرض عليه أن يكون حازما وأن يكون شخصية قوية في مواحهة حيط 
قلما راعى تطبيق الأحكام القضائية وحصوصا القبائل الرحل من بني حسان» لذا ند نماذج من قضاة 
 \b‏ : : ی : ع 1 
كانوا صارمين مع الظلمة واستطاعوا بفضل شخصيتهم القوية فرض أحكامهم وسلطتهم القضائية . 
: . ع 2 Ml.‏ ۳ 
وهذا ما تعكسه ترجمة بنان بن محمد المختار بن أعلى حيث كان "سائسا ريسا من رؤساء أهل 
5 8 چ 3 ۰ ê‏ 
ولاته حسورا على الظلمة واللصوص "ويقدم لنا صاحب فتح الشكور ‏ نموذحا لقاض ل يمد سلطته 
فقط على بنى حسان بل تحاوزه إلى باشاوات الرماة» والقادة» والتوارق» وأهل الشوكة من محموعات 
قطاع الطرق . 
وإذا كانت سلطة قاضى الحماعة تحاوزت حدود القبيلة أو المدينة كما رأيناء إلى حاربة اللصوصية 
والتعدي» فإن معظم القضايا التي واحهتها تمثلت قي تلك النزعات المتولدة عن المعاملات التجارية 
وهو ما استخلصة الباحك الريتان الدكترر أحد لود أيده الال من خلال جه لرائق 
النرعات ف قصور ودان» وتیشیت» وولاته» وشنقیط» حیث أن هذه النزعات المعقدة تدحل ضصمن 
صلاحيات قاضي الحماعة» المعين والمتفق عليه من طرف جميع القبائل وبباركة أهل الحل والعقد» أما 
n 4‏ ع 5 
النزعات اعحلية البسيطة فقد كان يحلها القضاة امحليون دون أن ترفع إلى قاضي الجماعة ٠‏ وهذا ما 
يتضح من خلال وحود قضاة ثانويين إلى جانب قاضى الجحماعة يحكمون في بعض القضايا المتعلقة 
بالمعاملات والأنكحة مثل القاضى عبد الله بن محمد المعروف بابن رازقة (ت1143ه/1731م) 
الذي كان قاضيا مرموقا بشنقيط ولكنه لم يولي قضاء الجحماعة» وأبو بكر بن محمد بن اند عبد الله 
٣‏ الجحمدي أحمد: الوظائف الدينية بایولاتن»› ق عهد الإمارات القبلية» جحلة عصور» العدد 12ء 13ء 14ء 15 حجامعة 
وهران1 أحمد بن بلة» 2008- 2009 ص 15 وانظر رحال بوبريك: مرحع سابق» ص 31. 
و ا ادر به ص ص 205-32 
ای مر مان صن ص 193-192: 
ا موريتاني مختص في علم الأركيولوحية (علم الأثار) وهو أستاذ حاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط 
مورتانيا» وعضو في مركز أبحاث الدراسات الصحراوية بموريتانيا. 
أيده الهلال أحمد مولود: مدن موريتانيا العتيقة» قصور ولاته وودان» وتيشيت» وشنقيط» منشورات مركز الدراسات الصحراوية» 


الصحراوية» دار ابن الرقراق للطباعة والنشرء الرباط» المغرب» ط 1ء 2014» ص 169. 
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الحجوبي الولاق (ت1208ه/1793م "والذي تولى القضاء في ولاته وعمره لا يتجاوز ستة وثلاثون 
سنة» اشتهر بعدله إلا أنه م يولى قضاء الجحماعة بل اكتفى بالقضاء الحلي. 

وكانت من مهام هؤلاء القضاة التعقيب على أحكام القضاة الحليين” أا أحكامهم فإغا لا تعقب 
وإذا ولوا واحد منهم القضاء فلايعزل بل يبقى ني وظيفته حت موت أويكبر فيولي من أصحابه من 


3 
رضيه بقبول جماعة الحل والعقد 


وقد كان عمل قاضي الجماعة يتم كذلك في سفرة سنوية يعملها كل عام» حيث يرسل إلى كبراء 
الأحياء فيجتمعون عنده ويخرحون قي سفرتم المشهورة بسفرة القضاء» وتكون على المساحد ( أماكن 
القضاء) وتکون على القضاة» فمن وجدوه يحکم بعغیر مشهور مالك نقضوا خكمة ومن وجدوه 
يحكم تبعا واه أدبوه وذلوه» وينظرون في أعمال الناس يقيموما ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر“ء هكذا يعملون في جميع جهات البلاد التي تجمعهم وإياها وطن واحد ولا يزالون كذلك حت 
يطوفون على جيع أهل المساحد ورما مكثوا عاما حت صار عرفا قي بلادهم من أطال السفر قيل 
فلان سفر سفرة القاضي »وهكذا كانت وظيفة قضاة الحماعة التي اشتملت على عمل الحتسب 
أيضاء نما حعل سلطتهم سليلة للسلطة القبلية والتي تمتعت بحق تطبيق أحكامها وإنصاف المظلوم 
وردع الظام» وقد شكلت هذه اليئة بمثابة رقابة عليا على القضاة الحليين الذين استأثر كثير منهم 
بأحكام جائرة ف بعض الأحيان» إلا أنه بمجرد تفكك الصرح الجامع هذه القبائل بإثارة نار الفتنة 
وقيام إمارات حديدة تي ثوب قبلى جحديد حلا الجو لكثير من المتفقهة» فجعلوا يفتون ويقضون من 
غير تقيد برؤسائهم» واستولى الجهل والكسل والبطالة على أمراء البلاد فتركوا الجال للجهال» فضعفت 
قوى الحماعة الذين يفتشون عن الأحكام. 

-البرتلي: مصدر سابق» ص 43» 44. 

ا املال أحمد مولود: المرحع السابق ص 170 ابن حامد: حياة موريتانيا الحزء الثقافي» مرحع سابق» ص 205. 

ر سعد تمد المختار: تاریخ القضاءء مرحع السابق» ص63. 

“-السوقي: المرحع السابق» ص 174. 

-المرحع السابق ص 148. 
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2-القضاة المُْحَكُمُون: والحكه و طرفان قي النزاع بينهماء ويشترط فيه العدالة والمعرفة 
والحياد في الخصومة امحكوم ا ولا يطال نظر امحكم بخلاف قاضي الحماعة الراتب تلف 
الجالات» بل يقتصر أساسا على الأموال والجراحات» وقد عرفها الشيخ سيدي محمد الخليفة الكنقي: 
" أن ولاية التحكيم بين الخصمين ولاية منتقاة من آحاد الناس وهي شعبة من القضاء متعلقة 
اا دن ارد فلا يجوز التحكيم في المظالم التي يحتاج فيها صاحبها إلى علو يد وعظم 
رهبة للبت في الحدود» والعقود» واللعان» والولاءء والنسب» والطلاق» والعتق» والرشد» والسفه» وما 
تعلق بالغائب من أمور» وكان هذا النوع منتشر في البوادي والقرى من البلاد السائبة» وقد تميز عن 
سابقيه بعدم إلزامية تركية أهل الحل والعقد وإنما يعتمد على الكفاءة العلمية والشهودية بذلك» لذا 
نجده احتص قي قضايا دون غيرها . وقد وقع سجال فقهي بين فقهاء هذه المنطقة على حواز تحكيم 
هذا النوع أم لا؟ وعن حكم امحكم وأهليته القانونية» وهل يجوز حكم امحكم قي القضايا التي لا 
يحكم فيها إلا القضاة في البلد الذي لاحاكم فيه؟ وقد احتمعت معظم الآراء الفقهية على اعتبار 
حكم الحكم نافذ ما لم يعارض الصواب» أما مسألة القضايا التي لا يحكم فيها إلا القاضي قي البلد 
الذي لا حاكم به» وكذلك يعض حكمه إن كان صوابا لكن يؤدب» وهذا الرأي ذهب إليه الفقيه 
هى الله التيشيتي (ت1169ه- 1755م) في نوازله »كما أفقى العام أحمد فال بن أود الجكني 
بجواز هذا واعتبر أنه ليس لأحد الخصمين النزاع بعد حكم المحكم مع أن المحكم معزول عن القضية 
مجرد الفراغ منها“» بينما يرى القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي” أنه لا ينعزل ويعتبر حكمه 


کحکم القاضي . 


ا السعد محمد المحتار: تاریخ القضاء» مرحع سابق» ص 71. 

ا السام ماه الله: مدن القوافل ي موريتانيا ودورها الحضاري من خلال الخطط الدينية وركب الحج» مرحع سابق» ص 25. 
ولك البرك ي: افرعة الكرى» ج12 ص 5560 5588. 

“ولد السعد: تاريخ القضاء» ص72. 
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ورغم وحود هذا النوع من القضاءء إلا أن المصادر ظلت صامتة لم تذكر لنا أسماء قضاة محكمين 
اشتهروا بذلك واكتفت بذكر هذه الوظيفة رغم شيوعها في هذه المنطقة» ولعل ذلك راحع إلى كون 
معظم من مارسها قد تولى القضاء إما ني ظل السلطة المتغلبة أو بمباركة أهل الحل والعقد» وهنا تراحم 
لكثير منهم سنوردها فيما بعد» وهذا ما يؤكده تعايش هذا الشكل من القضاء مع القضاء الآخحر 
بشكل طبيعي طيلة العهد الحسان" لحل إشكالات الاجتماع البشري» وان كان قد أثار ذلك 


التعايش أحيانا بعض اللبس بشان نفوذ وصلاحيات المحكم قي هذه البلاد. 


3- قضاة الأكوار: تنقسم بلاد السودان الغربي إلى عدة جهات ومناطق» استوحب أن يكون قي 
كل منطقة قاضي يفصل في خلافاتم وقضاياهم بعدما كان الأمر يتم عند حطيب لمسجد» لكن 
بعد قيام دولة الأساكي في صنغاي اضطلع الأسكيا محمد الكبير بتعيين قاضي لكل بلدء أو إقليم 
بعيد عن مركزية السلطةء ثم تبعه في ذلك بقية الأساكي» وباتساع رقعة الدولة وامتداد أطرافها ونظراً 
ما تكتسيه تنبكتو من أهمية حضارية وتحارية كمدينة حورية في بلاد السودان الغري» عهد إلى قاضيها 
باعتباره قاضي القضاة (الجماعة) سلطة تعيين قضاة الأقاليم الأحرى» بحيث كان يتخير ويستشير 


لاسكا فيمى يواه ساسا الان 


4- القضاء العسكري: أحضعت بلاد السودان الغريي للقضاء العسكري بعد الحملة المغربية عليهاء 
حيث تم تقويض سلطة القاضى» خاصة بعد نكبة العلماء وتمجير أسر اشتهرت بمكانتها العلمية 


والقضائية ي هذه البلادء مثل عائلة آل آقيت الق هُجُرت إلى مراكش. 


وبعد حالة عدم الاستقرار ق البلاد اضطر باشاوات المغرب إلى تطبيق الحكم العسكري وإحكام 
القبضة الحديدية على سائر البلاد؛ من أجل استتباب الأمن» حيث حضعت معظم المدن إلى 
أحكام عسكرية كحظر التجوال الذي يقضى بعدم مغادرة أي فرد لمنزله بعد غروب الشمس باستفناء 


اس السعد: المرحع نفسه» ص72. 
- الطوخحى وداد نصر : مدينة تنبكت منذ نشأقغا حتى دخول السعديين» رسالة ماحستير ق الدراسات الإفريقية» معهد 
الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة» مصر» 1986 ص 59- 60. 
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العسكريين» وحت بي شهر رمضان الذي أعتاد فيه الناس على تأدية صلاة الشفع» كما لم يسمح 
بالتحمهر في الطرقات» وقد اتخذ باشاوات المغرب في السودان الغربي أجحهزة عسكرية للتحري 
وضبط القضايا التي كان عادة يفصل فيها الباشا بنفسه داحل القضر ويتكون هذا الجهاز من 
ضباط يقومون باستنطاق الحرم وكشف جرمه وجمع الأدلة والملابسات» وهذا ما حدث أثناء قتل اثنين 
من سکكان تنبكتو في ظروف غامضة وبعد بحث دقيق توصل أعوان الباشا إلى المشتبه بهم وهم خمسة 
أفراد وحئ هم إلى قصر الباشاء وكان من واحب العون المكلف بالاعتقال أن يقف أمام الشخص 


المطلوب ويعرفه بنفسه ثم ينطق بهذه الجحملة "الباشا يناديك وأمرنا أن نقبضك إليه 


وقد شملت هذه الأحكام العسكرية حتى الآداب العامة للمدينة والمعاملات التجارية» ناهيك عن 
الجرائم الكبرى التي تدحل قي حانة الجنايات» والتي كانت عادة عقوبتها القتل والشنق بالسلاسل» 
والنفي إلى أماكن أخحرى» وقد شلت هذه الأحكام جيع الناس با فيهم الموظفين الإداريين 
TET‏ 


ھا مجلس القاضي ومساعدوه: 


1- مجلس القاضي: كانت عملية التقاضي ف بلاد السودان الغربي غالبا ما تتم ف المساحد مثلها 
مثل ما كان شائعا في معظم أنحاء العام الإسلامي» وإن كانت قد عرفت أماكن أخرى كمنازل 
الفا و اماک العا كا خا ته لکن ادت الماجه التو الك ن هلا ون كان ن خوط 
احتيار هذا المكان أن يكون مفتوحا حى يتسنى للجميع حضور مجلس القاضي لكي يتعرفوا على 
نزاهة القاضي ويطمئنوا على سير عدله مع المتخاصمين» وهو ما توفر ف المسجد أو إحدى ساحاته 


المعدة مصار ابي ع 108 

- الغري محمد: مرحع سابق» ص 405. 

غل السا در ساق ص 138-157 

“ - الغري محمد: مرحع سابق» ص 407-406. 

ھار إبراهيم: القضاء في المغرب الإسلامي »مرحع سابق »ص343 النواصرة عدنان حسن محمد ٬القضاء‏ قي عهد الدولة 
الحفصية »مرحع سابق »ص ص 74-73. 
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لعقد جحلسات التقاضي '» حیث أن کثیرا من المصادر الإسلامية اعتبرته لازما على القاضي العمل 
فيه» إذ يقول ابن بطال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في هذا الصدد“: " الذي يجب على القاضي 
أن يقضي بين الناس في المسجد أو في رحابه "» كما نقل عن ابن العطار أن القاضي يجب أن يلتزم 
النظر في المسجد فهو كان فعل المتقدمين م السالفين ليصل إليهم القوي والضعيف ولا ينبغي أن 
يحجب أحدا عنه وهو أقرب إلى التواضع وأحوال النساك والصالحين ". 


واخحتيار المسجد لارتباط القضاء بالوظائف الدينية التي عادة ما كان يتبوأها فقيه عالم قد يجمع بين 
الإمامة والقضاء» وقد ذكرت المصادر الحلية نماذج من محالس القضاة في عهد الآساكي ومن جاء 
بعدهم» كمجلس القاضي محمود بن عمر بن محمد آقيت الذي كان يعقد مبجلسه في حامع سنكري 
“» وكذا ابنه القاضي العاقب بن محمود» كما اشتهر قي كل السوق والبلاد الساثبة التقاضي في 
الساجحك واعفر السجد كمحدد لكا القبيلة من يت احراتها على علماء هم مكانة ورمزية 
علمية؛ فيعتبر مسجدهم حامع للجمعة والحماعة والقضاء» أما القبيلة التي لا علم فيها فلا مسجد 
هہ؛ أي أن مسجدهم جحامع للصلوات فقط دون الجمعة والقضاء» ويستفاد من هذا أن رمزية 
اللسجد حددت بمكان إحراء التقاضي الذي هو القبيلة ومسجدهم الذي يعتبر مكانا محوريا لفض 
النزاعات» وفك الخصومات بين جيع القبائل الأحرى التي ترحع إليه في قضاياهم» وهو ما تجلى ق 
جاوين لاقي شح بن الأين بن الطالب سه أحد بن اشير ين مد السرقي التي كان رى 


أ-الزحيلي محمد تاريخ القضاء في الإسلام »مرحع سابق »ص 347-346. 

ً- عبد الوهاب حلاف»تاريخ القضاء في الأندلس »ص ص225-224. 

ابن العطار »الوثائق والسجلات »مصدر سابق »نقلا عن عبد الوهاب حلاف »مرحع سابق »ص225. 

هو آحد الساجد الرهسة ق مدينة تيكو وهو جثابة جامغة إسلامية لتعلي العلوم م بناءه من طرف سيدة أغلالبة رقبائل 
الأغلال ) ثرية قي أيام دولة مالي 837-726ه/1433-1325م»وأعيد ترميمه وتوسعته في عهد دولة صنغاي من طرف 
السلطان الأسكيا محمد الكبير بعد رحوعه من رحلته الحجية»للمزيد :انظر السعدي »تاريخ السودان »ص 27.»وكعت محمود» تاريخ 
الفتاش»ص 122-121 »وانظر مبروك خمود فاطمة العمائر الإسلامية في إمبراطورية السنغاي زمن الآسكيين (898- 
0ه/1591-1492ءم)»أطروحة دكتوراه الفلسفة قي الدراسات الإفريقية »معهد البحوث والدراسات الإفريقية »جامعة 
القاهرة »مصر »2008»ص101. 

السوقي سعد الدين »الحوهر الثمين في أحبار صحراء الملشمين ومن يجاورهم من السوادين »مخطوط غير حقق»(بوزتنا)ورقة 
145-144 . 

لطر ترجه ن القصل الت فضاة أوان وكل السرف: 
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يتزعم قضاء قبائل كل السوق» وكانت له سفرة سنوية يدور فيها بين هذه القبائل حيث يجلس إلى 
أكثر القبائل علما فيجلس قي مسجدهم ليفصل ثي قضايا هم. 

أما في ولاته ورغم تقاسم الخطط الدينية بين القبائل المشّكلة ها حاصة قبيلة الحاحيب "التي اشتهرت 
بممارستها هذه الوظائف» فرغم هذا كان القضاء لا يتم إلا في مساحدهاء وقد اشتهر منها القاضي 
أحمد الوالي الحجوي الولاني“ والقاضي أبو بكر الحجوي الولاني” اللذان جمعا بين الخطط الدينية 
الثلاث الإمامة والإفتاء والقضاءء أما بلاد الموسا اشتهر فيها كل من القاضي العاقب بن عبد الله بن 
اتالد الل ماو الا د ك افر طك هاه عة ون ا كا ما افا 


القضاء في مسجدها القاضى أحد التازحتق” وفي كانو جد القاضى مخلوف البلبالي؟ . 


وإذا كان المسجد حظي بهذا الاهتمام الكبير في قضاء بلاد السودان الغريي فإن ذلك راحع إلى أن 
اللسجد هو المكان المفضل الذي كان أكثر القضاة يقضون فيه حل أوقاتم» إما تدريساء أو إمامة» 
أو خطابة» كما كان المسجد تحت إشرافهم من بداية بنائه إلى غايته وتعيين الأئمة والمؤذنون 
والخطباء» كما أن المنطقة يسودها المذهب للالكي الذي يعتبر بأن المسجد هو أفضل مكان 
للتقاضي؛ وذلك لإمكانية حضور جع كبير من الناس لإجراءات التقاضي» عكس بعض المذاهب 
التي تؤكد على إلزامية القضاء تي دور مخصصة له مثل المذهب الحنفي. 

2- مساعدو القاضي: حت يتمكن القاضي من أداء عمله على أحسن حال وأكمل وحه كن لابد 
له من مساعدين وأعوان يساعدونه قي عمله من أحل إرساء العدالة بين أفراد احتمع» وإيصال الحقوق 
إلى أصحابهاء وتنفيذ الأحكام المناسبة» لذلك نرى القضاة ببلاد السودان الغربي قد اتخذوا ججموعة 


2 بوبريك رحال ٬المدينة‏ في جحتمع البداوة التاريخ الاحتماعي لولاته حلال القرنين 19-18الميلاديين »منشورات معهد الدراسات 
الإإفريقية »الرباط 2002ص ص ص 32-31-0. 


اظ رب ن القضل الفالت فضا ولا 

نظر ترجمته ق الفصل الثالث في قضاة ولاته. 
د انظر ترجيه ف القصل القالت ق قضاة افوسا. 
اتظر فرجقة ق القضل الغالت ن قضاة افوسا. 
انظر ترجه ن القصل لالت ن قضاة اموا 


125 


التنظيم القضائي في بلاد السودان الغربي من( 898ه-1492م -/1100ه-1689م) 


الموثقون والكتبة: يعتبر فن الكتابة من الفنون التي ذاع صيتها في الحضارة الإسلامية منذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلى العهد الأموي أين أصبحت الدولة الإسلامية في 
اتساع وتطور ما احبر حلفاء بني أمية على استحداث ديوان للكتابة" مهمته كتابة الرسائل السلطانية 
التي ترسل إلى الأمصار» ثم تطور وأصبح يشمل جالات أخحرى أضحت بحاحة إلى كتابة وتدوين مثل: 
المظا مء وابحندء والخراج» والقضاء الذي بلغ شأنا كبيرا ي العهد العباسي» حيث الُخذ ديوان الكتابة 
الخاص بقاضي القضاة تدون فيه جميع الأحكام والمنازعات والعقود وكل ما له علاقة بالتقاضي» 
وقد كان الجال كذلك في بلاد مصر والمغرب والأندلس» حيث اتخذ القضاة كَّابًا وهذا دليل على كثرة 
الأشغال والقضايا التي أصبح القاضي مكلفا بها وريا أرهقته فالتجأً إلى الكاتب عونا له» ومن الممكن 
كذلك انه لما شعر بجلال منصبه وعظيم شخحصيته اتخذ الكاتب مساعدا له زيادة في اليبة والإحلالء 
ولا يختلف الأمر عن بلاد السودان الغربي التي اتخذت الكتابة فن من فنون الآداب السلطانية 
واعتبرت الكتاب واسطة بين الحكام والرعية من حهة وبين الجاكم والقضاة من حهة أخحرى» وذلك 
بدءا من نملكة مالي وعهد سلطانا منسا موسى الذي اتخذ الفقيه كاتب موسى كاتبا له» لتعرف هذه 
المهنة ازدهارا ني دولة صنغاي أين اتخذ الآساكي كتابا يكتبون همم الرسائل السلطانية ويقومون ببعثها 
إلى الأقاليم» فاشتهر منهم الكاتب إبراهيم الخضر“ تي عهد سني علي؛ واستمر إلى عهد الأسكيا 
محمد الذي أكرمه إكراما كبيرا بعدما تعرض له من الإهانة وكاد أن يقتل في عهد سني على» ثم ابنه 


وقد اد بتو اة الكاب كان ام عبد اليه لكات الذي اهر عل ههد اسر خلقاءض موان بى شيد 
2ه-749م"الذي وضع أسس الكتابة الفنية »وبلغت أوحها في القرن الرابع المحري العاشر الميلادي على يد "ابن 
العميدت360ه-971ء"لذالك "قيل فتحت الرسائل (المقصود به الكتابة)بعبد الحميد وانتهت بابن العميد "للمزيد انظر :ابن 
حلكان أبي العباس مس الدين »وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج3.تحقيق إحسان عباس »دار صادر »٬بيروت‏ لبنان 1970ء 
ص ص 228.231 وانظر خحاسنة محمد حسين »أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين »دار الكتاب العربي »العين الإمارات 
العربية »ط1» 2001ص 178. 

عدد القلقشندي شروط لكاتب القاضي وهي :أن يكون عارفا للحلال والحرام »والتأويل والتنزيل »والمتشابه والحدود القائمة 
»والفرائض والاحتلاف في الأموال والفروج»وان يكون حافظا للأحكام حاذقا بالشروط (أي شروط تولية القضاء )للمزيد انظر 
:القلقشندى أبو العباس »صبح الأعشى في صناعة الانشا ج1 »دار الكتب المصرية ط 1992ص ص 143 144 . 

بحاز إبراهيم ٬القضاء‏ في المغرب الإسلامي من الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية (296-96م-713م-909م) ج1 ءنشر 
جمعية التراث »القرارة غرداية »الجحزائر »ط2» 2006»ص 354. 

ا كعت خمود »مصدر سابق »ص ص 277-265»عبد الرحمن ميقا »الحركة الفقهية ورحاطما قي السودان الغربي »مرحع سابق 
»ص 228. 
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حوى الذي كان كاتبا في تنبكتو برتبة وقدر عالي» ثم حاء الكاتب عبد الجبار اليمني الذي اشهده 
الأسكيا محمد على وثيقة عدم التعرض للشريف أحد الصقلي هو وأسرته في جميع أرحاء السلطنة» 
وكذا الكاتب عبد الله بن علي الذي أمره الأسكيا محمد بكتابة وثيقة حفدة الشيخ مورهوكار الذين 
اشتكوا للأسكيا محمد حالة البؤس والشدة التي عاملهم يها سني علي» إضافة إلى الكاتب الذي 
صاعب :اا سكا عدن ك الحا برق عد أا دود عل الك افق بک 
الأنباري* الذي بلع الأسكيا رسالة القاضي محمود كعت يطلب فيها من الأسكيا مساعدته قي تزويج 
أبنائه وبناته» كما كتب وشهد هذا الكاتب على إعطاء دية القتل الخطاً لابن القاسم بن مزوار 
الشريف الونكري الذي قتله الأسكيا داوود حطأء وقي عهد الباشاوات المغاربة تولى هذه المهنة فقهاء 
اشتهروا بالعلم أمثال عبد الرمن السعدي“ صاحب كتاب تاريخ السودان وان كانت هذه المهنة قد 
ادحل عليها بعض التعديلات في التعيين وتبعيتها المطلقة للباشاوات» حيث عين أفرادا من أصول 
مغاربية كانت هم رتب ية أو وظائف آخرئ» کید بن بركة» وأحمد بن الحداد» ومصطفی 
القبل» وكان الباشا هو الذي يحدد مهامهم باشارة منه نحاصة فيما يتعلق بالقضاء» كما اشتهرت أسر 
علمية بهذه المهنة كأسرة كورد الفلان التق اشتهر منها الفقيه أبو العباس أحمد بن اندغمحمد الذي 
حاء في ترجمته "...أنه كان مفتيا في زمانه» نحويا بليغا متواضعاء اشتهر في زمانه بعلم القران والتوثيق 
الرحمن بن إماعيل يورو بن محمد كورد الفلاي» إضافة إلى أسرة السيوطي التي اشتهر منها عبد الرحمن 
السيوطي؟ »كما اشتهر الفقيه الحسن الكاتب بن علي الفضنون توفي 1056هبوالفقيه الفغ سعيد 
سعيد الكاتب ”توفي 1170هءوإذا كان هذا عموم وظيفة الكتابة في هذه البلاد ومن اشتهروا بها 
فإغا لم تكن خاصة بديوان دون آحر أو بالسلطان ويجحلسه» بل كانت واسطة بين القضاة والسلطان 


السعدي: تاريخ السودان »مصدر سابق »ص68. 

کیت و مان ساق وس ف 150-111-727 

االصدر السابو: ص ص 275-272 .غي الجن ميقا :مرحم ساق ص372 

اة السابق »ص318. 

مهدي رزق الله أحمد »حركة التجارة والإسلام »مرحع سابق »ص528 كعت عمود »تاريخ الفتاش »ص 277. 
“السعدي: تاريخ السودان »مصدر سابق »ص30. 

عبد الرحمن ميقا »مرحع سابق 230. 

اجه السابق »ص 361. 
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كذلك وان كانت تدحل في عملية التقاضي؛ لأا تساعد القاضي في تدوين كل ماله علاقة بالعقود 
والمواثيق وما يدار قي حلسات الحكم من أحكام» فيكلفون بأحذ آقوال الخصوم ويكتبونا وتحفظ في 
سجلات حاصة اء إضافة إلى آم كانوا يوتقون الشهادات ويجحصون التركات وينوبون عن الغابين» 
وكل هذا يتم أمام القاضي والشهود لتكون بيْنَةَ للحكم تساعد القاضي على إحقاق الحق وضمان 
العدل والنزاهة» وكانت هذه الأحكام تختم من طرفهم ويذكر فيها بجموعة من الشهود والقاضي” 1 


الشهود ( شاهد القاضي ): ويسمون بالعدول وهم من يعينهم القاضي ممن تتوفر فيهم شروط معينة 
تتعلق بالاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح بأن يكون غير مقدوح فيه» وهو ما أشار إليه ابن 
عادو عد ا عن المدون آي الشمد هال وط د ا ااي وده غل اة 
الوظيفة هي القيام بعد إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تحملا عند الإشهاد والأداء 
عند التنازع» وكتبا ق السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديوخم وسائر معاملام» وشروط 
هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح '. 


وأول من اتخذ شهود ثابتين في مجلس القضاء هو القاضي غوث بن سليمان (140- 
4ه/761-757م» الذي تولى قضاء مصر زمن خلافة أبي جعفر المنصور العباسي“» وكان 
الناس قبل ذلك يشهدون فمن كان معروف بالسلامة قبله القاضي وإن كان غير معروف جا أوقف» 
وإن کان الشاهد مهولا لا یعرف ستل عنه جیرانه نما ذکروه به من خير أو من شر عمل به» ومن 
الود تات بطانة القاضي التي أصبحت في بحلسه بصفة دائمة وكان اختيارهم يرحع إلى القاضي 
وعكنه إقصاء من يطعن فيه مقدرة أو نزاهة أو أخلاقا؛ لأن مهمتهم أصبحت رسمية بعد هذه 
التركية”» وتكلف إليهم دراسة واقع القضية والبينة التي يقدمها المشتكي» وهي في الغالب جموعة من 


- المرحع السابق »ص342. 

و باظة محمد حسن»القضاء في صنغي في عهد الآساكي 898ه999ه-1591-1493ء» جملة المؤرخ المصري» قسم 
التاريخ حامعة القاهرةءالعدد28ءيناير 20053»ص355. 

ابن حلدون »مصدر سابق ج2»ص ص 636-635. 

“-الكندي أبو عمر محمد بن يوسف»الولاة والقضاة»مطبعة الآباء اليسوعيين »بيروت لبنان »1908»ص361. 

وقد أشار ابن سهل ثي نوازله إلى ما يجب على القاضي أن يقوم به تي تحري شهادة الشهود فقال: "ينبغي للقاضي أن يكتب 
شهادة الشهود بين يديه ولا يلقن الشاهد ويتركه على ما عنده من علم ولا بأس من أن يسأله عن تاريخ شيء إن احتاج إليه »ولا 
يسأله أن يزيد قي شهادته أو ينقص منها »وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده أن یکتب شهادته واسم قبیلته ونعته ومسکنه 
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وه الا وره الفا ن ماد اا اة 


هذا بالنسبة لعلاقته مع القاضى» أما بالنسبة لعلاقاته بعامة الناس فهو الذي يتأكد من صحة بياناقم 
وأدلتهم ويشهد عليها ويسجل هم لوو ا أنه هو الذي يدون القرارات المتخذة ي حقهم . 


وقد اتخذ القضاة ببلاد السودان الغربي شهود من العلماء الكبار مهمتهم التصديق على وثائق الصلح 
الذي كان يعقد بين الجماعات المتخحاصمة أو بين القبائل المتحاربة» وقد زادت أهمية هذا المنصب في 
هذه البلاد خحاصة بعد دخول المغاربة قي حلة المنصور الذهبي آکثز ما کان عليه في عهد الآساكي› 
ويرحع ذلك إلى كثرة الفتن والقلاقل في جحتمع السودان الغريي» أضف إلى ذلك قد يعتبر من المناصب 
لمتأثرة بالروافد المغربية الأندلسية أو المصرية وقد وحد مثله مقاما في الأندلس يعرف بالفقيه المشاورء 
وقي مصر يعرفون بأمناء الحاكم وها يمثلان شاهد القاضي في بلاد السودان الغري؛ لأم يشتركون 
في نفس الوظائف وهي التصديق على وثائق الصلح» وإحصاء تركات الأموات» ومراقبة الأهلة قي 
وشات عاد , 


رغم وحود هذا المنصب ببلاد السودان إلا أن المصادر م تتكلم عن شهود القاضي إلا قي إشارات 
معينة ذكرها السعدي” عند حديثه عن الصلح الذي وقع بين قبائل من جني وأحرى من تنبكتو 


ومسجده الذي يصلي فيه والشهر الذي يشهد فيه والسنة »م يوقع ذلك في صك عنده تم يجعله في ديوانه لعلا تسقط للمشهود له 
شهادته فيزيد فيها أو ينقص "ابن سهل «النوازل ورقة 16ءنقلا عن حلاف عبد الوهاب تاريخ القضاء ف الأندلس من الفتح 
الإسلامي إلى ناية القرن الخامس المجري الحادي عشر الميلادي ٬المؤسسة‏ العربية الحديثة »مصر ٬ط1»‏ 1992» ص250 . 
عجار إبراهيم القضام ف لغرب الإسااي :ج1 مرجع سايق ص 365. 

الوا عدتاك حسمن كمد التضاد ن عمد لرل ال اة 625 9812ء 1573-1227ءم دراسة 6 هة 
»مذكرة ماجحستير قي التاريخ » كلية الآداب والعلوم »حامعة آل البيت ٬المملكة‏ الأردنية الماشعية .2003-2002»ص62. 

عبد الرزاق إبراهيم عيسىءتاريخ القضاء في مصر العفمانية 1517م-1798م»افميئة المصرية العامة للكتاب القاهرة مصر 
8,.,. ص ص 301.304.»ضيفي عثمان عبد النعيم »رسوم ونظم الآسكيين في سنغاي (898ه-1492/۸1000- 
1م ))»أطروحة دكتوراه فلسفة قي الدراسات الإفريقية »معهد البحوث والدراسات الإفريقية »جامعة القاهرة 
»مصر»2009. ص 142 . 

ا محمد بداية الحكم لمغري قي السودان الغريي» مرحع سابق»ص 389. 

السعدي»مصدر سابق »ص 276 »عبد الرحمن ميقاءالحركة الفقهية »مرحع سابق»ص 229. 
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"...حرج قاضي ماسنة من جني إلى تنبكتو مع شاهدي قاضي حن فقبلهم الباشا وقبل الصلح 
وأحازه...."» أما الإشارة الثانية" وهي ما حدث بين القائد علي بن الحسيم وبعض الرماة وما ترتب 
عنه من تعطيل للتجارة بأن حبست أمتعة تجار كبر وغيرهم من القرى الحاورة» فاشتكوا أمر هذا 
القائد إلى القاضي الذي بعث بدوره شهوده أن يكلموه بان يطلق متاع الناس وتجحارتعم ”. 


ويبدو أن شهود القاضي لم يكن عددهم معين فأحيانا يكون اثنين وأحيانا أخحرى ثلاثة» وقد يتجاوز 
إلى أربعة أو أكثر» ومن مشاهير العلماء الذين أسندت هم هذه المهمة بد الفقيه محمود بغيغالونكري 
الذي كان من اكير شهود القاضي عباس كب ٠”‏ والفقيه الإمام باب عم الفقيه مصطفى بن عبد الله 
كري الودان» والفقيه أحمد بن عثمان بن محمد بن محمد تاشفينالوداني» والفقيه العام بابير بن الفقيه 


أحد» ركان هولاء شهود القاضي باب المختار“ . 


المستخلف: وهو من ينوب عن القاضي في حالة غيابه لضرورة أو لغير ضرورة كمرض» أو سفرء أو 
حج» والمستخلف عرف في قضاء الأقاليم الكبرى» كتنبكتو» وحني» وغاو» ولابد قي المستخلف أن 
تتوفر فيه الشروط الواحب توفرها” في القاضي» من عدل» ونزاهة» وورع» وتقوى» إضافة إلى شروط 
الانعقاد“ التي تكون من القاضي باستشارة السلطان» وللمستخلف اخحتصاصات يجب ألا تخرج عما 
كلفه به المخلف ( القاضي ) ويعتبر المستخحلف كقاض احتياطي لالات الضرورة. وقد عرفت بلاد 
السودان الغربي استخلاف كثرا من القضاة في مناصبهم» مثل ما استخلف القاضي حبيب حفيد 


اليم اشسة: 

ا 2 

-كعت غمود تاريخ الفتاش »مصدر سابق »ص ص 89-88 السعدي »مصدر سابق»ص96. 

المصدر نفسه. 

“-راحع الفصل التمهيدي في شروط القاضي. 

ذكر ابن العطار ني وثائقه احتصاصات مستخلف القاضي وحدوده فقال: "وإذا استخلف القاضي ناظرا في الأحكام 
فللمستخلف أن يشهد عنده الشهود فيما فيه التنازع »وله قبول من عرف منهم بعدالة وتنعقد عليه المقالات ويعدل عنده 
الشهود» وتنبت حيازة ما شهد الشهود بملكه» ثم يرفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه بحضرة شاهدي عدل فتثبت هما عند 
القاضي إخباره له به» ويلزم القاضي حينغذ أن يجيز فعل مستخلفه وينفذ ما ثبت عنده ويسجل للمحكوم له وينعقد التسجيل ي 
ذلك والإشهاد على القاضي "انظر ابن العطار محمد بن أحمد الأموي »كتاب الوثائق والسجلات بتحقيق»ب. شالميتاء 
ف. كورينطي»مدريد»اسبانيا .1983. ص ص 643-642. نقلا عن :حلاف عبد الوهاب »تاريخ القضاء ق الأندلس »مرحع 
سابق »ص 304. 
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الفقيه عبد الرمن التميمي الفقيه المحتار النحوي (ت922ه/1516ء)» واستخلف القاضي 
محمود بن عمر آقيت القاضي عبد الرحمن بن أبي بكر (ت943ه/1563م) وذالك بأمر من 
الأسكيا محمد الكبير“ والقاضي العاقب بن حمود آقيت استخلفه أيه محمد بن محمود آقيت»› 
واستخلف القاضي عباس كب (ت949ه/1543م) القاضي ممود بغيغ على قضاء حني» كما 
استخحلف القاضي أحمد ترف بن القاضي عمر ترف الذي توف أثناء أداء فريضة الحج القاضي مؤدب 
بكر تروري ”» وكان معظم هؤلاء المستخلفين يعينون قضاة فيما بعد حاصة بعد وفاة القاضي. 


المستشارين: وكان يساعد القاضي في مهامه ججحلس من الفقهاء يسمى أهل الشورى ويتكون عادة 
من: المفتي» وأئمة المساحد وكبار العلماءء فهم يساعدون القاضي“ في المسائل الطارئة والنوازل التي 
لا يعرف بشأغا نص أو حكم سابق في متناوله» وقد كان تعيين هؤلاء المستشارين بمباركة السلطان 
بعد أن يعينهم القاضي» ويعتبر عمل هذه اليئة استشاري محض ق كثير من القضايا المستعصية» 
ومنهم من جمع بين استشارة السلطان واستشارة القاضي مثل الفقيه أبو القاسم التوات» والإمام 
إبراهيم الزلفي» ومنهم من أصبح قاضيا فيما بعد مثل العاقب بن عبد الله الأنصنمي» فمن أمثلة 
القضاة الذين اتخذوا مستشارين القاضي عمر بن محمود آقيت ” الذي استعان بالعديد من الفقهاء 
منهم: الفقيه محمد بن القاضي محمود بغيغ» والفقيه المفتي اأمد معياء والفقيه أبو العباس أحمد بن 
الإمام صديق تعل» والقاضي أحمد ترف بن القاضي عمر ترف في مدينة حني استشار كلا من الفقيه 
مودب بكر تروري» والفقيه عبد الله بن الفقيه أحمد بري الذي تولى الإفتاء زمن القاضي محمد 
انتفم ماد : والفقيه محمد بن أحمد بن محمد التازحتي» والفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان 


ر سابق »ص 91..سوزي اباظة »القضاء قي صنغاي »مرحع سابق »ص356 . 


-أحمد بابا التنبكتي »نيل الابتهاج »مصدر سابق »ص291,السعدي »مصدر سابق »ص صص 109-108-98»العمراوي 
محمد السنوسي»مرحع سابق »ص146 . 

السعدي»مضدر سايق »ص 19 البرتلي فح الشكور »مضدر سايق »ص 37ء سوزي آباظة رجح سايق ص356 »إبهاب 
شعبان عبد الشاقي سالم »مرحع سابق »ص 44. 

ای مدر ساق اض ی 77-76 عمد کت ضر سایق 6 104 

- العمراوي محمد السنوسي ءنظام الحكم والإدارة بمملكة سنغاي »مرحع سابق »ص174. 

-البرتلي :فح الشكور »مصدر سابق »ص71.السعدي 221»أحمد بابا التنبكتق »نيل الابتهاج ج2»مصدر سابق »ص296. 
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متولي الشرع: كان من المهام التي توكل إلى شخحص ذو ثقة وعلم يعينه القاضي» وتنحصر مهمته في 
حصر تركة الشخحص للمتوف والقيام على حراستهاء حاصة إذا كان ذو أملاك كثيرة» أو من الغرباء ولا 
يعرف له وريث وخحيف على هذه التركة من الضياع» أو السرقة» فيكلف متولي الشرع أعوانه بالحراسة 
على دار الميت ما م يتم اتخاذ الإحراءات القضائية ٠"‏ ورغم إننا م نجحد إشارات كثيرة ذه الوظيفة في 
الملصادر الحلية إلا أن السعدي انفرد بذكر واحدة منها عند حديثه عن وفاة الباشا منصور بن الباشا 
محمود لنك بمدينة حني عندما قال عنه: "ودفن ليلة إذ ف الجامع الكبير وبت أنا وثلاثة من الشهود 
داب دان للا عها عدا اطلها جا على ا ارت عله لدا ون الد عة رما“ 


Ra e 


حكام الأقاليم: ويعتبر حكام الأقاليم من مساعدي القضاة في أحكامهم» خاصة إذا علمنا أن بلاد 
السودان الغربي حضعت لعدة تقسيمات إدارية حسب التحولات السياسية التي حلت بهاء ففي يام 
دولة الآساكي قسمت للمملكة إلى عدة مناطق أو ولايات يشرف على كل إقليم حاكم معين من 
طرف السلطان» ويكون له حق الإشراف وتسيير هذا الإقليم من جيع النواحي” عدا القضاء فانه 
يرحع إلى القاضي° الذي يستعين به في بعض القضايا التي تعلق بالإحلال بأمن المدينة وآداجا العامة 
العامة وذلك باستشارة حاكم الإقليم. 


مهدي رزق الله أحمدحركة التجارة والإسلام »مرحع سابق »ص ص 528-527»عثمان ضيفي عبد المنعم »رسوم ونظم دولة 
الآسكيين ف سنغاي »مرحع سابق »ص134 . 

ی سضر 

الكواهي :مع كاهية وهو لقب أطلق ني الحيش الإنكشاري للدولة العثمانية» ودحل بلاد السودان الغربي مع الحملة السعدية التي 
تأثرت ببعض التنظيمات الحيش العثماني» ويدل على رتية عسكرية في حيش تسمى المعتمد.ينظر: الحواس غربي: السيادة المغربية 
بالبلاد السودانية 1591م-1660م دراسة سياسية عسكرية» رسالة ماحستير ق تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر»ء حامعة الحزائر» 
2009-8 ص67. 

السدي امفتر ماق 215 

ای ممصن ساق ص فن 13-10-6 غشرد ع مدر ماق 16 

“- الفانوس عمار صليح سليم »دور حكام السودان ثي نشر الإسلام في الغرب الإفريقي »مرحع سابق »ص 131ب زبادية »مرحع 
سابق »ص34 . 
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المشرف على القبيلة: ويطلق عليه اسم (ركوري فارم ٠)‏ ومهمة القائم على هذه الوظيفة الذهاب 
إلى رؤساء القبائل للتعرف على مشاكلهم والعمل على التآلف بين القبائل المتباينة التي كانت تعيش 
داحل حدود هذه البلاد؛ من أحل الحد من النزاعات القبلية والصراعات الداحليةء فقد كان يعمل 
إلى جحانب القاضي” من أجل تحقيق التسامح والتصالح بين هذه القبائل ومعالحة مشاكلهم بالطرق 
السلمية. 


مفتش الضرائب العامة: وتسمى وظيفته الإدارية (موندي ) وله أعوان منتشرون مهمتهم مراقبة 
القوافل التجارية الخارحة من البلاد والعائدة إليهاء وأحذ الرسوم المفروضة على الداحل والخارج من 
الاعات 

مراقبو الأسواق: ويسمى (بويوكوي )“» ومن مهامه مراقبة الأسواق وتنظيمهاء وعقد الأسواق اليومية 
اليومية والأسبوعية» ومراقبة الأوزان والمكاييل والمقاييس» وفحص العملة لتمييز الخبيث منها من 
الطيب» ومراقبة السلع وصلاحها وأسعارها ومنع الغش» وكذا مراقبة الآداب العامة وسلوك الناس ق 


¢« .5 
الاسواق . 


الأسر التي توارثت مهنة القضاء :عرفت بلاد السودان الغربي أسر علمية إشتهرت بالريادة العلمية 
والمكانة الاجتماعية نما بوأها حظوة لدى سلاطين ومجتمع السودان الغربي مكنتها من ممارسة السلطة 
القضائية والوظائف الدينية ومن بين هذه الاسر أسرة آل أقيت »وآل بغيغ »وآل أندغ 


سرعم 


1-أسرةآلأقيت: يرحع أصل هذه الأسرة الى قبائل مسوفة الصنهاجية التي سكنت الصحراء »وتعود 


تسمية هذه الأسرة الى الجد الأول محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحي الصنهاحي امسو الشهير 


1 الأحمر أسماء امد »الدين والدولة »مرحع سابق »ص108 . 

ا حوزيف »الإسلام في ماليك وإمبراطوريات إفريقيا السوداء »ترجمة مختار السويقي »د دط»القاهرة .1984»ص85. 
توو کیت ص 22 الأحهر أسماء أحمد »ص108 »عبد المنعم ضيفي »ص 93. 

“-زمان عبید وناس: مدينة كاو »مرحع سابق »ص50 . 


اة عة القار: غلك ساي زم السك س 58 
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بأقيت الذي وصل ال فة ماسعة قاسا من الشمال و امقر ها لار من الزن رحل عنها ال 
ولاته بسبب ماتعرض له من مضایقات من طرف الفلانین »وبعد ولاته ذهب الى تنبکتو واستقر 
بأبنائه الثلاثة عمر »واحمد »وحمود »وذالك لضمان العلم والتربية السليمة فيها نظراً لما كانت تتمتع 
به من إشعاع علمي وثقافي في هذه الفترة (ق8هجري ) تربى هؤلاء الأبناء الثلاثة في تنبكتو“ حيث 
تلقوا التربية والتعليم »نما أكسبهم مكانة علمية واحتماعية حعلت منهم محل إقتداء ورياسة »وقد 
اشتهر منهم عمر الذي فر من تنبكتو إثر حملة سني علي على تنبكتو وحنة العلماء »فاضطر للهروب 
ال ولاته جحددا واستقر جا غفا أولاده الفلاثة عبد الله وأمك وحمودة فعاد الائنان أحد وحمود آل 
فك سو الله و وا ار 000 اا عر غد ال ال اة 
آل أقيت التي ترأست المكانة العلمية والفقهية في تنبكتو »وبلاد السودان الغربي »وقد خلفوا أحيال 
من العلماء تولوا مهنة القضاء مثل القاضي محمود بن عمر ت955ه الذي خلف ابناء »محمد 
والعاقب »وعمر »وكذا القاضي أحمد بن عمر والد أحمد بابا التنبكتي ٠‏ وقد تولى كل منهما القضاء 
في تنبكتو »وقد تعرضت هذه الاسر للتهجير بعد النكبة التي أحلت بتنبكتو إثر الغزو السعدي لبلاد 
السودان الغربي“ فرحاوا أسارى الي مراكش»وأودعهم المنصور السجن ولم يطلق سراحهم الافي رمضان 


- الي ارج السوان مقر ابن ضر ص 158-155, 

اة بنت أحمد: الاسلام وأثره في التحولات السياسية مرحع سابق »ص 59. 

-السعدي: مصدر سابق »ص 66ء الذيابات آمنة حمود عودة »أحمد بابا التنبكتي ومنهجه في كتابه نيل الابتهاج بتطريز الديياج 
جلة المشكاة للعلوم الانسانية والاجتماعية »العدد2مج3»عمادة الببحث العلمي »جامعة العلوم الاسلامية العالمية»الاردن 
206.ص 415. 

“-التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج مصدر سابق »ص 610 كفاية احتاج ج2 مصدر سابق »ص238. 

-التنبکتي احمد بابا »نيل الابتهاج مصدر سابق »ص 608.ءوالشمراني أمل صالح غضبان »القضاء في اتحتمع التنبكتي خلال 
القرن 11-10ه -17-16م »مجحلة عصور تصدر عن حبر تراحم ومصادر »حامعة وهران 1احمد بن بلة»وهران » الجزائر 
»العدد33-32»جانفي مارس »2017»ص375. 

-السعدي :مصدر سابق »ص375.التنبكتي احمد بابا »نيل الابتهاج »ص 608. 
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رمضان سنة 1004ه بشرط بقاءهم في مراكش"»وعند وفاة المنصور سنة 1002ه »خيرهم إبنه 
زيدان بين البقاء ق مراكش أو الرحوع الى وطنهم فخيروا الرحوع الى تنبكتو. 

2-أسرة آل بغيغ” : وهي من الاسر السودانيةء تنحدر من مدينة حني» يرحع أصلها الى ونكرة 
إحدى قبائل المانديغ (المانديجو ) التي حكمت ملكة مالي »هاحرت من حي الى تنبكتو ف أواسط 
القرن العاشر المجري السادس عشر ميلادي وسكنو ١‏ حي ونغارةكوندا“ بوسط مدينة تنبكتو» حيث 
اشتهروا بالعلم والتفقه نما أكسبهم الإمامة والقضاء »فكانوا أئمة لجامع سيدي يحي بتنبكتو »وقضاة 
»وأول من مارس القضاء منهم الفقيه القاضي محمود بن أبي بكر بغيغ الذي تولى قضاء حني في عهد 


الاسكيا إسحاق »واشتهر بعدله وعلمه ونصحه للسلطان ê‏ جاء من بعده إبنه محمد بن مود 


بغيغ»وأحهمد بن محمود بغيغ اللذان برز كثيراً قي جال التعليم ورغم كفاءتما فإما كانا يتهربان من 


- تفرد بعض المصادر خبر إجبار المنصور آل قيت في البقاء تي مراكش بعد خروحهم من السجن نما اضطر أحمد بابا التنبكتي 
الى مقابلة المنصور ومعاتبته على مافعله بهم »حيث اورد الناصري حادثة دخوله عليه بقوله "ولمادحل الفقيه ابو العباس (احمد بابا 
التنبكتي ) على المنصور بعد تسريحه من السجن وحده يكلم الناس من وراء حجاب على طريقة خلفاء بني العباس ومن تشبه بهم 
فقال الشيخ تلاایا ر ی ور دای کر 1 ووا فن کیت رب 
الارباب فإن كانت لك حاجة في الكلام فأنزل إلينا وأرفع عنا الحجاب «فنزل المنصور ورفعت الأستار فقال له الشيخ أي حاحة 
لك في نب متاعي وتضييع كتبي وتصفيدي من تنبكتو الى هنا »حتى سقطت على ظهر الجمل واندقت ساقي ؟فقال له المنصور 
:أردنا أن جحتمع الكلمة وأنتم في بلادكم من أعياخا »فإن أذعنتم أذعن غيركم »فقال الشيخ أبو العباس فهلا جمعت الكلمة برك 
تلمسان فانم أقرب إليك منا ؟فقال المنصور قال البي صل الله عليه وسلم "أتركوا الثرك ماتركوكم "فامتئلنا الحديث «فقال أبو 
العباس ذك زمان وبَخدقالإبن عباس 'لاتتركوا الترك وإن تركوكم "فسكت المنصور وانفض ايحلس 'ينظر :السلاوي الناصري 
»الاستقصاءج5»مصدر سابق »ص ص 122-121 . 

تكتب بياء مفتوحة وغين معجمة ساكنة وياء وعين مهملة مضمومة »وقد وردت عند أحمد بابا التنبكتي قي كتابه كفاية الحتاج 
ج2مصدر سابق »ص244. 

”-وتعني هذه الكلمة في لغة السراكولي والمكتوبة من لفظين (بغ)وتعني الأزرق وريغ ) وتعني الرحل »أي الرحل الأزرق .ينظر 
:مطير سعد غيث »الغقافة العربية ‏ الاسلامية مرحع سابق »ص 281. SISSOKO‏ 
M.ODE.LINTELLIGEMSIADETOMBOCTOUAUXXVEET.MODY.SEKE‏ 
MEXVESIESCLESBULLTIMDELI.A.N.B.4.1969.P394.‏ 
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القضاء »لكن كانت هم أدوار فيه والسعي في قضاء حوائج الناس »حيث أشار احمد بابا التنبكتي' 
لذلك عند حديثه عن محمد بن محمود بغيغ "...مع السعي في قضاء الحوائج وارتكاب ضرر نفسه 
والتفجع لمكروههم والاصلاح بينهم "»وقد حلفا أحمد ومد إبني الفقيه محمود بغيغ أولاد وأحفاد 
كان لحم دور كبير في الحياة العلمية والقضائية“ في جني وتنبكتو منهم إبراهيم بن أحمد بن محمد بغيغ 
الذي شهد له بالعلم حاصة اللغة والنحو »والمصطفى بن أحمد بن محمود بغيغ الذي تتلمذ على يدي 
عثمان الفلا ومحمد كري «والفقيه عبد الرمن بن أحمد بن محمود بغيغ الذي تولى الإمامة والقضاء 
وأحمد بن أحمد بغيغ الذي كان من كبار علماء وقته تي جني حيث كرس معظم حياته للتدريس 
والقضاء والإفتاء »والفقيه سعيد بن محمد بغيغ كان هو الأحر فقيهاً قيل أنه سخر أمواله لخدمة 
الفقراء والأرامل والأيتام. 

3-أسرة آل أندغ محمد: يعود أصل هذه الأسرة الى قبائل صنهاحة الصحراوية » قدمت من ولاته 
فاستوطتتها »وامتدت فروعها حى كثرت »أما أصل تسميتها فيعود الى الفقيه أندغ محمد بن عثمان 
بن محمد بن نوح حد أحد بابا التنبكتي من أمه ويعتبر الفقيه اندغ محمد بن عثمان عميد هذه الأسرة 


»وقد خحلف أربعة أبناء هم »عبد الرمن بن أندغ عمد وللتار الى واحة بن أندغ 


أ - التنبكتي احمد بابا »نيل الابتهاج ج2 مصدر سابق »ص ص 297-296 الأرواني احمد بن بابير »السعادة الأبدية في التعريف 
بعلماء تنبكتو البهية »دراسة وتحقيق المادي مبروك الدالي »جمعية الدعوة الإسلامية العالمية »ليبيا »دار الكتب الوطنية بنغازي »ليبيا 
201.ص 84. 
سمط سعد غيت ٠:‏ آل بخيغالونكرون وقورم اللقان ف السودان الغريي لدل ارين 11-10 =17-16م بجلة اة 
لر ا 1200 181 
ميقا عبد الرمن : الحركة الفقهية »مرحع سابق »ص 323-300-294.ءوانظر :الأرواني أحمد بابير »السعادة الأبدية مصدر 
سابق »ص132 . 
د السعدي : مصدر سابق »ص142 »البارة بنت أحمد »مرحع سابق »ص 56. 
اه ر سان س ا 

تالص السابق :ص 148 .ءالبرتلي »فتح الشكور مصدر سابق »ص 177. 
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محمد »ومحمود بن أندغ محمد »كما حلف بنات منهن واحدة تزوحها عمر بن محمد اقيت ولتي 
أحبت له ثلاثة فقهاء من أسرة آل أقيت هم أحمد ومحمود وعبد الله وكلهم أشتهروا بالعلم والصلاح 
وقد اشتهرت عائلة أندغ محمد بالعلم والقضاء فتوارث أجياها القضاء فاشتهر منهمخلق كثير منهم 
المختار النحوي الذي عاصر عهد سني علي وشهد فتنته مع العلماء فهاجر ولاته صحبة صهره عمر 
س 3 ۴ : 2 8 E‏ 
بن محمد آقيت وابنائه حوفا من بطش سني علي وق ولاته واصل مسيرته العلمية فدرس على يدي 
الإمام الزموري ونال منه إحازة كتاب الشفا للقاضي عياض .وقد خحلف من الابناء محمد »وأندغ 
ا و دا کی أما احمد بن اندغ عمد فن ابات آخد ری راه 
6 ل چ ٤‏ ۹ ع ع 8 £ 
بري »وإبنه عبد الله وکذا حمد »وما حمود فمن أبنائه اندع حمد وإبنه ابو العباس »وکل ھۇلاء کانوا 
من الفقهاء والقضاة ق تنبكتو »وهذا ما أكسبهم شهرة ومكانة كبيرة قي هذا الحتمع . 
4-المحاجيب :وهيإحدى القبائل التي سكنت ولاته»وكانت هما السلطة الدينية والمكانة الإحتماعية 
حت أن روايات تأسيس للمدينة ترحع إليهم »وقد اختلفت الروايات ق أصلهم ونسبهم غير أن الرواية 
ء٤‏ 7 5 E‏ 
الحاحيب الى ذلك الاسم الذي يطلق على مجحموعة قبائل في شكل اتحاد وقع بينهم عقد وهم ثلاثة 
قبائل تظاهروا وتحالفوا ف ولاته وهم »اولاً: اولاد الفقيه عثمان بن عثمان بن عمد بن جي بن 
ا اند على ونسبهم يرحح الى محمد بن الحنفية وهم أحوال المحاجيب وقضاعم قديماً 
وأولهم قدوماً على ولاته ثم ساروا إلى تنبكتوءثالثاً:الإمامات ونسبهم الى سعيد بن العاص الصحابي 
لوان اساد الأبدية مدر سايق ضر 97. 
مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والأسلام »مرحع سابق »ص ص 332-331. 
3 -الارواني: السعادة الأبدية مصدر سابق »ص 0. 
“-البرتلي: مصدر سابق »ص107.» مهدي رزق الله »مرحع سابق »ص 334. 
- الأرواني: مصدر سابق ص 6. 
۶ - المصدر نفسه: مهدي رزق الله »مرحع سابق »ص 3. 
1 - ابن حامد: حیاه موریتانیا التاريخ السياسي »مرحع سابق »ص 2 وال جغراقي ص 2 ب حوادث الستين مرحع سابق »ص 


39 
- ولد السام حماه الله: تاريخ موريتانيا قبل الإحتلال الفرنسي »دار الكتب العلمية ءبيروت لبنان 2017»ص 257. 
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ن ی کے کے رک عا وا ا و ا ی و 
وتازحت“ وقامت لمم دولة علم ودين ودنيا »وكان منهم جيعاً ائمة وعلماء »ومدرسون وقضاة» 
ومفتون »ورؤساء مشهورون وكان للمحاحيب عادات“ يحترمونا منها أن نساءهم لايتزوحن من 
الأحانب ولايخرحن من البيوت ومن هنا موا أولاد الفقيه عثمان بالحاجيب ثم أطلق الإسم على 
ا 

ي/ أهم القضايا:باتساع رقعة بلاد السودان الغريي»وتنوع أحناسه»تعددت قضاياه ومشكلاته» نما 
أوحب على القضاة النظر فيها وإيجاد حلولا تناسب كل منهاءومن بين هذه القضايا الأكثر أهمية في 
هذا الجتمع تلك المتعلقة بالتعدي على النفس والفساد الأحلاقي»وقضايا الزواج والطلاق»ثم قضايا 
المواريث وقضايا المال» مثل الفساد» والغش» والاحتيال» وصولا إلى القضايا السياسية التي كان يفصل 
فيها الحاكم بنفسه»وقد وحدت هذه القضايا عقوبات على حسب الحرم المتخحذ وطبيعته. 


قضايا الزواج والطلاق :وتعتبرهذه من a‏ القضايا انتشارا ي ابحتمع اللإسلامي عموما وبلاد 
السودان الغربي على وجه الخصوص؛ هما ها من آثار سلبية على حياة الفرد واجحتمع»وقدواحه القضاة 
في هذه البلاد عدة قضايا أسرية تداحلت فيها أحكام الدين الإسلامي مع بعض الأعراف السائدة. 


يعتبر الزواج عقَدّأو رابطة احتماعية أقرّها الله تعالى لتنظيم الحياة الإنسانية ومنع الفوضى والاحتلاط 
المشبوه» وتحقيق الطهر والعفاف والبعد عن العلاقات الجنسية غير المشروعة؛والقي تؤدي إلى انتشار 
الأمراض والوقوع في الموبقات لذا كان مقصدا ربانيا الغاية منه الحفاظ على النسل البشري واستمرار 
الحياة الطبيعيةءوقد جعله الله تعالى سنة الأنبياء والمرسلين قال تعالى: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 


- الكنتي محمد الخليفة: الرسالة الغلاوية» مصدر سابق »ص ص 236-235.انظر الفصل الأول من الرسالة. 

- قرية صغيرة قدية تقع غرب ولاته حرجا أولاد يونس (من أولاد داوود أعروك) تي القرن التاسع المجري 15م فتلاشى أمرها 
بعدما كانت عامرة »وكانت قرية علم ودين »وكان لرؤسها مغرم على أهل ولاته وإضراركم »وينسب الى هذه البلدة أحد قضاة بلاد 
الهوسا محمد بن أحد التازحتي ت936ه »وجا مقبرة كبيرة مدفون با أحد أعيان علماء آل آقيت وهو عبد الله بن عمر بن محمد 
آقيت »وقد أصبح سكاتا بعد خرايما في عداد المحاحيب .ينظر إبن حامد المختار »حوادث السنين »مرحع سابق »ص 112. 
تينظ القصل القالف قضاة ولاه 

د بوبريك رحال: للمديتة في دمع البداوة »مرجع سابق »ص 17. 

الشيخحي حسن إبراهيم علي: تأثير الإسلام وثقافته »مرحع سابق»ص148. 
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وحعلنا لحم أزواحا وذرية... 4 وقوله تعالى: اومن آياته أن حلقلكم من أنفسكمأزواجا لتسكنوا 
إليها وحعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )4 وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«تروځوا فن مُکانز بک الام يوم الان 

وينشأالزواج بالخطبة والمهر والعقد» وهذا ما قررهالإسلام ودعا إليه»وقد حددت الحتمعات عادات 
وتقاليد الزواج للأفراد ورسعمت همم طريق يتبعونه ويفرض عليهم الالتزام بحدودهاومن يخرج عن ذلك 
يتصدى له ابحتمع بقوة وعنف» بل ويفرض عليه عقوبات . 


أما الزواج قي الحتمعات الإفريقية ولاسيما بلاد السودان الغريي فقد كان غير منظم ولايستند إلى 
ضوابط شرعية»بل كان يعتمد على موروثات فوضوية يسودها التفكك والاحلال»وبعد محجيء الإسلام 
نظمت حياة هذه الحتمعات» وأصبح الزواج يسير وفق التقاليد الإسلامية‌التي رتبت على هذه العلاقة 


تة .4 
حقوق وواحبات لكلا الزوجحين» حيث تعتبر التزام متبادل بين الطرفين . 


وقد احتلفت عادات الزواج في بلاد السودان الغربي من منطقة إلى أخحرى» ففي مدينة حني كانت 
تبدأً بأن يخطب الرحل الفتاة من وليها أو ممن ينوب عنها ويقدم العريس إلى عروسه صداقا يختلف 
من شخص إلى آخحر حسب القدرة المادية لكل شخحص»وكان مهر العروس بالنسبة للطبقة الموسرة 
عادة مايكون من ستة إلى سبعة من الإبل مع أشياءأحرى مصاحبة للمهر مثلة في ملابس وحلي 
وعطر للعروس» أما طبقة العامة فإن مهر الفتاة كان عبارة عن رأسين من الماعز ونحوه . 


وتقام الحفلات للخحطبة والقَرَان بحضور القاضى والإمام» ثم كتابة العقد بإحضار الشهود لتوثيقهم 
تقرأسورة الفاتحة ويتم العقد»وبعدها تقام وليمة كبيرة للحضور من المدعوين ليتم بعدها الزفاف. 


سورة الرعد الاية38, 

E 

أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط2 سنة 2002م» باب 
الرغبة قي النكاح» رقم:13457. 

“- الشيخي حسن إبراهيم علي »مرحع سابق »ص 148. 

َ الغلاوي المصطفى بن أحد» العمل المشكور قي جمع نوازل التكرور»خطوط معهد أحمد بابا التنبكتي »مدينة تنبكتو» مالي» تحت 
مالي تحت رقم 521 ج1 ءورقة100.101ءنقلا عن بطل شعبان محمد غريان »العامة في دولة صنغاي»مرحع سابق »ص137 . 
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وقد حاء ف نوازل التكرور نغوذج لعادة عامة صنغاي في النكاح»حيث سل عن هذه النازلة القاضي 
محمدبن محمود بغيغ الذي أشار إلبأن عادة العامة قي النكاح أن بيدأ هذا الأمر بالخطبة»ويتقدم 
طالب الزواج لعرض طلبه في خحطبة العروس من وليهاولابد من موافقة الولي ثم موافقة العروس؛ وبعد 
ذلك يقدر الصداق» ويعد هذا الاتفاق والقبول مقدمة لعقد النكاح»وكانت بعض الفتيات يشترطن 
على من يتقدم لخطبتهن وله زوحة بعصمته أن يقوم بتطليق هذه الزوحة'» أما نص عقد الزواج 
حسب ماحاء قي النوازل أيضا فكان " إن فلانا ابن فلان أراد أن يتزوج بفلانة ابنة فلان فزوجناه 
إياها بتوكيلها أو بتكيل وكيلها وتفويضها إلى العقد على صداق كذا وكذانصفه حال ونصفه مؤحل 


عليه إلى كذا..." وكان يلزم إتمام العقد كماهو شائع الإيجاب والقبول» وأن يقول ولي المرأة قبلته ها 
21 


وقد وضحت لنا النوازل التي تخص هذه المنطقة عديد النصوص التي تبين هذه القضايا التي تصدی ها 
قضاة هذه البلاد والمتمثلة ق حالات الزواج بدون ولي» مع العلم أن من شروط الزواج قي المذهب 
المالكي وحود الولي؛إذ لازواج بدون ولي مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم:«أما امرأة نكحت 
بغيرإذن وليها فنكاحها باطل »“ وهو ماسئل عنه القاضي محمد بن المختار بن الأعمش العلوي 
الشنقيطي“: عمن نكح امرأة بلاولي وأقام معها مدة وولدت الأولاد م طلقها ثلاث هل تحرم عليه 
بذلك حت تنکح زوحا غیره ام لا؟ 


فکانت إجابته:إن هذا النكاح تلف فيه بين العلماء وفسخه بعد البناءطلاق وطلاقها قبل الفسخ 
: : : 5 
يازم» فتحرم عليه بذلك حقی تنکح زوحا غیره» وإن نکحها بلا محلل وحب فسخه 


الغلاري اللصطفى بن أحمد »مصدر سابق» ج2 ورقة 5و6 وانظر إيهاب شعبان عبد الشاقي »القضاء ق دولتي مالي وصنغي 
مرحح سابق ص 87. 

افع الفط نخدي اقفر 

أخحرحه أبو داود السنن» باب ثي الولي» رقم:2083, والترمذي» باب ما حاء لا نكاح إلا بولي» رقم:1102. 

- انظر ترجته في الفصل الثالث قضاة شنقيط. 

2 ولد البراء جي »احموعة الکبری الشاملة لفتاوی ونوازل وأحكام آهل غرب وجنوب غرب الصحراء »الحلد القامن »باب 
الأنكحة» مصدر سابق »ص3156 . 
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ومن قضاياهم تزويج بنت الأحت من طرف خاطهما وأبوها موجودعلى مسيرة عشرة أيامأو أقلفقداعتبر 
القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي "أن هذا الزواج باطل ويفسخ عقده وترحع الكلمة لأبيها 
وان كانت ق كفانة اها 

أما الصداق أو المهرفقد وحدت فيه كذلك إشكالات بين الفقهاء من حيث طبيعته»أهو حق للزوجحة 
أملأهلها؟ وكذلك من حيث قيمة المؤحل والمقدم منه» وقد احتلف الفقهاء في تحديد طبيعته» فرأى 
البعض فيه مقابلالبضعالرآة أي مقابل لتمكين الزوج من الاستمتاع بزوحته»ورأى البعض الآخر فيه 
صلة أو نحلة فرضها الله عر وحلٌ على الزوج لصا الزوحة» وشبه بعض الفقهاء المهر بالئمن تي 
البيوع وأحضعوه لبعض الأحكامالتي يخضع ها الثمن؛ غير أن هؤلاء الفقهاءرغم تشبيههم المهر 
بالثمن لم يخطر ببالهم أن آثار الزواج تختلف احتلافا بيْتّا عن تلك التي تتولد عن البيوع» وكل 
ماقصدوا إليه من وراء هذا التشبيه هو تطبيق بعض أحكام الثمن على المهر» وقد كما كانت قيمة 
الصداق محتلفة» سواء أكان من الحيوانات»أو المنقولات»أو النقد»أو الحلي» وهي تختلف من شخص 
إلى آعر باحتلاف القدرة المادية لكل شخحص؛ وباخحتلاف الأسرة ومكانتها الاجتماعية. 


وقد جحاءت بعض الأحكام القضائية في الصداق حسب تلك النوازل التي طرأت» مثل هل يعتبر 
صداق الأمة التي تتزوج من العبد وكلاها ملوك لشخحص هل يجوز أحذ ذلك الصداق أم لا؟ 


فأجاب عنه القاضى محمد بن فاضل الشريف التيشيتى ف السؤال الذي ورد إليه عمن تزوج 
عبده من أمته ودفع عنه الصداق هل ينزعه منها أم لا؟ أنه لامجوز له أن ينزعه منها إلا أن يطول 
الزمان°. 


افر ا 3 

زنانق محمود سلام »الإسلام والتقاليد القبلية في إفريقيا »دار النهضة العربية »بيروت لبان 1969ء ص ص83-82. 

الصاوي كرم باز »البيت والعائلة السنغائية زمن أسرة الآسكيين 899ه-1000م»ندوة الحتمعات الإفريقية تطورها التارخي 
ودورها الحضاري في مطلع القرن الحادي والعشرون»معهد البحوث والدراسات الإفريقية »جامعة القاهرة »مصر 
5ص 41 »وانظر : إيهاب شعبان عبد الشاقي »مرحع سابق »ص‌86. 

ا بطل شعبان محمد غريان »العامة في دولة صنغي »مرحع سابق »ص137 . 

و لاء جي اقمرة الكرئ مضدر ساق اض 3236 

االضار اس 
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ومنأقضيتهم في هذا مايسقط به صداق المرأة التي اشتهرت بالفسق وعقد عليها الزوج. 


فأجاب القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي:أن الزوحة إذا كانت مشهورة بالفسق والزوج م 
يعلم حین العقد أو علم وظن زواله بعده لکنها استمرت عليه فلاصداق ا البتة» وان استمر على 
ااا ق ج مقر ال ى شاد ومام 


ومن النوازل التي تخص عقود الزواج التي تتضمن بعض الشروط ومنها أن الزوج لايحق له أن يتزوج 
بأحرى» ويتضح ذلك من خلال نازلة ستل فيها الفقيه محمد بن عبد الكريم المغيلي على أن 
كن الزوحة من زوحها بالشرط المذكورمدعاة لأن تخرج أحيانا عن طاعته ولذلك ستل عما إذا كان 
نشوز الزوحة يعطي الحق للزوج في أن يتزوج عليها أم لا؟وقد وضع المغيلي جوابا بأن الزوجة إن 
تمكنت من زوحها بهذا الشرط وعلمت بأنه لاجد نكاح غيرها فتعوحت عليه وأضرت به ثي العشرة 
يحل له ن يتروج عليها . 


ومن خلال إحدى النوازل التي سئل فيها الشيخ محمودبن عمر التنبكتي يتضح أن بعض النسوة 
كن يشترطن على الرحل إذا تقدم لخطبة إحداهن وله زوجحة بعصمته أن يطلق هذه الزوجة» وأحيانا 
يلجأ الرحل لبعض الحيل ليوهم الزوحة الجديدة بأنه طلق زوحته الأول» وهذا ماتصدى له الفقهاء 
بالبطلان وعدم الجواز. 


وقد وقعت نازلة زمن الشيخ المختار الكبير الكنتي (ت1226ه/1811م)عن رحل حطب إلى 
ابنته رحل وكان هذا الرحل له زوحة أحرى فشرط عليه في العقد أنه متى ارتحع زوحته فالثانية طالق أو 


فأجاب الشيخ المختار: بعدم جوازهذا الشرط عملا بالآية الكرعة 3% الرحال قوامون على النساء 
يمافضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم 4“ وأن الزوحة ليس هما شرط إلا حسن 


جرحة منفوذة: أي عار كبير عليه إذا أبقى زوجته في عصمته مع استمرارها على الفسق. 

عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي ءالفتاوى »جمع وتحقيق»حمد الأمين بن محمد بيب»مكنبة الفقه المالكيء»انواكشوط 
موریتانياء ط1» 2002» ص 231. 

الغلاوي المصطفى بن أحمد »مصدر سابق ج2ءورقة 113ءإيهاب شعبان عبد الشافي »مرحع سابق »ص87. 

A a 
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العشرة والإحسان بالنفقة والكسوة والتعليم»وأن يكون الطلاق بيد الرحل'» كماجاء في نوازل حمى 
الله التيشيتي عن شهودحضروا عقد نكاح وشهد بعضهم أن الزوج شرط هما أنه إن تزوج عليها 
فأمرها بيدها أو هي طالق ولم يحفظواغيرذلك في شهادتم؛ وشهد بعضهم أن الزوج قيد ذلك بقوله 
مام تسئ» مع أن شهادتم كلهم على أن ذلك بمجلس العقد» فهل يعمل بشهادة من حفظ زيادة 
القيد أم بشهادة من م بحفظها؟ 


فأجاب حمی الله:بأنه يعمل بشهادة الذين حفظوا في شهادتم زيادة القيد بعدم الإساءة إن كانوا 
e 8 ٤‏ 3 
موصوفين بالعدالة الموحية لقبول شهادقم . 


ويتضح من خلال هذه النماذج التي صورتما نوازل المنطقة أن هناك شيوع ظاهرةالتعدد» وأن تكاليف 
الزواج لم تكن كثيرة؛وإنما كان يراعى عند الزواج الظروف والمستوى المادي للزوج» وهو ما أديإلى ظهور 
مشاكل وقضايا أسرية استوحبت وضع شروط معينة احتلف فيها حسب فهم واحتهادكل فقيه. 


الطلاق:يعتبر الطلاق من الظواهر الاحتماعية التي انتشرت ف بلاد السودان الغربي» ويرحع ذلك إلى 
الخلافات التي كانت تقع بين الأزواحوما يترتب عنها من مشاكل تفضي عادة إلى فك الرابطة 
الزوحية» وقد كان في تقاليدهم أن لكل من الرحل والمرأة الحق في الطلاق» فبينما يستطيع الرحل أن 
ينهي الزواج عحض إرادته؛ كان ينبغي للمرأة أن يساعدها أهلها حتى تتمكن من إِناء الزواج» فالمرأًة 
التي لا جحد السعادة مع زوجحها تعود إلى أهلها وتحاول إقناعهم ما لديها من أسباب ومبررات تدعم 
حجتها للانفصال عن زوحها؛ لأن الانفصال يترتب عليه رد المهر للزوج حت تنهي هذه العلاقة» كما 
كان لأقارب الزوحة آنفسهم الحق ني إكاء الزواج حتى ولو كان ذلك من غير رغبة منهاء ويستعمل 
أقارب الزوحة هذا الحق في الأحوال التي يخل فيها الزواج بواجباته نحوهم 


المحتار ابن أبي بكر الكنتي »أحوبة على بعض المسائل »مخطوطة بقسم المخحطوطات العربية والأعجمية »حامعة نيامي النيجر 
»تحت رقم 564 .ورقة 1و2 نقلا عن بطل شعبان محمد غريان »العامة ف دولة صنغي »مرحع سابق »ص138 . 

ولد البراء بجي المصدر السابق » ج8»ص3265. 

اللضدر السابق »س 3266. 

راق کو ماک مر مایق س 1239 
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وقد قدمت لنا النوازل صور لحالات الطلاق وكيف عالجها القضاة سواء من خلال وجود مخارج فقهية 
تتلاءم وطبيعة الواقعة من حيث كونا إحدى أوحه الطلاق التي يمكن للزوج أن يراحع زوحته» أو من 
حلال التصدي لألفاظ الطلاق التي تحرم العودة إلى الزوج والتي كانوا يعتبرون أن الرابطة الزوحية تم 
حلهاء وبالتالي لا يكن للزوج أن يراجع زوجته» ومن تلك الصور والنماذج الكثيرة نذكر: 


فقد سثل الفقيه عبد الرحمن السكتاني خلال القرن العاشر الهجحري / السادس عشر ميلادي: عن 
رحل تخاصم مع زوحته آراڈت أن تخرج لی بيت أهلها فحلف عليها با حرام لو حرحت بدون اذنه 
فتعمدت الخروج رما فی کا ر الزوج أهلها عن هذا اليمين الذي صدر منه» فقال له والد الزوجحة 
غلياك بالفقهاء واسال عن يينك» بعد ايام بعث له الفقهاء بإحابة بعدم نزول يعينه ولا شيء عليه 
دحام اوا ا و لق هة 


۳ 1 2 
كما سئل الفقيه القاضي محمد بن فاضل الشريف التيشيتي : عمن قالت له زوحته طلقني فقال 
ها قضيت حاجحتك؟ وعمن طالبت منه زوجته الطلاق فقال ها أصبتى ما تحبين؟ 


فأجاب: بأن الزوحة قد وقع عليها الطلاق قدر ما تحب ولا يعلم ذلك إلا من جحهتهاء؛ لأا قد 
تكون بقصد الرحعة أو بقصد البائن فوضع أن الأفضل أن يفارقها؛ لأا قد تظهر خلاف ما 
غندها . 

ومن المسائل الأحرى التي عرضت على القاضي محمد بن الفاضل التيشيتي أن رحلا وقع بينه وبين 
زوجته الطلاق الثلاث وتزوحت بعده بزوج آخحر وتصادق معها“ على الدحول وغيره من الشروط التي 
تحل بها للزوج الأول فلما تيقنت حصول الشروط طلبت منه الفراق بسرعة وغاظه ذلك جدا وأبى» 
وبعد ذلك ادعت اليلّة والاعتراض” لعله يفارقها مع تصادقهما على الدخول قبل الدعوى وبعدهاء 
وقيل ها كيف ذلك وقد تروج قبلك ول تقل زوجته عنه ذلك فقالت ما حلي على ذلك إلا حب 


أ- السكتاني عيسى بن عبد الرحمن: أحوبة عيسى بن عبد الرمن »مكتبة جامعة الرياض» قسم المحطوطات»المملكة العربية 
السعودية »حفوظة برقم 26-9 ورقة 13 نقلا عن إيهاب شعبان عبد الشاق »مرحع سابق »ص ص88-87. 

انظر ترجمته في الفصل الثالث قضاة تيشيت. 

ولد البراء جي مضدر سايق ج8 3302. 

“- وتصادق معها: أي دفع إليها الصداق. 

العِّة والاعتراض أي أنه عاجز عن الحماع» بسبب مشكل في جهازه التناسلي. 
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فراقه ولكن ما وحدت فيه عيبا لعلني أرحع إلى زوحي الأول فكذبت نفسها في الدعوى وبقيت معه 
حتى فارقها» فهل تحل لزوحها الأول أم لا ؟ 
فأجاب: بأنا تحل له لأن إنکار الدحول بعد تصادقهما عليه لا ا 


ومن بين النوازل التي قضى فيها قضاة بلاد السودان الغربي» أن امرأة ادعت على زوحها طلاقا بائنا 
وأنكر هو هذا الادعاء» وزعمت أن شهودا شهدوا على ذلك وقد ماتوا أو غابواء ولم يثبت الطلاق 
عند من تحاكما إليه وبقيت عنده يطؤها إلى أن ثبت الطلاق بالشهود» وأرادت للمرأة صداق ما 
حصل نما من وطئ بعد الطلاق وقبل ثبوته» فقد حكم القاضي محمد حمى الله بن أحمد بن 
الإمام الشريف التيشيتي بأنه لا صداق هما وإنما يفرق ا 

وقد وحدت مشاكل ترتبط بالطلاق احتهد القضاة في إيجاد حلول نما وهو ما أحاب عنه القاضي 
عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي” في قضية المرأة التي رفعت أمرها إلى قاض آخر تطلب 
الطلاق من زوحها بدعوات هي: عدم قبضها حال صداقهاء وعدم النفقة والكسوة» وسوء المعاشرة 
بمخالطة الأحنبيات» وبالضرر هما بطول الغيبة التي يلزم منه ترك المعاشرةء فطلقهاء فكان رأي القاضي 
أن نقض الطلاق وأقَرً بعدم صحته واستدل بذلك على أن حال الصداق لا تطلق به إذا حصل 
الدحول» أما الطلاق بالنفقة والكسوة فهو مقيد بقيود وهم الشهود وما علموه ترك ها نفقة ولا بعث 
إليها بشيء فوصلها ولا وكلت أحدا على قبضها منه ولا تطوع أحد بالإنفاق عليها بسببه» ولا 
رضيت بالمقام معه دون نفقة» ولا مالا للزوج ينفق عليها ن 


فإذا ثبتت هذه القيود عند الجاكم نظر فإن كان قريب الغيبة أعذر إليه وإن كان بعيد أو هول 
الحال أحل له بالاحتهاد وبعد الأحل تحلف هي على ما ذكر بحضرة عدليين ثم يطلقها منه واستدل 
بکلام ابن فرحون في تبصرته*» أما قولما دخول الزوج على الأجنبيات فلم أُرى من ذكر أنه يطلق به 


اقفر السا ر 3236 

ار لان ر 39002 

انظر رجت ن القصل الفالك قضاة شفط : 

عبد الله بن الحاج إبراهيم »الفتاوى »مصدر سابق »ص236. 
ورد نی کلام ابن فرحون 
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به على الزوج بل حزاؤه الأدب أي أن يؤدب من طرف الحاكم» وأما جعله ترك الوطء ضررا فحجة 
عليه لا له واستدل بقول > a n‏ 
عند الأصوليين بالقلب إذا لم يتركه ضررا ضما بل لعذر من الأعذار المبيحة. 


أما في إرادة المرأة الطلاق لغيبة زوحها أو القيام بشرط ونحو ذلك فلاء ويستوحب الشروط 
امذكورة زائد اليمين لاستظهار صحة الحكم بدونغاء فاليمين مع الشاهد احتلف فيها فهل ثبوت 
الحق بالشاهد فقط وهي استظهار واحتياط أو بها مع الشاهد؟ ومع ذلك لا نقول عضي حُكم من 
حَكم بشاهد فقط دون اليمين بناء على أا للاستظهارء ثم إذا تقرر ما رأيت من نقض الحكم 
علمت أن المرأة ي عصمة زوحها الأول» ونكاح الثاني مفسوخ ولا شيء على الثاني إن لم يدحل 


ا 


ومن أمثلة قضاؤه في رحل طلق زوحته ثم راحعها فامتنعت إلا أن يدفع ها شيا يرضيها به» فوعد أن 
يدفع ها بعيرا مثلا إذا تيسر بيده» فهل يلزم الزوج شيء من ذلك إذ المشهور ف الوعد من أصله 
استحباب الوفاء به» ويعتبر هذا الوعد وعد مكره عليه فلا حلاف عندي في عدم وجوبه ‏ 


كما سئل عن امرأة طلبت الطلاق من زوحها وليس أحد منهما مبغضا للآخر فامتنع ثم كررت عليه 
وقال ها ذلك حاحتك فقالت نعم فقال ها حذي ما شت من الطلاق فأحذت ثلاثا فسكت حقق 
خحرحت من دار سکاناء ثم قال م أرد بذلك طلاقا هل یلزمه ما قضت به ولا مناكرة له قي ذلك أو 
لا يلزمه شيء؟ 


فأجاب القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي: أنه يلزمه طلاق الثلاث ولا مناكرة له قي ذلك؛ 
لأن ما فيه الطاء واللام والقاف صريح في الطلاق» والصريح برف فر الطاق با" 


عبد الله بن الحاج إبراهيم »الفتاوی »مصدر سابق »ص 237. 

السابق »ص 239ءوانظر : ولد البراء يجي »مصدر سابق »ص صص 3308-3307-3306. 
- المصدر السابق »ص 292. 

ول الرے ی مدر ابق 33042 
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وسل عن رحل تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى وإن فعل فأمرها بيدهاء ثم بعد ذلك 
أساءت الإساءة العرفية المعروفة بين الناس من خروحها بلا إذن منه ومنعها الاستمتاع وعدم حفظها 
Ê ٠ ۰‏ ب * ۰ ا 
نفسها وماله» ما حكمها إن تزوج عليها هل تطلق؟ وهل يأحذ بشرطها ولا تؤثر فيه إساء تا ؟ 


فأجاب: بأن الزوج إن شرط ألا تسيء بطل شرطها بالإساءة» فإن شرطت ولو أساءت فشرطها 


باطل٣؛‏ لقوله صلی الله عليه وسلہ: « کل شرط حالف کتاب اللہ تعالی فھو باطل وإن اشترط مائة 


3 
شرط» . 


ومن قضايا الطلاق التي انتشرت بصورة رهيبة الألفاظ التي استعملها السودانيون ف الطلاق مثل 
ألفاظ التخلية أي تخلي الزوج عن زوحته كأن تقول للرأة لزوحها خليني فيقول هما قد خليتك ينوي با 
الطلاق“» استعمال ألفاظ الكتابة للدلالة على الطلاق كأن يقول الزوج لزوحته اذهبي مثلاء وهذه 
الحالات عرضت على القاضي محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري الشهير ببغيغ» وعلى 
القاضي محمود بن عمر آقيت» فأفتوا بوقوع الطلاق طالما كانت نية الناطق باللفظ هي الطلاق› 
لاسا ران فاط الطادق ان كسا اوت عرف الاس دا لك ةة 


وقد نتج عن الطلاق وتعدده ني بلاد السودان (أي طلاق الثلاث) ظهور الحلل الذي يسمح بعودة 
ا لحياة الزوحية بين الزوحين بعد أن حرمت عليه حقى تتزوج غيره» بدليل أن السيوطي؟ أشار إلى ظهور 
ظهور بعض العوام الذين عملوا كمحللين» حيث كانت حرفة الواحد منهم أن ينكح النساء المطلقات 
بالثلاث فيحللهن لأزواحهن» وهو ما ورد في سؤال على القاضي أحمد بابا التنبكتي في صورة 


عبد الله بن الحاج إبراهيم: الفتاوى »مصدر سابق »ص306. 

ك الدر السان 308 

أحرحه الإمام مالك في كتاب لوطأ من باب العتق والولاء رقم: 1559ء والإمام أحمد في المسند في بلوغ الأماني 14- 
2 البخاري قي مواضع في صحيحه »منها كتاب البيوع »إذا اشترط شروطا قي البيع لا تحل »رقم: 2168»ومسلم في 
صحيحه» من كتاب العتق »باب إنما الولاء لمن اعتق رقم: 1504 . 

“- الخلاوي المصطفى بن أحمد »مصدر سابق » ج2ءورقة 301. 

ّ بطل شعبان محمد غرياني »العامة ف دولة صنغي »مرحع سابق »ص140 . 

“-السيوطي حلال الدين: الحاوي للفتاوي »دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع »بيروت لبنان >2004»ص 338 وانظر بطل 
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تخاصم وتشاحر زوحين فقام الزوج بتطليق زوحته قي حالة الغضب وبينهما أولاد فافترقا الأولاد والزوج 
بذلك الافتراق فكان السؤال هل للزوج من سبيل لإرحاع زوجته؟ 


فأجاب: أنه لا يجوز له إرحاعها إلا بعد ما تتزوج بَغلاً آحر". 


قضايا الإرث: وتعدٌ هذه القضايا من أبرز القضايا الشائكة والمعقدة الى نظر فيها القضاء ببلاد 
السودان خي وقد تعددت وتنوعت هذه القضاياء ویرحع ذلك ف الغالب اى تراحی ي الإحوة أو 
الأقرباء ف تقسيم الميراث لمدة طويلة تصل بعض الأحيان إلى عشرات السنين» وهذا التراحي ناتج إما 
عن الحياءء أو الخوف» أو المروءة» وغير ذالك من الأسباب. 


وقد کان للميراث ف هذه المحتمعات نظام حاص عرف قدا واستمر ف عهد دولة ا٢‏ مثل 
أخحذ العشر من الميراث قبل تقسیمه» وكذلك إعطاء الميراث لابن الأحت» أما من حيث التقسيم فقد 
كان ادعاء أحد الأحوين ممن له ميراث قديم ولم يقسم بينهم شل شرعي ونائي والأخ الثاڼ له 
الحق ف بعض الممتلكات من عقارات وعبید أو مواشي» ویکون الثاني قد استفاد من تلك الممتلكات 
سواء أو لسکن أو من عائداقا أو وكذا مطالبة الأحفاد من حدهم أو 


أ-مكتوب في الفقه: فتوى لأحمد باب التنبكتي » مخطوطة حفوظة ضمن مشروع الحفاظ على المحطوطات والتراث والثقافة 
الإسلامية بمعهد أحد بابا التنبكتي مدينة تنبكتو دولة مالي تحت رقم 106 ورقة 1و2 نقلا عن إيهاب شعبان عبد الشافي 
في دولتي مالي وصنغي »مرحع سابق »ص 88. 

- ويعتبر هذا من رواسب الوثنية التي استمرت حى دحول الإسلام» وهو ما عبرت عنه أسئلة الأسكيا محمد الكبير التي سأها 
الإمام المغيلي " إن أناس لا يتوارثون على الكتاب والسنة وإنما يأحذ مال الميت ابن أخته مثلا »وكانوا على هذه الحالة منذ القدم 
حتى وحدنا أموالا كثيرة فهل هذه الأموال لبيت المال أو تترك بأيديهم ويجبرون على التوارث فيه وقي غيره على شريعة الإسلام ولا 
يتعرض همم على ذلك أصلا »وبعض الناس يقرون أن الميراث كما فرض الله تعالى ولكن إذا كان في الورثة كبير استولى على جميع 
التركة وقال هذا مال إحواف وأنا منزلة أبيهم اليوم فيعطي الزوحة ونحوها ويستولي على الباقي يتصرف فيه كيف يشاء من غير اعاءء 
ولا تقدےم ولا رضا أحد منهم »ولا يتعرض له أحد قي ذلك مدة حياته حت إذا مات استولى على تركته الأقوى أيضا »وبعضهم لا 
يورث الزوحة ولا غيرها من النساء »وبعضهم فيه عبيد لا يباعون ولا يوهبون إا يقولون عبيد السلطنة لمن يرهم عن لميت كابن 
الأحت مثلا .انظر: المغيلي محمد بن عبد الكرم »أسئلة الأسكيا وأحوبة المغيلي »تقديم وتحقيق عبد القادر زبادية »الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع »الحزائر »د.ت. ط»ص ص7 58-5. 

الغلاوي: مصدر سابق »ج1ورقة 152» 186ءإيهاب شعبان عبد الشافي »مرحع سابق »ص92 سوزي إباضة: القضاء في 
صنغاي»مرحع سابق »ص 374. 
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كما كانت قضايا أخحرى ترفع إلى القضاء مثل رفض الأبناء لوصية الأب المتوف» الذي أعطى وتصدق 
بكل إرثه وماله على المساكين» وهذا النوع من القضايا يبين لنا مدى الجهل بأمور الشريعة التي تنص 
على أن لا وصية أكثر من الثلث» وقد حاءت بعض الأحكام والفتاوى عن نوازل حكم فيها قضاة 
قفص قضايا الميراث"» وهو ما تجلى ي السؤال الذي طرح على القاضي محمد بن أبي بكر بن 
هاشم الغلاوي »عن رحل مات وترك ابنين وابنة صغيرة فقام عمهم أو الميت وعزل حليا من ذهب 
من مال الميت للبنت الصغيرة هل يصح هذا العزل أم لا؟وإن كان صحيحا فهل فيه رَكاة ام لا ؟ 


فأجاب: إذا كان هذا العزل على غير وحه القسمة وإنما عزله رحاء أن يحصل للبنت إذا قسم المال» 
فهذا الإحفاء لا يكون قسما وإنه لا ركاة فيه» وان كان عزله إياه على وجه القسمة فينظر حينغذ في 
ذلك» فان كان العم وصيا أو مقدما فتصح قسمته بالقرعة بلا نزع أما التراضي في هذا الأمر ففيه 
حلاف ذكره صاحب المعيار معرب ( الونشريسي)“. 


كما حاء من أقضيتهم ما سثل عنه محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي: عن امرأة 
حامل تم فسد هلها ثم وحد هل يرث هذا الحمل من مات ورنته قي زمن تلك الخسارة آم لا؟ 


فأجاب: إن تحقق حمل واحد من أوله إلى أن ولد فانه يرث بلا شك» وأما إن تحقق أنه حدث بعد 
موت الأول أو شك في ذلك فلا يرث إذ لا يرث أحد مع الشك . 


وقد سئل القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي: عمن تزوج امرأة وكانت له أخحرى له ذرية 
منها و تقم بينة على طلاقه للأولى ومات» وطلبت الأولى إرتها منه فهل ها ذلك ام ل؟ 


فأجاب: بأن ها إرثها منه؛ لأن الأصل بقاء ما کان عليه حت یثبت خلافه. 


- الغلاوي: مصدر سابق » ج2ورقة 90 العمراوي محمد السنوسيءنظام الحكم والإدارة بمملكة صنغي في عهد الآساكي»مرحع 
سابق» ص 155 . 

م ترجمته في الفصل الثالث قضاة ولاته. 

”-الغلاوي: مصدر سابق ج1ءورقة 230. 

ولد الراء جي مصدر سايق 12 »صن 6297: 

عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي: الفتاوى: مصدر سابق »ص583. »ولد البراء بحي مصدر سابق » ج12»ص6298. 
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وحاءت قضية رحل تزوج امرأة وهو مريض مرض "السعلة" "ثم مات» إن تلك الزوجة ترثه إن كان 
حين العقد يقبل ويدبر ويدحل ويخرج ويتصرف» إذ المرض المخوف ما اقعد صاحبه ولازم الفراش» 
وهذا ما حاء قي نوازل ابن هلال "امرض الخفيف الذي ل يلزم صاحبه الفراش ولا يمنع من التصرف 
على القدمين لا حجر على المريض بسببه فتصح تبرعات المتصف به وهبته وعطاياه" لأنه ليس مريض 
مرض موت» وليس كل مسعول مسلول لأن السل إنغا مي سلا لأنه يسل صاحبه شيا فشيغا» ومن 
لازمه قطع التصرف على القدمين» وهذا بتعارفهم أن مرض السل كان خطيرا عادة ما يؤدي إلى 
موت صاحبه» بخلاف المسعول (السعال) قد يطول عمر صاحبه ويكثر تصرفه وقد يصح من ذلك 
المرض» وقد يتطور به المرض والصحة ومن كان هكذا فليس مرضه مخوفاء أما المرض المخوف فيدحل 
كذلك تحته الطاعون وإن كان يتصرف على قدميه» وقاسوا عليه حالة الملجج في البحر حال هوله» 
وكذا حاضر صف القتال ونحو ذلك فقد أنزلوا الصحيح فيه منزلة المريض المرض لمخحوف» وقاسوا 
حكم الناس زمن الوباء إن من لم يصبه المرض على حكم الصحة حت يصيبه المرض. وهذا ما أفتق به 
ااب روس الغبريني» وأفق الو" بأن حكمه حكم حاضر الزحف أو اشد إذا بلغ الوباء 
ثلث الناس أو أكثر وإلا فحكمه حكم الصحيح . 


الال لفو والتر خوك 

ابن هلال هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال السجلماسي أحذ عن القوري وغيرهم من مؤلفاته نوازله الشهيرة »والدر التثر 
على أحوبة أبي الحسن الصغير وغير ذلك ٬توق‏ رحه الله سنة 903ه وله ابن امه عبد العزيز الذي تبحر هو كذالك في مختلف 
العلوم عقليها ونقليها »الفقيه المحدث اخذ عن الشيخ محمد بن عبد السلام البناني وأبي عبد الله المسناوي وأحمد العماري المصري» 
من مؤلفاته نور البصر على شرح مختصر خليل توفي سنة 910ه بوهناك القاضي أبو العباس احمد بن عمر بن هلال الذي احذ 
عن سراج الدين بن عمر المراكشي وشمس الدين الأصبهاني وغيرهم من مؤلفاته شرحان على مختصر ابن الحاحب الأصلي وشرح 
على كافيته وغير ذلك وقد توفي رحه الله سنة 795ه»وكل هذه الأسماء اشتهرت بابن هلال وما من المساهة العلمية ما حعل 
الأمر يستشكل على الباحث من عدم التمييز بينهم» نظرا لانتساجم إلى المذهب للمالكي وتقارب سنوات وفاتم »انظر عبد الله 
E‏ 

”- هو أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن المشهور بالقباب» أخذ عن أبي الحسن بن فرحون والسبطيوالفشتاليوغيرهم»وعنه 
الإمام الشاطي وابن الخطيب القسنطيني (ابن قنفد)وعمر الرحراحي وغيرهم من مؤلفاته شرح على أحكام النظر لابن القطان 
وشرح على بيوع ابن جماعة »توف رحه الله عام 778ه.ينظر عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي» الفتاوى»ص ص176-175. 
“- هو أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني التونسي عام تونس وصالحها وحطيب جامعها الأعظم بعد ابن عرفة »اخحذ 
ابن عرفة وغيره وأحذ عن جماعة منهم ابن ناحي وأحمد القلشاني وابو الحسن ابن عصفور وغيرهم احتلف في سنة وفاته فقيل عام 
3هي وقيل 815ه.ينظر :عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي »الفتاوى »مصدر سابق »ص186 . 
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وحاء من قضاياهم أن المرأة إذا عفت عن زوحها هل يفرق بين قوها نويت كذاء وعما إذا قالت 
زعمت إن ذلك لا يضرني في ميراثي» هل يكون ذلك كالنية أو لا؟ مع آنا قالت لا نية لي. 


فكان رأي القضاء أن بميز بين قوهما نويت كذا قبل لأن الإنسان مصدق في كيفية خروج ماله من 
يديه كما هو معلوم» وأما إذا زعمت أن ذلك لاي ضرها قي ميراثها فهو كالنية لدلالته على عدم 
إدحال الميراث من حهة أن الإنسان مصدق قي كيفية خروج ماله من يديه» وإنغا يكون كالنية ولم 
بجعله نية لأن الزعم اعتقاد والاعتقادات انفعالات لا كسب للعبد فيها على التحقيق؛ لأا أنوار 
تشرق في القلب فقد تكون عما هو من فعله كالنظر تي النظريات» وقد تكون من غير كسب كمعلوم 
الضروريات» وإما النية فقصد وهو من فعل العبد”. 


أما تقسيم التركات فقد وضحت لنا النوازل نماذج من تركات أشرف القضاة على تقسيمها وهو ما 
حصل مع القاضي عبد الله بن رازكة العلوي الشنقيطي ”ني تركة شخحص يدعى خيري بن الأمينء 
وهو عقار ومال قومه فكان حاصله نثمانية وخمسون ومائة مثقال» وعليه دين حاصله الثابت نثمانية 
وأربعون ومائة مثقال» منه سبعون لزوجته والباقي لغيرها ولكن تولت قضاءه من ماما وباعت فيه 
صميم ماما فتحصل هما جميع المتروك ملكا حاصا با إلا سيفا وسطلة ومهراسا ومرحلا فهذا المستشنى 
فيه لورثة حيري على قدر فرائضهم الشرعية وما سواه فهو هما في الدين» وكتبه من أقطعه هما بعد 


u‏ أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي المعروف بالبرزلي القيرواني ثم التونسي المتوق سنة 841ه »احد كبار العلماء 
المالكيين وفقهاء الدولة الحفصية ومفتيهاء احذ عن ابن عرفة ولازمه طويلاء وعن ابن مرزوق الجد وعنه أخحذ ابن ناجي والرصاع 
وابن مرزوق الحفيد من أهم آثاره كتاب جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بامفتيين والحكام المعروف بفتاوى البرزلي 
يكل هذا لكاب زل جاب هزرل الارون ت 885 امروف بالد رى الكوة يى تراز مازوته اعبار اللعرت اللوتهرودي 
ت914ھ اشهر جامع الفتاوى ف الغرب الإسلامي حت بداية القرن العاشر المجري :ينظر ولد السعد محمد المختار »الفقهاء 
الشناقطة ومسألة العقوبة بالمال من خلال فتاوى محمد يحالولاتءالندوة العلمية "محمد يحي الولا عالم التجديد والتواصل "نظمها 
مركز البحوث والدراسات الولاتية » انواكشوط موريتانيا ٠22-20ديسمير‏ 2012»ص 05. 

غب الله بن الحاج إبراهيم العلوي »الفتاوى »مصدر سابق »ص 583. 

ت ينظر ترجمته قي الفصل الثالث قضاة شنقيط. 

“-السطلة: هي الدلو الكبير الذي يوضع فيه الماء . 

الرجل: هو القدر الكير الذي يطهى فيه الطعام بحماعة من عشرة أفراد فما فوق. 
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الحاسبة وثبوت الدين بموجبه "أوائل شوال عام ستة وعشرون ومائة وألف القاضي عبد الله بن محمد 
بن القاضي لطف الله بم آمین. 

قضايا التعدي على النفس: ويأ على رأس هذه القضايا بيع الأحرار على أساس أمم عبيد» وقتل 
النفس» والغصب والتعدي» وقد وحدت صور ونماذج هذه القضايا عالجها قضاة بلاد السودان الغربي 
في شكل قضايا عرضت عليهم وأصبحت من الظواهر المشاعة في ذلك الحتمع» أو ي شكل أسلة 
طرحت باعتبار القياس والمال. 

وقد ذكرت المصادر الحلية ظاهرة الاسترقاق ف جحتمع السودان الغريي» وهي من القضايا التي شغلت 
قضاة البلاد حاصة في عهد دولة الأساكي وبداية الوحود المغربي في هذه البلادء وهو ما حعل القضاة 
يقفون ها وقفة صمود رافضين هذه المعاملات وضرورة معالجتها بشكل فوري وسريع» وهذا ما تجلى 
في وقفة القاضي محمود بن عمر آقيت الذي علم بأن رحل من آهل تندرم يسمى " فزي علي كسر " 
متجبر يعتدي على الأحرار ويبيعهم» فذهب إليه وعنفه قائلاً له: " لما تبيع الأحرار ألا تخاف أن 
يبيعوك ا وشكاه إلى الأسكيا فلما علم بذلك خرج هارباً فقبض عليه رحلا وباعه وقیده ي الحديد 
لسقي الجحنان» وقد أشار السعدي أيضا إلى ظاهرة بيع الأحرار على أخم عبيد ومعاملتهم معاملة سيئة 
وأحذ أمواهم وبر السادة عليهم» كما أشار أحمد بابا التنبكتي* بدوره إلى هذه القضية وقال: إن 
الفتنة كانت تقع بين حكام الأقاليم ق بلاد السودان الغربي فيغير بعضهم على بعض ويسبون ما 
تيسر هم من أهل هذه البلاد »حيث كانوا يباعون قي الأسواق رغم أنحم مسلمون أحراراء وكان هذا 
مر شائع عندهم وأن أهل هذه البلاد قد أسلموا دون استيلاء أحد عليهم كأهل بلاد کشن ( 


4 چ ع 4 £ ١‏ 
کاتسیتا (“ وبرنو» وصنغي› وفد اجاب احمد بابا التنبكتي على عدة أسعلة وفتاوی خص هده 


ولد الراء جي مصدر سايق » ج1 ض6324: 

السعدي : مصدر سابی» ص 97- 98 إیهاب شعبان : مرحع سای ص 90. 

2 - التنبكتي أحمد بابا: معراج الصعود أجوبة احمد بابا حول الإسترقاق» تحقيق فاطمة الحراق وحون هانويك» منشورات معهد 
الدراسات الإفريقية» الرباط» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط المغرب» 2000» ص53. 

العلر الما هر 54 واا 
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الظاهرة» مثل فتواه التي تخص الرقيق وأوضاعهم ومن يجوز استرقاقهم» فأوعز للہمالك باثبات عبودية 
من يدعي ملكيته وليس أن يثبت العبد حريته؛ لأن الأصل في الإنسان الحرية وأن عبوديته موضع 
شك» خاصة قي ظل وحود حالات الإغارة وبيع الأحرار التي انتشرت ف جتمع السودان الغري قي 


القرن العاشر الهجري السادس عشر ميلادي. 


وتعد مسألة بيع الأحرار من الظواهر المنتشرة قي محتمع الغرب الإسلامي» وقد سئل عنها الفقهاء 
وكانت هم فتاوى متشاحة» نما يشير إلى وحود تقارب فيما كان يحدث في البيئتين المغربية 
والسودانية'ء وأن قضاة السودان الغربي حكموا بنفس حكم المفتيين والقضاة المغاربةء بل ونجحد أسعلة 
حاءت من بلاد المغرب إلى علماء بلاد السودان الغريي مثلما سل الفقيه محمد بن محمود بغيغ من 
أهل بلاد حزولة في المغرب الأقصى» وسل أحمد بابا التنبكتي من آهل توات من بلاد المغرب 
الأوسط. 


سئل محمد بغيغ بن محمود بن أبي بكر الونكري بما نصه: "سؤال كتب لقاضي الحماعة 
بتنبكتو عام ستة وثلاثين وتسعمائة في مر من يجوز شراؤه من العبيد القادمين من بلاد السودان 
ونصه: " إلى القاضي الأعدل الأكمل الشيخ الأفضل قاضي الحماعة بتنبكتو سيدي محمد أحمد الله 
تعالى عاقبتنا وعاقبته» ونور قلوبنا وقلبه بنور معرفته» وأجلى عنا وعنه غياهب اجهل وحهل شرائعه» 
بعد السلام الجزيل عليكم من كل من اعتنى بأمور الشريعة في بلاد جزولة فأوكد الأمور علينا أن 
تفس كربتنا بإيضاح ما أشكل علينا فيما يرد علينا من العبيد من أشتات قبائل السودان من جهة 
ادان وتيشيت وإيولاتن» وأما جهة تبت فتحن محمد الله تعال لا نسأل عما جاء متها لجسن ظننا 
بكم أن تباع قي بلدكم أحرار المسلمين»ء وبين لنا أي القبائل التي يجوز شراؤها ممن سباهم وأتى هم 
ومن لا يجوز لإسلامهم لعدم الحكم والملك ف تلك الجهة؛ لأن أهل وادان مغلوبون لا يقدرون على 
دفع الظلم بأيديهم ولا يقبل عنهم بألسنتهم» ولك الأحر الجزيل عند الله تعالی لکل ذي دين محتاج 
وی اظ چم سان ر 375 


ولد الرع ي امرغة الكرن الشاملة للفعارى ج12 مرح ماب ضص6179. 
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إلى من يخدم زوحته ولم يكن عندها خدام إلا من السودان» وبعضهم يأتوننا يقرؤون سوراً من القرآن» 
,£ ع ي 8 1 1 

وبعضهم يقول بلسانه ما يدل على إسلامه فأشكل علينا الأمر؟ وقد أجاب : وعلیکم السلام 

ورحمة الله تعالى وبركاته: فبيع الأحرار في هذه البلاد فشا فشواً» فكل من ادعى الحرية فهو مصدق ما 


لم يتبن كذبه» أتاكم من هذه الناحية» أو ناحية ودان» أو ناحية غيرها. 


وكذلك ستل القاضي أحمد بابا التنبكتي” في هذا الموضوع من أهل توات: " الحمد لله رب العالمين 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وبعد» فيقول فقير ربه أحمد بابا بن الحاج أحمد أممه الله تعالى 
رشده ووفقه لما یرضیه ویقربه لدیه زلفى وبعد» لا حول ولاقوة إلا باللّه العلي العظيم» قدم إلي سؤال 
منڏ ثلاث سنين أو ا من بلاد توات ا تعالى من ضروب الأفات ومن نقص الثمرات» 
طالعته بعد الحمدلة والتصلية إلى الفقهاء الجلة الأعيان ومصابيح إقليم السودان ممن له ق المسألة 
التبصرة والبيان حصوصاً الفقيه الجيد الحافظ المفيد أبا العباس سيدي أحمد بابا أبقاه الله تعالى عدة 
للدين وعمدة للمستفيدين» " وكان رده بأن هذا مناي للإسلام» وأن هؤلاء مسلمين بل ثبت قدمهم 
في الإسلام وقد فصل أحد بابا التنبكتي في هذا الموضوع وبين حال الكفر التي استوحبت الاسترقاق 


وما كان من وضعها حال الإسلام. 


ومن المسائل الشائكة أيضا التي كانت ترفع إلى القضاء وتخص العبيد وقضايا عتقهم“ وقد عالح 
اللإسلام هذه القضايا منذ ظهوره معالجحة إنسانية وشجحع عليها» وقد وحدت صور ىذا على سبیل 
لمال تتجلى في قيام أحد الشريكين بعتق عبد أو أمة دون علم شريكه أو في حالة غيابه وسفره» أو 


عتق أحد الإخحوة جميع الرقيق الذين ورثهم هو وإخحوته من أبيه دون علم البقية من الإحوة أو من غير 


ا المرحع نفسه. 

المرحع السابق: ص 6180. 

٤‏ - الحمدي أحمد: تحديد وضعية عبيد توات من خلال الكشف والبيان لأصناف جحلوب السودان لأحمد بابا التنبكتي» جحلة 
الحضارة الإإسلاميةء كلية العلوم اللإنسانية» جحامعة وهران الجزائر» العدادن 22- 23» 204.ص 447. 


ˆ - عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي: الفتاوى مصدر سابق» 532 ومابعدها. 
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رغبتهم وغير ذلك من أشكال وأنواع العتق» وقد وصح حكم الشرع في هذه المسألة ق حالة عدم 
علم الشريك أو غيابه بأن مضي العتق ويلزم العاتق بنصف ممن البيع". 

الغصب والتعدي: فقد وحدت حالات التعدي على لمال والحيوان واغتصابه قي بعض أحجزاء بلاد 
السودان الغربي» حاصة بلاد السيبة التي كانت تشهد غارات القبائل على بعضها وانتشار قطاع 
الطرق» نما حذا بالقضاة لوضع حل ذه القضايا المستحدثة في هذه الحالات التي تعرف حالة 
عدم الاستقرار وقلة التنظيم الإداري والسياسي. 

فقد سئل القاضي محمد بن أبي بكر بن الهاشم الغلاوي : عن بلد ليس فيه سلطان يعدل بين 
أهله وصار بعضهم يجور على بعض» هل يصبر المرء على حورهم ويترك ماله هم للأكل عافة « 


القاتل والمقتول يي لنار 4 أو يقاتلهم عملاً بحديث « من قتل دو ما کید 


فأجاب: الذي عليه جاهير العلماء بأنه لا يجوز أن يقاتل من قصد أحذ ماله بغير حق» سواء كان 


لمال قلیلاً أو کثیرا وذلك لعموم الحديث السابق. 


كما سئل محمد حمى الله بن أحمد الشريف التيشيتي : عن قوم الحرام لا يتعلق بذمتين» بل 
بذمة الغاصب وحده» هل هذا صحيح ام ل؟ 


فأجاب: القول بأن الحرام لا يتعلق بذمتين بل بذمة الغاصب صحيح» ومعنى ذلك أن الحرام إذا فات 


وتعلق بذمة الغاصب لم يتعلق بذمة غيره إذا اشتراه؛ لأن الغاصب ملكه بالفوات؛ لأن الحرام إذا تعلق 


- ولد البراء ججي: المرحع السابق» ص 6225- 6226- 6227. 

- ولد البراء يجي: احموعة الكبرى ج10 مرحع سابق» ص 4713- 4714- 4715. 

ا البخاري» باب قوله تعالى:" ومن أحياها "» رقم: 6875 ومسلم باب إذا تواحه المسلمان بسيفيهما رقم:2888 . 
ا البخاري» باب من قاتل دون ماله رقم:2480» ومسلمباب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير حق» كان 
القاصد مهدر الدم ت حقهء وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد رقم:226 . 

- ولد السعد محمد المختار: الفتاوى والتاريخ دراسة لمظاهر الحياة الإقتصادية والإحتماعية في موريتانيا من خلال فقه النوازل» 
دار الغرب اللإسلامي» بیروت لبنان» 2000 ص۰74 ولد البراء جي : مرحع سابق» ص 4727. 
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بالذمة صار ما بيد صاحبه مالاً من ماله يقطع من سرقه له» ثم أن المغصوب إذا فات عند الغاصب 
واتفق على فواته أو كان القول بعدم فواته ضعيفاً يكره لنا شراؤه ولا يمنع» والكراهية في الثاني أشد 
منھها ي الأول» وان کان القول بعدم فواته قوياً ولکنه حلاف المشهور جز شراژه منه» بل ملع 
مراعاة للقول بعدم الفوات» واللّه تعالى أعلم. 


سئل الحاج الحسن بن آغید الزيدي": عن رحل غصب من آخر حیواناً فتبعه إلى حڅحله فرده إليه» 
ثم هجم عليه لص آخر فغصبه منه ثانياً» هل الضمان على الثاني لأن الأول برئ منه برده لربه؛ لاحم 
قالوا ليس للمغصوب منه ان يحبر الغاصب على رده حل الغصب» أو على الأول؛ لأنه أخحرجه من 
بلد الأمن إلى موضع الخوف؟ 

فأجاب: إن الغاصب الأول يبق عليه ضمان» ولو قدرنا أنه یلزمه رده إلى الموضع الذي غصبه منه؛ 


لأن ربه قد قبله منه قي ذلك الموضع الذي نقله إليه. 


كما سئل عمن تبع مالاً منهوباً عند بعض الحاربين ووحده قد فات بأيديهم وأحذ قضاءه فلمن 
یکون ؟ 

فأجاب”: إن أهل الأموال المنهوبة أولى بذلك؛ لأغم من جلة الغرماء للمحاربينء وأما الآحذ إن م 
يكن من جلة الغرماء فليس له ذالك ونما يدل على ذلك ما نقله السنهوري: أن السلطان إذا حبر 
العمال على بيع متاعهم لقضاء ما أتلفوه من أموال الناس» فيجب عليه دفع المأخحوذ من العمال 


ج 3 ۶ 
ومن صور التعدي ما سثل عنه -الحاج الحسن بن آغيد الزيدي = عن قوم وحدوا بعيرا لرحل 


غائب في أيدي اللصوص وطلبوه من اللصوص فأبوا أن يدفعوه هم» ودفعوا هم بعيراً صغيراً عوضاً من 


ا ولد البراء جي : مرحع سابق» ص 4722.. 
2 

. المرحع نفقسه. 
المرحع السابق» ص4723. 
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البعير المذكور فهل هؤلاء القوم اک عا اسي ار اا ا ردن اتوص خد ف 
البعير الكبير الذي ربه غائباً ام لا؟ 


فأجاب: أن البعير الصغير الذي أخذه القوم من اللصوص للرحل الغائب. 


وقد سئل في هذه المسألة القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي: أي الأحذ من الغاصب 


بكبة» أو صدقة» أو بیع» أو شراء» أو عير ذلك من الصور. 


فأجاب": إن الناس قي أذ الال على مذهبين» فمنهم من لا يجيز أحذ ما لم يتحقق حليته؛ لأن 
الحلال عندهم ما علم أصله» ومنهم من يجيز أخذ ما لم يتحقق حرمته؛ لأن الحلال عندهم ما حهل 
أصله فالخلاف في المشكوك في جليتهء والمذهب الأول أنسب حال عوام المسلمين؛ لكثرة الحرام في 
هذا الزمان حتى صار المشكوك فيه هو الدرحة العلياء إذا تقرر هذا فما تحققت حرمته والمغخصوب منه 
معين لا يجوز بوحه إلا لمن حاف على نفسه للموت فيأكله قبل للميتة إن لم يخاف القطع» كما قال 
خليل في مختصره» وإن تحققت حِليَةُ بأن اشتراه بشيء في الذمةء فإنه يحل أخذه بابة والصدقة 
والشراء وغير ذلك ومحل الخلاف ما شك في حرمته بأن لم يدر هل أذ من مستغرق الذمة” أو من 
معصوم المال؟ أو علم أنه من معصوم المال لكن حهلت عينه» فمثل هذا أجازه المتأحرون لكثرة الحرام 
ن هلا السات وا شى اة يها وفدا جار العراد من ها ماله خلال 


أما إذا كان الظن كالتحقيق مُنْعَث معاملة من حل ماله حرام» مع أن مذهب ابن القاسم الكراهة» 
وأن ابن القاسم نظر إلى أن الغالب كانحقق» فلم يجزم بالجواز فأعمل الدليلينء وإعمال الدليلين أولى 


من إلغاء أحدها كما هو مقرر في الأصول. 


- عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي: الفتاوى مصدر سابق» ص383. 
- مستغرقي الذمة هو الذي استغرقت الحقوق جميع ماله» سواء أكانت الحقوق لله كالكقارة» او للعباد من جهة التعدي 
كالغصب والسرقة والغش والخيانة» او من حهة المعاملة كالرى» اما ترك الصلاة فلاتعلق له باستغراق الذمة.ينظر: ولد البراء حى : 
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واعلم أن مال مستغرق الذمة حائز لكل الناس على الصحيح كالفيء فيأحذ منه الغني والفقيرء 


وبعضهم يقول إن مال مستغرق الذمة كالركاة فيمنع للغني أخحذه هذا المال. 


الحدود والعقوبات :والحدود هي عقوبات شرعية وضعت للردع عن ارتكاب أوعن ترك ما أمر 
به» وهي عقوبات ينص عليها الوحي الإمي وتشمل حد القتل »وحد الزنا »وحد السرقة »وحد 
القذف »أما العقوبات فمتعددة وتبداً بالتحويف والتعزير” والتأديب” وتنتهي بالسجن وهي عادة 
محل اجتهاد قضائي ٿي تکييف جرائمها. 

وقد كانت الاحكام ف بلاد السودان الغربي تخضع هذه العقوبات المتعلقة بالحدود »اضافة الى 
بعض العقوبات التي لم يكن هما أصل في الدين الإسلامي ونما هي من مستحدثات البيئة 
السودانية »وقد إحتلفت أحكام القضاة فيها على حسب نوع الحرمة المرتكبة ومدى خحطورتا 
وضررها على الحتمع »وكانت هذه الأحكام تعلن على اللأءوالقاضي مفوض قي إختيار نوع 
العقوبة التي يراها مناسبة“ وهي متنوعة مابين السجن والحلد »وا موت »أو مصادرة الأملاك »إضافة 
الى عقوبات الحرائم السياسية التي تمس السلطة الحاكمة والتي كانت عادة تخضع لأوامر الساطان 


وسنقتصر على ذكر بعض منها حاصة ما كان سائداً منها قي هذه البلاد. 


= للاوردي اكام الملطاية مصدر ساق »ص 276-275 

التعزير هو عقوبة تخص بتنفيذها وتقريرها السلطة فيما ليس فيه نص شرعي »وهو من باب التأديب «ويختلف بإحتلاف 
المستويات الإحتماعية .ينظر الماوردي »مصدر سابق »ص 293.»حركات ابراهيم »البحتمع الإسلامي والسلطة ق العصر الوسيط 
مرحع سابق »ص 251. 

”- التأديب :وهو دون التعزير وهو يكون باللسان وبالضرب وبا حبس بوانما هو على قدر الذنب والتمرد والآداب عظة للمذنب 
ولغيره لكي لايتمادى .ينظر :باز ابراهيم »القضاء قي المغرب الإسلامي ج 2مرحع سابق »ص 566. 

“- سوزي اباظة »القضاء في صنغاي »مرحع سابق »ص 379.»إيهاب شعبان ٬القضاء‏ تي دولتي مالي وصنغي مرحع سابق 
Oa‏ 
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1-عقوبة التجريس :ويقصد جا التشهير أي أن يشهر بقترف الجنحة خاصة الغش في الموازين 
والكايل» والسعى ين الاس بالميمة ءحيث كان جرد أطان من ملابسه العلوية ويضيخ بالألوان 
الحمراء والسوداء والبيضاء »وبركب دابة ووحه الى مؤخرة الدابة ويطاف به في أحياء المدينة ويذكر 
الحنحة التي ارتكبها اما الذين يزيدون في أحور أعمالمم ويتحايلون في ذالك حاصة الحمالين على 


السر ال الأسراق فان عقامم كان بالسوط خسب :دة ال الرتكة : 


2- عقوبة قطع الأذن :وهذه العقوبة كانت تطبق على السارق حسب درجة السرقة وبصفة تدرججية 
»فالذي يسرق سرقة بسيطة تخرم أذنه »واذا زاد الحرم تقطع ثلث الأذن »واذا زاد أكثر تقطع الأذن 
بالكامل”ءواذا كان أكبر من ذالك تقطع الأذنان »كانت هذه العقوبة من العقوبات المخالفة للشريعة 
الاسلامية التي ا 


3-عقوبة إهدار الدم :وهي من العقوبات التي تتعلق ببعض القضايا التي تمس السلطة »او 
القتل»وكان المتهم الموقع عليه يربط في سرج الجواد وتوثق يداه بحبل ويطاف به في الشوارع وينادي 
نادي من يقبل بعسك هذا الرحل ق اول الليل أو أخره ججوار بيته أو ني الطريق فليقتله فدمه مهدور 
ومن تركه فقد ترك عدو الله ورسوله وعدوي"» وقد فعل هذا لرحل في ملكة صنغاي يسمى سعيد 


مار »حيث أمر الاسكيا اسحاق هدر دمه نتيجة فمتكه لإعراض الناس. 


4-عقوبة الدفن حيأً:وكانت تنفذ ضد المتهمين بالخيانة وكانت تخص ها الحكمة الملكية القى تعقد 


المغيلى »اسغلة الأسكيا وأحوبة المغيلى »مصدر سابق »ص 53. 
السعدي »تاریخ السودان مصدر سابق »ص 90. 
٤‏ - الغربي محمد »بداية الحكم المغريي مرحع سابق »ص 406. 
المادي مبروك الدالي »التاريخ السياسي والإقتصادي لإفريقيا فيماوراء الصحراء مرحع سايق »ص 139. 
5 ع 
- ضيفي عثمان عبد النعيم »رسوم ونظم دولة الأسكيين قي سنغاي مرحع سابق ص 147 . 
6 2 السعدي» مصدر سابق ٠ص‏ 9 .»اهادي مبروك الدالي »التاريخ السياسى والاقتصادي مرحع سابق ص 141. 
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اعد ارس لمكن ق غار عا فار آل ودن جا کا كانت عة البق الین 
لايحترمون التراتيب السلطانية من المشي وعدم الركوب وراء السلطان »وكانت هذه العقوبة تتم بعدة 
طرق منها أن يلقى امتهم في حفرة كبيرة وعميقة ويتم عليه الردم والنانية أن يوضع المتهم تي 
سقکوړ" والغرض من وضعه ني السنكور هو أن السنكور يصبح صاباً لو أصابه الماء مثل الحبس 
فينطبق صدر المتهم ويصاب بالإحتناق وبعد دهنه بالسنكور يخاط عليه بجلد البقر ثم يلقى قي حفرة 
عمقها متران »وقد ابتكر هذه العقوبة الأسكيا إسحاق الثاني“ (100-996ه)وحكم بها على احد 
احد المتهمين يسمى( هنبرکي (. 

وقي عهد الباشوات المغاربة فقد زيد على هذه العقوبات» واخحتلفت أشكال الاعدام بإحتلاف الجرمة 
فمن ابجرمين من كان يشنق وتقطع اطرافه ومنهم من كان يخنق بالسلاسل »اوتشق جمجمته »أو يقطع 
رأسه بالسيف» وهو ماحدث لأحد المطلوبين قضائيا بعدما فر من معتقله »وبعد إعادة إعتقاله قطع 
رأسه وارسل الى الباشا فأمر بتعليقه قي وسط السوق على حدار هناك »كما قسا الباشوات على من 
كانوا يتهمون الناس بالباطل ويتسببون قي إلحاق الأذى هم ٬فقد‏ إتم شخص مغربي يدعى محمد 
السباعي تاحراً سودانياً إسمه (سلتي محمد قلي )بالسرقة فقبض على المتهم وعذب بولكن الباشا 
إكتشف أنه برئ بعدما إنتهى العدول من إحصاء أمواله »فأطلق سراح التاحر »وأنزل عقاب الموت 


ا 


أ-السعدي »مصدر سابق »ص 84.»ضيفي عثمان عبد النعيم »مرحع سابق »ص 148. 

ایهاب شعبان »مرحع سابق »ص 105. 

السنكور في لغة الصنغاي هو نوع من الطين شديد التماسك إذا أحلط بالاء يبنون به أعمدة منازمم لقوته ومتانته فيسربل به 
متهم ويضغط عليه ضغطة قويه ينظر المادي مبروك الدالي »مرحع سابق »ص 140 . 

“-السعدي »مصدر سابق »ص 129-128.المادي مبروك الدالي »مرحع سابق »ص 141. 

* -الغريي محمد »مرحع سابق »ص 407. 


6 -السعدي»مصدر سابق ص 5 
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ولم تكن هذه العقوبات خاصة بعامة الناس فقط »بل حت بالطبقات المثقفة» والولاة وأعواحم وهو 
مابجحلى في تنفيذ حكم الاعدام قي حق الوالي محمد التازي الذي كان برتبة قائد »حيث ارتكب جرمة 
القتل العمدي في حق احد الأفراد وكذا الخروج عن أوامر الباشا »فألقي عليه القبض وأعدم ورميت 
جحثته فى الله أ . كما قبض الباشا على أحد اعوانه متلبساً بجرم فركب الباشا فرسه وقاد الحرم امامه 


الى السوق «فأمر بقطع اسا طابر دمه فى شاب أحد الاعة وهر يشاهة ذالك . 


كما وحدت عقوبة النفي الى مكان ملؤءبالقازورات »والحشرات »والضفادع» والناموس » وقد نفذت 
هذه العقوبة قي زمن الأساكي عندما نفى الاسكيا موسى والده الاسكيا محمد الكبير إثر الانقلاب 
عليه الى جرية قرب ر النيجر واسعمرت هذه العقوبة حتى العهد المغربي إين ازدادت عماية نفي 
الجرمين الى اماكن بعيدة عن مدنم ويعتبرون قي حكم المعتقلين لايحقق هم الخروج من منفاهم »وهو 
ماجرئ لشي قيلة حكم عليه بالك والنقي من بكو الل مدينة بامبا »كما وحدت عقوبة 
السجن التي تخص بعض الحرائم السياسية كالمشاركة في ثوارات أو الخروج أثناء حظر التجوال» او 
التسبب في قيام فتنة »وكانت عادة السجون هي محل بقاء المتهم الى حين تنفيذ الحكم النهائي عليه 
»وقد وحدت في ملكة صنغاي وهي سجن تنبكتو »وسجن جني »وسجن غاو ثم أضيفت هما 
سجون أخرى في العهد الغري مثل سجن(كون) ويقع وسط حصن في شرق تنبكتو“» وسجن 
(سلتي) بالقرب من تنبكتو» ويعد من أصعب السجون لتوفره على وسائل التعذيب »وهناك سجن 


رکرکی ن ال حبري لاد الوس + كما وجه السجن الذي باه اللارة دال قصبة الور 


-المصدر السابق»ص 260.ءالغربي محمد »مرحع سابق »ص 406. 

- المرحع السابق »ص 406. 

كعت »تاريخ الفتاش مصدر سابق »ص 143ءالسعدي »مصدر سابق »ص ص 89- 122. 

“-الغري محمد »مرحع سابق »ص 406. 

زبادية عبد القادر: بملكة صنغاي مرحع سابق »ص 75.»سوزي اباظة »القضاء في صنغاي مرحع سابق »ص 380. 
° - الغري محمد»مرحع سابق »ص 407. 

"الان در اق ص 236-235 

او اکان جى 01 
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تي تنبكتو"» إضافة إلى مركز للتعذيب والاستنطاق بالقرب من ميناء كبارا قرب نر النيجر يدعى 
(أنكدا )ب وكانت هذه السجون تتفاوت في أهيتها ودرحة العقوبات المقدمة فيها حسب الجحرائم 
القترفة »وأعتبر السجن الموحود داحل قصبة المشور خحصيصا للمتهمين قيد التحقيق إضافة الى 
العمال الظالمون الذين يعملون قي هيات الدولة كرحال الشرطة والمحتسبون وقد سحن الأسكيا 


یل ان فا الكو وهه القن دا عه اب وو ا 


العقوبةبالمال :وهذه من العقوبات الى وجحدت ف بلاد السيبة نظراً لعدم وجحود سلطة سياسية متغلبة 
في هذا المحال »فاضطرت جاعة الحل والعقد لفرض هذه العقوبة كنوع من الزحر وهي تكون قي المال 


ء۶ 


أوبه : 


العقوبة في المال“ :وهي عقوبة الحاني في المال المعصى به أو فيه بإتلافه عليه أو صرفه في وحه من 
وحوه المصلحة التي يحددها الحاكم أو القاضي »وما أصلها الثابت ني الشرع حيث أمر صل الله عليه 
وسلم بقطع نخيل يهود بني النضير عقاباً هم على غدرهم ومنعهم من الإحتماء به في مواجهة 
السلمين »وبإكفاء القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية يوم خيبر قبل أن تقسم ومثل حرمان 


القاتل من الميراث والوصية. 


أما العقوبة بالمال؟ :فتعرف بأغا أحذ قدر من المال من الحاني على وجه التغرم تعزياً له على 
معصيته»وزجراً له وردعاً عن الأقدام على مثل ذلك التصرف مستقبلاً »وقد إحتلف فيها الفقهاء 


بججوازها من عدمه»اوبجوازها بشر وط معينة »حيث قال ھا کل من الحنفية والشافعية »وأ حازها ابن القيم 


-الغري محمد »مرحع سابق »ص 407. 

ت المعدي مشار ساق س 261 

-كعت ممودءتاريخ الفتاش مصدر سابق »ص 143.٬السعدي‏ »مصدر سابق »ص 89-65.ءالمادي مبروك الدالي »التاريخ 
السياسي والاقتصادي مرحع سابق »ص 141 . 

-“ ولد السعد محمد المحتار »الفقهاء الشناقطة ومسألة العقوبة بالمال »مرحع سابق »ص 02. 

أخرحه البخاري في الصحيح رقم (5528)»ومسلم قي صحيحيه رقم (1802) 

تول السعد مد الضارة مرجع سايق ص 02: 
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احوزية من الحنابلة »بينما أحتلف المالكية في شأنا بين جيز هما في الال ومانع ها به »وبين من 
يجوزها مطلقاً »واعتبر هذا الأحتلاف مثاراً لجحدل واسع بين فقهاء المالكية خحاصة في البيئة المغربية 
»فقد أفتى البرزلي بجوازها حلافاً للشماع” الذي أفتى بعدم جوازهاوألف قي ذلك كتاب “ماه (مطالع 
امام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي ابحنايات زيادة على 
ماشرع الله من الحدود والأحكام )“» ونفس الشي ينطبق على المغرب الأقصى»ء حيث أفتى عدة 
علماء بعدم حوازها مثل عبد القادر الفاسي رت 1091ه-1696م)»وأحمد بن عرضون (ت 
2ه - 1584م)»وعبد الواحد الونشريسي ابن صاحب المعيار رت 955ه-1548م)ءبينما 
جد محمد العري الفاسي (ت1052م-1642مءوأبو القاسم بن حجو (ت956م- 
9ر ری 1 ووش ی غل ان ا9 ا 
(ت1072ه-1662م)»وأعتبر هؤلاء من أشهر القائلين بها عند تعذر الحدود »واستندوا قي ذلك 
الى إنتشار الجحرائم والفتن قي الوسط القبلي المغربي المتمرد على السلطة” ومسند رأيهم الى الفقيه 


هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن جرير الزرعي الدمشقي المعروف بإبن القيم احوزية الحنبلي» أحذ عن 
ابن تيمية ودحل معه السجن وبقي معه فيه إلى أن مات إبن تيمية رحه الله »وكان مدافعاً مستميتاً عن آراء شيخيه إبن تيمية وقام 
بدور كبير في نشر تلك الآراء والدفاع عنها بشت الحجج وله عدة مؤلفات زاد عددها عن الستين مؤلف منهاء إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» وزاد المعاد في هدي خير الأنام» وحادي الأرواح الى بلاد الأفراح» والطرق الحكيمة ني السياسة الشرعية» وكتاب 
الروح» ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وأياك نستعين»وغير ذلك من المؤلفات» وقد ولد عام 691ھ »وتوف رحه الله عام 
1ه .ينظر :عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي»الفتاوى»مصدر سابق »ص 524. 

ينظر ترجمته ني نفس الفصل (قضايا الإرث). 

کک هو أبو العباس أحمد بن محمد المنتاني ( توفي سنة 833ه- 1429م )ءتولى قضاء تونس في عهد السلطان أبي فارس عبد 
العزيز الحفصي (ت796ه-837ه).ينظر :إبن الشماع ابو عبد الله محمد بن أحمد الأدلة البنية النورانية في مفاخحر الدولة 
ا لحفصية»تحقيق وتقدم الطاهر بن حمود المعموري»الدار العربية للكتاب»تونس.1984»ص 18. 

فتحة محمد النوازل الفقهية والحتمع:أبحات في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 60ه الى القرن 09همجري -12م- 
5م»منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»حامعة الحسن الثاني عن الشق الدار البيضاء المغرب.1999.>ص 65 النواصرة 
عدنان حسن محمد القضاء في عهد الدولة الحفصية مرحع سابق»ص 100 . 

ولد السعد عمك امار مرحم سابى»ض ص 07-06. 
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التنظيم القضائي في بلاد السودان الغربي من( 898ه-1492م -/1100ه-1689م) 


التونسي البرزلي الذي اعتبروه سلطة مرحعية »ولاختلف الأراء الفقهية عما جری ٿ تونس والمغرب 
عن بلاد السيبة كمجال صحراوي ظهرت فيه فتاوى فقهية تنادي بضرورة العقوبة المالية لتعذر تطبيق 
الحدود في كثير من القضايا »ويعتبر القاضي الت کے ا التيشتي ت1169ھ .اول من تناول 
مه الف ف فن س فان اجات رهلا مسا مغل عن اة اال عل قال ها احد 
أئمتنا أم لا؟»فأحاب أن العقوبة بالمال مع عدم الإمام أولى وعدم التمكن من إقامة الحدود وإحراء 
الأحكام على أصلها أولى من الإمهال وعدم الزحر وترك القوي يأكل الضعيف »واستدل بشرح لامية 
الزقاق للعلامة أحمد ميارة” أما الفتوى الثانية“ "فقد سل عن جاعة الحل والعقد إذاجتمعوا على أن 
من سرق يعطى كذا وكذا أوتقطع أذنه »والذي أحذه يأكله رؤساء القبيلة هل يجوز هذا ويلزم غرم 
المال أم لا ؟وعلى جواز قطع الأذن إذا سرق عبد هل للجماعة أن يأحذوا من سيده مالا على ترك 
قطع أذنه مع أنه لايمحصل بذلك الكف أم لا؟ فأحاب أن قطع الأذن م أرى من ذكر العقوبة به وإن 
لم يحصل الكف عن الفساد إلا بهءتقتضي السياسة أن لايستبعد العمل به إذنص أئمتنا على حواز 
قتل ثلث أهل الفساد لإصلاح الثلثين منهم »وإذا قلنا به للسياسة فلايجوز أحذ المال من سيد العبد 


على أن لاتقطع أذنه مع أنه لانحصل الكف عن الفساد بذلك بذلك كما لايخفى والله تعالى أعلم ". 


وتبع القاضي الشريف حى الله التيشتي بجواز العقوبة بالمال القاضي عبد بن الحاج أبراهيم العلوي 


(ت1233 م الذي سل دور عن العقرية الال هل رر آم لاحاب تظما وا على جرازها 


- لاإطلاع على فتوى البرزلي بجواز العقوبة بالمال وكذا رد الشماع عليه ينظر :كتاب الشماع (مطالع التمام ونصائح الأنام 
ومناجاة الخواص والعوام ثي رد القول بإباحة إغرام ذوي الحنايات والإحرام زيادة على ماشرع الله من الحدود والأحكام تحقيق عبد 
الخالق أحمدون» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الأسلامية»المغرب.2003»ص ص 61-58. »وركذا ولد السعد محمد المختارء 
مرحع سابق»ص ص 5- 6. 

حاءت هذه الفتاوى ضمن مموع فتاوى حى الله التيشتي» التي جمعها وحققها الدكتور محمد المختار ولد السعدءدائرة 
القضاء»أبوظي»الإمارات العربية 2010 .تحت رقم (209-208)»وكذا الدكتور يحي ولد البراء ق» امحموعة الكبرى الشاملة 
للفتاوی ج12» مرحع سابق»ص 6067تحت رقم (6081). 

وتسمى فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق »تحقيق رشيد البكاري» المكتبة العصرية» بيروت لبنان2008. 

د ولد البراء جي» اموعة الكيرى ج12 :مرجع سايق »ص 6067. بول السعد خمد الختا مرخ سابق ص ض 10-9. 
هل م الق ون ال ا إن عدمت أحكامنا الشرعية. 


164 


التنظيم القضائي في بلاد السودان الغربي من( 898ه-1492م -/1100ه-1689م) 


فقال "إذا وحدت أمور ثلاثة حازت العقوبة بالمال وف المال إتفاقاً فكيف إذا وحد جميعها "وأن هذه 
الأمور هي "أن تكون الأرض سائبة لاسلطان فيها كبلاد هذه المغافرة وماوالاها فتجوز فيها العقوبة 
بالمال اتفاقاً" من باب أولى وأحرى إذا انعقد الإجماع على العمل با لاسيما إجماع العوام والخواص في 

ئر بلاد الشرق والغرب والبلاد السائبة التي لاوسيلة فيها للزحر اولى منهااًء إذيقدر عليها من 
لايقدر على غيرها من الحدود والتعازير »والاجماع معصوم لقوله صل الله عليه وسلم "أمتي لاتجتمع 
على ضلالة"»ومن أنكر هذا الإجماع فمعلوم انه لاعقل له ولوفرضنا خالا أن هذه الأشياء انعدم 
جميعها لكانت جائزة ايضاً ولاتختص كما قال إبن فرحون بقول معين ولابفعل معين »وقال ابن القيم 
اروا من ا مسا شد اط عل مداحب لاقت فا واستلل ولس سيا رى لها 
وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة هما بعد موته صل الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخهاء 


والمدعون للنسخ لیس معهم کتاب ولاإجاع يصحح دعواهم» مح أن الواقع ف سائر البلاد وقوع 


e 2 E 3‏ . 3 
يع الامور الثلانة الميحوز واحد منها ا إتفاقا وبالعموم ي هده الحالة. 
كذاك إن جری ا قل عمل ............. أوعقد الإجماع فيما نقلوا. 
فهذه أدلة في رسن ٠‏ ........ موجودة ها بهذا الزمن. ينظر: عبد الله بن الحاج ابراهيم 


اللي فتن ماش 525 

ار اا 2 

اللصدر نفسه»ولد البراء يحجي»مرحع سابق»ص 6069. 
ادر السا 525 
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الفصل الثالث: أشهر قضاة بلاد السودان الغربى 


- قضاة تنبکتو 

a e 

- قضاة غاو 

- قضاة أروان وكل السوق 

قضاة ولاتة 

- قضاة ودان 

- قضاة تيشيت 

- قضاة شنقيط 

- قضاة بلاد القبلة (الترارزة والبراكنة) 


- قضاة الهوسا 


الفصل الغالث: أشهر قضاة بلاد السودان الغربى 


قضاة تنبکتو : 

1- القاضي حبيب عبدالرحمن التميمير ت 904ه )": هو أحد أحفاد الفقيه عبدالرحمن 
التميمي الذي رحل من الحجاز مع سلطان مالي منسا موسى واستوطن بتنبكتو» كان حيب عالا 
ورعا زاهدا قي الدنيا شوهد له بالورع والتقوى تولى قضاء تنبكتو ني عهد الملك سني علي بعد رحيل 
علماء تنبكتو عنها إثر احتلافهم مع سني علي» لكن القاضي جيب كان من المقربين له نما جعله 
ينال حطوة توليه القضاء الذي ظل فيه إلى أن وافته المنية سنة 904 بعد أن أوصى بالقضاء لأبي 
البركات القاضي محمود بن عمر 1463ه. 

2-القاضي أبوعبدالله أند محمد بن عثمان بن نوح ر ت 942ه ) :هو أحد أحداد العام أحمد 
بابا التنبكتي كان ممن تولوا قضاء تنبكتو في أواسط القرن التاسع المجري» كان عالما مثقفا وصفه 
السعدي معدن العلم والصلاح» وهو من العلماء الذين قدموا حدمة لتنبكتو في جحال العلوم» كانت 
له رحلات إلى المشرق ومصرء التقى فيها بالإمام السيوطي» اشتغل بالتدريس و القضاء “في تنبكتو 
حقی وفاته سنة (942 ھ /1463م). 


3-القاضي أحمد بن عمر ( ت 942ھ ): بن محمد آقيت بن عمر بن علي بن يجي الصنهاحي 
السوفي حد أحمد بابا التنبكتي عرف بالحاج أحمد كان من أهل العلم والفضل والصلاح وصفه أحمد 


بابا التنبكتي بأنه كان خيرا ورعا حافظا على السنة والمروءة والصيانة والتحري» با للبي وصحبه 


الرتلي :مدر سايق فن 176 السعدي تاريخ السوداة مدر سايق »صر 51 

عد الرخن عمد ميقا اك الفقهية مرح سايق بض ف 321-320. 

لسعاي مسار مايق ص 28 بالرتلى #مضار ساب عض 112 

“ إيهاب شعبان: القضاء تي دولتي مالي وصنغاي »مرحع سابق »ص50 وانظر ميقا أبو بكر إسماعيل: الحركة العلمية والإصلاحية 
قي السودان الغربي »مرحع سابق »ص186 . 

التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج »مصدر سابق »ص ص 89-88. 
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الفصل الثالث: أشهر قضاة بلاد السودان الغربى 


ملازما لقراءة كتاب الشفا للقاضي عياض معتنيا به» فقيها نحويا لغويا عروضياء معتنيا بتحصيل ' 
العلم ونسخ كتبه حيث كتب عدة دوواين بخط يديه وجمع عدة فوائد وتعاليق» أخحذ العلم عن حده 
لأمه» والنحو عن خاله الفقيه المختار النحوي» من أهم أبنائه الفقيه أبو حفص عمر بن أحمد» 
اشتغل بقضاء تنبکتو وولاته م رحل إلى المشرق فكانت له رحلة حجية سنة 890ه» التقى خلالما 
بالإمام السيوطي والعا لم خالد الوقاد الأزهري إمام النحاة في عصره »رحع إلى بلاده زمن حملة سني 
علي على تنبکتو وهو ما جعله يذهب إلى بلاد الموسا* ويستقر في حاضرة كانو التي حلس بها 
للتعليم والقضاء إلى أن رحع إلى تنبكتو بعد سقوط حكم سني علي» أين حلس للتدريس والقضاء 
فتخرج علي يديه جملة من العلماء أشهرهم الفقيه القاضي محمود بن عمر الذي قر أعليه المدونة 
وغيرها» ولم يزل دؤوبا ججتهدا تي تعليم العلم وتحصيله حت توفي ليلة الجمعة من ربيع الثاني 
سنة942هھ. 


4-القاضي أحمد بن أحمد بن اند عبداللّه ( عاش خلال القرن العاشر 10ھ /16م ):هو الفقيه 
يعكث به طويلاء عاش خلال القرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي»ولا نعرف تاريخ وفاته 


#. 


حدیدا . 

5-القاضي محمود بن عمر بن محمد أقيت ر ت 955ه/ 1547م )“: وهو من أسرة آقيت 
السوفية» ولد عام(868ه/ 1547م ) بتنبكتو ونشأ قي بيت علم وحاه» عينه الأسكيا محمد 
قاضي على تنبكتو سنة(904 ه/ 1498م)بعد وفاة قاضيها حيب الذي أوصی له وراه قبل وفاته» 


السا من رالرى مر ان ع ص 26-25 بل شمف إقاق الجن تفر ساق اض 
ف 316-315 

مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام »مرحع سابق »ص ص 336-335. 

- ميقا أبو بكر إماعيل: الحركة العلمية »مرحع سابق »ص190 . 

لرل مدر سایق مض ن 30-29, 
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الفصل الثالث: أشهر قضاة بلاد السودان الغربى 


مكث فيه خمسين سنة قال عنه أحمد بابا التنبكتي': "قاضيها أبو الثناء وأبو المحاسن» عام القكرور 
وصالحها ومدرسها و فقيهها وإما مها بلا مدافع »كان من خيار عباد الله الصالحين العارفين به ذا 
ثبت عظيم ني مور وهدى تام وسكون ووقار وحلالة» اشتهر علمه وصلاحه ي البلاد وطار صيته ي 
الأقطار شرقا وغربا» وظهرت دیانته وورعه وصلاحه وعدله ونزاهته لا بخاف في الله لومة لائې يهابه 
السلاطين فمن دوخم» ويزرونه في بيته فلا يقوم هم ولا يلتفت إليهم ويهادونه باهدايا والتحف» وكان 
شيخا كرما جوادا يفرق ما يهدى له بين الناس» تولى القضاء عام تسعة مئة وأربعة (هجرية) فشدد في 


الأمور وسدد وتوحى الحق في الأحكام.....ظهر عدله بحيث لا يعرف له نظير في وقته ....." . 


اشتغل بالتدريس والعلم إلى جانب القضاء حيث كانت له حلقة علم يدرس فيها الفقه كمختصر 
خليل ومدونة سحنون» والنحو كألفية ابن مالك» حت كثر طلبته وانتشرت دروسه فأخرحوها في 
بحلدين ووضعوا ها شروحا بلغت شهرة كبيرة في بلاد السودان الغربي» كما كانت له عدة رحلات إلى 
البلاد الإسلامية منها رحلته الحجية عام( 915ه/ 1509م )التي فيها جماعة من مشاهير العلماء 
أمثال إبراهيم المقدسي» والشيخ ركرياء القلقشندي» والناصر اللقاني وغيرهم من علماء مصر» كما 
کان له تلامیذ أشهرهم والد الفقيه أحمد بابا التنبكتي» بالإضافة إلى أبنائه الثلائثة الذين تولوا قضاء 


یکنو فيما بعده» حمد» العاقب» ع 


6-القاضي عبد الرحمان بن أبي بكرر ت خلال القرن العاشر هجري/ السادس عشر 
میلادي) :له باع علمي کبير من علماء تنبکتو الذين اشتهروا به» قاضي تنبكتو لمدة عشرة أعوام 
تولاه لما حج القاضي محمود بن عمر الذي استخلفه فيه» ثم أرحعه إليه بعد تدخحل الأسكيا محمد 


نتيجة حكمه في نازله فاحتلف مع محمود بن عمر فتدحل السلطان وأرحع محمود إلى مكانه 


- التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج »مصدر سابق »ص ص 344-343. 

السعدي: تاریخ السودان» مصدر سابق» ص38 مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام» مرحع سابق» ص ص 
537-6. 

عبد الرمن ميقا: الحركة الفقهية ورجحاطماء مرحع سابق» ص‌326. 
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كقاضي» يعتير عبدالرحمن بن أي بكر من العلماء الذين اسيا قي ازدهار الحركة العلمية في بلاد 


السودان الغريي» توفي حلال القرن العاشر الهحري السادس عشر ميلادي. 


7-القاضی محمد بن محمود بن عمر بن محمد آقیت( ت 973ھ / 5م 1 تول 

القضاء بعد وفاة والده محمود وكان عمره خسة وأربعين سنة مكث فيه حوالى سبعة عشر سنة حق 

توقي» کان عالا حلیلا اشتهر بالذکاء والفهم ف بیت علم وصلاح ورياسة وجاه ودین» تعلم 

على ید أفراد اُسرته وظل يتلقى العلم حت شهد له آشیاخحه به» کما مارس التدریس إل جانب 

القضاء فكانت له مؤلفات منها تعليقه على رحز المغيلي ف للمنطق» أحذ عنه عدة علماء منهم أحمد 

بن الحاج الذي أحذ عنه البيان والمنطق ” ووالد أحمد بابا التنبكتي توفي في تنبكتو وعمره ثلاثة 

ا 

وستول سنه . 

8-القاضي أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد آقيتر( ت991ھ/1583م )“: وهو والد 

العلامة أحهمد بابا التبكت» كان أحد فقهاء وأعلام تنبكتو قال عنه ابنه أحمد بابا التنبكتق ”: " إنه 

کان رحه الله تعالى علامة فهامة ذکیا درًاکا حصلا مفتيا محدثا أصوليا بيّانا منطقياء وكان رقيق 

القلب عظيم الحاه وافر الحرمة عند الملوك وكافة الناس نقَاعًا بجاهه لا ترد له شفاعة» يُعْلِظُ على الملوك 

فمن دوم وينقادون له أعظم الانقياد ..."» كانت له مكانة علمية كبيرة» حیث برع ي الفقه 
٤‏ ع ...6 

والأدب والحديث» وصار مفتيا وقاضيا حتى وصف بأنه الحافظ »حلس للتدريس في تنبكتو واشتهر 

بحبه لتلاميذه والإنفاق عليهم لاسيما الأيتام» تتلمذ على يديه كثير من علماء تنبكتو البارزين أمثال 

ابنه أحهمد باباء وأحهمد ومد ابي القاضي محمود بن أبي بكر بغيغ (قاضي حني )»وعبد الرحمن بن 

السعدي: مصدر سابق» ص 3. 

- التنبكتي أحمد بابا: مصدر سابق» ص340. 

* - مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق » ص338 ميقا أبو بكر إسماعيل: الحركة العلمية » مرحع سابق» ص195-194. 

ˆ - التنبكتي أحمد بابا: مصدر سابق» ص141. 


2 الملصدر نفسه. 
ا در ماص 5592 
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محمود آقيت قاضي تنبكتوأً» كانت له رحلات إلى بلاد المشرق منها رحاته الحجية ( 
6ه/1549م) التي زار فيها مصر والحجاز» فالتقى بمجموعة من العلماء أهمهم: الشيخ الناصر 
اللقاني» والشيخ التاجوري» والشريف يوسف الأرميو» والشيخ الأجهوري» كما لقي بالحجاز جماعة 
من كبار العلماء منهم بركات الحطاب» وعبد المعطي السخاوي حيث أجاز بعضهم إحازات في 
بعض للمتون 

اشتهر الشيخ بجحبه الكهب وشغفه ا سرك تأليفا أوجعا نما أأكسبه مكتبة ضخمة وثرية يزورها كل 
من يرغب في استعارة الكتب» أما كتبه التي ألفها فهي كثيرة منها: شرح على تخميس الفزاري لابن 
صهيب في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم »وألف شرح ني منظومة المغيلي ثي المنطق شرحا جامعاء 
وكتب حاشية على شرح التتائي» كما كان له شرح على صغرى السنوسي ف العقيدة وهي جزء من 
أم البراهين» وله شرح على القرطبية» وشرح جمل الخونجي في المنطق» كما كانت له حلقات تدريس 


في المسجد الجامع» أهمها حلقة صحيح البخاري في شعبان ورمضان. 


كما اشتهر بيراعته في الأدب والفقه والحديث» قال عنه السعدي“: " إنه البارع قي علم الأدب والفقه 
اھ روت اام و ا م اک ع ورا و ل کی ن کن ا کر 
مكانته في الأدب بفقد مدحه العام الأصولي أبوعبد الله محمد بن محمد البكري الشافعي المصري 
(ت1006ه/1598م هاه الأبيات: 


أحبتنا والله ِي على عهدي ۰.......وحي لکم حي وودي لکم ودي 


ولم أنس أيام التداني وطيبها مواقا ما بین عور إل دی 


- المصدر السابق: ص 45» مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق» ص ص 340341. 

- إيهاب شعبان عبد الشاني: القضاء ني دولتي مالي وصنغي» مرحع سابق»ص52. 

- مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق» ص341. 

۹ - السعدي: مصدر سابق» ص32 الباز أحمد السيد: الحياة العلمية والثقافية قي بلاد السودان الغربي ق عهد دولتي مالي 
وصنغي القرن 10-07ه-16-13م» الإفريقية الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة ط1» 2013» ص117 . 
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وڼ على ذكر لكم وتوحهي EE‏ إل الله فيا ترون من افد 


وأسأله في كل وقت مكرم ........بتحقيق ماتبغون من واسع المد 
f e‏ ي : 4 ۰ 1 
لعمر ودين م اولادکم وما ........رمول من فضل يفيض بالاحد . 


توي الشيخ بتنبكتو سنة تسعة مئة وواحد وتسعون هجرية. 

9-القاضي العاقب بن محمود بن عمر بن محمد آقيتر ت 991ه/ 1583ه)”: تول 
منصب القضاء بعد وفاة أحيه محمد في عهد السلطان الأسكيا داوود بن الأسكيا محمد» كان عالما 
مسددا في الأحكام ذا بصيرة لا تخطئ فراسته كما وصفه أحمد بابا التنبكتي ”:" كان مسددا ف 
الأحكام صابا قي الحق ثبتا فيه لا تأحذه في الله لومة لائم» قوي القلب مُمَُدِمًا في الأمور العظام التي 
توقف فيها غیره حسوراً على السلطان فمن دونه وقع له معهم وقائع وکانوا بخضعون له ویطاوعونه ق 
کل ما أراد» إن رای ما یکره عزل نفسه عن القضاء وسد بابه ثم يلاطفونه حق يرحع ...". 

آنا عدي قال عا كان اا خيلا ئي التعى قرع القلي صلا ق الاق ةا 
تكلم في شيء لا يخطئ كلامه» كأنه ينظر في الغيب» قد ملا أرضه بالعدل لا يعرف له نظير قي 


ذلك من یع الآفاق...". 


أحذ العلم عن أبيه حمود بن عمر وعمه الحاج أحمد» كما رحل إلى المشرق فحج والتقى هناك بعدة 
علماء منهم ناصر الدين اللقا» وأبا الحسن البكري» والشيخ البكري» حيث أحازه اللقاني في جميع 


ما جوز له ونه رجح إلى بلاده واشتغل بالتدريس والقضاء» وكان من تلامذته احمد بابا الك 


السعدي: مضدر سايق ن33 مهدي رزق الله دة مرحم سابن ص341 إبهاب شان عبد الشان: مرجم سابق 
2 

ال ار ساق هر 22 

التنبکتي أحد بابا: مصدر سابق »ص ص 219-218. 


“السعدي: مصدر سابق» ص40. 
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الذي أجازه وكتب له الإجازة بخط يديه» كانت له إصلاحات قي تنبكتو منها: قيامه ببناء المساجحد 
وترميمها وإصلاحها كالمسجد الكبير ومسجد سنكري» مكث في القضاء تمان عشر سنة إلى أن تون 
عام( 991ھ/ 1583م ". 


0- القاضي محمد بن محمود بغيغر ت 1002ه/ 1593م ): هو ابن الفقيه محمود بغيغ 
قاضي مدينة حجني في منتصف القرن العاشر المجري السادس عشر ميلادي» ولد سنةر 
0ه/1523م) بجني و تعلم على يد أبيه محمود وحاله» ثم رحل إلى تنبكتو رفقة أحيه أحمد 
فجلسا في جحلس الفقيه أحمد محمد سعيد التنبكتي ونلا من علمه خحاصة قي الفقه والحديث» كانت 
له رحلات إلى المشرق خاصة رحلة الحج التي رافق فيها أحاه وخاله والتقوا بعدة علماء قي مصر مثل 
ناصر الدين اللقان» والشريف يوسف البرهمتوشي» إما في الحجاز فجلسوا في حالس بعض العلماء 
مثل العام التاحوري والامام محمد البكري الصديق» وعند رحوعه إلى تنبكتو لازم الفقيه أحمد بن 
أحمد وأحذ عليه البيان والأصول والمنطق والقضاء والتدريس» وأصبح شيخا وقته تي تنبكتو حصوصا 
وبلاد السودان عموما معلما منفردا وحيد زمانه وفريد عصره» تخرج على يديه عدة تلاميذ أشهرهم» 
أحمد بابا التنبكتي الذي لازمه أكثر من عشرين سنة فقراً عليه المخحتصر وابن الحاحب قراءة بحث 
وتحقيق» والموطاً قراءة تفهم والمدونة وغيرهم من الكتب الفقهية واللغوية حتى أجازه في جميع ما يجوز 
له وعنه» وقد ذكر هذا أحمدبابا ”في نبيل الابتهاج وكفاية الحتاج» أما أثار محمد بن مود بغيغ كثيرا 
أهمها شرحه على مختصر خليل» وتتبع هفوات العلامة التتائي الكبير من أوله إلى آخره» فوضع ما فيه 


من السهو تقلا وتقريراء جمعها أحمد بابا في کراريس» كماله فتاوى منها فتواه بمخصوص الإفطار في 


1 - إيهاب شعبان عبد الشاقي: مرحع سابق »ص 51» مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام »مرحع سابق »ص 339. 
الت در ماق ص ر 1515 
ت الك خد بايا مضدر سايق :ر 342-341, 
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رمضان» بقي رجه الله طول حياته ف التدريس والفتوى والقضاء إلى أن توف ني يوم الجمعة من شوال 
سه 1002 هق تبکتو ودفن ا" . 


1- القاضي عمر بن محمود ر ت 1003ھ/ 1594م ) :هو ابو حفص عمر بن محمود بن 
غر بن کت ايت رل صب الفا ي تبكر سار 033 1585م جد رنه لد واان 
كبير من طرف الأسكيا محمد كان عالما متضلعا ف الفقه والحديث والسير والتاريخ وأيام الناس» بلغ 
الغاية القصوى حت قال عنه بعض معاصريه من الشيوخ: " أنه لو كان موحودا زمن ابن عبد السلام 
بتونس لاستحق أن يكون مفتيا فيها ٠"‏ ولا تولى القضاء في تنبكتو أقام تسع سنين حى وفاته» أحذ 
العلم عن جحموعة من العلماء منهم والده الفقيه القاضي محمود “» وأحذ عنه جاعة من علماء 
السودان وهو من القضاة الذين حلّت يمم كارثة الغزو لمغري واد أسيرا إلى مراكش التي توفي بها 
عام( 1003ھ/ 1594م . 


2- القاضي محمد بن القاضي عبد الرحمان ر ت 1016ه/ 1617م ) : تول قضاء تنبكتو 
سنة( 1003 ه/ 1593م)» بعد نكبت أسرة آل آقيت وإحلاء أولاد القاضي مود إلى مراكش» 
كان عالما حوادا كرما واسع القلب رحب الصدر» مكث قي القضاء أربعة عشر سنة وبضعة أشهر› 
ولا رحع أحمد بابا التنبكتي من منفاه ذهب إليه ليهنغه» توق" يوم الثلاثاء لست بقين من ذي العقدة 
العقدة عام( 1016 ه/ 1617م). 


= مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق »ص 351-350 ميقا بو بكر إماعیل: مرحع سابق »ص204. 
العا سر ای ر 2 

ال ف اکر دو ساق 9 17 

ای ا ای ا 

* - مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق »ص ٠.342‏ ميقا ابو بكر إسماعيل: مرحع سابق »ص196. 

ك عيد الرحن عمد ميقا: الحركة الفقهية ورحاها »مرحع ساق ٤ص‏ 335. 

ت السعدي: اريخ السودان #مضدر ماق ص 307 
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3- القاضي محمد بن أحمدر ت 1017ه/ 1617م )":هو القاضي محمد بن أحمد بن 
القاضي عبد الرحمان بن أبي بكر ولد سنة( 952ه/1404م)بتنبكتو» كان عالما زاهدا وورعا تعلم 
على عدة مشايخ فأحذ الفقه والنحو والحديث» يعتبر أول القضاة الذين تولوا القضاء في تنبكتو ي 
عهد المغاربة» حيث عين من طرف الباشا حمود بن علي زرقون بعدما قضى على أولاد حمود آقيت› 


حيث كان عمره خمسين سنة ومكث فيه خمسة عشر سنة وتو ”سنة 1017ه. 


4-القاضي محمد بن أندا غمحمد ر ت 1020ه/ 1622م ):هو الفقيه القاضي محمد بن 
أندا غمحمد بن أحمد بري بن القاضي أند غمحمد الجحد» اشتهر بالعلم والورع والتقوى» له قدم 
راسخة قي الفقه كان حدثاء أحذ عنه حلقا كثيرا من العلماء منهم محمد کورد الفلا کماکان من 
من شيوخه أبو البركات بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المكي» تولى القضاء في عهد الباشاوات 
(حمود لنك)بعد وفاة القاضي محمد أحد بن القاضي عبد الرمن» مكث فيه أربعة سنين حت وفاته 
سنة (1020 ھ/1622م) . 


15- القاضي محمد الأمين بن القاضي محمد ( ت1020ھ/ 122م 6 هو مد الأمن 


بن القاضي محمد كان عالما فقيها تولى قضاء تنبكتو حى توني 1020ه/ 1522م. 
6- القاضي أحمد بابا التنبكتير ت 1036ه/ 1627م ):هو أبو العباس أحمد بابا بن الحاج 


الحاج أحمد بن عمر بن محمد بن آقيت بن عمر بن على بن على بن يحى وينتهي الى آل عمر 


1 - المصدر السابق »ص308 . 

الغري دة بداية التكم الغري في السودان الغري »مرجع سايق »ص عن 398-396. 

اسي مضدر سايق ص ص 309-219, 

تالبرلي: قتع الشكور :مضدر سايق »ضس 109. 

: عبد الرمن محمد ميقا: الحركة الفقهية »مرحع سابق ص 287. 

8 المرحع السابق »ص 375. 

٣‏ -القادري محمد بن الطيب: نشر المغاني لأهل القرن الجحادي عشر والاني عشر» تحقيق محمد حجی» وأحمد توفیق (موسوعة 
اعلام المغرب )ج3 »دار الغرب اللإسلامي »بیروت لبنان» ط2 8ص 151› البرتلي: مصدر سابق »ص 37-31 . 
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الصنهاحي الماسيني نسبة إلى قبيلة صنهاحة الصحراوية ‏ ولد في تنبكتو عام 963ھ 1556م في 
آسرة آقيت المعروفة بانتسابما للعلماء تلقى تعليمه الأول على يد والده وغيرهم من مشايخ تنبكتو 
أبرزهم محمد بغيغ ابن القاضي مود بغيغ الونكري ,الذي ذكره في نيل الابتها حيث قال:" هو 
شيخي وأستاذي ما انتفعت بأحد انتفاعي به وبكتبه» كما أحذ الفقه والحديث والمنطق على والده 
أحهمد والنحو على عمه أبا بكر» إضافة إلى حضوره دروس الفقيه أحمد بن محمد بن سعيد» كما 
انت زارات من عد غلما آهها إجان شی عط بده ى كل ارز ل وغمه كما جا 
أحازه الإمام يحي بن محمد الحطاب الطرابلسي” ف مراسلات بينهماء تعرض حن كثيرة همها محنة 
سره“ عندما احتل السعديون مدينة تنبكتو أَسَرّتٌ جميع عائلة آقيت وكثيرا من العلماء نقلوا إلى 
مراكش أين بقي قي السجن عامين كاملين» أين فرضت عليه الإقامة الجبرية بأمر من السلطان أحمد 
المنصور الذهبي إلى أن توفي المنصور وجاء ابنه زيدان فأفرج عنه وأذن مم بالرحوع» حيث بقي ي 
مراكش مدة من الزمن مدرسا وقاضيا إلى أن رحع إلى بلاده تنبكتو قضى فيها عشرين سنة يعلم 
الناس ويفتي ويقضي بينهم إلى أن توفي يوم الخميس السادس من شعبان سنة( 1036ه/ 1627م 
)ءأما تلاميذه فهم كثر في تنبكتو ومراكش» منهم القاضي أبو القاسم بن أي النعيم الغسان قاضي 


قاضي فاس المتون(1032ه/ 1524م)» والقاضي أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني 


أ-الماسني: نسبة إلى منطقة ماسنة موطن أحداده الأصلي قبل رحيلهم منها إلى ولاته م استقرارهم النهائي في تنبكتو حوالي القرن 
التاسع المجري الخامس عشر ميلادي »انظر الشيخي حسن علي إبراهيم: تأثير الإسلام وثقافته قي السودان الغربي »مرحع سابق» 
i‏ 

-القشاط عمد سعيد: أغلام من الصحراء ءدار الملتقى للطباعة والشر »بروت لبنان ءط1 1997:ص 27. 

- التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج »مصدر سابق »ءص151. 

- التنبكتي أحمد بابا: مصدر سابق »ص142 . 

- للقري أحمد بن محمد: روضة الآس العاطرة الأنفاس تي ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس» المطبعة الملكية 
الرباط المغرب » ط2 1983.»ص 311. 

"د اتیک آخد پايا مضدر سايق :صن 16-13 

ن عرف عو م ان ا جر ماق س 2909 لر مار اق ر 37 

ت الت در ماق ضس 36 
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صاحب نفح الطيب المتوق(1041ه/ 1584م)» أبو العباس احمد بن محمد أبي العافية المكناسي 
لمتوني(1029ه/ 1619م )الشهير بابن القاضي وقد شغل منصب قاضي مكناس وله كتاب حذوة 
الاقتباس" الشيخ محمد عبدالله الر جراحي اتوي( 1022ه/ 1613م )كان مفتي مراكشء» وأبو 
العباس أحمد بن على بن محمد السوسي البوسعيدي ( 1046ه/ 1636م) مؤلف كتاب بذل 
امناصحةء وأبو الفضل محمد بن عبدالله سعيد الحامي والفقيه أبو زيد الوقاد التلمساني” والفقيه الحاج 
الحاج أحمد التواتي شيخ البرتلي الذي يقول:"...ولما خحرحنا من الحنة طلبون للقراء فجحلست بعد 
الإحابة في جامع الشرفاء بمراكش من أبوة جوامعها أقرئ مختصر خليل قراءة بحث وتقرير وتحقيق ونقل 
وتوحيه» وكذا تسهيل ابن مالك وألفية العراقي» فختمت على نحو عشر مرات» وتحفة الأحكام لابن 
عاصم» الجامع الصغير لحلال الدين السيوطي قراءة تفهم مرارا» وكذا الشفاء والموطاًء والمعجزات 
الكبرى للسيوطي» وشمائل الترميذي» والاكتفاء لابن الربيع الكسلاعي وغيرهم» وازدحم علي الخلق 
وأعيان طابتها ولازمون قراء على قضاتما كقاضي الحماعة بفاس العلامة أبو القاسم بن النعيم الغساني 
وهو كبير ينيف عن الستين» وكذا قاضي مكناس الرحلة المؤلف صاحبنا أبو العباس ابن القاضي 
للكناسي هو أسن مني»ومفتي مراكش الر حر احي وغيرهم هذا فيما بخص فترة تواحده با مغرب أما 
أما ني بلاد السودان الغربي وي تنبكتو تحديدا فقد تتلمذا على يديه خلق كثير منهم الفقيه المصطفى 
بن أحمد بن محمود بغيغ» وشقيقه الفقيه محمد بن أحمد بن مود بغيغ» والإمام محمد بن القاضي 
محمد سابح الفلاني للمتوقي (1066هھ/1655م)والفقیه عبد الرمن صاحب کتاب تاریخ 
السوداة الذي وصفة بان العامة فيد دهن ووحيد عص البارع ق كل شون العله أما وقد خر 
أحمد بابا التنبكتي آثارا علمية كثيرة وصفه الباحث المغربي محمد الغربي بالقدم الراسخ في جال التراحم 


د مطير سعد غيث: القافة العريية الإسلامية ي السودات الغري «عرخع سايق اض ض 291-290. 

تال مدر سايق 2,176 بى غلوف: فة انين مضدر ساق ر 309 

2 المصدر السابق ص ص 35-34 التنبكتي أحمد بابا: كفاية احتاج من لیس ق الديباج ج2 مصدر سابق» ص ص 284- 
285-4. 


ا السعدي: مصدر سابق» ص35. 
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بقوله:" أن ما تركه أحمد بابا من تراحم يعد فتحا كبيرا ليس على السودان فحسب بل على صعيد 
كتابة التراحم في العام الإسلامي كله قد يمه وحديثه" "ومنها نيل الابتهاج بتطريز الديباج وهو 
عبارة عن تراحم وضعه كتكملة لكتاب ابن فرحون المالكي (799ه)وعنوانه الديباج المذهب قي 
ترجمة أعيان المذهب وهو ترجمة لعلماء المذهب للمالكي الذين لم يكون ابن فرحون يعرف عنهم شيء» 
وقد ذكر أحمد بابا سبب تآليفيه هذا الكتاب في مقدمته "فمازالت نفسي تحدثني من قم الزمان 
ومن كثير من ساعات الأوان باستدراكي عليه ببعض ما فاته أو ما حاء بعده من الأئمة الأعيانء 
فقيدت فيه بحسب الأماكن حيث كنت ببلد بعيدة عن نيل المقصد من ذلك لبعدها عن مدن العلم 
وكتب هذا الشأن» فقصر بي الجال مع عدم مساعدة الزمان لما بلينا به من حوادث الوقت» وفتنة 
تشغل عن كل فرض وترمي بشرر من الطول والعرض......ولولا فضل المولى ذي الفضل و الإ حسان 
...ما جمعت تي هذه الكراريس ما تيسر لي من ذلكم ما ليس ثي ديباج ابن فرحون مذكورة» وزدت 
في تراحم من ذكره ما ترك من أوصافه المشكورة فجاء بحمد الله فوق ما أردت» وزائدا على ما نويت 
وقصدت »وسميته نيل الابتهاج بتطريز الديباج» وقد ترحم فيه لثمانمائة واثنين من علماء المذهب 
المالكي وقد بدأ ق تأليفه ف تنبكتو وأنمه في مراكش سنة( 1005ه/1596م) ثم وضع له تكملة 
سماها تكملة الديباج ”والتي ذيلها بكتاب آحر هو كفاية الحتاج لعرفة من ليس في الديباج» الذي 
بض ما ورعن سا اة وت لما اللمب للك الذي يضم ما يزيد عن سبعة مئة 
وترجمة لعلماء مالكيين ومشارقة ومغاربة وسودانيين و أندلسيين» وقد ألفه في مراكش أثناء إقامته 


سنة( 1002ه 1603م)»وقد ذكر المؤلف في كتابه المصادر التي اعتمد عليهاء وشيوخه و مقر وءا 


الق اعا ع با س 599 

التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج »مصدر سابق »ص641 الشيخحي حسن على إبراهيم: تأثير الإسلام »مرحع سابق» 
ص348 الغربي حمد: مرحع سابق »ص 541. 

* ا مطیر سعد غیٹ: مرحم اسابق + ص 294. 

الد مر اق ص ر 322-258 
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ته» وكذا من مؤلفاته معراج الصعود إلى الحكم ججلوب السودان" قد ألقه عام( 1024د 1615م 
)كإحابة على أسئلة وردت عليه من سكان ”توات طلبوا فيها فتوى حول هذا الموضوع» حليب 
النعمة ودفع النغمة وموضوعه حول علاقة العلماء برحال السلطة تحفة الفضلاء» أوحز فيه فضللا 
العلماء ومحد فيه العلم ورحاله» المقصد والمأرب قي أعظم أماء الرب وشرح في أسماء الله الحسنى 
”واسم الله الأعظم» المقصد في شرح مختصر خليل» ترتيب جامع المعيار معرب للونشريسي النكت 
الوافية شرح الألفية» احتصار شرح المقدمة الصغرى» تعليق على مواضيع من المخحتصر خليل وختصر 
ابن الحاحب» اللآلي السندسية مختصر على المواهب القدسية نحمد الملالي» نيل الأمل ف تفضيل النية 
على العمل جو ف كلو الكار الأغال الساة:. 

7- القاضي أحمد بن أندغ محمد ر ت 1045ه/1635م) :هو الفقيه أحمد بن أندغ محمد 
بن محمد أحد فقهاء تنبكتو التي عاش فيها وتعلم على يد أعلامها البارزين منهم الفقيه حمود بغيغ 
الونكري كان عالما متضلعا في صنوف عدة لغويا وأصوليا“ في شتى العلوم والمعارف منها الفقه 
والنحو» تولى قضاء تنبكتو بعد وفاة أخيه محمد سنة( 1020 ه 1622م) بأمر من الباشا حمود 
لك ف اسي" ...م القاضي محمد بن أندغ محمد بن أحمد بري بن أحهمد أندغ محمد ولاه 
الباشا حمود لنك فتولى وهو ابن ستين سنة وتوقي وعمره أربعا وستين سنة مكث في القضاء أربع 


سنين ثم أحوه القاضي سيد بن أحد أندغ محمد ولاه الباشا حمود لنك أيضا فتولى وهو ابن خمسين 


1 التنبكتي أحمد بابا: كفاية الحتاج »مصدر سابق »ص 67. 

-التنبكتي أحمد بابا: معراج الصعود في حكم جحلوب السود» أجوبة أحمد بابا حول الاسترقاق »تحقيق فاطمة الحراق »وحون 
هانويك» مطبعة المعارف الحديدة الرباط المغرب »ط1» 2000. 

زبادية عبد القادر: دراسة عن إفريقيا حنوب الصحراء قي مآثر ومؤلفات العرب والمسلمين »ديوان المطبوعات ابحامعية »ابحزائر 
200 127-126. 

التنبکتياأحمد بابا: نل الابتهاج »مصدر سابق »ص17. 

الي ضار ما ع آ2ا مدر ساق ص 39 

ار اا 25 

ادر الاق 2308 
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سا وتون وغم مع وسموت معا ومكت ن القضا سسا وعشون مها من اناو شر 
الحسن على الآجرومية ماه ( الفتوح القيومية في شرح الأجرومية) فيه فوائد مهمة وفروع وتتمات 
يتشوق ها عالي الهمة» يدل على علو كعبه في العربية وكثرة إطلاعه على دقائقهاء كرس جهوده في 
التدريس والتأليف والقضاء إلى أن توفي ضحروة الجمعة سنة 1045ه. 


8- القاضي محمد بن محمد الإمام بن محمد الحفيد المشهور بكرير ت 1062ه/ 
6م *: كان من علماء تنبكتو الزهاد اشتهر بالورع والتقوى إلى جانب العلم ولد بتنبكتو سنةر 
5ه/ 15م) له قدم راسخ ف الفتوى والقضاء ,حيث تولى قضاء تنبكتو في عهد الباشا وات 
وذلك بأمر من الباشا عبد الرمن ابن القائد أحمد سعدون الشا ظمي» بعد وفاة القاضي أبي العباس 
سيد أحمد بن أند غمحمد عام( 1045ه/ 16ءم)» بقي في القضاء إلى أن وافته للمنية سنة 
02ھ . 


9-القاضي محمد بن محمد كري :فقيه من فقهاء تنبكتو وأحد قضاتماء كان أبوه إماما مسجد 
شكري تي عهد الباشا محمود بن زر قون بعدما قضى على أسرة آل آقيت ورحلّها إلى مراكش» تعلم 
على يديه الفقه والنحو حت تمكن من للملكة العلمية التي أهلته لتولي القضاء ق عهد الباشا عبد 
الرمن ابن القائد أحهمد سعدون الشا ظمي» حيث مكث فيه سبعة عشر سنة إلى أن توف ف غاية 


الحادي عشر هجري ف عهد الباشا أحمد بن الباشا حد وخلفه القاضي عبد الرمن بن أحمد معيا. 


20- القاضي عبد الرحمن بن أحمد معیار( ت 1108ھ / 17م هھ الفقيه ابو زيد عبد الرحمن 


الرحمن بن أحمد معيا أحد أعلام تنبكتو وقضاتماء تولى قضاء تنبكتو في عهد الباشا أحمد بن الباشا 


سمطير سعدا غيث: مرخع سابق ؛ص ض 300-299 عبد الجن عمد ميقا: رة الفقهية »مرجع سايق عص 260: 
افده مدر ماق ص ض 008-291-257, 

* عبد الرهن عمد ميقا: الحركة الفقهية »مرحم سابق ءص290. 

ا الا 339 

ت ارتل فح الشکررء مدر سايق ءضر 190 
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حد بعد وفاة القاضى محمد بن محمد كري وكان عمره ثلاثة وسبعين سنة» بقى قي القضاء إلى أن 
توف سنة 1108ھ . 


1- القاضي معيا الحفيد ر ت 1121ه/ 17م ) :هو معيا سيد أحمد بن الفقيه إبراهيم بن 
الفقيه عبدالله بن الولي الصالح أحمد معيا أحد علماء تنبكتو المشهورين» ولد سنة( 1072ه/ 
6م)» تربی في بيت علم وصلاح ودين واجتهاد» كان عالي الكعب في الفقه تربع للتدريس قي 
تنبكتو إلى أن تبواً القضاء بعد وفاة والده القاضي إبراهيم بن الفقيه عبدالله وذلك 
سنة(1110ه/17م) وكان عمره آنذاك نمانية وثلاثون سنة» وظل في القضاء طيلة إحدى عشرة سنة 
إلى أن توفي في شهر ذي العقدة عام 1121ه. 

2- القاضي أحمد بن الفقيه إبراهيم ر( كان حيا سنة 1144ه/ 17م ت خلال القرن 
2ه /18م)”: هو القاضي أحمد بن الفقيه إبراهيم بن ا بكر بن القاضي الحاج» كان عالما فقيها 
ورعاً» روي عن الشيخ الفقيه الأمين بن أحمد أنه قال: " لا يحول بين الشيخ أحمد وبين درس 
الملصحف إلا إقراء العلم وهو ملازم هذا العمل الصاح ني جميع أوقاته رحه الله تعالى "» عَيّن قاضيا 
قي عهد الباشا وات» نال حطوة كبيرة عندهم لاحم كانوا يلجؤون إليه لتوسط في الصلح بينهم وبين 
العامة وقد حح في عدة مرات في ذلك كان حيا سنة 1144ه» توفي خلال القرن الثاني عشر 
هجرية. 

3-القاضي باب المختار ر ت 1163ه/ 17م)“ :وهو ابن القاضي محمد بن المختار النحوي 
ابن أنك أند غمحمد, كان عالما فقيها قاضيا ينفق على المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم › 
عين قاضيا بحضرة جماعة المسلمين بالمشور تي عهد الباشا وات» وذلك يوم السبت السادس عشر من 


ا ا ا 


المرحع السابق »ص1 31. 
السعدي: مصدر سابق »ص 60)»عبد الرمن محمد ميقا: مرحع سابق »ص354 . 


الم الاق :ن 357 
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جمادى الثانية سنة سبع وأربعين مغة وألف (1147ه) وظل فيه إلى أن وافته المنية في شهر شوال 
عام( 1163ھ). 


4-القاضي بابيير ( ت 1169ه/ 17م ):هو أحد فقهاء تنبكتو وأعلامها, تولى القضاء ق 
عهد الباشا وات المغاربة» وذلك بعد وفاة القاضي بابا المخحتار(1163ه)» حيث مكث ف القضاء 
ستة أعوام حت توقي يوم الأحد الرابع عشر من رمضان عام التاسع والستين ومئة بعد الألف هجرية . 
5- القاضي بابير بن معيا الحفيد ر ت خلال القرن 12ه/ 18م ) :هو أبو عبدالله ابن 
القاضي سيد أحمد بن القاضي إبراهيم عبدالله بن الفقيه الولي سيد أحمد معيا الشهير ببايير» أحد 
قضاة تنبكتو في عهد حكم المغاربة» حيث ولاه الباشا ببكر سنة( 1163ه/ 17م)» كان عادلا قي 
أحكامه مسددا قي أموره» أحيا السنة وحارب الظلم والفساد والبدعة» اشتهر بكثرة الإنفاق على 
الفقراء والمساكين توفي ني تنبكتو خلال القرنر 12ه/ 18م). 

6- القاضي محمود بن القاضي أحمدر ت 1179ه/ 17م ):عالما فقيها من علماء تنبكتو 
تولى القضاء بعد وفاة أحيه بابير سنة 1169ه/17م وذلك في عهد الباشا وا ت المغاربة ,وبأمر من 
الباشا عبد الرؤوف باشا ,حيث بقي في القضاء تسع سنوات ونصف إلى أن توفي في العام التاسع 
والسبعون ومائة وألف هجرية. 

7- القاضي محمود بن القاضي أحمد ر ت 1190ھ /17م ): هو أحد فقهاء تنبكتو 
وأعلامها» كان فقيها متمكنا بارعا قي الأحكام» عين قاضيا لتنبكتو ومكث فيها خمسة أشهر وتوق 


الصدر السابق »ص ص ص 245-63-35 المرحع السابق »ص 267. 


183 


الفصل الثالث: أشهر قضاة بلاد السودان الغربى 


8- القاضي أبكر بن القاضي بابا المختار رت 1193ه/ 17م ):هو أحد الفقهاء ق تنبكتو 
كان عالما نزيها عينه الباشا حد قاضياً على الناس سنة( 1180ه )ومكث فيه لمدة ثلاثة عشر سنة 


إلى أن وافته المنية يوم تسعة شعبان عام ثلاثة وتسعين ومائة بعد الألف هجرية . 


9- القاضي ألفا معيا بن القاضي محمودر ت 1194ه/ 17م ):هو أحد العلماء الأعلام تي 
تنبكتو» كان فقيها قاضيا تولى القضاء بعد وفاته القاضي أبكر بن باب المختار عام( 1193ھ | 
17( وذلك يي عهد الباشا وات المغاربة» وم يبق في القضاء إلا تسعة أشهر وتوقي يوم الرابع 


والعشرين من جمادى الأولى عام أربعة وتسعين ومائة بعد الألف للهجرة. 
قضاة جنى: 


1-القاضي محمد ساقو الونكري" :نسبة إلى قبيلة ونكرة توفي خلال القرن العاشر اهمحري السادس 
عشر الميلادي» وهو من الفقهاء الوافدين إلى جني أواخر القرن التاسع هجري الخامس عشر ميلادي 
وكان قبل قدومه يسكن في قرية قريبة من جني تسمى طوراء عينه الساطان محمد الأسكيا قاضيا 
على ”جني بعد رحوعه من رحلته الحجية سنة( 904ه/) وذلك بعد ما أعجب به القاضي محمود بن 
عمر (قاضي تنبكتو )عندما زار مدينة حني فأعجب بفقهه وعلمه فأشار على الأسكيا محمد أن 
يعينه قاضيا على حني» ويعتبر محمد ساقو أول قاض معين من طرف السلطة الجاكمة في حنى يحكم 
بين الناس بالأحكام الشرعية» وكان الناس قبله يتحاكمون عند الخطيب فيفصل بينهم بالصلح» بنى 
له الأسكيا محمد دارا يتولى فيها مهمة الفصل بين الناس بالشرعءظل في قضاء جني إلى وفاته خلال 
القرن العاشر المجري السادس عشر الميلادي» تعدت شهرته الآفاق خحاصة بعدما قاد الحرب على 
الوثنية لإقامة دين الإسلام . 

السعدي: تاريخ السودان ضفر سايق ص ض 17-16 عمود كعت: اريخ الفتاش» مصدر سايق :ص ص 90-89 
مهدي رزق الله لحد مرح سابی» ص375 


٤‏ -ميقا عبد الرحمن: الحركة الفقهية ورحاها »مرحع سابق »ص 281.» أحمد مرحان سحر عنتر: فقهاء المالكية »مرحع سابق »ص 
176-175 
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2- القاضي عباس کب ر ت949ھ /1542م )":هو الفقیه عباس کب کان بربريا من وعکري» 


f ff 


سكن جني وان رحلا فاضلا عالما فقيها له قدم راسخ في الكرم» يقول عنه السعدي: " أنه من بلد 
حنوى وكان فقيها عالما جليلا فاضلا خيرا له قدم راسخ في السخاء والعلم وهو من قضاة حني 


'الذين اشتهروا في القرنين التاسع والعاشر الهجري الخامس عشر السادس عشر ميلادي وتوي جا. 


3- القاضي محمود بن أبي بكر بغيغ الونكرير ت959ه/1551م ) :وهو من قبيلة ونكرة 
التي ينتمي إليها القاضي محمد ساقو أحد علماء حني وقضاتما كان متفننا وفقيها متمكنا ف الفقه 
قال عنه اسي "کان فقيها عالما واسع الإدراك جريا في الحق لا يخشى ف الله لومة لائم» له 
مواقف حريئة مع السلاطين والحكام "وهو والد الفقيهين محمد بغيغ وأحمد بغيغ» تولى قضاء حني 
سنة (949ه/1551م) قي عهد الأسكيا إسحاق بعد وفاة القاضي عباس كب ٠”‏ وهو أحد رموز 
أسرة بغيغ التي تميزت بالشهرة العلمية والقضائية في جني وتنبكتو» ظل في قضاء حني إلى أن توي 


حلال القرن العاشر الهجري السادس عشر ميلادي . 


4- القاضى عمر ترف درسب إل أحد الأسر اة الشهرة وهو أب القاضي اهمه رت كان 


حلال القرن الحادي عشر هجري السابع عشر ميلادي ". 


ا سلطان عبلة: العناصر المغربية قي السودان الغربي »مرحع سابق »ص 72.» ميقا عبد الرحمن: الحركة الفقهية »مرحع 
سابق» ص324 » ابوبکر إماعيل ميقا: الحركة العلمية والثقافية والإإصلاحية» مرحع سابق» ص 226. 

. -السعدي: تاريخ السودان» مصدر سابق »ص19‎ ٤ 

* -التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج »مصدر سابق »ص 341 البرتلي:فتح الشكور »مصدر سابق »ص113. 

. -السعدي: تاريخ السودان» مصدر سابق »ص19‎ ٤ 

د مهدي رزق الله أحمد: حكة التحارة و الإسلام »مرجع سابق »ص 375.ءهيقا عبد الرحن: الركة الفقهية مرجع سايق ص 
3 

مود كعث: تاريخ الفقاش «مصدر سايق »ص89.ءالسعدي: تاريخ السودان »مصدر سابق »ص ص 20-19. 
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5= القاض اجمد قرف من علد خآ خد الها السكن كان خطا ماما سج بج 

أسندت له الوظائف الثلاثة القضاء والإمامة والخطابة» زار بيت الله فانتدب الخطيب ماما علي 
ب ۴ 3 ل 

للحطبة والإمام يحي لإمامة المسجد الحامع والقاضي مودب تروري على القضاء” توفي رحه الله في 


أرض الحرمين حلال القرن الحادي عشر هجري السادس عشر ميلادي. 


6-القاضي کر تروری اسل من کارت من راد الان كات اس حن الأ اكه ق 
حني لكنه زهد في السلطة وحدم العلم فبارك الله تعالى له في علمه ونال ذلك بتبوئه مكانة القضاء 
بعد ما استخلفه القاضي أحمد ترف مكانه لما ذهب إلى الحج وظل فيه إلى أن وافته المنية» يعد من 


أبرز العلماء الذين عاشوا في القرن العاشر الهجري السادس عشر ميلادي . 


7-القاضي محمد بنب كناتى”: الونكري أصلا الحنوي بلدا من قضاة جني المشهورين» كان عالما 
حليلا فقيها ورعا حليل القدر» تولى قضاء حني بعد وفاة أبي بكر تروري» ويعد آحر القضاة في نملكة 
صنغاي قي عهد الأسكيين» فما إن دحل المغاربة حتى عزلوه عن القضاء وذلك بإشراف القائد مامى 


الذي سجنه ت أفرج عنه توق ٿي حني خلال القرن الجادي عشر هجري السابع عشر ميلادي. 


8-القاضى أحمد الفيلالى؟: هو الفقيه أحمد الفيلالي من أصول مغربية رحل إلى بلاد السودان 


الغريي واستوطن جني کان عالما فقيها قاضيا ورعا شهد له بالكفاءة والعلم» تولى قضاء جني قي عهد 


- سوزي اباظة: القضاء في صنغاي» مرحع سابق» ص 364.» أحمد مرحان سحر عنتر: فقهاء المالكية» مرحع سابق 
»ص176 .»ميقا عبد الرمن: الحركة الفقهية »مرحع سابق »ص307»مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق »ص376. 

خو کت در ماق ج 69 الخ مهو او 20 

مهدي رزق اللهاحد: مرجع سایق :ص 376. جد مرجان سر عنار: مرحم سایق ص 176 

السعدي: مضدر سايق »ص ص 20-19.ءميقا عبد الرجن: الحركة الفقهية مرجع سايق ص ٠.319‏ مهدي رزق الله أحد: 
مرحع سابق »ص 376. 

* د السعدي: المضدر نفسه» عبلة محمد سلطان: العتاصر المغريية »مرجع سايق »ص 72.ميقا عبد الرخمن: الركة الفقهية 
ام سای ی 055 

- ميقا عبد الرحمن:الحركة الفقهية» مرحع سابق »ص 311. 
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الباشا وات بعد اندثار حكم الآساكي فولاه القائد مامي على قضاء حني بعد ما عزل القاضي محمد 


بنب كناتي وظل في القضاء إلى أن توق خلال القرن الحادي عشر المجري السابع عشر ميلادي . 


9-موسى دب :هو الفقيه موسى دب مودب الجنوي عالما فقيها مشهود له بالخير والفضل» عينه 
الباشا وات قاضيا على حنى بعد وفاة القاضى أحد الفيلال وظل فيه إلى أن وافته المنية حلال القرن 


الجادي عشر المجري السابع عشر ميلادي بجني . 

0- القاضي أحمد تروي رت1024ه/1615م)”: هو الفقيه الخير الصاح أبو العباس احمد 
تروي کان رجه الله عالما فقيها متبحرا صالحا زاهدا ورعا قاضيا عادلا تولى قضاء حني بعد وفاة 
القاضي موسى دب» وظل يدرس ويقضي بين الناس بالعدل إلى أن وافته لمنية قي شهر جمادى الأول 
عام 1024ھ بعدينة جحنى. 

1-القاضي سعيد رت1026ه/1617م)*: فقيه وعالم من أصول مغربية سكنوا حني کان 
متمكنا في العلم والقضاء» مارس مهنة الإمامة بالجامع الكبير قي حني وظل فيه إلى أن توق أحمد 
تروي فاستخلفه في القضاء وذلك بعد مشاورات كل من الباشا التلمساني في تنبكتو وحاکم جني 
البلبالي وسلطانا السودان اجك أبي بكر ساكر ظل قي القضاء إلى أن وافته المنية ي شهر صفر عام 
2- القاضي أحمد دب بن موسى دب (رت1061هھ/16م“: الجنوي أصلا ومسكنا عالما 


فقيها ورعا قاضيا عدلا تولى قضاء جني في عهد المغاربة عام( 1026ه-)بعد وفاة القاضى سعيد 


- المرحع السابق» ص0 38. 
اح الاي ن 309 
ا اسای ص 322 
المرحع السابق »ص 310. 
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حيث ظل في القضاء واحد وثلاثين سنة إلى أن توف يوم إحدى وعشرين من شوال عام 1061ھ 
ودفن بجني. 

3- القاضي عبد الرحمن بن موسى دب رت1026ه/16م)": الجنوي أصلا ومسكنا فقيه 
عام أحذ العلم عن أبيه موسى في حني هو وأخيه أحمد» تولى القضاء في حني بعد وفاة أحيه أحمد 
دب عام 1026ه حيث مكث فيه خمسة أشهر ثم توق في ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من ربيع 


الثاني عام اثنين 1026ه. 


4-القاضي محمد بن مرزوق مولى الهواري رت 1062ھ/16م): وهو من الذين سكنوا جني 
وكان عالما فقيها عدلا زاهداء» تولى قضاء جني بعد وفاة القاضي عبد الرمن بن القاضي موسى دب» 


وظل في القضاء إلى أن وافته المنية سنة 1062ه ودفن بحنى. 
قضاة غاو: 


1 - القاضي محمد جغيت: وهو من فقهاء غاو كان حطيباً للجامع الكبير فيهاء يقضي بين الناس 
باعتبار أن الخطيب هو القاضي و ذلك قبل ما يعين قاضي متنقل» عاش في بدايات حكم الأسكيا 
محمد إلا اننا لا نعرف سنة وفاته بالضبط وذلك لسكوت المصادر التاريخية عنهاء غير أنه كان حياً ي 


القرن العاشر الهجري. 


2- القاضي الفك عبد الله بن محمد الأغلالي: كان رحه الله عالماً فقيهاً مقرباً من الأسكيا الحاج 
حمد» حیث کان محل نقَته» یستشیره ویشهده في كتابة وثائقه وعقوده الخاصة» حيث اشهده ف 
كتابة الوثيقة الى أهدى مموجبها هدايا وأعطيات وأحباس لأحفاد الفقيه مور محمد هوكار» لا نعرف 


تاريخ وفاته بالضبط إلا أنه عاش خلال القرن العاشر الهجري. 


- المرحع السابق »ص 327. 
-المرحع السابق »ص 339. 
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3- القاضي الفك عبد الله بن محمود يدبغ: وهو الفقيه حمود بن محمد المكنى يدبغ من علماء 
وفقهاء مدينة غاو» تولى قضاء المدينة في عهد ألاسكا محمد الكبير» وهو أحد المرافقين له أثناء رحلته 
الحجية سنة (903 ه/ 15م) ويعتبر القاضى مود أحد المستشارين الخاصين للأسكياء توفي في 


غاو خلال القرن العاشر الهجري. 


4 - القاضي محمود كعت رت 1002ھ 1593م)": هو الفقيه حمود بن المتوكل من أسرة 
اشتهرت بالعلم والصلاح وهو من أشهرهم» ولد تي مدينة كرمن“ من أصل ونكري“ رحل إلى تنبكتو 
وتفقه فيهاء وتعلم اللغة والحديث والتفسير والتاريخ بالإضافة إلى ملازمته كبار الفقهاء والعلماء حق 
صار معلماً وشيخاً» من أهم شيوخه حمود بن محمود التنبكتي في نيل الابتهاج“ " إنه كان طويل 
النفس في التعليم لا يأنف من مبتدئ ولا من بليد i‏ وكان مع ذلك حققاً داركاً ذكياً فطناً 
غواصاًء في اللطائف حلألاً للمشاكل الاجتماعية بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد طارت شهرته فى 
الآفاق فجزاه الله عنا أحسن الجزاء"» تولى منصب القضاء في تنبكتو وغاو هذه الأخيرة لازم فيها 
الأسكيا الحاج محمد وكان مقرباً منه حيث سافر معه إلى الحج في رحلته الشهيرة فزار كلا من الحجاز 
ومصر والتقى ببعض علمائهم» ويعتبر حمود كعت أحد العلماء الذين أرخوا لبلاد السودان الغري 
وساهموا تي إثراء الحركة الثقافية فيها ويعد كتابه تاريخ الفتاش المصدر الأول تي تاريخها باعتبار أن 
محمود كعت عاصر الأحداث واستقى معلوماته من خلال تحربة عايشها وشاهداها لذا جاء كتابه 


وصف دقيق للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في دولة صنغي وحالتها إبان الغزو المغري» كما 


-السعدي: مصدر سابق ص أنظر محمد الغريب: بداية الحكم المغربي مرحع سابق ص 531. 

-کرمن: مدينة تقع قرب غاو من ناحية الغرب. 

مود كحت مدر سايق ص ض 09 10 وانظر زمان عبيد وتاس مرجع سايق ص ض 184 185. 

-التنبکتي أحمد بابا: نيل الابتهاج مصدر سابق ص331 وانظر زيادية عبد القادر دراسة عن أفريقيا حنوب الصحراء في مآثر 
ومؤلفات العرب والمسلمين ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر .د ط . د س . ظ. ص 122. 

السعدي: مصدر سابق ص۰75 ابوبکر إسماعيل ميا : مرحع سابق ص ص 209 210 أُنظر مهدي رزق الله : حركة 
التجارة» ا سابق ص 952. 
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اهتم على وحه الخصوص بذكر حالة القضاء في هذه الدولة والشخصيات القضائية ومراكز القضاءء 
توفي القاضي محمود كعت سنة (1002ه/ 1593م) وهو لم يكمل من تأليف كتابه لذا جاء 
اا ن مه لااو و وف ا ا ی و ا و ی ی 
امتدت أحداثه إلى ما بعد وفاته» وأحرج في حلته النهائية بعد ما ظل مخطوط إلى أن قاما المستشرقان 
الفرنسيان هود س ودفولاس بنشره في باريس سنة (1914م) وقد ترحم إلى العربية كما أعيد طبعه 
دوت تخر سك 41923و 1964ء . 


5 - القاضي إسماعيل بن القاضي محمود كعت: وهو من أصل ونكري بحل القاضي محمود كعت 
عاش في تنبكتو» تلقى تعليمه الأول با على يد والده حمود كعت وبعض علماء المدينة كالفقيه 
محمد هوكار» والصالح حور» تولى قضاء غاو بعد وفاة أبيه» وهو أحد الأبناء الذين أكملوا كتابة تاريخ 
الفتاش بعد ما توف والده» وقد تحدث عن ذلك هو صراحة بقوله " .... وأنا حاضر أي القاضي 
اماعيل كعت....". توف في غاو» ولا نعرف سنة وفاته بالضبط إلا أنه كان حياً ف القرن الجحادي 
عشر هجري السابع عشر ميلادي. 

6 - القاضي محمد الأمين بن القاضي محمود كعت رت 1055ه/ 1645م): وهو النجل 
الثالث للقاضي خحمود كعت» عاش ني غاو وتلقى تعليمه فيها على يدي والده القاضي خحمود وبعض 
العلماء أمثال الفقيه صالح محمد تندي عمر المعروف بالشيخ العمري الذي كان من أهل العلم 
والفضل» كما قال السعدي» والفقيه محمد تل» يعتبر القاضي محمد الأمين أحد فقهاء غاو الذين 
تولواً القضاء بعد أحيه إسماعيل» وذلك خلال فترة حکم الباشا وات المغاربة» كما أنه أحد الأبناء 
الذين أكملوا تأليف كتاب والدهم محمود كعت والذي بدوره كان مشاركاً في عماية التأليف إذ يقول 
..... هكذا روينا القصة عن خالنا الفقيه القاضي محمد الأمين ابن القاضي محمود كعت رحمهم الله 
مود كع مدر ساق ٠‏ ص صن 106.75 116 126 السعدي: مصدر سايق ضس 89 ايل ميقا مرجع 
سایق ض 211. 
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.... وقد كان معاصراً للفقيه المؤرخ عبد الرمن السعدي الذي أثنى عليه وذكر أنه توي سنة 


5هودفن بغاو. 


7 - القاضى محمد بن محمد كري (ت سنة 1062ه): هو الفقيه محمد بن محمد الملقب بكري 
أحد أعيان وفقهاء مدينة غاو» كان عالماً زاهداً» وقاضياً عدلاًء تولي القضاء في عهد الباشا وات 


المغاربة إلى أن توفي سنة 1062ه. 


8 - الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلى (ت 9 ھ/ 1503م: هو محمد بن عبد الكرم 
بن عمر بن مخلوف بن علي بن يحي بن علي بن محمد بن أحد بن عبد القوي بن العباس بن عطية 
بن مناد بن السري بن قيس بن الطالب بن ابي بكر بن عبد الله بن ادريس بن عبد الله الكامل ابن 
الحسن المثنى بن عليبن أي طالب وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ني 


مغيلة قرب تلمسان” سنة( 820 ه/ 1418م )حيث تلقى تعليمه الأول يما على يد الشيخ أحمد 


مقدم مبروك :الإمام محمد بن عبد الكرم المغيلي مناقبه وآثاره مج1 دار القدس العربي الحزائر» ط 1.2011 ص 35. 

- وقع احقلاف بين الباحثين حول تاريخ ميلاد المغيلي فمنهم من يرجعه إلى سنة 790م مقل الباحث اللي المادي مبروك 
الدالي» والباحث مطير سعد غيث» وهؤلاء قد اعتمدوا على النقل دون التحقيق أنظر المادي الدالي: قبائل الهوسا دراسة وثائقية» 
دار الكتب الوطنية بنغازي ليبياء ط3 2009. ص 142 مطير سعد غيث أحمد: النقافة العربية الإسلامية وأثرها في محتمع 
السودان =الغريي خلال القرنين 10 و 11ه 16 و17م» دراسة قي التواصل الحضاري العربي الإفريقي» دار المدار الإسلامي» 
مصر. د ت ط. ص 267. 

أما الباحث مبروك مقدم فقد أورد تاريخ 831ه قال لتطابقه مع الأحداث واعتمد على الشجرة الكيرى الجامعة لأنساب سكان 
توات للشيخ الزحلاوي (ت ق 12ه) وهي مخطوطة عنده» وكذا في خزانة كوسام لصاحبها الشاري الطيب» مقدم مبروك مرحع 
سابق ص 35 وإن كان هذا الرأي يقارب ما أورده الباحث الحمدي أحد الذي أورد تاريخ 820ه معتمداً على رواية ابن 
القاضي المكناسي (ت ق 11ه) في كتابه الوفيات حيث أورد مقاربة لذلك باعتبار أن المغيلي عندما رحع إلى توات بعد سماعه 
حبر قتل ولده عبد الجبار من طرف اليهود سنة902ه عندها يكون قد ضعف نوعاً وهو قد جاوز المائةإذا اعتبرنا تاريخ ميلاده 
0ھ » وکان يتولى قيادة حيشه بنفسه» الحمدي أحد: الفقيه اللصلح محمد بن عبد الكرم المغيلي الإطار المعرف والتعامل مع 
المكانية» مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع الجزائر طا 2012 » ص 20. 
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بن عيسى الغيلي الشهير باجحلاب" فحفظ عليه القرآن الكرم وبعض التون الفقهية على مذهب 
الإمام مالك» تميز بالنباهة والذكاء وعلو الحمة نما أهله ليسافر طالباً للعلم في عدة أقطار مغاربية 
حيث التقى بشيوخ أهمهم الشيخ عبد الرحمن الثعالي“ الذي أحذ عليه علم العقيدة والتصوف› 
والشيخ بحي ابن إيدير التادلسي* الذي أحذ عليه الفلسفة ولمنطقء كما كانت له رحلات إلى كل 
من تونس والمغرب الأقصى “مع أثناءها إلى عدة شيوخ صقلوأ ملكته العلمية والفكرية» فصار من 
العلماء الذين يشار اليهم بالبنان وصفه ابن مرم صاحب السبتان ھل "الإمام العلامة وامحقق 
الفهامة القدوة الصالح السني الحر أحد أذكياء العام وأحد أفراد العلماءء الذين أوتوا بسطة ق العلم و 
التقدم والسنية قي الدين المشهور بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أعدائه...." كما وصفه 


الشف اوي لمغري قله هو الفقيه الصدر الأوحد ابو عبد الله حمد بن عبد الكرم المغيلى كان 


- هو فقيه من علماء الالكية تي تلمسان تخرج على يديه خلق كثير من علماء تلمسان و فقهائهاء من بينهم الونشريسي 
صاحب المعيار» والإمام السنوسي صاحب العقائد» وكذا الإمام المغيلي الذي يعد من تلامذته النجباء حتم عليه المدونة مرتين» له 
العديد من الفتاوى ذكرها صاحب العيار» توقي سنة 875ه. انظر حاج أحد نور الدين: المنهج الدعوي للأمام المغيلي» مذكرة 
ماحستير في الدعوة والإعلام كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية جامعة باتنةء إشراف مولود سعادة 2010. 2011 
.ص 30. 

هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبوزيد الشهير بالثعالي( 786ه- 875ه / 1384م- 1470م)»أحد رموز مدينة 
الحزائر الكبار وصلحائها الأبرار ولد بناحية يسر بال حنوب الشرقي للجزائر» انتقل إلى بجاية سنة 802ه فأحذ عن علمائها ثم 
تونس سنة 809ه فأحذ على أصحاب ابن عرفة ثم مصر وأحذ عن البساطي وولي الدين العراقي» ثم ارتحل إلى تركيا ومنها إلى 
الحجاز فحج وعاد إلى الحزائرء تولى القضاء فيها وهو غير راضي بل كلف به» له ججموعة من المؤلفات منها: احواهر الحسان في 
تفسير القرآن في أربع حلدات» مذيل بمعجم لغوي لشرح غريبه» الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز» وتحفة الإحوان ف إعراب 
بعض أي من القرآن» انظر محمد المختار اسكندر: القضاء الجزائري عبد العصور دار الأوطان ج طإ 15 ص 254. 

من كبار الفقهاء في زمانه درس في تلمسان على يد الشيخ ابن زاغو النغراوي ثم هاجر إلى توات سنة 845ه وتصدر بها 
التدريس و الافتاء والقضاء تخرج على يديه ثلة منهم المغيلي» و العصنون قاضي تمنطيط فيما بعد» توق سنة 877ه » أنظر 
البكري عبد الحميد: النبذة ف تاريخ توات وأعلامها من القرن 09 حتى 14ه ط دار هومة للنشر الجزائر طا 2005 ص 75. 
“ابن مرم أبو عبد الله المديون: البستان في ذكر علماء تلمسان» ديوان المطبوعات الحامعية الحزائر» 1986ء ص 254-253 
و أنظر التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج مصدر سابق ص 576. 

اید بن عسكر الحسيني: دوحة الناشر تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي للتأليف والتراحم والنشر لبنان 1976ء 
ص138. 
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من أكابر العلماء وأفاضل الأتقياء..." وما هاتين الشهادتين فيه إلا دليل على علو كعبه ق العلم 
ومو نظره قي الدين» حيث خرج من تلمسان متوحهاً إلى توات بعدما تضايق من وضعية عصره 
وحكامه الذين خرحوأً عن التقاليد الإسلامية» فدخحل توات وبقي هناك عالماً ومتعلماً يدعوا الناس إلى 
طريق الحق» لكن سرعان مالفت أنظاره أمر اليهود الذين كانوا يتحكمون في زمام الأمور سواء 
تحكمهم في التجارة أو تنفذهم لدى أولي الأمور نما أعطاهم السطوة وبالتالي تحكمهم في رقاب 
المسلمين» فأعلن عليهم الحرب فخرب كنائسهم وبيعهم و أمر بإحلائهم ودخحل معهم قي صراع» نما 
حعل قاضي النطقة العصنون ‏ ورئيس المدينة يقضون ضد الإمام المغيلي قي قضية إحلاء اليهودء فما 
كان من الإمام المغيلي الا ان كاتب العلماء في كل من فاس وتلمسان و تونس مستفتياً وراجياً منهم 
موافاته بآرائهم في هذا الموضوع الذي انقسم فيه الناس بين مؤيد ومعارض للشيخ المغيلي. 

بعد معركة اليهود ني تمنطيط لم تطب له نفساً تي توات فقرر الرحلة إلى بلاد السودان الغربي ين 
دحل تكدا و أقدز من بلاد الموساء وبنى با مسجداً يعرف مسجد الكرامة حيث جلس للتعليم 
والنصح والإرشاد” فانتفع به حلق كثير منهم العاقب الأنصنمي وأحمد بن محمد التاذحتي اللذان 
تتلمذا عليه» وكذا الشيخ أعمر بن أحمد البكاي الكنتيٴ الذي كان تلميذه ورفيق أسفاره وقد أحذ 


عبد الله بن أبي بكر العصنوي: قاضي تمنطيط زمن المغيلي أصله من تلمسان حل بتوات سنة 862د سكن بادئ الأمر في 
قرية بني تامر قرب أدرار ثم انتقل إلى تمنطيط وتصدر جا التعليم والإفتاء كما تولى فيها القضاء بعد موت شيخه يحي بن يدير 
سنة877ه » حالف المغيلي في مسألة هدم بيع اليهود توق914ه أنظر بكري عبد الحميد: المرحع السابق ص 76ء وأنظر 
بعثمان عبد الرمن: نظام القضاء قي منطقة توات خلال القرنين 11 و12ه 17 - 18م » أطروحة دكتوراه» كلية العلوم 
السا راان الاج خاس روات قراف ون محم حم 2015 2016 وض 114. 

-زبادية عبد القادر: دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب و المسلمين ديوان المطبوعات ابحامعية ابحزائر. 
E‏ 

-الشيحي حسن علي إبراهيم: تأثير الإسلام وثقافته في السودان الغربي منذ القرن الحادي عشر الميلادي حتى ناية القرن 
السادس عشر الميلادي» أطروحة دكتوراه قي التاريخ الإسلامي» قسم التاريخ والحضارة الإسلامية حامعة أم درمان السودان» إشراف 
محمد علي محمد الطيب 2008- 2009 .ص 321. 

“بن محمد الكنتي بن علي: من قبيلة كنته الشهيرة ولد حوالي 865ه/ 1460م ودرس في بداية حياته على يد والده أحمد نم 
رحل إلى بلاد ا مغرب ومنها إلى مصر ومر ببلاد الشام» وأدى فريضة الحج» ثم عاد إلى بلاد التكرر بين كر السنغال وخر النيجر» 
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عنه مبادئ الطريقة القادرية وأمره بدنشرها في بلاد السودان الغربي» واستطاع المغيلي القأثير فى الناس 
يلاد اردان لرن الى اصح من أ كر الح فها كما ات إل يلاد كاو وكاسيا واا سز 
کانو ( محمد رمفا مستشاراً له بعدما طلب منه النصح والإرشاد فكتب له رسالة ماها " تاج الدين 
فيما يجب على الملوك” وهي في شكل نصائح تعاج مسائل الحكم والإدارة تي ضوء القرآن والسنة 
لنبوية” يقول أحمد بابا التنبكتي“ في هذا: " ثم دحل بلاد كنو وكتسن ركاتسينا) من بلاد السودان 
الغربي واحتمع بصاحب كنو (كانو) واستفاد عليه وكتب رسالة في السلطنة يبحضه على إتباع الشرع 
بأمر المعروف والنهي عن المنكر وقرر ممم أحكام الشرع و قواعده ..." ويتضح من خلال هذه الرسالة 
أن المغيلي كان يركز على حانب الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يضمن العدالة الاجتماعية من 
منظور الشريعة الإسلامية وقد اقترح فيه إعادة تنظيم سير العمل قي الدولة وقال: " إن الحاكم الذي 
يطمح إلى إدارة دولته فعليه أن يعين مجلساً يشير عليه في إدارة أمور تلك الدولة» كما يحب تعيين 


أميتا على حزائن الدولة وتخصيص كتبة وعاسبين يتفظون بسجلات ينضبط بجا نظام الدولة" ٠‏ 


رسالة من محمد بن أبي بكر التوري الاسكيا محمد الذي تزعم مملكة صنغي( 898ه- 999ه) بعد 
انقراض حكم سني علي» وقد عاشت هذه المملكة مجيه أزهى عصورها إذ قام بإصلاحات سملت 


الجانب الديني والعلمي حيث أكرم العلماء وقرحم إليه وما حرصه على لقاء المغيلي وطابه النصيحة 


حيث التقى بالشيخ المغيلي فتتلمذ عليه ولازمه قي أسفاره خحاصة الرحلة الحجية الثانية التي زار فيها مصر رفقة المغيلي والتقى 
بالشيخ السيوطي» أنظر الحمدي أحمد: مرحع سابق ص 29. 

تمي عمد عادل سيد نخسن الباق الأجتماعية والقافية ق زارات افوسا من القن 08 ال 10ء 14 16ء ملك 
ماحستير في الدراسات الإفريقية في قسم التاريخ الاسلامي» معهد البحوث والدراسات الإفريقية حامعة القاهرة» مصر» 2009ء 
ص 72. 

اسي تاج الدين فيما يجب على اللوك والسلاطين تأليف محمد بن عبد الكرم المغيليء قام بتحقيق الباحث محمد خير رمضان 
يوسف طبعته دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع بيروت لبنان الطبعة الاولى سنة 1994 . 

اضفر الاق ف 16 وها بها 

“-التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج مصدر سابق ص 577. 

الول ت الین مدر ساق ص 25 ما بخدها: 
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منه إلا دليل على ذلك. جاء الإمام المغيلي إلى غاو واتخذه الاسكيا محمد مستشاراً و إماما ومفتياً 
زقاضياً ن دوه ١‏ ا سهان العديد من القضاا على شك اسل فأقاء ن. مله اروف 
بأسئلة الاسكيا وأحوبة المغيليً » وهذا المؤلف يعتبر وثيقة تاربخية هامة في تاريخ بلاد السودان الغربي 
حاصة و أمور السياسة والإمامة والحكم والقضاء بصفة عامة لأا احتوت معلومات قيمة عن 
الجانب السياسي والاقتصادي والاحتماعي والثقاقي والديني الذي كانت تعيشه هذه البلاد آنذاك» 
وقد ركز جهوده للتأثير على العلماء والحكام بصفة حاصة نما أحدث ثورة فكرية وثقافية سادت بلاد 
السودان الغربي حلت في تلك الإصلاحات التي تزعمها أبناء هذه المنطقة أمثال عثمان دان فودي” » 


وأحوه عبد لله والشيخ أحمد ادى" و( مالك ساي). 


مم يبق الإمام المغيلي طويلاً قي بلاد السودان إذ سرعان ما حاءته أحبار موت ابنه عبد الجبار الذي 


قتله اليهود فرحع إلى توات ليواصل صراعه معهم“ وبقي هناك في زاويته التي أقامها قي توات إلى أن 


توفي سنة(909 ه/ 1503م 'ودفن هناك وضريحه مشهور بماء بعد هذا النشاط الدعوي 


والإصلاحي ترك الشيخ المغيلي آثارا نمثلت في تلك الكوكبة المتنوعة من المؤلفات والتي دحل جزء كبير 


الیچی جسن غل ارا محم ساق س 321 

وقد حققها الباحث زبادية عبد القادر وهي مطبوعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الحزائر 1974. 

ا ترمته ضمن قضاة الموسا. 

“هو أخحو الشيخ عثمان دان فودي» وهو من أعلام بلاد الموسا ( ولد سنة 1195ه 1781م» و توي سنة 1253ھ 
7مءم» تتلمذ على يد الشيخ حبريل بن عمر ( ستأت ترجمته ضمن قضاة الموسا) » من أهم مؤلفاته ألفية الأصول » البحر 
ا محيط قي النحو» تزين الورقات» ضياء السياسات» مفتاح التفسير» نظمه على مفتاح الأصول» بدري محمد فهد: أثر الإسلام في 
انتشار العربية قي إفريقيا حوليات حامعة النيجر» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء المغرب 1998. ص 231.232 وأنظر 
مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق ص 453. 

هو علم من قبائل الفلان كان في حركة عثمان دان فودي وقام بدور فعال» وهو من إقليم ماسينا قرب نر السينغال» إذ 
سرعان ما انفصل عن حركة عثمان وأسس لنفسه حركة شملت حن وماسينا وتنبكتو وأسس عاصمة له سماها مد الله بدا قي 
تنظيمها» وكان معروف بروحه الجهادية و ماربته البدع ودعوته الناس للعلم والعبادة» وأسس مدرسة للتعليم قي مدينته» انظر 
مهدي رزق الله: مرحع سابق ص 557. 

-التنبکتی أحد بابا: مصدر سابق» ص 577. 

سمط سعد غیت احا مرم ساق ص 269 
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منھا ف طي الإهمال والنسيان وهي ف شی أصناف المعرفة 5 فقه وسياسة وتصوف وعقیده ومنطق 


الجهادي ومن بين هذه المؤلفات ما يلي: 


- في الفقه له عدة مؤلفات همها شرح لمخحتصر خليل ”ماه مغني النبيل ف مختصر خليل وصل فيه الى 
1 


- شرح بيوع من ابن الحاحب » أما في المواريث فله المفروض في علم الفروض» وكذلك مختصر في 
علم الفروض» ومختصر تلخحيص المفتاح وشرحه” » وني التفسير له عدة مؤلفات منها البدر انير ي 
علوم التفسير» وله تفسير فاتحة الكتاب» أما ف اللغة والشعر فله مقدمة قي اللغة ي إضافة إلى 
إلى محموعة قصائد» منها قصيدته الميمية التي أمتدح فیها الرسول صلی الله عليه وسلم عند زیارته 
لبيت الله الحرام سنة(901ه/ 1500م )وقد ارتجلها أمام ضريحه قي الحجرة النبوية والتي يقول فيها: 


بُشراك يا قبي هذا سيد الأمم وهذه حضرة المختار ق الحرام 
وهذلذه الروضة الغراء ظاهرة وهذه القبة الخضراء كالعلم 
ومنبر الصطفى اهادي وحجرته وصحبه وبقيع دائر مم 


فطب وغب عن هموم كنت تحملها وسل تنل کل ما ترحوه من کرم 


إن فقير إلى عفو و مرحمة و أنت أدرى مما في القلب من ألم 


"سحسن عيسى عبد الظاهر: الذعوة الإسلامية في غرب إفريقياء مرحم سايق ص 118. 
الحمدي أحخد: مرحع سابق ص 49. 
-التنبكق آل بابا: مرحع سابق ص 577578 انظر مطير سعد غيث أحمد: مرحع سابق ص 20 
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والحال يغني عن الشكوى إليك وقد 
فاشفع لعبدك واجبر کسره فلقد 


لقد سعیت إلى أبواب حجرتكم 


وأنت أهل الرضا والحود والكرم 
عرفت حالي وان ام احکه بفم 
أودى به الكسر تما نال من جرم 


با لے الاس اعا ع ات 


ويبدو أن الشيخ المغيلي كان طويل القريحة حاضر البديهة قي الشعر إذ أنشد أثناء حربه على اليهود 


هذه القصيدة التي كانت عبارة عن نصح و تحذير للذين يوالون اليهود: 


لبه فان اله محا ره 
تنبه لا ترضی و تکره فی العدی 
عدوك من يحمي عدوك قي الورى 
عدوك من يرضي عدوك ف الورى 
اترضون ان يأوي خبيث عدوكم 
أترضون أن يرضي خبيث عدوكم 
وله قصيدة أحرى في هذا الحال: 
برئت للرب الودود 


قوماً أهانواً دینهم 


-الحمدي أحمد: مرحع سابق ص 260. 
- المرحع السابق ص 49. 


ولي لأنصار النبي محمد 

تری حکم من يحمي عدو محمد 
فيا ويل من يحمي عدو محمد 
فيا ويل من يرضي عدو محمد 
کما انتم تأوواً عدو محمد 


: 2 
کما انتم ترضون عدو محمد 


من قرب أنصار اليهود 


وأكرموأً دين اليهود 
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يكفي الفق من شينهم وحبث أصل صنيعهم 
أن قطعوا من دينهم ورفعواً دين اليهود 

يا لیتهم لو دبرواً واسترجعوا واستغفروا 
وسترواً ما اظهرواً من نصرهم رهط اليهود 
ألم ترا كيف قضى رب الوری فیما مضى 
أن يفوز بالرضى من رضيت عنه اليهود' 


کما له کتاب تحدث فيه عن يهود توات ”ماه مصباح الأرواح“ ي أصول الفلاح وقد قرظاه ابن غازي 
الملكناسي والإمام السنوسي وقد حقق الأستاذ رابح بونار سنة 1974م» وطبع باسم الشركة الوطنية 


للنشر والتوزيع ابجزائر. 
أما قي علوم الحديث فله مؤلف مفتاح النظر في علم الحديث: 


واشتغل المغيلي ني المنطق وعلوم الكلام فألف كتابه المعروف برحز المغيلي ثي المنطق وهو عبارة عن 
منظومة ومقدمة تي المنطق» وشرح حمل الخونجي» وكتابه منح الوهاب تي رد الفكر إلى الصواب”» وله 
ثلائة شروح عليهاء إضافةإلى مراسلاته مع الشيخ الإمام السيوطي (ت911ه) الذي أبدى ي الأول 
معارضته الاشتغال بعلم المنطق ورفضه مما ادى إلى وقوع سجال فکري“ کان في شکل ردود بأبیات 


شعرية حيث ألف المغيلي ما يلي: 


- الرحع نفسه ص 50. 

2 التنبكتي أحمد بابا: مصدر سابق ص 577. 
تخسن يس عبد لقاع جرحم ابق ص 118 
ای خد مر شاق فن 182 
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معت بأمر ما معت مثله وکل حدیث حکمه حکم أصله 
أمكن أن المرء ق العلم حجة وينهي عن الفرقان في بعض قوله 
هل المنطق المعني إلا عبارة عن الحق أو تحقيقه حين جهله 
معانیه ق کل الکلام وهل تری دلیلاً صحیحا لا یرد لشکله 
أرني هداك الله منه قضية عل کر هاا تفا ع عل 
ودع عنك ما أبدی کفور وذمه رحال وان أثبت صحة نقله 


حذ الحق حقى من كفور ولا تقم دليلاً على الشخحص مذهب مثله 

عرفناهم بالحق لا العكس فاستبين به لا هم إذ هم هداة لأجله 

من صح عنهم ما ذكرت فكم هم وم عالم بالشرع باح بفضله 
ورد السيوطي كذلك في قصيدة مدافعاً عن رأيه مطلعها: 

حمدت إله العرش شكراً لفضله وأهدى صلاة للني وأهله 

عجبت لنظم ما معت بثله ان عن حر افر ا 


کما وجدت مۇلفات المغيلى عدة شروح وتعليقات ف بلاد السودان الغري من بينها الرسالة الى 


أعدها أحمد بن عمر آقيت اها إمناح الأحباب في منح الأحباب” وكذا الرسالتان اللتان أعدها 


أ -نفس المرحع ص ص 183.184. 
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الفقيه محمد بن محمود بن عمر آقيت وها أرحوزة على شرح منظومة المغيلي» وشرح وتعليق على رحز 
. 1 
المغيلي ف المنطق . 


وف السياسة ألف أسئلة الاسكيا وأحوبة المغيلي» وتاج الدين فيما يحب على الملوك» وهذان المؤلفان 


فلم ما 

3 2. seus 

فضاة اروان وکل السوق 

1-القاضي أحمد بن اكاده السوقي الأر وانيرت1044ه/1635م)': هو أحمد بن آد(سيدي 
أحمد) بن أبي بكر قوسي بن بلال بن نور بن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز 


-التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج» مرحع سابق ص 597. 

-هي مدينة من مدن بلاد السودان الغربي تقع اليوم في جمهورية مالي في صحراء قاحلة على بعد 270 كلم شال مدينة تنبكتو 
قي الإقليم المعروف بالأزواد» احتلف المؤرحون في معنى أروان فمنهم من يقول أا ععنى (أها)التي تعني ملح البير » وأيوان وهي تعني 
الحيوان وهذا بلغة الطوارق» وهناك من يرى أا فعلا من لغة الطوارق وهي مأحوذة من كلمة أراد يوان وتعني البعر التي لاتمتح 
إلابدلو واحد» والبعض يعطي لكلمة أروان ايوان معنى آخر هو البئر -وتسمى أهل السوق لأا كانت عبارة عن سوق لتجمع 
التجار والبضائع ثم صارت بلدة وهي تدحل ضمن نطاق ولاية كيدال مال مالي إقليم الأزوادء وقد قيل إن الصحابي الجليل عقبة 
بن نافع وصل إليها وانتشر الإسلام في بلاد السودان من خلاهما ومازالت مقابر الصحابة معروفة عندهم .انظر الأرواني محمد 
محمود: مصدر سابق »ص277. التي تسقي منه الثيران الصغيرة »وهناك من يقول إن معناها الحبال التي تمتح الماء من البئر 
(الرشا)»ومهما تعددت هذه التفاسير لكلمة أروان فهي تدل على عنصر أساسي يجمعها هو الماء والبعر »فأروان تمتاز بأخا منطقة 
مياه غزيرة وعذبة وتنتشر حوها الآبار والعيون حيث يذكر أن أكثر من 300عين ماء حواليهاء وأن أول من سكنها قبائل الطوارق 
من مغشرن» وقد اكتسبت أهيتها الحضارية كمجال رعوي بوقوعها على حافة مفترق الطرق المؤدي إلى مدن بلاد السودان الغري 
والقوافل القادمة من سجلماسة وليبياء كما سكنها قبائل أحرى كالكنتيين والبرابيش و الجكانيين» وقد وصفها الوزان ف القرن 
العاشر المجري السادس عشر ميلادي. للمزيد انظر الحسن الوزان: وصف إفريقيا ج2»ص» ابن حامد المختار: حوادث السنين 
»مرحع سابق »ص45 الأرواني محمد عمود: تاريخ الصحراء والسودان وبلد تنبكتو وشنقيط وأروان في جميع البلدان» تحقيق اهادي 
مبروك الداليءدار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا 2008 ط2010»ص 34. 

-وتسمى أهل السوق لأنما كانت عبارة عن سوق لتجمع التجار والبضائع ثم صارت بلد وهي تدحل ضمن نطاق ولاية كيدال 
مال مالي إقليم الأزوادء وقد قيل إن الصحابي الجليل عقبة بن نافع وصل اليها وانتشر الإسلام في بلاد السودان من خلاها 


ومازالت مقابر الصحابة معروفة عندهم .انظر الأر واي محمد محمود: مصدر سابق »ص277. 
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بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن اهمد بن عيسى بن الحسن بن على بن 
أبي طالب رضي الله عنهم» وهو من صلحاء أروان رحل إليها من بلدة كل السوق» فقيه لغوي أصولي 
منطقي» أحد أعيان أروان وعالمها وقاضيها ومنه توارثته عائلته وأحفاده من بعده» أحذ العلم عن 
محمد بغيغ التنبكتي وتفوق فيه حت بلغ مرتبة عالية أهلته لتبوء منصب القضاء» إضافة إلى درحة 
الولاية والصلاح التي شهدت عليه وهذا ما أكدته المصادر المعاصر له» حيث أوردت أن السلطان 
المغربي أحمد المنصور الذهبي أثناء توحيه لته لغزو بلاد السودان الغربي وحه رسالة إلى قائد هذه 
الحملة باشا حودر» يوصيه فيها على العام أحمد بن اك اداه السوقي وأن يحسن معاملته ويستشيره ق 
حال دحوله لبلاد السودان الغري؛ لأنه ولي القطر كما جاء في الرسالة له عدة إحازات في الفقه 
والحديث مشهورة السند من أهم تلامذته محمد بن ايجل الزيدي التيشيتي إضافة إلى أبنائه» رحل إلى 
احج وخحلف ابنه قاضيا على أروان وتسير أمورها وذلك باتفاق من جاعة أهل الحل والعقد إلى أن 


رحع من رحلته» توي“ في أروان سنة 1044ه. 


2-القاضي طالبنا بن محمد اكنيه بن الشيخ أحمد اداهرت1693/۸1104م): أحد أعيان 
وعلماء وقضاة أروان» وهو جد أسرة القاضي الواني الغلاوي والقاضي سنبير والتي كانت تتولى حطة 
القضاء قي أروان» وقد أورد صاحب الترجمان نصا مفيدا حول القضاء والقضاة في أروان يقول محمود 
بن الشيخ الأر واني؟: "أما القضاة في أروان فلم يزالوا من أبناء القاضي سيد محمد اكنيه بن الشيخ 


سيد أحمد بن اداه إلى اليوم؛ لأن القضاة كلهم من بني القاضي طالبنا سوى اثنين هما سيدي أحمد بن 


-ابن حامد المختار: حوادث السنين »ص46 البرتلي »فتح الشكور »مصدر سابق »ص ص 51-50. 

لر مدر ماق :ص جن 211 12ے 

ظز سعد غيت مرحم سايق بض ص طض 298-297-296 غادل عة خد اغا الفا الأسادية ن مال 
النظمة الإسلامية للتربية والعلوم» مرحع سابق »ص ص ص 215-214-213. 

"الأروان عمد دة قاري الصخراء والسردان #مضدر مايق مض ص ص 164-120-119, 

ابن حامد المختار: حوادث السنين» مرحع سابق »ص 69. 


اران عمد رة در ساق اض ص 121-120 
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سيدي أبوبكر بن الصيد وابنه كلادي ابن سيدي أحمد فهما من بنى أحينا طالبنا حد الفا ابن 
القاضي سيدي محمد اكنيه بن الشيخ سيدي أحمد بن اداه "فأومم بعد سيدي أحمد (ت1044ه ثم 
ابنه سيدي محمد تم القاضى طالبنا الذي كان عالما فقيها متضلعا نحويا بليغاء تولى قضاء أروان بعد 


ايه حمد (الذي : تخبرنا عنه المصادر ) توي ي اُروان سنة 1104ه. 


3-القاضي سيد الوافي بن طالبنا الأر واني رت1122ه/1711م)': هو الفقيه سيد الواقي بن 
طالبنا بن محمد اكنه بن أحد اداه الأر واني» وهو والد القاضي سنبير و» وحد القاضي عمار بن 
سنبير و بن الوافي بن طالبناء كان عالما ضليعا وفقيها حدثا من أسرة عرف عنها القضاء فاشتغل به 
هو كذلك إلى جانب الفتوى» عينه باشا تنبكتو عبد الله بن الحاج العمراني قاضيا على تنبكتو ”مدة 
قصيرة ثم رحع إلى بلده أروان» كان من فضلاء وعلماء أروان بل المنطقة كلهاء تخرج على يديه حلق 
كثير منهم ابنه سنبير و الذي أحذ عنه صحيح البخاري ومسلم» والشفاء للقاضي عياض» وموطاً 
الإمام مالك والخصائص والمعجزات الصغرى والكبرى للسيوطي» كما أحذ عنه الشيخ أحمد 
الكلسوكي وابنه محمد الأمين» توقي aI‏ 

4-القاضي محمد الأمين بن الطالب سيد أحمد بن البشير بن محمد 
السوقيرت 1135ھ /17م“: كان من كبار فقهاء عصره ق كل السوق عاصر القاضي سنبير و» 
كان إماما يقتدي به وعالما حدثا لغويا وفقيها له باع طويل ق النحو والصرف متقنا للقراءات» قاضيا 
عدلا لا بحكم بين الناس إلا بالعدل» جتهدا في أحكامه لا يخاف في الله لومة لائم» اشتهر عدله بين 
الناس حتى عد من أبى حكمه ظالماء انتهت إليه رياسة القضاء والفتوى ببلده» ولا يطلب الرشا ولا 
يقبلها ورا أفشى سر من أراد إعطاءه شيا ويقول له: ماتر يد أن تعطيني أعطيه لخصمك على 
ابن حامد الخقار: واد الستين »مرحم سابق اص 116. 

اراق محمد محمود: مصدر سابق »ص119 . 


-البرتلي: مصدر سابق »ص216 عبد الرحمن ميقا :الحركة الفقهية »مرحع سابق »ص ص 303-302. 
-ولد السك خمد المحتار: تاریخ القضاء ق موریتانیا »مرحع سابق ٠ص‏ 103. 
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رؤوس الأشهاد» وأحب الخصماء عنده من تفاصلوا بينهم قبل وصومم إليه» كان من بركة عدله 
وعلامته عدم إظهار الحسد من معاصريه من العلماء والقضاة بل أظهروا فضله وشهدوا بعدله» وكان 
لا يلتفت إلى كبير إلا بالاستقامة وكثيرا ما كان يقول: "ميزان الشرع امتثالا واجتنابا بأيدينا وهو 
الفصل بين الناس والمعيار"» سهب البرتلي في الحديث عن حصاله العلمية والأحلاقية فقال": " إنه 
كان بَبْعَّثٌ إليه بالمشكلات ويْسْتتد إليه تي المعضلات ويرحل إليه من الأقطار للتعلم» وظهر نفعه 
ونفع به القريب والبعيد والحانق والبليد واللاهي والجادي والحاضر والبادي معمرا أحيانه بذلك 
والفصل بين المسلمين بالعدل» ولا يكتب الحكم بينهم إلا بأساس على القرآن والحديث ثم القواعد 
والفروع ما أحذ ما ق الشرع من هينه ولينه ..."»وظل على هذه الحال إلى وفاته سنة1135ه. 


5-القاضى سنبير و بن سيد الوافى الغلاوي بن القاضى طالبنا بن القاضى سيد أحمد اكنيه بن 
سيد أحمد اداه الأر وانيرت1180ه/1767م): ومعنى سنبير و باللغة أواللهجة السنغائية 
الرحل الكبير» وهو أحد قضاة أروان من بيت توارث أفراده القضاء واشتهروا به» قال عنه ا 
"العلامة البحر الفهامة الفقيه النحوي قاض أروان المشتهر ذكره وعلمه "» أحذ العلم عن أبيه سيد 
الواقي بن طالبنا وعن سيد أحمد بن الشيخ السوقي وعن الحاج أبي بكر بن الحاج عيس الغلاوي» تولى 
منصب القضاء في حياة أبيه له عدة إسهامات علمية " فتح الرب اللطيف ف تخريج ما ف المختصر 
من الضعيف ٠"‏ بالإضافة إلى نوازله التي عرفت بصنجة الوزان ثي نوازل أروان» يعتبر سنبير و من 
لمنظرين لأحذ الأحرة على القضاء نظرا لغياب بيت الال الذي يضمن رزق القاضي» فأقام حلة 
لأحذ عشر الركاة وأموال النزاع باسم أجرة القاسم أو المقوم أو الكاتب؛ وهو ما مل بعض علماء 
عصره للرد عليه» منهم الشيخ سيك الخار الکر الك قي كتاب ”ماه "البرد الموشى قي بيان منع بيع 
الحكم والرشا وجميع أنواع الحرام الذي ف المخلوقات قد فشا "وهو ما ذكره الشيخ محمد بن المختار 


اللي مدر ابق 150-149 
2_ ابن حامد المختار: حوادث الستين »مرحع سابق ص ٠.2‏ الأرواني محمد محمود: مصدر سابق ص 034. 
ترما فر س 100-102 
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الكنتي في كتابه "علم اليقين وسنن المتقين' "توق سنبيرو في أروان يوم ثمانية وعشرون من رمضان 
سنة1180ھ. 

6-القاضي عمار بن سنبير و (توفي خلال القرن الثاني عشر هجري/ الثامن عشر ميلادي )”: 
وهو ابن القاضي سنبيرو بن الواني الغلاوي بن القاضي طالبنا بن محمد آكنيه بن أحهمد بن آداه 
الأرو فقيه وعالم» ورث القضاء عن أبيه وأحداده إلى حانب اشتغاله بالعلم وهو أبو القاضي عالي 
بن عمار» الذي انقسم القضاء في عهده في أروان إلى قاضين قاض يقضي إلى جموعة البرابيش» 
وقاض آخر يقضي لأهل أروان» وذلك إثر حلاف بينهماء توف القاضي عمار قي أواحر القرن الثاني 
عشر هجري ودفن بأروان. 

7-القاضي حم بن أحمد السوقي رت 1207ه/1793م)*: هو أحد فقهاء وقضاة كل السوق» 
كان عالما ورعا عاملا بعلمه زاهدا ورعا تقيا سخيا قواماء متفننا في العلوم العقلية والنقلية كعلوم 
التفسير واللغويات والحديث حت صار شيخ زمانه» أسندت له مهمة الإفتاء والقضاء في كل السوق 
وكان شديد التفوق فيها حت أنه اشتهر عليه من شدة توفقه ف القضاء بين اثنين "إن أرحو أن القي 
لله وأنا م اقض بين انين "م يتزوج طوال حياته خوفا من عدم الإيفاء بحقوق الزوحة توفي رحه الله 
سنة 1207هبكل السوق. 

8-القاضي محمد المصطفى المعروف بو اندي الكلا دي ركان حيا عام 1214هھ/1799م 
) :كان فقيها وقاضيا ومسا ودا قهامة ورعا مدرسا اللفقه والتفسين اديت والعربية أذ الع 
عن شيوخ عدة منهم الشيخ الصاح محمد الطاهر بن على النحيب» وأحذ عن فريد دهره محمد امان 
بن سيد قطب» أما تلامذته منهم محمد الكلادي الذي أحذ عنه ألفية بن مالك و لاميته وبعض 
ولد السعةا مك المختار: قاريح القضاء ن مورتانيا »مرحم سايق اص ص 103-102, 


عبد النن غا الك الفقهية مرحم سايق ص 371. 
البرقلى ٠‏ مصدر سايق ص139 ابن حامد المغتار: رادت الستين مرح سايق ص 232. 
“- البرتلي: مصدر سابق» ص145» اين حامد المختار: مرحع سابق» ص268. 
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تقرير المكودي» ومنظومة ابن الماشم قي الجملء م¿ تذكر المصادر سنة وفاته إلا انه كان حيا سنة أربعة 


عشر ومائتين وألف هجرية. 


9-القاضي مم بن احلوان الكلادي (توفي في بداية القرن الثالث عشر هجري )": كان عالما 
متفننا فقيها ني العلوم العقلية والنقلية» له حظ وافر في العربية والفقه والتفسير والمنطق» كان يملا فراغه 
بالقراءة والمطالعة» اشتغل بالتدريس والقضاء قي كل السوق وما حاورهاء من أهم تلامذته ابن أخيه 
أحمد بن أبي بكر احلوان الكلادي» وعلى بن انبار السوداني» كماله عدة مؤلفات أهمها تعليقه على 


اللكودي» بقي ني التدريس والقضاء إلى حين وفاته بداية القرن الثالث عشر هجري. 

ألا يا حفاف الجن بالله حبروا ......... بلادي وأوطان ما أن قائله. 

وقولوا هم إن الغريب غريبهم .......... على سطح دار ذاهب العقل ذاهله. 

ولیس له من صاحب ومؤنس یوی ساحرات کل حین تقابله. 

عاد بعد ذلك الى بلاده مدرساً وقاضياً ومفتياً الى ان توق سنة خمسة وستون ومغة والف هجرية. 


قضاة بلاد الهاوسا: 

1- القاضي محمد بن أحمد التاذختيرت 936ه/1529م)”: هو الفقيه محمد بن أحمد بن أبي 
محمد التاذحتي» عرف بأيد أحمد كان فقيها عالما حدثا فهامة» درس على يد الفقيه أحمد بن عمر 
آقيت» ثم ارتحل إلى تكد ف الفترة التي كان با الشيخ المغيلي فحضر دروسه وأحذ عليه» ثم سافر 
صحبة الشيخ القاضي محمود بن عمر قاضي تنبكتو إلى المشرق"“ فدحلوا مصر أين التقوا بشيخ 


الول مض ساق 140 

-التنبكتي أحمد بابا:نيل الابتهاج »مصدر سابق »ص587 ءوانظر عبد الرحمن ميقا: الحركة الفقهية »مرحع سابق »ص 283. 
-الشيحي حسن على إبراهيم: تأثير الإسلام وثقافته في السودان الغربي منذ القرن الحادي عشر الميلادي حتى ناية القرن 
السادس عشر ميلادي» أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي ٬قسم‏ التاريخ والحضارة الإسلامية »حامعة أم درمان السودان 
.2009-208م»ص335. 
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الإسلام ركريا والبرهانيين والقلقشندي وابن آبي الشريف وعبد الحق السنباطي الذين روى عنهم 
الحديث فأجازوه حقى صار من تعداد الحدثين يقول السعدي عنه:" "روى وحصل واحتهد حت تيز 
ف افدر وسار من ادان > كما خر درو الا رين شس الدين اللقان وتام الدين اللقان: 
وكؤن علاقة مع هؤلاء الشيوخ حاصة أحمد بن محمد والشيخ السنباطي» ثم توحه إلى مكة أين حصل 
على إحازة من شيخها بي البركات النويري وابن عمته عبد القادر والشيخ علي الحجاز والشيخ أي 
الطيب البستي» وبعد عودته من رحلته من رحلته المشرقية استقر في بلد كاتسينا التي أكرمه حاكمها 
غاية الإكرام وأسند إليه حطة القضاة» والتي بقي فيها إلى أن توفي ستة وثلاثون وتسعمائة هجرية عن 
سن يناهز بضع وستون سنة» بعد أن ترك مؤلفات في شکل رسائل ونوازل منها تقاييده وطررةُ على 
مختصر خليل". 

2-القاضي مخلوف البلبالير ت940ه/1533م)“: هو الفقيه خلوف بن علي بن صالم البلبالي 
حاء من بلاد المغرب إلى تنبكتوء كان تاجرا ثم ما لبث أن رحل إلى ولاته وأحذ عن الشيخ عبد الله 
بن عمر بن محمد آقيت" مع كبر سنه» حيث لاحظ فيه نحابة فحثه على العلم فرغب فيه فرحل إلى 
مغرب الأقصى والتزم ابن غازي المكناسي وغيره من العلماءء ليرحع إلى بلاد السودان الغربي واتجه إلى 
كانو وكاتسينا اللتان بقي فيهما مدة من الزمن يدرس العلم ويقضي بين الاس كانت له أجاثا 


ونوازل مع الفقيه العاقب الأنصمني الذي كان في حلاف معه؛ ليرحل مرة أخحرى إلى مراكش من 


1 -السعدي: تاريخ السودان »مصدر سابق »ص ص40-39.وانظر الباز أحمد السيد: مرحع سابق »ص117 

-التنبکتي آهد باب مدر سایق :ص 597: 

* عبد الرحمن ميقا: مرحع سابق »ص 283. 

-البرتلي: فتح الشكور »مصدر سابق »146ءالسعدي :مصدر سابق »ص29. 

-التنبكتي أحمد بابا:مصدر سابق »ص608. 

-منى محمد عادل: الحياة الاجتماعية والتقافية في إمارات الهوسا من القرن الثامن إلى القرن العاشر المجريين الرابع عشر والسادس 
عشر الميلاديين »مذكرة ماحستير قي التاريخ »معهد البحوث والدراسات الإفريقية »حامعة القاهرة 2009»ص ٠75‏ »قدور عبد 
الرمن: الوحود المغري ق السودان الغريي »مرحع سابق »ص106 . 
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لغرب الأقصى من أجل الزيادة في العلم أين سم هناك فمرض ورحع إلى تنبكتو التي توفي بها سنة 
أربعين وتسعمائة ھر 

3-القاضي العاقب بن عبد الله المسوفير كان حيا سنة 950ه/1541م)”: ينتمي الفقيه 
العاقب بن عبد الله إلى قبائل مسوفة الصنهاحية» ولقب بالأنصمني نسبة إلى بلد أنصمن الواقعة قرب 
تكد تعلم في مسقط رأسه أنصمن» ثم رحل إلى تنبكتو ودرس ياء وتتلمذ على يد الشيخ محمد 
بن عبد الكرم المغيلي» وسافر إلى مصر ودرس على الإمام السيوطي» كما ذهب إلى الحج قي رحلة 
أواحر القرن التاسع هجري الخامس عشر ميلادي والتقى فيها ججموعة من العلماء» ومنها عاد إلى 
مدينة أقدز" أين زاول التعليم والقضاءء له عدة مؤلفات ومناظرات فقهية مع العام خلوف بن صالح 
البلبالي (رت941ه/1534م)“ أما نتاحه العلمي فقد حلف مؤلفات كثيرة منها: تعليقه على 
ختصر خليل» إضافة إلى إحابته عن سؤال الفقيه محمد بن محمود بن عمر آقيت 
(ت963ه/1565ء) نحل القاضبى حمود بن عمر الذي أرسل له سؤالا فقهي يستفتيه فيه فكان 
ردو "ازاب الحدود عن أسعلة الفقه عمد بم مرد كما كانت له إجابات غن أمغلة الأسكا 
محمد الكبير رد له في حواب ”ماه: "“ أجوبة الفقير عن أسلة الأمير" أما فتواه التي احتلف فيها مع 
بعض شيوخ قريته (أنصمن) حول وحوب الحمعة* التي قال بضرورة تأديتها فيها فراسلوا علماء مصر 
الذين بدورهم وقفوا إلى حانب رأي الفقيه العاقب الأنصمني. 


1 -عبد الرمن ميقا:مرحع سابق »ص 296 السعدي: مصدر سابق »ص 39 


التبكق أحد بابا:تيل الهاج مضدر سابق ص353 

-هي مدينة صغيرة بنتها قبائل صنهاجة قرب اقدز »انظر أحمد بابا التنبكتي :المصدر نفسه 

ا سعد غيث: مرحع سابق »ص 273. 

-التنبکتي أحمد بابا:مصدر سابق »ص 

عة جه سلطا الخاصر تة ق المواة الزن رجح مايق ص135 

دمطیر سعد غیث: مرحع سایق »ص 274. 

* -بدري محمد فهد: أثر الإسلام في انتشار اللغة العربية في إفريقيا »حوليات حامعة الإسلامية بالنيجر العدد04»مطبعة النجاح 
الجديدة »الدار البيضاء المغرب .1998.»ص ص 222-221. 
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4-القاضي عبد الرحمن سقينر ت956ھ 1549م": هو عبد الرحمن بن علي بن أحمد 
القصري الفاسي ولد بمدينة القصر الصغير قرب البحر المتوسط تتلمذ بفاس على يد الشيخ ابن 
غازي المكناسي والشيخ زروق“ وهو من شيوخ العام المنجور صاحب الفهرس قال عنه: "هو الفقيه 
الفقيه المحدث والمسند الحقق الرحالة..."» رحل إلى عدة أقطار عربية منها مصر أين أحذ علم 
الحديث والتقى بعلماتها م ذهب إل بلاد السودان الغري فزار کاو وكاتسينا سنةر 923- 
4ه/ 1518م-1519ء) وبقي هناك مدرسا وقاضیا ومفتیاٌحتی ذاعت شهرته بین الناس 
وعرف بأخلاقه وورعه نما حعلهم يستلهمون من علمه أكثر فأكثر» خاصة إذا علمنا احم كانوا على 
قدر واسع من المعرفة بالإسلام واللغة العربية ”ما ترك أثرا في تفوس أهل الموسا من خلال تلك 
الأسانيد التي اتصلت به من جملة من علماء الفولان والبرنو والكشناويين» و ذلك بعدما رحع إلى 


المغرب أين توق هناك سنة ستة ويس وتسعة مائة هجرية. 


من عادل حسین : مرح سابق ٠ص‏ ص ص76-75-74. 


“ˆ -قدوري عبد الرحمن: الوحود المغربي »مرحع سابق »ص105. 

ابن قاري الاس عمد بن اجك بن خمد ن عمد بن على ين غاري الخمان "الشهير ياين غاري "الكتاسي ۾ الفاسي» 
ولد بمكناسة الزيتون سنة 841ه-وأحذ العلم جا »ثم انتقل إلى فاس »من أهم مشائخه »الشيخ النيجي والفقيه القوري »كان 
حاتمة المقرئين وآحر الحدثين با مغرب »اشتغل بالتدريس قي جامع القرويين ق فاس بله عدة تاليف منها شفاء الغليل في حل مقفل 
حليل» تكميل التقييد وتحليل التعقيد على المدونة »توق بفاس سنة 914ه-ودفن في عدوة الأندلسيين» انظر التنبكتي أحمد بابا: 
نيل الابتهاج مصدر سابق »ص 581ومابعدها »وانظر الشفشاوي محمد بن عسكر الحسني: دوحة الناشر لحاسن من كان بالمغرب 
من مشايخ القرن العاشر »تحقيق محمد حجي»دار المغرب للتاليف والترجمة والدشر »ط2.1977»ص45. 

“-زروق: أبوالعباس أحمد بن عيسى البرنوصي الفاسي» عرف واشتهر بزروق» فقيه ومتصوف مغربي »من هم شيوخه أباعبد الله 
محمد الزيتون »توف بليبيا سنة 1493/899 .انظر الشفشاوي: دوحة الناشر »مصدر سابق »ص48 »ابن مر: البستان »مصدر 
سابق» ص45. 

-التبكتي أحمد بابا: مصدر سابق »ص176. 

-منی محمد عادل حسین: مرحع سابق »ص76 . 

كبن شرف خت من أغا رصل بن بااة الرت واا اذاف الأسط مم غارف دة لياط 1999 ن 
ص 171-147. 

-منی محمد عادل حسین: مرحع سابق »ص76. 
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5-القاضي الشيخ تاكداوي الأنصمنيرت ق 10ه/16م)": هو الفقيه النجيب ابن محمد شمس 
الدين التاكداوي نسبة إلى (تكدا) الأنصمن أحد الفقهاء المشهورين هناك اشتغل بالتدريس والقضاء 
قي بلدة أنصمن» كان من شيوخ عصره في الفقه والصلاح كما قال عنه أحمد بابا التنبكتي في كفاية 
الحتاج من ليس في الدباج» من تاليفه: شرح مختصر خليل بشرحين كبير في أربعة أسفار» والآحر في 
سفرين» وله تعليق على كتاب شرح المعجزات الكبرى للسيوطي» وشرح عشرينيات الفزاري» والطريقة 
الى إلى الوسيلة العظمى”» توفي في بلدة أنصمن خلال القرن العاشر هجري. 

6-القاضي محمد الكشناوي الشهير بابن الصباغ(ت1066ه/1655م)”: وهو أحد فقهاء 


e 4 


وقضاة كاتسينا من بلاد الماوساء وصفه صاحب إنفاق الميسور ك "'دهليز العلم تتلمذ على يديه 


ا عي ت له ع ات 3و ماي إقاف الس معا مزلت رة رو عن 
عشرينيات الفزاري*» إضافة إلى ما توصلا إليه المستشرقان: بيفارو هيكست» من أن لابن الصباغ 
مؤلفات أخرى وهي مزحرات الفتيان» التي هي عبارة عن قصيدة في وصايا للشباب ليتعلموا ما 
ينفعهم ويبث فيهم الروح الدينيةء كما له مؤلفات في الأدب واللغة منها: بلوغ الأرب من كلام 
العرب» وبمجة الآفاق وإيضاح اللبس والإغلاق في علم الحروف» وكتاب الدرر واليواقيت قي شرح 


الدر والدرياق لعبد الرمن الرحان» وله رحلة تتضمن ما شاهده في أسفاره» وكتاب بغية الموالي في 


-التنبکتي أحمدبابا: كفاية الحتاج من ليس قي الديباج ج2 تحقيق محمد مطيع» المكتبة الدينية المغرب» ط200» ص353.. 
السعدي:مصدر سابق »ص 41.» وانظر الباز أحمد السيد: الحياة العلمية والثقافية في بلاد السودان الغربي في عهد دولتي مالي 
وصنغي القرن 07ه-الى القرن 10ه-13م-16م» الدولية الإفريقية للنشر» القاهرة ءط12014»ص 118. 

-بللو محمد: إنفاق اليسور » مصدر سابق »ص61. 

مهدي رزق الله أحمد: حركة التحارة والإسلام »مرحع سابق »ص417. 

“-بللو محمد: إنفاق الميسور »مصدر سابق »ص52. 

ر نفسه. 

° -مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام »مرحع سابق »ص418 الباز أحمد السيد: مرحع سابق »ص ص136-123. 
6. 
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ترجمة محمد الوالي» وقد ذكر الباحث النيجيري عبد الله آدم الالوري" قي كتابه موحز تاريخ نيجيريا 
بعض الأبيات منها: 

العلم نور الله كالإيمان يُنقَصة لعبة الصبيان 

العلم روض الله كالبستان ‏ أشجاره كثيرة الأفنان 

أممغاره تطيب باللسان من ذاقه يرقى إلى الكيوان 

كما له قصيدة يمدح فيها مير برنو عندما انتصر على قبائل الکورارفا”. 

7- القاضي محمد حمي بن مسني (ت1078ه1666/۸م)*: هو أحد فقهاء بلاد الماوسا درس 
عن محمد الكشناوي الشهير بابن الصباغ» اشتغل بالتدريس والإفتاء والقضاء قي كانو حيث تتلمذ 
على يديه عدد من التلاميذ منهم: عبد السلام اهاوسي“ ومد راجي»› تعرض ححنة ألحقت به الأحزان 
الأحزان وذلك إثر هجوم قبائل الكورارفا على مدينة كانو وتخريبهاء توقي سنة نثمانية وسبعين وألف 
هجرية» ترك آثار منها النفحة العنبرية في شرح العشرينية» وبزوغ الشمسية في شرح العشماوية» وأزهار 
ارب تي أخبار بلاداليوربا. 

8- القاضي محمد مسنة رت1087ه/1676م): هو أبو عبد الله محمد بن مسنة بن فومة بن 
محمد ابن عبد الله بن نوح البرناوي الكشناوي أحد فقهاء كاتسينا من بلاد الماوساء تتلمذ على يد 
العام ابن الصباغ اشتغل بالتدريس والقضاءء له عدة مؤلفات أهمها: النفحة العنبرية قي حل ألفاظ 
-الألوري عبد الله آدم: موز تاريخ نيجيريا »مرجع سابق »ص 08. 

-مهدي رزق الله:مرحع سابق »ص 419. 

-الالوري عبد الله آدم:موجز تاريخ نيجيريا »مرحع سابق »ص62 الدالي المادي مبروك: قبائل الموسا دراسة وثائقية »دار الكتب 
الوطنية» بنغازي ليبياءط32009»ص135. 

-المرحع نفسه »ص134. 


-بلاد اليوربا: وهي جنوب غرب نيجيريا الحالية وهي بلاد ذات اشجار كثيفة وانار ورمال وحبال» يقال ان سکانا من بقايا 
كنعان الذين هم عشيرة نمرود حاءوا الى هذه البلاد عن طريق الحبشة من مصر. ينظر :بللو محمد: انفاق الميسور مصدر سابق» 
° -مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام »مرحع سابق »ص 421. 

-الدالي المادي مبروك: قبائل الموسا »مرحع سابق »ص129. 
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العشرينية» اللطيف المنظوم وليس فيه حرف منقوط» البزوغ الشمسية تي شرح العشماوية" وهو شرح 
لكتاب عبد الباري الرافعي العشماوي المصري» وهو عبارة عن مقدمة في العبادات» تزيين العصا 
وضرب هامات من عصى» عين الخلاص في تلاوة سورة الإحلاص» شفاء روبا في تحرير فقهاء يورباء 
نزهة يسيرة على معرفة ما يقبل الصرف من عدمه» أزهار الربا في أخبار يريا الصباغ. 

9-القاضي عمر الترودي”: هو من فقهاء بلاد المهوسا امه الكامل عمر بن أحمد بن أبي بكر 
الترودي» أصله من إمارة كبي الموسية» نبغ قي العلم حتى نال الحظوة» قال عنه صاحب إنفاق 
الميسور: الشيخ العام العلامة والنحرير الفهامة البليغ ... كان فقيها جليلا وعالما صدرا شهيرا ماحدا 
فاضلا صیلا من بیت علم ودين" » وهذا دليل على أنه كان صاحب قدم راسخة في العلم ما حعل 
جحعل له شأن وقدر كبير عند الناس» له عدة تاليف منها: تخميسه على قصائد الكواكب الدرية 
للبصيري» وتخميس على بانت سعاد القصيدة الشهيرة لكعب بن زهير» كما له نصيحة سماها: بيان 
مالا يعتمد عليه من الكتب» وقد أوصى جا أصحابه وتلامذته لأنه شكك قي صحتها وضعفها وهذه 
النصيحة قد أورد جزءا منها الباحث الليي الدالي مبروك المادي ق كتابه قبائل الموساء وهي:"بسم الله 
الرحمن الرحيم أما بعد فالكتب التي لا ينبغي مطالعتها والاشتغال جا ولكون أكثر ما فيها ضعيف 
وباطل ولكون الأحاديث والآثار التي فيها موضوعات كثيرة قي أيدي الناس منها كتاب وصية علي 
وكتاب قصة الدعاء المبارك وكتاب نصيحة إبليس ٠"‏ توي الفقيه عمر الترودي وهو ذاهب لأداء 


Ln 4 ET‏ .6 ا 
فريضة احج ولم يصل إليه بل بقي قي الأزباكية »ورا حل به مرض منعه من مواصلة الطريق نما اضطره 


1 -بللو محمد: إنفاق الميسور »مصدر سابق »ص52. 
ای ر ا اس 221 

۰ -بللو محمد: مصدر سابق »ص75 . 

ر نفسه. 

1 -الدالي المادي مبروك: قبائل الهوسا »مرحع سابق »ص129 . 
“-الالوري عبد الله آدم: موجز تاریخ نيجیريا »مرحع سابق »ص 61. 
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اضطره للبقاء» وتوقي هناك ولا نعرف سنة وفاته بالضبط إلا أنه كان حيا في القرن الجحادي عشر 
هجري“. 

0- القاضي عبد الله سك الفلاني البغاوي : هو أحد الفقهاء وعلماء بلاد الماوسا وصفه 
صاحب إنفاق الميسور بأنه عام علامة نحرير وشيخ فهامة وحيد عصره وفريد دهره» ونما يدل على 
سمو مكانته ورفعة قدره ما قاله فيه كذلك صاحب إنفاق الميسور في تلك الأبيات: 

مدينة العلم عبد الله ذاك سكا رن اعدد خا مى بعد غم 

رحل لطلب العلم قي مدينة فزان وتتلمذ على مشاهير الشيوخ منهم البكري الذي وقع له معه حلاف 
بسبب ما كان ينكره الشيخ البكري على عادة عند الفلانيين وقال إا من موجحبات الكفر» فرد عليه 
الشيخ عبد الله بأخا لا توحب الكفر مادام احم يصومون ويصلون ويقرون بالتوحيد» رحع إلى وطنه 
قفدت درس والافاب لفاك > عله عه جاع من الفضان من الط اللاي ل تمرف 
تاريخ وفاته بالضبط إلا أنه كان حيا في القرن الجادي عشر هجري. 

1- القاضي علي جب رت1111هھ/1700م)*: هو من علماء بلاد الماوسا المشهورين ولد ني 
في بلدة مارتوا فيما بين سنتي ( 1008هھ-1602ء/1010ه-1602ء) درس على يد علماء 
بلدته“» وصفه صاحب إنفاق الميسور ب: شيخ ااي حيث تتلمذ على يديه الشيخ جبريل 


وأحمد بن غار وغيرهم كثير» كما عرف بحسن أخلاقه وسعيه قي الدعوة إلى الله ما حبب فيه العامة 


-بللوحمد:مصدر سابق »ص ص 50-49 الدالي اهادي مبروك: مرحع السابق ءص 131. 
-بللو محمد: إنفاق الميسور »مصدر سابق »ص50. 

-المصدر نفسه . 

“ -مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام »مرحع سابق »ص 422 

ال ع قان ال وکر اد ا 

ا المادي مبروك: مرحع سابق» ص 131 . 

المصدر نفسه. 
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والخاصة"» اشتغل بالتدريس إلى جانب القضاء والفتوى» كما ألف مؤلفات من بينها: شرحه على 
العقيدة الكبرى للسنوسي» وشرح لامية الأفعال“ توفي سنة إحدى عشر ومائة وألف هجرية. 

2- القاضي محمد بن محمد الفولاني الكشناوي ر ت 1154ه/1741م)*: هو من إحدى 
إحدى قبائل الفلان التي سكنت كاتسينا من بلاد الماوساء كان إماما ورعا وعالما داركا متقنا متفننا له 
باع علمي كبير في جميع العلوم» ومعرفة تامة بدقائق الأسرار والأنوار» تلقى ببلاده عن الشيخ محمد 
بن سليمان بن محمد النوالي البرناوي الباغرماوي» والشيخ هشام والشيخ محمد فودي روالد الشيخ 
عثمان دان فودي» المصلح الذي ظهر في بلاد الماوسا)“ وقال إن محمد فودي هو أول من حصل له 
له على يديه الفتح حيث قرأ عليه أكثر كتب الأدب ولازمه وصار شیخه خمد فودي ينادیه 
بسيبويه» وقيل كان يلقبه بصاحب المقامات لحفظه واستحضاره الشديد وذلك لقوة ذاكرته وسرعة 
بداهته» كما قرأ علم الحروف والأوقاف» والحساب والمواقيت» وعلم الأصول» والمعاني والبيانء 
والمنطق» وألفية العراقي» وعقائد السنوسي» وصحيح البخاري» وثلاثة أرباع ختصر خليل على الشيخ 
محمد بندو» الذي لازمه كثيرا مثل شيخه الأول محمد بن فودي» كانت للشيخ محمد بن محمد 
الفولاني رحلات إلى بلاد مصر والحجاز سواء كانت للحج أم لاكتساب معارف» فقد زار مصر 
وتعرف على أحد علمائها وهو الحبرتي والد المؤرخ عبد الرهمن الجبرتي الذي ترحم للشيخ محمد بن 
محمد الفلا وقد تعرف عليه عن طريق والده حسن» التي كانت له معرفة بعلم التنجيم والشيخ 
الفولاني كذلك كانت له معرفة واسعة ذا العلم» نما حعل والد الحبرتي يحتك به ويستفيد من علومه 


خحاصة علم التنجيم العددي بعدما استضافه في منزله مدة طويلة» ومات مصر سنة: أربعة وسين 


أ- مهدي رزق الله أحمد: مرحع سابق »ص 427. 

-الألوري عبد الله آدم: موحز تاریخ نيجیریا »مرحع سابق »ص 62. 

-بللو محمد: إنفاق الميسور »مصدر سابق »ص 51. 

۹ -الدالي المادي مبروك: قبائل الهوسا» مرحع سابق »ص130 . 

-الحبرتي عبد الرحمن: عجائب الآثار في التراحم والأحبار ج1 تحقيق عبد الرحيم عبد الرهن عبد الرحيم »عبدالعظيم رمضان» 
دار الكتب المصرية القاهرة »ط.1997.»ص ص 160-159 . 


213 


الفصل الثالث: أشهر قضاة بلاد السودان الغربى 


وألف هجرية"» ترك محمد بن محمد الفلان عدة مؤلفات ذكرها الجبرتي وهي”: الدر المنظوم» وحلاصة 
السر المكتوم ٿ علم الطلاسم والنجوم» وهو کتاب ألفه أثناء رحلته الحجية ف مكة سنة 
يشمل على مقدمة وفصول» ومنظومة في علم المنطق سماها: منح القدوس» وشرحها شرحا عظيما 
سماه: إزالة العبوس عن وجه منح القدوس» بلوغ الأرب من کلام العرب ف علم النحو» كما له نظم 


لأبيات شعرية”: 
طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لي بأرض مستقرا 
تبعت مطامعی فاستبعدتنی ولو أن قنعت لكنت حرا 


3- القاضي جبريل بن عمر (ت1206ه/1791م“: كان يلقب بأبي الأمانة» أحد أعلام 

الهوساء ولد بمنطقة ّ يعرف تاريخ ولادته بالتحدید إلا أنه كان حيا سنة(1163ھ/1750م)» 

سنة(1163ھ/1750م)› تتلمذ على يد بجحموعة من الشيوخ منهم والده عمر» والشيخ على جحب» 

والشيخ حمد مرتضي الذي التقاه بعصر أثناء عودته من الحج حيث أحازه» أما من تتلمذوا على يديه 

فمنهم العام الصلح عثمان بن فودي وأحوه على بن فودي» حیث کان له أثرا عميقا ي تکوین 

صما ومسا رحا ا وهو ما أکده الشيخ عثمان بنفسه "ليعلم أهل بلادنا السودانية هذه 

بعض ما أنعم الله عليه ليجتهدوا قي شكر الله تعالى على وحود هذا الشيخ في هذه البلاد 

فیستوجبوا ا ا أحذ عنه محمد العاقب الصنهاحي» وحمد النجيب»› وأبو بکر بن عتمان» 
: ۴ ا 

ومحمد بن الجاج» وحمد المهيب المنقوري» ومد بللو بن عثمان » وعمر التوفيق» وقد كان ذا مائل 

أ -مهدي رزق الله أحمد: حركة التحارة والإسلام »مرحع سابق »ص ص 424-423. 

2 -الجبرتي عبد الرمن: مصدر سابق ج1 »ص 160 الدالي الهمادي مبروك: مرحع سابق» ص ص 129-8. 

- مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام» مرحع سابق »ص 445. 

- بللو حمد:إنفاق الميسور »مصدر سابق ص 

منطقة آدر: هي منطقة قي بلاد الهوسا قريبة من حاضرني کانو وكاتسينا» من بلاد السودان الغربي انظر الفصل الأول. 

6 -بللو عحمد:مصدر سابق ص 

1 -المصدر نفسه . 
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شمائل وحصال ممدوحة» حیث مدحه کثررا من عرفوه وحالسوه وشهدوا له بالعلم والرسوخ» وقد ذکر 

هذه الفضائل الإمام محمد بللو في الإنفاق "...أنه كان ممن حل لواء العلم ق زمانه ومن بلغ الغاية 

في الاشتغال بالكتاب والسنة وحض الناس عليهما »وأنه أول من قام بهدم العادات الذميمة ....ونحن 

بالنسبة إلى مقامه نسبة الضالع إلى الضليع»ونسبة دوي الزنبور مع نغمة الزبور فو الله لا ندري هل 

ختدي إلى سبيل السنة وترك العوائد الذميمة في بلادنا السودانية هذه فهو موحة من أمواجه 

قيلت فيه أبيات شعرية من كل من الشيخ محمد بللو والشيخ عبد الله بن فودي .فالأول يقول: 
کشفت به ظلم الضلال کانه ٭*****نی کشفھا بہلادنا قندیل ‏ 


»كما 


ما یك الله بن فودي فيقول: 
عجبت شأنه نی کل فن ولولا **** لقلت لا وحود لمثله شأنه نی کل زمان 
تفس الضحى برغت يغرب فانهت ***** للشرق تشرق للقريش وخزرج *. 
كما تأثر به تلميذه الشيخ عثمان بن فودي» وهو ما تجلى في نصوصه الأدبية وأبياته الشعرية» مثل 
نصيحة الأمة الحمدية »وشفاء الغليل فيما أشكل من كلام شيخنا جبريل» أما الشعر فيتجلى في تلك 
القصيدة التي مطلعها: 
المد ك الدى م على عادو کر من قك اسلا 


ل ٰ 4 
محمد صلى الله عليه الله **والآل والصحب ومن تلا . 


يالو عمد: مدر سايق #صء مهدي ررق الله خد مرحم سايق مر 428. 

ر نفسه ٬المرحع‏ نفسه. 

-القصيدة أوردها كاملة صاحب إنفاق ايسور »انظر بللو محمد: إنفاق الميسور »مصدر سابق» ص »وكذا :الدالي المادي مبروك: 
ا 

“-المادي الدالي مبروك: قبائل الموسا »مرحع سابق »ص 133. 
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أما مؤلفاته فقد ترك الشيخ جبريل عدة مؤلفات أهمها: المشكلات التق جعها تلميذه عثمان بن 
فودي ف مۇلف واحد» نظم أوضح المسالك لابن هشام» الغنية ف أضول الحديث» كما قيلت فيه 
قصائد وأبيات حى بعد وفاته» منها ما قاله الشيخ محمد الناصر عند زيارته لقبره. 


قضاة ولاته: 


1- القاضي محمد التنبكتي الولاتي رت1050ه /1640م)": وهو قاض ولاته وأحد أعيانا 
البارزين اشتهر بالعلم والتقوى والصلاح» في زمنه رحل أحداده إلى تنبكتو ثم رحع إلى ولاته التي توفي 
يما سنة 1050ه /1640ءم» كان يفتي بعدم تحرم الربا بين اللصوص المستغرقي في الذمة وقد خالفه 
في فتواه الحسن بن آغبدي الزيدي أحد علماء المعاصرين له (ت1123ه/ 1711م) وأكد على 
الموقف المبدئ القاضي بحرمة الربا بين جميع المسلمين مهما كان شکلها» کما تبعه في فتواه ابن 


الأعمش العلوي. ” 


2- القاضي أحمد الوالي المحجوبي الولاتي (1095ه / 1684م)“: وهو من قبيلة الحاحيب 
من أبناء الفقيه عثمان المحجوبي» ولي الإمامة والقضاء والتدريس» وبالتالي جمع الخطط الثلاثة» اشتهر 
بالورع والصلاح» وكان ماهرا بالقرآن له حافظة قوية» حيث كان يحفظ على ظهر قلب مقامات 
الحريري» من أهم تلاميذه الفقيه التيشيتتي الحسن بن آغبدي الزيدي» والفقيه عمر بن بابه الولان 


الحجوي ت وعقمان بن عمر الوالي الولان وغيرهى تون بولاته سنة 1095ه. 


ال ف الشكرن مدر سان ص 98 

ان امت الان ادت ال در ماد 18 
البرقلي: مضدر سابقءص114. 

-البرتلي: مصدر سابق» ص ص 4142. 


5 
ابن حال حوادث السنين »مصدر سابق »ص62 
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3- الفقيه محمد بن أبي بكر هاشم الغلاوي رت1098ه / 1686م)": من قبيلة الأغلال” 
التي سكنت ولاته» كان فقيها ميزا ومفتيا وقاضيا» درس على يد الطالب محمد بن المختار بن 
الأعمش العلوي» قال عنه صاحب فتح الشكور: "كانت الأسئلة ترد إليه من البدو والحضر فيجيب 
عنها وانتفع الناس به من آثاره السيدية وهي منظومة قي التوحيد» ومكتوب في مستغرق الذمة وفتاوى 
محموعة وقد انتقد عليه شيخه تي بعض من فتاويه وأورد تلك الردود في نوازله احوعة توفي سنة 
1098ھ بولاتە. 


4- القاضي عتيق بن الفقيه سيدي محمد بن محمد علي سل: الولات دارا التنبكتي أصلاء كان 
عالما متفننا فقيها نحويا من أهل الصلاح والفضل" الذين كان هم شرف التعليم والنصح في ولاته 
تولى القضاء يها إلى وفاته التي هي غير مؤكدة بتاريخ إلا أنه كان حيا سنة 1077ه /1667.أثنى 


عليه كثير من العلماء منهم الفقيه محمد المختار بن الأعمش الذي كان يصفه بالعا . 


5- القاضي عبد الله بن أبي بكر بن علي بن الشيخ الولاتي رت 1122ھ /1710م): كان 
فقيها عالما بالأحكام والوثائق بصيرا نحوياء اشتغل بوظيفة القضاء والإمامة يقول عنه البرتلي؟: " ۾ 
يجمع الوظيفتين إلا هو وأحمد الولي المحجوبي"» أحذ عنه الفقيه محمد بن أبي بكر بن الماشم الغلاوي» 
وأجازه محمد بن المختار بن الأعمش قي الصحيحين» والموطأء وختصر خليل» وتوضيحه» وألفية 


ا وک ايع اله اون ااج ل ا او ن ا د 


ابن طوير الحنة: تاريخ ابن طوير الحنة» مصدر سابق» ص 47. 

. التكني أحمد بلعراف: إزالة الريب والشك» مصدر سابق»ص199. 

البرتلي: فتح الشكور» مصدر سابق» ص ص 115-114ءابن حامد المختار: حوادث السنين» مرحع سابق» ص 63>حياة 
موريتانيا الجزء الثقافي »ص 208. 

ق الک مدر ای س 201 

ميقا عبد الرحمن: الحركة الفقهية ورحاهاء مرحع سابق» ص 330. 

البرتلي: فقح الشكور» مصدر سابق» ص 161. 

ابن طوير الحنة: مصدر سابق» ص 52 التنبكني أحمد بلعراف: مصدر سابق»ص167. 
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عمر بن العاص رضى الله عنهماء من تآليفه: فتاوى فقهية» وقصيدة لامية نحو ثالثين بيت في معان 
حروف الجر» وقصيدة نونية تي غرض التوسل مطلعها: 
حمدت إفی على امتنان جمد يراق آيادي الإحسان" 


توي سنة 2 هودفن بولاته. 


6- القاضي عبد الرحيم بن الفقيه أحمد الوالي المحجوبي الولاتي رت 1130ه/ 1717م): 
ولد بولاته سنة (1078ه/ 1668م > وهو من الفقهاء المميزين اشتخل بالندريس والقضاء عرف 


ااا مو فة كدان اله ع ونس 100 ادو 


7- القاضي الحاج أحمد بن عبد الله بن علي بن الشيخ الولاتي المحجوبي (ت1140ه/ 
8م: من علماء ولاته العاملينء لا تأحذه ف الله لومة لائم يقول عنه البرتلي: "من العلماء 
العاملين على التحقيق التام"» كان شاعرا له عدة مؤلفات منها: منظومة قي علم الكلام» ونظم قي 
امناسك» ونظم قي فرائض خليل» وتآليف في الخصائص» وآحر في أسماء الي صلى الله عليه وسلم في 
دلائل الخيرات*» اهتم بشراء الكتب واستنساحها فجمع مكتبة كبيرةء حج إلى البيت الله الحرام مع 
ركب أهل بلده ولقي رحالا من صناديد العلم فأحذه عنهم» انتهت إليه رئاسة الفتوى والقضاء 


والنوازل بولاته» توفي يوم تسعة ربيع الثاني سنة 140 1هبولاته. 


8- القاضي أبو بکر عیسی بن آي هريرة الغلاوي (ت 1146ھ 1 4173): من فقهاء ولاته 


تولى القضاء والفتيا أحذ الفقه عن الحاج عثمان اجاور» ولمنطق عن محمد بن موسى بن إيجل الزيدي 


-ابن حامد المختار: حوادث السنين مرحع سابق» ص 83» حياة موريتانيا الجزء الثقاني» مرحع سابق»ص212. 
-البرتلي: مصدر سابق» ص 176. 
-ابن حامد المختار: حوادث السنين» ص 89. 
-ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الحزء الثقاني» مرحع سابق» ص 212. 
-البرتلي: مصدر سابق» ص ص 44-43. 
-ابن حامد المختار: حوادث السنين» ص ص 99 100 حياة موريتانيا الجزء الثقافي» ص 213. 
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وكان من المتصوفة '» أحذ أوراد الطريقة الشاذلية عن أحمد بن ناصر الدرعي أثناء سفرهما إلى الحج 
سنة (1121ه / 1709م)» أحذ عنه العديد من الفقهاء من أمثال الطالب البشير بن الجحاج أحمد 
الصادي قال قيه البرتلي "٠‏ ...من صدور العلماء وفخر من مفاعر الفقهاء قاضيا عدلا مسددا 
في أحكامه صابا في الحق» أتاه يوما رئيس من رؤساء القبائل شاهد على شيء فرد شهادته وم 
يقبلهاء وكان قوي القلب مقداما على الأمور العظام حسورا على الظلمة واللصوص..." كان يقال له 
مالك الصغير لشدة ثباته ق القضاء وتسديده» وحوابه في النازلة إذا سئل عنها من أصح الأحوبة 


وأحصرها وأحسنها -والله أعلم- توقي بولاته سنة 1146ه. 


9- القاضي أند عبد الله بن أحمد بن أند عبد الله بن الشيخ الولاتي المحجوبي (رت1172ه 
/1758م): من أُشهر قضاة ولاته قال عنه 0 " إنه كان غرة أهل عصره في الحكم والفتوى 
أقضى زمانه وفارس ميدانه» شهد له بذلك الموافق والمخالف» والأقرب والمعادي" وصفه القاضي .... 
قاض أروان بالعا م امحقق والقاضي الموفق كان ميل في فتواه إلى القواعد والأصول قل أن ترى له 
فتوى نقلا عن الفروع» اشتهر بالزهد والسخاء والحلم» أحذ العلم عن عالم ولاته الطالب الأمين ابن 
الطالب الحبيب الحرشي» ثم اعتمد عن مطالعة الطلب وتقليب الدراية عن الرواية من أهم مؤلفاته: 


فك الوثائق عن لامية الزقاق» وشرح عقيدة الفقيه محمد بن أعلى ابن الطالب أبو بكر بن على بن 


ا طوير الجنة: مصدر سابق» ص 51. 

لر مار سان ص 75 76. 

حا الخار افك اخ 110 حا رهاو اکن لقان س 201 ولد السعد محمد المختار: تاريخ القضاء 
في موریتانيا» مرحع سابق» ص 101 . 

الول مصدر سابق» ص ص 168-167 . 

ایک أحمد بلعراف: إزالة الريب» مصدر سابق» ص 168. 

6 -ابن حامد المختار: حوادث السنين» مرحع سابق» ص 167 »حياة موريتانياء مرحع سابق» ص 214. 
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الشيخ الحجوبي ماه سهام الألة قي النهي عن التعرض لأحكام اللة توفي سنة 1172هودفن بولاته'. 


0- القاضي الحسن بن الطالب أحمد بن على البرتلي الولاتي رت1173ه/ 1760م): كان 


عالما مدرسا فقيها لغويا ذا أحلاق سنية قال فيه تلميذه المحتار بن أحمد الغلاوي: 
2 
من فاته الحسن الزيدي بصحبه عليه بالحسن البرتلي يكفيه . 


اشتغل بالقضاء إلى حانب التدريس تتلمذ على عدة شيوخ منهم الطالب الأمين بن الطالب الحرشي 
شيخ الشيوخ بولاته» حيث أخذ عنه علم الكلام» أما الفقه - رسالة بن أبي زيد القيرواني» وختصر 
خليل» والحكم العطائية- فقد أحذه عن الحاج أبي بكر بن الجاج عيسى الغلاوي» وأخحذ عن ابنه 
الطالب محمد وأرحوزة بن عاصم عن محمد بن الحاج حسن أغيدي الزيدي» وأحذ النحو ألفية بن 
مالك عن منير بن حبيب الله الألفغي الشمشوي» من أهم تلاميذه الطالب أحد بن أبي بكر بن 
الطالب عبد الرمن البرتلي» والطالب حاد بن الطالب محمود البرتلي» وعبد الله بن الطالب عبد 
الرمن بن الطالب محمد بن شلة اليوسي البلوي» توفي رحه الله يوم السبت أربعة رحب سنة 
3ھ بولاته . 


2ھ/ 18م “: هو فقيه متميز وقارئ من قبيلة بحاكنت (أُولاد موسان) القاطنين بمنطقة الفيلة 
(ولاته) اشتغل بالتدريس والقضاء» وقد أخحذ عنه ابنه بلهش وقد ذكره محمد العاقل بن الماحى الديماني 


ق إحدی فتاواه باسم شیخنا» وجه إليه الفقيه عمر بن باب الولاټ(ت A45ھ4ھAھ/‏ 732م( سالا 


ولد السعد مد المختار: تاريخ القضاء» مرحع سابق» ص 102 النحوي خحليل: بلاد شنقيط المنارة والرباط» مرحع سابقء 
ص 547. 

ا قم الکو مقر ساق ف 72. 

ابن حامد المختار: حوادث السنين مرحع سابق» ص 169 حياة موريتانيا الحزء الثقاي مرحع سابق »ص ص 209-208. 
ولد البراء يحي: احموعة الكبرى للفتاوى ج2»ص 30. 
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عن قانون أهل ولاته ق الضيافة» له من الآثار فتاوى فقهية أوردها الكصري في محموعة نوازله تون 


حلال القرن الثانن عشر المجري. 


2- القاضي الطالب أبو بكر محمد بن الحاج أحمد بن أند عبد الله الولاتي المحجوبي رت 
8مه/ 1793م": كان من أبرز قضاة ولاته تولى هذا المنصب سنة ر 1202ه/ 1787م 
بعد استعفاف وبأمر من جماعة أهل العقد والحل وكان كارها لذلك تورعا منه» كان قاضيا عدلا نزيها 
ورعا قال عنه البرتلي :" أنه تتمة أهل الفضل وخاتمة قضاة العدلء ولي القضاء بعد امتناع واستعفاء 
ولم بجَّبْ» وسار أحسن سيرة وباشر القضاء بنزاهة وعفة» لا يستحي من الناس في قول الحق قرباء 
كانوا أو بعداى ولا يخاف في الله لومة لائم» اشتد على أهالي الشر وعدل في الحكم» وزهد قي النفع» 
أحيا تزكية الشهود بعد أن ماتت» وكان معرضا عن المدية لا يقبلها ولا يلتفت إليها ولو كانت ممن لا 
يريد منها إلا ثواب الآحرة...." زواج بين مطالعة الكتب وتعليم العلم وفصل الخصومات“ له عدة 
شروح لم تكتمل منها: شرحه على مختصر خليل بلغ فيه باب الحج» وشروح قي باب البيع»وله شروح 
على المدونة والتبصرة» كما له نوازل فقهية جمعها ورتبها تلميذه أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الصديق 


البرتلي سنة 1211ھ /1796م بعد وفاته بثلاثة سنوات“. 


3- القاضي انبويه بن محمد بوبه المحجوبي رت1221ه / 1806م : هو أحد القضاة 


الولاتيين من فرع الحاحيب» امه الكامل أنبويه بن محمد بن محمد ابن الطالب عبد الرحمن بن أحمد 


-الولاتي محمد بن صاح: منح الرب الغفور فيما همل صاحب فتح الشكور مصدر سابق» ص 58. 
-البرتلي: مصدر سابق» ص 37. 
-التنبكي أحمد بلعراف: إزالة الريب والشك مصدر سابق» ص 67. 
-ابن حامد المختار: حوادث السنين مرحع سابق» ص 235 بوبريك رحال: المدينة في جحتمع البداوة مرحع سابق» ص 37. 
-الولات المحجوبي: منح الرب الغفور مصدر سابق» ص 80. 
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لوال أ حد فضاة ولات كان قاضيا عدا وير آحر قضاة س الاب ى ولاه قل الب الى 


اشتعلت فيها سنة( 1222ھ / 1806م). 


4- القاضي الكصري بن محمد بن المختار بن عثمان بن الكصري الايدليبي النعماوي رت 
5ه / 1819م ”: أحد العلماء لمؤلفين والفقهاء المدرسين في ولاته خلال القرن (12ه/ 
8م)» أخحذ العلم فيها عن عدة شيوخ منهم ابن عمه الطالب البشير بن الحجاج المادي الإدليي 
الولاي ت 1783م» حيث لازمه الكصري مدة ثلاثين سنة إلى أن حصلت له ملكة العلم فتصدر 
القضاء والافتاء على نطاق واسع» ورحل بعد حرب ولاته إلى النعمة وظل بارس فيها التدريس 
والإفتاء إلى جانب القضاء» إلى وفاته ترك الكصري مصنفات عديدة منها: شرح لمختصر خليل في 
أربع جحلدات “ماه فتح الجليلء إضافة إلى نوازل وفتاوى جحموعة تضمنت في بعض أجزاثها مناظرات 
فقهية حامية مع بعض معاصريه جراء نقضهم بعض أحكامه» ومن أبرز هذه المناظرات مناظرته 
الشهيرة مع سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم بسبب نقضه حكمه في نازلة الأغلال وأهل سيدي 
ببكر من مهاحري .... بشأن قتيل صفين بينهما إثر شجار وقع بينهما وقد وقف إلى حانب 
الكصري قي هذه المناظرة عدة علماء منهم الحاج حى الله الغلاوي والشيخ سيد المختار .... وثلاثة 
من علماء كل السوق“ نما حعل ابن الحاج إبراهيم يتراحع ويتبنى موقف الكصري عندما اطلع على 
رأيه واحتهاده» ترحم للكصري صاحب فتح الشكور البرتلي” فقال عنه: " أنه كان عالما فقيها قاضيا 
قاضيا مفتيا مدرساء وكان غرة أهل عصره قي التعليم..." توفي في مدينة النعمة بعدما رحل إليها مع 


قبيلته التق ظلت تتوارث القضاء فيها بعد وفاته سنة 1235ه. 


اين حا الان رادت الستن رجح سابق» ص 291. 

ای سے الب مدر سان ر 08: 

اين امد الان رادت السعن ص 342 حا راي ان الغان س 226 
“ولد السعد محمد المحتار: تاريخ القضاء في موريتانيا مرحع سابق» ص ص 105-104. 
الق ققح الشکور مسار ماب فض 207: 
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قضاة ودان": 
1- القاضي أحمد أبي القاسم الحاجي الوداني(رت1086ه /1675م) :هو أحد علماء قبيلة 
إيداولحاح وشيخ مشايخ ودان انتهت إليه المشيخة الفقهية ياء اشتغل بالتدريس والقضاء» من أهم 


کو ان عه کا ای ب کد و وی ان اا کا و ا ري 


أهل شنقيط الفقيه أبو محمد الحاج عبد الله بن الفقيه محمد الشنقيطي» والفقيه أبو العباس أحمد بن 


أحمد بن الحاج الشنقيطي» والفقيه المختار بن الأعمش الشنقيطي توق بودان سنة 1086ه.. 


2- القاضي محم بن أبي بكر بن إبراهيم الوداني ركان حيا سنة 933ه / 1527م :هو 
محمد بن أحهمد بن أبي بن إبراهيم بن الجاج عثمان بن محمد بن أبان من قبيلة إد ولحاج» درس قي 


تنبكتو على يد والد أحد بابا التتبكتى» وعن محمود بن عمر التنبكتى» تولى قضاء ودان له عدة 


-تقع في جحنوب الشرقي لموريتانيا ني اتحاه مالي» وهي من مدن القوافل التجارية حيث اشتهرت كمحطة ها ترط بين بلاد 
السودان الغربي وبين بلاد المغرب وشبه جزيرة العرب »وقد بلغت هذه المدينة أوج ازدهارها العلمي والحضاري في القرن الثاني عشر 
هجري الثامن عشر ميلادي »غير أن أهميتها كنقطة للتبادل بين القوافل الجنوبية والشمالية قد غطى على تلك السمعة العلمية 
والحضارية التي طارت حت وصلت الشرق والغرب» فالمثل العربي يقول "التمر فزاني والعلم واداني " أما قي المغرب فإن معتها 
التجارية كانت غالبة »حيث تذكر المصادر التاريخية أن الكتابات البرتغالية اهتمت جا ف القرن 16-15م ويشهد لذلك أنه في 
سنة 1487م استفاد البرتغاليون من وادان قي التبادل التجاري مع القوافل وحاصة السودانية بجثا عن الذهب والمعادن النفيسة 
.ينظر: ولد اباه أحمد سالم »مدن القوافل والسياحة »مدن القوافل العربية »المؤتمر السابع عشر للاآثار والتراث الحضاري قي الوطن 
العربي» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»انواكشوط 23-22 ديسمبر 2003ص ص ٠7-6‏ أحد مولود ولد ايداه الملال: 
مدن موريتانيا العتيقة قصور ولاته وودان وتيشيت وشنقيط »مرحع سابق »ص ص ص 105-104-103. 

الل مصدر ساق س40 

کر اک اد ان آ و ره اظ ن خاد جراد السفن مدر ساق جر 55 

ا عا ادف الى مدر اة ضا 

ولد البراء: ج1 ص197. 

ال2 صر ماق ص س 113-112 : 
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مؤلفات أهمها: شرح على مختصر خليل بن إسحاق» وهو يعتبر أقدم شرح قي غرب وجنوب غرب 
1 
الصحراء ماه موهوب الجليل شرح ختصر خحلیل. 


3.- القاضي سعد بن الحبيب بابا الوداني (توفي في أواخر القرن الحادي عشر هجري السابع 
عشر ميلادي): هو سعد بن الحبيب بابا بن محمد المادي بن محمد الأمين بن محمد بن يعقوب 
الحاحي الوداني» قال فيه صاحب فتح الشكور بأنه عالم فقيه مفتيا سديد النقل صحيحة خبرا 
متواضعا له فتاوي تدل على كثرة اطلاعه ووسع عقله وإدراکه ومع ذلك لم يحدد تاریخ وفاته بل قال 
أنه من أهل القرن الحادي عشر ويوحد في ترجمته غموض لنقل المعلومات حوله إلا أنه حسب ما 
حاء في تذكرة النسيان ف أحبار ملوك السودان أنه حفيد الإمام أحمد بابا التنبكتي» له بجموعة من 
الفتوى المنظومة والمنثورة جمعها صاحب الترجمة في الرد على أحد المغاربة ممن نسب إلى الضلال واعتبر 
عصمته فاسدة مادام يتعاطى التدخين وعنوان هذه الفتاوى: الدملوك على هذيان المشتوك ولقصائد 


هذا المحموع أهميتها في التاريخ الثقافي لمنطقة ودان وعموم شنقيط. 


يعقوب الحاحي اليعقوبي الوداني» من قبيله إودا ولحاج التي تسكن ودان المكنى بالفزاري أحد علماء 
ودان وقضاتماء أحذ عن الفقيه الحاج أحمد المسك والد احمد بابا التنبكتي ف تنبكتوء ثم رحع إلى 
ودان واشتغل بالعلم والتدريس والإفتاء والقضاء» حيث أحذ عنه الشيخ أحد أبو القاسم الحاحي” 


الذي يعتبر شيخ شيوخ ودان» لم نقف على تاريخ وفاته إلا أنه عاش في القرن 10ه/16م. 


. البراء: هرجح سابق ج2 ص173‎ e 
.209 ا مصدر سابق »ص‎ 
1 ٤ f ا‎ 2 EE ل‎ 3 
-ولد عبد الله عبد الودود: الحركة الفكرية قي بلاد شنقيط حت كاية القرن 2ھ-18ءم »دار بي رقراق للطباعة والنشر الرباط‎ 
.17⁄9-8 »المغرب ص ص‎ 
40-39 الیرلی: مصدر سابق» ص ص‎ 
اچب مولود ولد ايده الملال: مدن موريتانيا العتيقة قصور ولاته وودان وتشيت وشنقيط دار أبي رقراق للطباعة والنشر»‎ 
. الرباط»المغرب2014م» ص170‎ 
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5- القاضي حبيب بن سيد أحمد المتغنبز"الكنتي الودانيرت 1155ه/1742م)”: هو حبيب 
الله بن سيد أحمد بن المختار بن سيد محمد الكنتي بن أحمد البكاي بن محمد من قبيلة كنتة المتغنبزين 
التي تسكن ودان» كان من الفقهاء والعلماء ذا علم وورع» اشتغل بالقضاء وتميز بتسديد الأحكام» له 
من الآثار قصيدة رائية في الدعاء والتوسل» وعدد من الفتاوى اهتم بها وجمعها الشيخ انباوي الحجوي 


الولاق* توق في ودان سنة1155ه. 


8 ع ا 4 4 ع ا ع 
6-القاضي أحمد بن عبد الله رت ق-12ه-18م) :هو أحمد بن عبد الله ابن سيدي أحد ابن 
الإمام أحمد القاسم» فهو حفید شيخ شیوخ ودان» من قبيلة ادو جاح (إیدیاقت) الفاطمين ف ودان» 


فتاوي فقهية» توف حلال القرن الثاني عشر هجري. 


7-القاضي محمد العاقب بن سيدي الهادي الحاجي الوداني: هو أحد أعيان ودان وعلمائها 
من قبيلة إد ولحاج“ فرع (إدياقيت) اخحتلف ثي سنة وفاته فمنه من يرحعها إلى سنة 1198» ومنهم 
من يرحعها إلى سنة 1199 وهو رأي بن حامد الذي اعتمد على صاحب حوليات النعمة 
اللي : 

8- القاضي المرابط سيدي محمود رت 1200ه/ 1786م*: هو العام الجليل والشيخ 


الصاح الذي عم نفعة وانتشر صيته وذاع» فآوى إليه القاضي الوداني وأحذ عنه الزاوي والحساني» فهو 


اا هو اللثام الكبير الذي يلبس 

-البرتلي: مصدر سابق» ص 81. 

3 ولد الراب مم سابق »ص84 ٧‏ وانظر احمد مولود ولد ايده الملال: مرحع سابق» ص 170 . 
ا البراء: مرحع سابق ص 49. 

5 -البرتلي : مصدر سابق »ص137 . 

وو اه ر ماق ض آ8 

E‏ حامد: مصدر سابق ص208. 

ee‏ نفسه. 
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حمود بن الطالب المختار بن عبد الله بن أبيحة المشهور بالمرابط؛ لرباطه هو تلاميذه من تلف 
القبائل فأصبحوا مع أبناء عمومته يسمون أهل ممود» كان عالما وأحد أعيان قبيلته إدولجحاج فرع 
الأتيدات في ودان» درس على يد الشيخ الطالب مصطفى الغلاوي» اشتغل بالعلم والتدريس 
والقضاءء حرج في آحر حياته من ودان وحط رحاله منطقة تسمي الركيبة قرب ودان أين توق هناك 
سنة 1200هھ. 

9- القاضي أحمد بن محمد الكنتي الودانيرت 1210ه/. 1795م ”: هو أحمد بن امحمد بن 
بن عبد الله الكنتي المتغنبز رئيس التغنبزين من كتته في ودان*» وهو من العلماء الذين كانت هم قدم 
راسخ في العلم» اشتغل بالتدريس والقضاء إلى أن توف سنة 1210ه. 

0- القاضي محمد بابا اليعقوبي الحاجي الوداني رت 1215ه/ 18م )“: هو الفقيه 
النحوي محمد ابن بابا عبد الله حندي ن الأمين بن محمد علي يعقوب الوداني الحاجي اليعقوي» ولد 
عام 1164(ه /51 17م » كان فقيها نحويا لغويا ماهرا في العربية والمنطق والبيان والقرءات» 
اشتغل بالتدريس والقضاء في ودان إلى وفاته سنة 1215ه. 


ابن حامد: مصدر سابق »ص 211 ابن طوير الجنة: مصدر سابق» ص 81. 

این اة رادت الى ص 259 248, 

ن ر اه مدر ساق 84 85 

“- البرتلي: مصدر سابق ص 148. 

-هي إحدى مدن بلاد شنقيط (من موريتانيا الحالية) تأسست سنة 536ه/1142م وكانت حاضرة علم ومعرفة» حيث 
أسسها الشريف عبد المؤمن وهو سفير من سفراء العلم والدين تتلمذ على يد القاضي عياض السبتي (ت544ه/1149م) 
راكش وحمل عامه إلى بلاد شنقيط فأسس هذه الحاضرة والتحق به زميله الجاج عثمان الذي أسس ودان بعد أن حال ق البلاد 
وهما مدفونان فيها قرب المسجد العتيق» وهي عبارة عن واحة تمر با القوافل التجارية من ولاية فزان وتوات» الإسكندرية» وتقول 
الروايات المتداولة في أصل تسميتها أن عبد المؤمن رأى واحة البلدة والجبال المطلة عليها يندفق الماء منهاء فأعجبته الأرض وقال 
(تي شيئت) فسارت علما على القرية. 
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1- القاضي أبو بكر بن أحمد بن الشغ رت 1039ه/ 1628م)': فقيه متمكن من قبيلة هل 
محمد مسلم القاطنين بتيشيت» انشغل بالتدريس والقضاءء من شيوخه أحمد بولوتاد الحدشي“ الذي 


أعرف بهذا المخحتصر من شيخه» له آثارا تمثلت فى تاليف فقهيةء توق سنة 1039ھ بتيشيت . 


2- القاضي الحسن بن آغيد الزيدي رت 1123ھ/1711م)“ : هو الحسن بن آغيدي بن 
أحمد بن الحسن بن محمد بن عمران الملقب بالزيدي» وهو من قبيلة أولاد زيد القاطنين بتيشيت» فقيه 
كبير ومفتي» اشتغل بالتدريس والقضاء قي تيشيت حى لقب بشيخ الشيوخ اء حيث تمر به أغلب 
أسانيد علماء المنطقة» من أهم شيوخه القاضي الفقاري والفقيه أحمد الوالي وأحمد بو لوتاد الحدنشي› 
قال عنه صاحب فتح الشكور:" عليه مدار الفتوى في الفقه في بلادنا" ذاع صيته قي الأقطار المغربية 
المغربية حى أصبح تلامذته يفاخرون به في حواضر المغرب» وذلك ما يشير إليه تحويرهم لبيت المغاربة 
الذي حلوا به الحسن بن مسعود اليوسي: 


من فاته الحسن البصري بصحبه ٠‏ فليصحب الحسن اليوسي يكفيه 


من فاته الحسن اليوسي بصحبه فليصحب الحسن الزيدي يكفيه 


البرتلي: ص ص 71.41 

ً-أحمد أبو الأوتاد الحنشي التيشتي أحد علماء تيشيت» كان أستاذا عالما فقيها فاضلاء أحذ العلم عن الشيخ أحمد أبو القاسم 
الجحاجي» لم تعرف سنة وفاته إلا أنه كان حيا في القرن الحادي عشر. انظر البرتلي: مصدر سابق» ص ص 90.87.74.41. 

ˆ ولدمياي حاه الله:مدينة تيشيت رسائل وأشعار من القرنين الثان والالث عشر المحربين «د.د.ط» د.ت.»ص72. 

امت رادت المفن مدر ساق س 82 

-الرتلي: ص87. 

ا نفسه. 
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عرف بحسن إقرائه لمختصر خليل حت قيل أنه لا يوحد قي عصره من هو أحسن من قراء هذا 
لض كان خر اة واحكامها وإسهامات القرعد » كما كان غالا ن الذي رةه 
ذهب إلى الحج ولقي محمد الخرشي بعصر بالجامع الأزهر ورد عليه أربعين مسألة في شرحها على 
المحتصر جمعها تلميذ الحاج حسن بن حى الله الشريف» من أهم مؤلفاته: منظومة تحفة الصبيان قي 
الحديث ونظم في العقيدةء لام البراهين للسنوسي» وقرة الأبصار في شرح روضة الأزهارء ونظم 
للمشتبه من رحال الصحيحين» ومصطلح الأثر لابن حجر العسقلان» إضافة إلى فتاوى فقهية 
ضمنها انبوي الولاتي قي جحموعة» من أهم تلامذه ابني الفاضل الشريف محمد وأحمد التيشيشان» 


ع وات ردقيه 


3- القاضي أحمد بن فاضل بن محمد بن فاضل بن الشغ بن الإمام محمد (ت1153ه/ 
141م ) : فقيه حقق ولغوي» من شرفاء أولاد عبد المؤمن بن صا“ أحد علماء وقضاة تيشيت» 
أحذ العلم عن الحسن بن آغيد الزيدي قال عنه البرتلي صاحب فتح الشكور: " ما رأيت أحصر 
ولا أحسن من فتواه" تضلع ي الشعر والحديث واللغة والفقه» ذاع صيته في القطر الشنقيطي عاصر 
العام عبد الله بن راركة وكانت بينهما مشاعرات تضمنها ثناء متبادل» من أهم تلاميذه ابن أخحته 
الشريف حى الله بن أحمد بن الإمام» ترك آثرا ضمنها فتاوى جمعها انبوي الولاني في مجموعته توفي 
سنة 1153ھ ؟. 


= ولد میاني اه ال مرجع سابی» ص:73. 

-ولد البراء يحيى: الحموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء مدونة من 6800فتوى 
ونازلة وحكم» الحلد الثاني» المكتبة الوطنية بانواكشوط الناشر مولاي الحسن بن المختار بن الحسن» ط1» 2009» ص77. 

اين امد مدر سايق ص 125 لرل خر 47 

“ -شرفاء أولاد عبد المؤمن وهم الذين أسسوا مدينة تيشيت ينظر : ولد ميابي اه الله: مرحع سابق» ص11. 

-البرتلي: مصدر سابق» ص47 

ولد الرن ی مرجم سایق ص50 د ولد میا اہ آل مرم سایق ص74 
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4-القاضي يدغور بن أحمد ی الشيخ بن الأمين بن محمد بوركيبة الكابي الماسني التيشيني 
رت 1153ھ/1741م) :قاضى شيت واحد الاعيان بهاء كان له باع ف العلم والرياسة» تولى 


قو ن م 1159و 


5- القاضي حمى الله بن محمد الأمين الحدشي التيشيتيرت 1155ه/1742م): فقيه 
ومؤرخ وقاض من قبيلة لحنوشة“ (إحوة الأغلال) من أهل تيشيت» له عدة تاليف منها: ألفية في 
ضبط الأماء والأفعال المشتبهة في مختصر خليل» وألفية السير وغرائب الأحبار» ورسالة في السواك 
وذكر حى الله بن احمد بن حى في إرشاد الحكام أنه أول من أحدث إنشاء المدائح النبوية 


بالعشیات» توف في تيشيت سنة 1155ه. 


6- القاضي محمد بن فاضل الشريف بن الإمام محمد رت 1160ه/1747م)”: أخ القاضي 
القاضي أحمد المذكور وهو من شرفاء تیشیت من اولاد عبد المؤمن بن صالڂح وحيد عصره» کان عالا 
الزيدي» مانت له عناية عخحتصر حليل من أهم تلامیذه محمد بن الشريف أحمد بن الإمام» والقاضى 


يدغور الماسني» ومحمد بن المختار الشواف المسلمي» والإخحوة الثلاثة العلماء أبناء أحمد بن الإمام 


ناين خامد: مصدر ساق ص 125: ولك ياي حا اله مرحع سايق ص76 البرتلى:مصدر سابق »ص 134. 

ولد میای حا اله مرحم سابق» ص 76. 

-ابن حامد: مصدر سابق» ص 194 

اللي مصدر ,ساق ضر 134. 

ولد السعد: مرخ سابق» ص103 ولد مياي حا الل مرجع سابق» ص 73. 

این جام رادت انض 133 

أ-قبيلة لحنوشة هي فرع من قبائل الأغلال أولاد قلال التي انتشرت في كل من شنقيط وولاته وهم يعرفون الآن بأهل الطالب 
ويوحدون قرب قرية ترني بمدينة العيون» انظر ولد البراء»ء ص87. 

اقل ض89 ولك اترا مرحم سایق ص 87. 

ا ع ادت الس ضر 14 
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غد ا الف ج ا والشريف المختار» والشريف أحمد» قال عنه صاحب فتح الشكور ": 1 
"كان من الفقهاء الحققين وحلة أئمة العلماء العاملين انتهت إليه الرئاسة في الفتوى فانتفع الناس به" 
كما وصفه الايديلي بقوله: " مفتي البلاد التكرورية على الإطلاق" من آثاره جموعة فتاويه ونوازله 
جمعها انبوي امحجوبي الولا» وكتاب البيان والإفادة وهو شرح على منظومة الأوحلي في العقائدء 
توي سنة 1160ھ ”. 


7- القاضي حمى الله بن أحمد بن الإمام رت 1169ه/ 1755م : وهو محمد حى الله بن 
أحمد بن الإمام أحمد بن الإمام محمد نض بن أحمد بن هند بن الشيخ بن الإمام حمد» فقيه وقاض 
من علماء تيشيت من شرفائها (أهل حى الله) اشتهر بالإفتاء والقضاء متمكن في الفقه والنوازل» 
أحذ عن خاليه أحمد وحمد ابني الإمام فاضل الشريف» وعلي محمد بن الحاج أحمد امحجوي» 
والمختار بن الطالب أحمد الغلاوي» وأبو بكر بابا بن أحمد الفقاري» قال عنه البرتلي“: "جمع العلم 
والعمل والسخاء والمروءة التامة" ووصفه أحمد بن محمد العاقل بلفظة شيخناء من أهم آثاره تحصيل 
البيان والإفادة في شرح ما تضمنته كلمة الشهادة» وهو شرح على منظومة الأوحلي ف العقائد 
ونظم صغرى السنوسي قي علم المنطق» وله تعليق على قول خليل" وحصصت نية الحالف" إضافة 
غلى جحموعة فتاويه التي بلغت (219) فتوى» احتصار رسائل الحسن بن آغيدي الزيدي التي رد بجا 
على الخرشي المصري» ورسالة قي الرد على فتوى الجحاج أحد بن الحاج الأمين في بعض مسائل 


الصرف» والوصية الكافية لمن حصه الله بالعافية قي السلوك والآداب» كما له فتيتين تجوز العقوبة 


1 -البرتلي: مصدر سابق» ص 47. 

ولد اله ية مار سان 2222 ولان خا ا عر ساقس 75 
ا اف مدر سا س س 1602-72 

اوی فر سان 99 


ا حامد: مصدر سابق» ص 62.. 
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1 
با لمال وهو موضوع حصل فيه حدل كبير بين الفقهاء منذ القرن التاسع المجري خاصة علماء تونس 


والمغرب الأقصى» توفي بتيشيت سنة 1169ه. 


8- القاضي محمد بن يدغور الماسني التيشيتي (ت1188ه/1776): هو محمد بن يدغور 
بن أحمد بن الشيخ بن الأمين بن محمد بوركيبة الكابي الحسيني الماسني التيشيتي عام تيشيت وقاضيهاء 
ترحم له البرتلي وقال: "كان رحه الله تعالى عالما بأصول الدين فقيها نحويا قارئًا بقراءة نافع عابدا تقيا 
صالحا وليا كثير الحياء"» له حظ وافر من الحديث أخحذ العلم عن ابني الفاضل الشريف التيشتي محمد 
وأحمد» وعن الحسن بن آغيدي الزيدي» وعن حى الله وأحيه المختار ابني أحمد بن الإمام أحمد 
إضافة إلى أبيه يدغور بن أحد» توفي في تيشيت سنة 1188ه. 


قضاة شنقيط: 


1- القاضي أحمد اكد الحاج رت1086ه/1675م) : فقيه من قبيلة إيداوعلي (أهل اكد 


الحاج)من شنقيط» أحذ عن الشيخ أحد بن ايد القاسم الحاجي الودان»اشتغل بالتدريس والفتوى 


والقضاء من آثاره محموعة الأحوبة الفقهية ورحلة مدونة»توق في شنقيط سنة 1086ه. 


2- القاضي عبد الله بن محم بن حبيب بن ابج رت 1103ھ/1691م) : فقيه متميز ومتبحر 
في العلوم من قبيلة إيدا وعلي» ولد ونشأ تي شنقيط وأحذ العلم ني ودان عن الشيخ أحمد بن ايد 
القاسم الحاجي شيخ مشايخ قصر ودان» مارس القضاء في شنقيط حت أصبح يعرف بالقاضي 
الشنقيطي» كما حلس با للتدريس حقبة من الزمن أسس بها محضرة مورودة ثم هاحر من شنقيط إثر 


نشوب الحرب بين بطني إيدا و علي فخلف ابنه حم والد القاضي ابن راركة في التدريس وامحضرة م 


دولك میا اه الله مرجع سایق ضر 76. 

الل مدر سایق :31-50 

ابن حامد المختار: حوادث السنين »مرحع سابق »ص ص 56-55 ابن حامد المحتار: حياة موريتانيا »ازء الثقافي »مرحع 
سابق »ص199 ءالنحوي الخليل: شنقيط المنارة والرباط »مرحع سابق »ص201 البرتلي »فتح الشكور: مصدر سابق »ص40. 
ولد ارد شی ارغ الکن لفاو تر ماق جص ضس 32-31 
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توحه إلى الحج ونزل بمصر زمنا لقي فيها الأجهوري وأخحذ عنه» تم رحع إلى بلده وآثر التوحه إلى بلاد 
القبلة عند قبيلة أولاد دمان ثم انتصب قاضيا للبراكنة"» أحذ عنه حلق كثير منهم المختار بن الأعمش 
العلوي» وحمد بن المختار الشواف بن محمد الشغ سل الذي أحازه قي صحيح البخاري إحازة متصلة 
بإحازة أبي الإرشاد على الأحهوري»له عدة مشايخ أعلاهم سندا شيخ الشافعية مس الدين محمدبن 
أحمد الرملي»وشيخ الإسلام بدر الدين الكرحي توق سنة 1103ه وهو دفين تبلبين بمنطقة العقل 


من بلاد الترارزة. 


3- القاضي الطالب محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي 
(ت1107ه/165م)”: هو ابن يعقوب ابن ايجة بن يحي الشنقيطي من قبيلة إيدا وعلي» من كبار 
فقهاء مدينة شنقيط وأحد أبرز الوحوه العلمية بها خلال القرن الحادي عشر هجري السابع عشر 
ميلادي» أحذ عن علماء وقته من أمثال الوالي بن الشيخ محمد عبد الله الولاي» وعمر بن الحجوبي 
اولاق »وعبد الله بن حبيب العلوي قاضي البراكنة» والحاج عبد الله بن بون المختار الحسني» ومن 
شيوخه الذين أعحب بم الشيخ الشريف الفاسي المعروف بالشاب الشاطرء وكذا الحاج عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن عيسى الحسني الذي أخحذ عنه الإحازة ضمن ما أحذ من إحازات إضاءة الدحنة» 
انتهت إليه الرياسة الدينية والدنيوية ني شنقيط» فأسس بها محضرة كبيرة أحذ فيها عديد من الطلاب 
مثل محمد بن أبي بكر بن هاشم الغلاوي» وعثمان بن عمر بن امحجوب الولاتي» وعبد الله ولد زاركة 
بن حم العلوي» وعبد الله بن أبي بكر بن اعلى بن الشيخ المحجوبي الولاتٍ» وغيرهم كثير قال عنه 
ساي الو ن ام دا هقط ٠‏ اه آرل من اد ن آهل تلك الاد ن سف 


ار نفسه. 

-ابن طوير احنة: تاريخ ابن طوير الحنة »مصدر سابق »ص 48ءابن حامد المختار: حوادث السنين »مرجع سابق »ص 68. 
-النحوي الخليل: بلاد شنقيط المنارة والرباط »مرحع سابق »ص527ءابن حامد المحتار: حياة موريتانيا »الحزء الثقافي 
205. 
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النوازل وكان من ألف فيها ينقل عنه "» له عدة مؤلفات أهمها": شرحه على إضاءة الدحنة فى اعتقاد 
أهل السنة للمقري التلمسان» حيث ”ماه فتوحات ذي الرحمة والمنة قي شرح على إضاءة الدحنة» وله 
شرح على فريدة السيوطي» ونظم مغني اللبيب في النحو» وتأليف قي البيان» وروضة الأفكار قي علم 
الليل والنهار» ورسالة في الدماء» وله نوازل محموعة» توفي بشنقيط 1107ه. 


4- القاضي عبد الله بن محم ابن القاضي العلوي الشنقيطي المعروف بابن راركة 
(ت1143ه/1731م)”: من أبرز الوحوه العلمية في شنقيط اشتغل بالقضاء إلى حانب شهرته في 
علم الأصول والشعر حت عده مؤرحو الشعر الشنقيطي رائد الشعر هذه البلاد» تتلمذ على يد ابن 
الأعمش العلوي الشنقيطي» كما سافر إلى عدة بلدان منها المغرب الأقصى التي أقام فيها علاقات 
مع الأسرة الحاكمة وسلطانا المولى إسماعيل العلوي وابته محمد العام“ ومدحهماء كان ضليعا في 
شت المعارف العربية والإسلامية» وقد مكنته أسفاره من اقتناء نوادر الكتب وتحصيل علوم كثيرة» من 
شيوخه بالمغرب الأقصى أحد العطار» وأبي مدين القاضي الأكبرء وأحهمد بن يعقوب الولاقٍ» ومحمد 
ميارة »وأحذ عن أحمد بن موسى بن ايجل الزيدي تاليف السنوسي» وإضاءة الدجنة للمقري» وألفية 
العراقي» وصحيح البخاري» وجمع الجوامع للسبكي» وتخليص المفتاح لابن هاشم وديوان امرئ 
القيس» والسلّم المرونق للأحضري في المنطق »كما أحذ عنه علماء أمثال: أحمد بن خليفة العلوي» 


وأحمد بن الحاج هاه الله الغلاوي» من أهم مؤلفاته نزهة المعاني تي ظهور البيان والمعاني» وأحوبة عن 


ولك عبد الله عبد الودود: الحركة القكية ي باد شنقيط مرجع ساق »ص 177.ءولد البراء جي اخموعة الكرى ج2 
چ اق ص ر 25 254 

“ابن طوير ابحنة: تاريخ ابن طوير الحنة »مصدر سابق »ص56.»ابن حامد المختار: حوادث السنين »مرحع سابق 
»ص107 .»البرتلي: فتح الشكور »مصدر سابق »ص162 . 

-النحوي حليل: مرحع سابق »ص502.»الشنقيطي ابن الأمين: الوسيط في تراحم آدباء شنقيط »مرحع سابق »ص01. 

“ ولد عبد الله عبد الودود: الحركة الفكرية »مرحع سابق »ص179. 
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أسعلة محمد بن علي بن الشيخ امحجوبي الولاتي» إضافة إلى ديوان شعري يضم قاقد ک٤‏ توق 


ابن راركة سنة 1143ه. 


5- القاضى اتفغ مينحن محمد بن مودي رت1151ھ/1738م”: هواتفغ مينحن محمد بن 
وفقهائها قال عنه الصاح الشهير أحمد يزيد اليعقويي عند ولادته منا نحن الأولياء فاقتصرت فأصبحت 
"منحن" التي اشتهر اء نشا تي أسرة علم رحل أبوه محمد بن مودي من تنبكتو إلى قبيلة أولاد ديمان 
التي تصاهر معها وسكن عندهم» كان من العلماء والفقهاء ذووا الباع الطويل والعلم الوافر» فقيها 
اندويك» وبايدين بن اتفغ الأمين» والمختار بن أيوب الجكني جحد يحظيه بن عبد الودود» وعبد الله بن 
محم بن رازكة العلوي» وحمد عبد الكرم بن الفاضل بن الكوري» وغيرهم حلق کثیر› عاش مثة سنة 
قال فيه تلميذه محمد اليدالي ما نصه: "كان أقضى القضاة وسيد المداة» سيد الحكام خاتمة الأعلام 


3 


يرحع إليه الناس عند التباس الأوهام بركة الزمان ماحل به..." وقال عنه محمد فال بن بابه العلوي: 


"إن السلطان المغربي المولى إسماعيل سأل عبد الله بن راركة عن أعلم أهل زمانه فقال أما في المغرب 
الإمام الحراق وقي القبلة فشيخنا مينحن "بله من الآثار مشاعرة مع عبد الله بن محم العلوي (ابن 
راركة)إضافة إلى فتاويه“ قي قضية ركاة الال المتنازع بين الذابين والمستظلين (فإنه كان يرى فيه مالا 


مزلزلاً ملك فلا تحب رکاته)»وفتوی عدم جواز صرف الزكاة عمن کانت تعطی له حق يستغذ عنها 


1 - ولد البراء يحي: احموعة الكبرى » ج2»مرحع سابق »ص102 . 

ٌ البرتلي: فتح الشكور »مصدر سابق »ص 

اين حامد المختار: حوادث السنين» مرحع سابق »ص ص 120-119.»حياة موريتانيا »الحزء الفقافي »مرحع سابق 
ص 330. 

-ولد البراء يجي: امجحموعة الكبرى » ج2»مرحع سابق »ص30. 
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استغناء بيناء وفتوى ف أن كل من لايعرف العشرين صفة الواجبة في حق الله عند آهل السنة من 


الاشاعرة لیس مۇمناً ولا تنبرم عقوده» توق سنة 1151ھ ودفن بتنفتج من ایکيدي ق بلاد شنقیط. 


6- القاضي المختار بن محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي 
(ت1155ه/1742م) ":فقيه وعام من قبيلة إيداوعلي (العو) من أهل شنقيط تولى القضاء في 
شنقيط لفترة قصيرةء إلى حانب التدريس من شيوحه محمد بن حير بن الأمين الشنقيطيء إضافة 


إلى والده أحمد» توفي سنة 1155هله من الآثار فتاوى فقهية. 


7- القاضي محمد بن عبد الرحمن اتفغ عبيد بن عبد الله بن محمد بن حبيب (ت بعد 
169ھ / 6م : فقيه من فقهاء شنقيط من قبيلة إيداوعلى (الكحل)» تولى التدريس 


8- القاضي اتفغ بن محم بن القاضي رت بعد 1170ھ/1756م): فقيه متميز ومدرس من 
قبيلة إيداوعلي (أهل محم بن القاضي) أخذ عن أبيه ي شنقيط وهاجر إلى منطقة القبلة في قبيلة 
تندغة وأسس حضرة هناك كثر روادهاء اشتغل بالتدريس والقضاء إلى حانب الفتوى له من الآثار 


9- القاضي أحمد بن الخليفة العلوي الشنقيطي رت1188ه/1775م)”: فقيه وعالم حليل 
حدث خحوي وقارئ بالقراءات السبع من قبيلة أكد الجاج الايداوعلية» نشاً ي شنقيط حيث درس ما 


ودرَسَ لمدة خمسين سنة» تتلمذ على يديه خحلق كثير منهم: مالك بن الحاج المختار الذي أخذ عليه 


-التبكتي أحمد بابا: إزالة الريب والشك »مصدر سابق »ص 143ءالبرتلي: فتح الشكور »مصدر سابق »ص56. 
ابن حامد المختار: حوادث السنين» مرحع سابق »ص ص 135-134. 

-ولد البراء يحي: ايحموعة الكبرى » ج2»مرحع سابق »ص220. 

الح اسايق س29 

ارتل : فح الشکور ٭مصدر سایق اض ص 7-56 5, :این طرر ابن مدر سایق ص79 
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القاضي العلوي» وسید المحتار بن الطالب الواقي الغلاوي» وعمار بن محمد بن الإمام العلوي» توي 


#1188 


0- القاضي أحمد بن الحاج حمى الله بن أحمد بن الحاج رت1193ه/1779م)”: فقيه 
لغوي من قبيلة الأغلال الساكنة بشنقيط فرع أولاد أحمد» اشتغل بالقضاء والتدريس والفتوى» حيث 
أحذ على عدة شيوخ منهم عمه أحمد بن خليفة بن الطالب أحد الغلاوي» وأحمد بن الشيخ أحمد 
بن الوائي الغلاوي» وعبد الله بن حم بن القاضي العلوي» ومحمد بن مولود الغلاوي» ومحمد بن أحمد 
بن محمد بن الحاج مصطفى» ومحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الغلاوي الموساوي »كان من الحفاظ 
حاضر البديهة سريع الحفظ قوي الذاكرة له عدة تاليف" منها: ميمية في المنطق قي الموضوع وامحمول» 
وكتاب تشابه القرآن وفوائد الإتقان» وكتاب في الصلاة على النبي» إضافة إلى نوازل ججموعة» توفي ق 
خب س 1199ھ 


1- القاضي محمد بن أحمد بن دخنان رت ق 12ھ /18م: فقيه من قبيلة إيداوعلي (ض 


الدانو م اعا قط اق اة الا م أا و عة م الاخكام القاة 
نین ) من يط» اشتهر و من اناره ججموعه من م : 


12- القاضى محمد أحمد بن أحمد الحاج (ت ق 12ھ /18م": فقیه من إیداوعلی من آهل 
شنقیط›» اشتهر بالعلم والقضاء ودرس على يد محمد بن أحمد بن محمد بن حبيب العلوي» له من 


الآثار محموعة من الأحكام القضائية. 


اين حامد المحتار: حياة موريتانيا »الحزء الثقافي »مرحع سابق »ص205 حوادث السنين »مرحع سابق »ص ص 193- 
194. 

اللي مدر ساق ٤ض‏ صن 58-57.:ابن طرير ابنة: مضدر شاق :ض79 

ابن حامد المختار: حوادث السنين »مرحع سابق »ص202 حياة موريتانيا »احزء الثقافي »مرحع سابق »ص206. 

“-النحوي خليل: المنارة والرباطء مرحع سابق »ص 540. 

-ولد البراء يجي: المجحموعة الكبرى » ج2»مرحع سابق »ص 176. 
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3- القاضي محمد بن أحمد بن حبيب العلوي الشنقيطي رت ق12ھ/18م”: هو من قبيلة 
إيداوعلي القاطنين بشنقيط وهو ابن أخ القاضي عبد الله بن محمد بن حبيب العلوي المعروف بقاضي 
البراكنة»درس على يد محمد بن المحتار بن الأعمش العلوي» كما أحذ عنه محمد أحمد بن أحمد بن 
الحاج العلوي»من آثاره بجموعة الأحكام القضائية والفقهية توق في شنقيط خلال القرن الثاف عشر 


الهحري. 


4- القاضي عبد الله بن أحمد بن الحاج حمى الله الغلاوي الشنقيطي رت 
9ه/1775م)”: من قبيلة الأغلال الساكنة بشنقيط وهو عام أديب وفقيه عارف بأصول 
العلم »وقعت بينه وبين الكصري بن محمد بن المحتار الإدليي حلافات قي مسائل فقهية فغلبه 
الكصري فقال مثلي كمن عنده أنواع عديدة ممايستطاب »ومثله كمن ليس عنده إلانوع واحد وكان 
له ي كل فن أعلى منزلة “٠أذ‏ عن المحتار بن بونا الجحكنيء» ومالك بن المختار الغلاوي» وعن خاله 
عبد الله بن الفاضل الشمشوي اليعقويي» أما من أحذ عنه فلانحد إلا ابن أحته النابغة الغلاوي» له 
غد تاليف فاقت امسن اليف مها تمه الخمرر عل رسال انان رة لوان وة :> 
ونظم على الأحضري وشرحه» وشرح العاصمية» وتاليف ي الزكاة وشرح خليل» وتآليف قي حامع 
الإيعان» ونظم في الرحص» ونظم في ذم البحث» ونظم نوازل ابن الأعمش» توفي بشنقيط سنة 
9ھهھ. 


ال امه : 

الرخع اسه 

البرتلي: مصدر سايق ءص ص 170الى 173.الحجويي الولاني مصطفى بن أي بكر: منح الرب الغفور في ذكر ما أهلة 
صاحب فتح الشكور »تحقيق وتعليق محمد الأمين بن ادي »الوكالة الفرنسية للبحث العلمي »باريس )2011»ص62. 

“- النخوي حليل: الثارة والرباط »مرحع سابق »ص ص 582-580. 

- ابن حامد المختار: حوادث السنين »مرحع سابق »ص241 حياة موريتانيا »ابحزء الثقافي »مرحع سابق »ص206. 
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5- القاضي عبد الله بن إبراهيم بن الإمام عبد الرحمن العلوي رت1233ه/1818م": 
كان عالما فقيها قاضيا أصوليا مفتيا مدرسا يقتصر في فتواه على محل الحاجة ولايطيلها» درس على 
عدة شيوخ منهم المختار بن بونة الجكني» وعبد الله بن الفاضل رحل إلى الحج والتقى عدة علماء 
مشارقة أحذ عليهم» ثم رحل إلى فاس واستفتى من علمائها وزار الملك المغربي محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل العلوي لطلبه الكتب فاختبره ق العلم فأعجب به وعظمه وأعطاه خزانة كتب نفيسة حداء 
رحع إلى بلاده شنقيط فنال الحظوة عند أمراء إيد اوعيش حيث كان المستشار لأميرها محمد بن محمد 
شین »حرت له حصومة مع أبناء عمومته فاضطر إلى الخروج من بلدته» كان من العلماء الذين أفتوا 
بالعقوبة بالمال راي التغرم) وأمر بتنفيذها وقال أنه جحرى العمل بها من الأمراء والقضاة بالغرب 
وإفريقية ”» له عدة آثار من بينها مؤلفات في علم الحديث منها :غرة الصباح في اصطلاح البخاري» 
ونظم في مختصر علم الحديث» وني الأصول له نظم ”ماه مراقي السعود وشرحه» وطردالصنوال والممل 
في الركوع في حياض العمل» وله نظم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» وآحر في مكفرات 
الذنوب وشرحه» وله نظم شرحه ”ماه رشد الغافل طالبا من الله تعالى تيسير الحاصل» من أهم 


تسده ابن طوير اة الرذان» والطالب بن كرش ون رجه لله س 1233ه: 
قضاة منطقة القبلة (بلاد الترارزة والبراكنة): 


1-القاضی أتفغ الأمين بن سيدي الفالى بن محنض بن دیمان بن یعقوب(ت 41ھ 
9م ”: فقيه ومدرس من قبيلة أولاد ديمان فرع أولاد سيد الفالي» اضطلع مهمة القضاء والإفتاء 


- الزركلي: الأعلام»» دار العلم للملايين ءبيروت لبنان 1989ء ج»4ص65.ءالبرتلي: فتح الشكور مصدر سابق 
»ص173 »امحجوبي: منح الرب الغفور »مصدر سابق »ص95 .»ابن الأمين الشنقيطي: الوسيط »مصدر سابق »ص37. 
اق ا ر ا ج 0 

اين امد المختار: حوادث السنين مرحم سايق ص ص 327-120.؛ 

“ولد عبد الله عبد الودود: الحركة الفكرية »مرحع سابق »ص184 النحوي الخليل: المنارة والرباط »مرحع سابق »ص ص 491- 
53. 

5 - ولد البراء يجي: امحموعة الكبرى الشاملة للفتاوىج1 مرحع سابق» ص28 
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والإفتاء في حضرة والده" الذي كان عنده كثير من التلاميذ فلم توف أرادوا المسير الى أهاليهم أو الى 
من يقرئهم فقال هم انتظرون ثلائة ايام فعكف على خزانة أبيه فلما تم الأحل قال همم تعالوا إقرؤوا 
ع 2 
ماشئتم فوحدوا الأمر على ماكان عليه فبقوا يدرسون عنده فوحدوا الحفظ والفهم» قيل عنه لكثرة 
شغفه بالعلم أنه اشترى مكتبة من ودان بقيمة مفة ناقة وحعل هذه المكتبة وقفاً لطلاب العلم › 
إشتهر كذلك بقربه من الإمام الناصر الذي أسس إمارة في ارض القبلة» وقد استعملة على خحطة 
القضاء بل كان عضو جحلس القضاء ق بلاط الأمير الناصر ٠‏ تحرج عليه الكثير من أهل العلم منهم 
ابنائه الأمين» الفالي ن الفالي» الى جانب غيرهم مثل مسکه بن بارکله» أتفغ مينحن بن مودي 


۰ 4 . 4 ص‎ ۰ f 
مالك» من اهم آتاره فتاوی فمهيه» ونظم ي الشعر .توي سنة الف ومثة وواحد هجرية.‎ 


2-القاضي محمد بن حبيب الله الألفعى الشمشوي المدعو (منيرة) رت 1165ه- 


35 مه ولغ ى ورقاعن من فة باستكا الما تاصر الدين ف امات 
وقلده رئاسة مجلس القضاءء بعد وفاة الإمام ناصر الدين؟» هاجر الى ولاته لنشر العلم ثم رحع الى 
أرض القبلة التي توفي بها ساهم قي الحياة العلمية بمجموعات ف الفقه مثل" النوازل"» وق النحو شرح 


لألفية بن مالك يسمى "الدلاصة على الخلاصة"» إضافة الى ديوان شعري نظمه أثناء غربته في 


1 
ولاته . 


ولد السعد عمد للخار تاريخ القضاة مرجع سايق ص 65. 

- اليدالي: شيم الزوايا نصوص من التاريخ الموريتاني» تحقيق حمدن ولد باباه» بيت الحكمة» تونس» 1991» ص164. 
"وة الد عمد اا : مرحع سابق» ص 65. 

- ولد البراء بحجي: مرحع سابق» ص 29. 

الل تدر مان س 126-93-77, 

° - النحوي نحليل: بلاد شنقيط المنارة والرباط» مرحع سابق» ص532. 

اولك اا هعد عد اد ا ع ظط و افا الهاي ولا عة رايط ك 06 
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3-القاضي محمد بن المختار بن محمد سعيد اليدالي رت1166ه-1744م)": فقيه وشاعر 
من قبيلة أولاد ديمان قي منطقة القبلة» له إسهامات علمية الى حانب القضاء منها تفسيره للقرآن 
الكرم "الذهب الإبريز ني تفسير كتاب الله العزيز"» وله كتاب" حاتمة التصوف"» وق التاريخ والسير 
له كاب" الخلة السرا ي اتساب العرب وسيرة حير الورى "> إضافة الى كتاب يتكلم فيه عن أمر 
الوالي ناصر الدين» وكذا كتاب "شيم الزوايا" يتحدث فيه عن مكارمهم» وخحصام» وعادقم» وهو 
بخص قبائل العلم التي احتمعت قي اتحاد قبلي يعرف بالزوايا» كما له ديوان شعري أُشهر قصائده 


0 u ۴ . „ ت‎ I 
المدعحة صلاة ري » لوقي سنه سته وستول ومئه والف هجرية ببلاد الترارزة.‎ 


4-القاضي المختار بن أتفغ موسسى أبيال بن عامربن أبيال (توفي بعد 1173ه-1759م“ 
فقيه وقاضي من قبيلة إيديقب (أهل أتفغ موسى)» أخذ العلم عن علماء أحلاء منهم كالفالي بن بو 
الفالي الحسني» وأتفغ مينحن بن مودي مالك الديماي» كان مشتغلاً بالدرس والقضاء» وكانت تربطه 
علاقات علمية مع علماء عصره في داحل بلاده وحقى خارحها كشيخ المالكية بالديار المصرية محمد 
الخرشي رت 1105ه- 1693م)» من اهم تلامذته ابنه حمذن آب» يعتبر القاضي المختار من 
اقرباء الإمام ناصر الدين فهو ابن خالته” تولى القضاء للأمير التروزي أعلي شنظورة » من آثاره رسالة 


5-القاضى المختار بن بون بن الأمين بن محمد سعيد الجكنى (ت1220ه-1805م؟° : 
فقيه ولغوي وشاعر من قبيلة تحكانت (فرع الرماظين) عرف باجتهاده ومثابرته في العطاء والعلم» أحذ 


ا البرتلي: مصدر سابق» ص122 . 

- الشتقيطي ابن الأمين: الوسيط تي ترام آدباء شنقيط مرجع سابق» ص223. 
أبن حامد المختار: سحوادث السنين مرحم سابق» ص 155. 

٣‏ ولد البراء يجي : مرحع سابق» ص285. 

2 ولد السغد خمد المختار: مرحع سابق» ص65. 

5 البرتلي: مصدر سابق» ص141 . 
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المختار بن باب حونن الحسني» والقاضي عبد الله بن راركة وغيرهم كثير"» يعتبر من اوائل الذين 
اسسا مدرسا لاف وال ى حه لفاك ال حاتي اة والطن قال عه صاحب ال 
"لا يوحد عالم بعده إلا وله عليه الفضل الجزيل» مما استفاد من مصنفاته» وتلقى من مسنداته» 
ويكفي أنه هو الذي نشر النحو بعد دفنه وكفى الناس مشقات..... نظم لمم ماتخلف عن الألفية ما 
تضمنه التسهيل وألصق كل شذرة با يناسبها وضم الى ذلك طرته المفيدة" من اشهر مؤلفاته منظومة 
في علم العقائد بعنوان" وسيلة السعادة"» وله "درر الأصول في علم الأصول"» وله "سلم الطالبين الى 
قواعد النحويين"» وله" تبصرة الأذهان قي نكهة البديع من امعان والبيان" من أهم تلامذته عبد الله 


بن الحاج ابراهيم العلوي. توفي سنة عشرون ومئتين والف هجرية . 


ولد البراء يجي : مرحع سابق» ص287. 
٤‏ - الشنقيطي ابن الأمين: الوسيط مرحع سابق) 277. 
- ولد الصطفى خمد عبدالله: مرحع سابقء ص10 النحوي خحليل: مرحع سابق» ص530-490. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي 
أ- المجال العلمي ر حركة التأليف ) 
- علوم القرآن 

ا 

- الفقه 

- علم الكلام والعقيدة 

- علم المنطق 

- علم اللغة 

- علم التاريخ والتراجم والسير 

ب- الإشراف على المؤسسات النقافية 
- المدارس 

- المساجد 


- المكتبات 


الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


أإمساهمة القضاة في المجال العلمي وحركة التأليف: 


حرص كثير من القضاة على أن تكون مهنة التعليم الشغل الشاغل لحم»حيث كانوا مواظبين على نشره 
وتعليمه لاسيّما ني المراكز العلمية مثل تنبكتو »وحني وغاو»وشنقيط» وولاته»وكانو» إذ عدت هذه المدن 
مراكز استقطاب للمثقفين وطلبة العلم سواء أكانوا من أهل البلاد أومن خارحهاء وهذا ما أفرزته الحياة 
العلمية ونشاطها من خلال تلك المؤلفات العلمية وشروحها في محالات معرفية عديدة» كالفقه»وعلوم القرآن 
- القراءات» التفسير- والحديث» والعقيدة» وعلم الكلام»والمنطق» واللغة العربية وآدابها»إضافة إلى علم 
التاريخ والسير والتراحم. 


علوم القرآن: هما كان القرآن الكرم هو مصدر العقيدةوالمعرفة لدى المسلمين فقد حرصوا على الاهتمام به 
ودراسته» ومداومة قراءته ليلا ونار صغارا وكبارا» رحالا ونساء» حت يحفظوه ويدركوا معانيه» والقرآن الكرعم 
هو من القربات التي يتقرب با العبد إلى ربه لقوله صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن 
"ولا كان للقرآن الكرم من أهية ققد حرصوا على الأهتمام به ودراسة معانيه» لذا حاءت علوم 
القرآن "وهي العلوم والأبحاثالتي تتم بالقرآن الكرم وتدور حول فهم معانيه وشرح ألفاظه وإعرابجاء ومعرفة 
أسباب نزوله وحفظه وجمعه وترتيبه في المصاحف وتفسير» وبيان مله ومبهمه» ويشمل علوم القرآن فروع 


كثيرة أبرزها علم o‏ 


وعلمه 


وتعتبر بلاد السودان الغريي من البلدان الى اهتمت بالقرآن وعلومه فأعطوه مكانة حاصة بين العلوم حقى 


1_ أحرحه البخاري: صحیح البخاري» باب : خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رقم:5027» ابو داود: السننء باب ي تَواب قرَاءَه 
الْمُرآنِ»رقم: 1452. 
2 - حاسنة محمد حسين: أضواء على تاریخ العلوم عند المسلسن»؛ مرحع سابق ص54 . 
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القراءات" :انتشرت القراءاتبرويتي ورش” وقالون” اللتان كانتا تدرسان في هذه البلادومن مشاهير رجالا 
وحامل لواءالقراءة يما الفقيه ابن عبد المولى الجلالي بوالفقيه إبراهيم الزلفي رت929 المقرئالعا ۾ 
بالتجويدالشهير الذي كان أحد المدرسين تي مدرسة أبي القاسم التواتي الواقعة قبالة مسجد جنكبير 
(الجامع )في یکو قال عنه السعدي: "السيد الفاضل الصاح الخير الزاهد المقرئ عام التجويد الفقيه إبراهيم 
الزلفي وهو أستاذ والدي ". 

ومن مشاهير القراء كذلك خد الفقيه محمد بابا ستر بن الفقيه القاضي أندغمحمد(ت1002ه)»وهو من 
حني وكان مقرئا عالما حليلا بارعا قي القراءات»ومن تلاميذه الفقيه القاضي عبد الله بن أحمد بري 
(«ت1010ه)”» كما برز من القراء عبد الرمن بن الفقيه القاضي سيد على بن عبد الرمن الأنصاري 
لمسنانن(ت1008ه) الذي كان فقيها مقرئا'ء بالإضافة إلى الفقيه عبد الله بن أحمد بري بن أحد الفقيه 
أندغمحمد الحدرت1010ه)»الذي برع في علوم شتى منها القراءات وعلم التوثيق والنحو“ ومن القراء 


الذين ذاع صيتهم في هذه البلاد الفقيه أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن القاضي الحاج الذي كان يحرص 


1 هو علم ينقل لغة القرآن وإعرابه الثابت بالسماع المتصل» كما يضبط به متن كلام الله تعالى بوجوهه المختلفة النازلة عليها المتواترة عن 
البي صلى الله عليه وسلم ويسمى علم القراءات السبع»ينظر بوشقيف ممد: تطور العلوم با مغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
الممجريين (15-14م )» أطروحة دكتوراه قي التاريخ الوسيط» جامعة تلمسان .2011-2010»ص 128. 
الإمام ورش هو عثمان بن سعيد المصري القبطي الأصل كان حققاً ني علم القراءات ضليعاً في علوم اللغة »لقبه أستاذه نافع بورش 
لشدة بياضه وهو من أشهر تلامذته »توفي سنة 179ه بينظر:ولد أباه محمد المختار :تاريخ القراءات قي المشرق وا مغرب »منشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» مطبعة بني إزناس» سلا المملكة المغربية 2001»ص 63.ءوانظر الباز السيد أحمد 
:الحياة العلمية مرحع سابق »ص 71. 
- الإمام قالون هو عيسى بن مينا وردان الزرقي مولى بني زهرة قارئ أهل المدينة» تزاحم عليه القراء حلقاًء لقبه شيخه نافع بقالون لجودة 
قراءته وهي لفظة رومية معناها حيد »واشتهر بقراءة القرآن وعلوم اللغة طال عمره وبعد صيته فكان ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن 
والخطاًءأنظر :المرحع نفسه . 
التي مدر ماق ها 2 لرل اق الک مدر ما ی 11 مطر اسه ج مرحم ابق ص 297 
بلي مدر سايق ص71 القاجالر :اليا العلبة مرح ساب نض 227. 
السعدي: مصدر سابق »ص212 ميقا عبد الرحمن:الحركة الفقهية مرحع سابق »ص334. 
مطیر سعد غیث:مرحع سابق »ص238. 
السعدي: مصدر سابق »ص ص 250-240.ءالبرتلي:مصدر سابق »ص 158 الفاحالو خمد:مرحع سابق »ص226. 
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على قراءة القرآن وتلاوة المصحف يقول عنه السعدي: "روى شيخنا الزاهد الفقيه الأمين بن أحمدأحي 
الفقيه عبد الرحمن أنه قال لايجول بين الشيخ أحمد هذا ودرس المصحف إلاإقراءالعلم ..."ومن القراء الفقيه 
أبو عبد الله محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب (ت1014ه) الذي برع في كثير من العلوم والفنون منها 
لقراءات ويعتبر من أشهر تلاميذالمقرئالشيخ عبد المولى الحلاليءوقد احذ عنه روايتي ورش وقالون“. 

أما قي بلاد شنقيط فقد اشتهر من القراء“ الفقيه محمد الحجوب الجكنيرت1102ه)»ءوالفقيه القاضي عبد 
عبد الله بن محمد بن حبيب العلوي الشنقيطي (ت1103ه)»ءوالقاضي محمد بن المختار بن الأعمش 
العلوي (ت1107ه)»ءوالفقيه المقرئ عبد الله بن أي بكر التنواحيوي(ت1145ه) » ومن أشهر القراء 
الذين اشتهروا بقراءتحم ق تيشيت خد الفقيه القاضي أحمد بن فاضل الشريف التيشيتي(ت 1153ه )»الذي 
کان على رحا عة من لفان ن رة ورش وغد دلت ات ائ الطاب آحد ہی ای بک جن 
أحهمد المسلمي(ت1179ه) الذي كان بدوره متقن لرواية ورش عن طريق نافع»وا لمكي والبصري »ومن 
القراء في تيشيت القاضي عمد بن يدغور لاست التيشيتي الذي كان قارئا بقراءة ورش عن طريق الإمام 
نافع »كما اشتهر من الفقهاء القراء عبد الله بن الحاج اه الله الغلاوي (رت1209ه) والذي عرف 


بقراءته وتآليفه في القراءات السبع. 


السعدذي مصدر سابق »ص83 ميقا غبك الرحن: اة الفقهية مرجع ساق بص 353: 
دالبزقلى :فح الشكور مضدر سايق »ص111 القاحالو عمد الياة العلمية مرجع سايق ص ص 226-225. 
* -ولد عبد الله عبد الودود:الحركة الفكرية مرحع سابق »ص 169. 
“ -هو الفقيه المقرئ النحوي حامل لواء القراءات السبع قي بلاد شنقيط أبو بكر عبد الله بن أي بكر التنواجيوي الذي رحل إلى جنوب 
المغرب الأقصى للأحذ عنأحمد بن الحبيب اللمطي السجلماسيء»والذي أحازه ق القراءات السبع »ولا رحع إلى بلاده وحد الناس يلحنون 
ويصحفون الحروف فأزال اللحن والتصحيف عنهم .ينظر البرتلي:فتح الشكور مصدر سابق »ص ص209-208» وابن طوير 
الجنة:مصدر سابق »ص ص 57-56»ابن حامد المختار:حوادث السنين مرحع سابق »ص109 . 
-البرتلي:فتح الشكور مصدر سابق »ص47. 
“ المصدر السابق »ص 52.ءولد مياني هاه الله:تاریح تيشيت مرجع سايق »س 66. 
-البرتلي:فتح الشكور مصدر سابق »ص134ءابن حامد المختار:حياة موريتانيا الحزء الثقافي »ص204. 
-ابن حامد المحتار:حياة موريتانيا الحزء الثقافي مرحع سابق »ص 41. 
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هذا ومن مظاهر اهتمامهم بعلم القراءات بحد أن بحوثهم وصلت إلى مناقشة مسائل احتلف فيها خحاصة 
فيما يتعلق بضبط الصيغة الصحيحة لنطق الحروف وهو ماحاء قي سؤال طرحه عبد الله بن محمد حبيب 
العلوي الشنقيطي (ت1103ه) على قاضي مراكش ومفتيها آبي مهدي عيسى بن عبد الرمن 
السكتاني(ت1062ه) »حيث يذكر القاضي الشنقيطي في سؤاله» أن البلاد الشنقيطية وما حوهما إذا كانوا 
يتلون القرآن ببدلون الضاد»حيث جاء قي القرآن بلام مغلظة نحو: "غير المغضوب" "ولا الضالين "٠و"‏ 
الأرض "»"يضربون"مثلاء في الصلاة وغيرها وهم يقدرون على قراء تما على حقيقتها ويزعمون أنْم على الحق 
وغيرهم على الباطل ءفهل حفظكم الله قارئ هذه القراءة على الصواب كما زعم أم لا ؟وهل يسري الفساد 
الفساد لصلاته أم لا ؟وهل هو مسلم ام كافر؟ وإذا كان على الكفر فهل يستتاب استتابة الكافر فإن تاب 
وإلا قتل» وماترون رحمكم الله إن تمالا ( تمادى) عليه أهل قطر وامتنعوا عن الرحوع عنه لاعتقادهم صواب 
ماهم عليه فهل يقتلون على ذلك أم لا؟".ورد السكتاني متنكرا هذا التقليد لأن من يقرأ هذه الصورة 
حسب رأيه "حائد في قراءته عن الصواب مرف لكلام القرآن عن مواضيعه تشبها باليهود من أهل 
الكتاب» فاني يكون ما ارتكبه هذا القارئ في قراءته وتحريفه بجرأته صواباءوماعليه المسلمون من قراءة الضاد 
وحعله ضادا دون تغيره إلى اللام حطأءفنظيره من يقول الإسلام حطأً والكفر صواب»مالايخفى فساده على 
كل من دان بدين الإسلام» وأما قول السائل فهل يسري الفساد إلى صلاته أم لا ؟فجوايمأن الفساد يسري 
إلى دينه فضلاً عن صلاته."”ويحكم القاضي السكتاني بكفر من يصر على هذه القراءة ويقيسه على من 
يهين الملصحف ولو ألقاه في مرحاض بل هو أشد منه لأنه غير حقيقته بخلاف من ألقى المصحف فإنه 


۰ ۴ 4 0 EK هة گ.‎ e 3 e 
ماغير حقيقته» م تغيير الحقيقة يؤدي إلى تغير المعنى ومحريفه لاأن الألفاظ قوالب المعاني . ويبدو أن هذا‎ 


a e 1‏ س ٤‏ 
- أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني مفتي مراكش وقاضيها وعالمها له مؤلفات مشهورة ومناقب مأثورة »منها شرح آم البراهين 
للسنوسي »من أهم تلاميذه محمد بن سعيد بن سليمان الفاسي نزيل مكة وغيره كثر . ينظر :بن خلوف محمد بن محمد :شجرة النور الزكية 

في طبقات المالكية ج1 ٬المطبعة‏ السلفية ومكتباتا »القاهرة 1349ه »ص308. 
2 -ولد عبد الله عبد الودود:الحركة الفكرية »مرحع سابق »ص ص 6-/167. 
2 ابن حامد المختار: حياة موريتانيا »مرحع سابق »ص 45. 


4 -ولد البراء يحي :اجحموعة الکبری للفتاوي ج 4#مرحع سابق ص 10.. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الجواب من أكير مرححع ديني ي مراکش وباستدعا من اکر علماءِ شنقیط کان له تأثیره القوي ف مل 


الناس على الإقلاع عن هذه الطريقة في نطق الضاد بحيث لم يعد ها وحود تي العصور اللاحقة. 


وقي القرن الثاني عشر المجري ظهر المقرئ الشهير عبد الله بن أبي بكر التنواحوي(ت1145ه) السالف 
الذكر» وقد طرح من حديد هذه المسألة»وهذه المرة تخص حرف الحيم» وكان ذلك عندما رحل إلى العام 
المغربي أحمد الحبيب اللمطي السجلماسي وقرأً عليه القراءات السبع» وكان الناس يلحنون قي القراءة 
ويصحفون قي الحروف»فأزال اللحن والتصحيف عنهم سيما في مسألة اجيم" ءوفي حضم هذا الصراع الذي 
انبثتق عن اللحن ف الحروف وتصحيفها حاصة حرف الحيم ألف التنواحيوي كتاب ”ماه مخرج الجيم وصفته 
داعيا إلى هجر الجيم المغربية باعتبارها متفشية بينما الجيم الفصيحة مشددة» وقد اعتبر التنواحيويأن الجيم 
الذي يقرأبه قومه من غير خرجحه الصحيح ووصفوه بغير صفته حيث صار نتمزوحا بالشين وجحعلوه من حروف 
التفشي»ولم يقل أحد بذلك من النحاة ولا من القراء»وقد عارض التنواحيوي القارئ محمدبن الحبيب بن ايد 
الجحكني”ً الذي ألف رسالة في الرد على قراءة التنواحيوي وقد قرظها الفقيه القاضي محمد 
اليدالي(ت1166ه) وحعلها في تقييد حاص وذكر أنالجكني في هذه الرسالة جمع بين الغث والسمين 
»وماها "الأنوارالمتوقدة في الرد على الجيم المنعقدة "وقد برر اليدالي استدلالات الجكني فيما أتبه 
التنواحيوي فقال يكفي ق رده أنه حدث أي انه بدعة وضلال»ثم يضيف أن القرآن الكرم أفصح مامع من 
كلام العرب فإذا كانت الفصاحة قي الحروف فيكون الحرف يقصد الجيم المشددة متجنبا لثقله ق السمع 
ولاو اة إل كك فيل كاب اله جل جلا أن جلى ذلك برضف إل ذلك أن اللمجة 
السائدة ق بلاد شنقيط بعد وصول القبائل الحسانية إلى هذا الإقليم تسمى اللغة الحسانية وهي القنطرة 
لأهل هذا العهد إلى العربيةءبل هي لاما ملحونة منهاءوفصيحهم لايطاوعه لسانه بذلك الجيم لفصاحة 
سلاقته“. 


-البرتلي :فتح الشكور مصدر سابق »ص 209-208 »ابن حامد المختار:الحياة القافية مرحع سابق »ص 45. 
-ولد البراء يحجي: مرحع سابق »ص 1145ء ولد عبد الله عبد الودود:الحركة الفكرية مرحع سابق »ص 168. 
-ولد عبد الله عبد الودود:الحركة الفكرية مرحع سابق »ص 169» ابن حامد المختار:حياة موريتانيا مرحع سابق »ص 46. 
-ولد عبد الله عبد الودود:مرحع سابق »ص 170. 
246 


الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


التفسير :هو العلم الذي يبحث في أحوال القرآن الكرم من حيث دلالته على مراد الله تعالى»أوعلم نزول 
الآيات القرآنية الكرمة من حيث أسباب نزوهها وترتيبها مكية أو مدنية»ومحكمها ومتشاههاء وناسخها 
ومنسوحها» ومطلقها ومقيدها »وعامها ومجملهاء وحلاها وحرامها» ووعدها ووعيدهاءوأمرها وڪيها»وعبرها 


: " بأنه الببحث قي مراد الله تعالى من قرآنه الحيد وتفهم ألفاظه من 


افا ار کا قال اب عات 
حيث دلالتها على مراده "»وقال الزركشي”*: " التفسير هو علم يفهم به كتاب الله تعالى المزل على نبيه 


محمد صلی الله عليه وسلم وبیان معانیه واستخراج أُحکامه وحکمه ". 


وقد اعتنى المسلمون بهذا العلم عبر العصور والأزمنةءبدءا بمرحلة الدعوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم 
هو المفسر الوحيد للقرآن»ثم مرحلة الخلافة الراشدة مثل عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود»إلىأن 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فتعددت أنواعه وظهر عدة مفسرين انتشرت تفاسيرهم في أنحاء العام 


لإا : 


وتعتبر بلاد السودان الغربي من الجهات التي عرفت تفسير القرآن الكريم وان كان محدودا ف بدايته إلاأا 
غرفت تسر الاين نة إل جاال الدين عبد الزن ين بكر اليوط الصري رت 911م ءوجلل 
الدين محمد بن أحهمدبن حمدبن إبراهیم بن أحمد بن هاشم امحلى المصري (ت864ه)»ويبدو أن شيوع هذا 


التفسير راحع لاحتصاره وللمكانة التي يحتلها الإمام السيوطي في هذه البلاد. 


هذا وقد ظهر علماء أحلاء من القضاة قاموا بتفسير القرآن منهم:الإمام محمد بن عبد الكرم المغيلي 


09س اللي فر اة الكابوله فر ار يمي الكر ار ى علن اللسر ررر اله 


1 -محاسنة محمد حسين:أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين مرحع سابق»ص61. 

-حاجحي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج1»مكتبة المثنى» بيروت لبنان» د.وت.ط» ص 428-427. 

-الزركشي عبد الله:البرهان في علوم القران ج2 تحقيق أحد أبو الفضل»مطبعة الشرق»عمان الأردن» 1983»ص147. 

“ -بن طرهون محمد بن رزق: التفسير والمفسرون في غرب إفريقياءدار ابن احوزي» المملكة العربية السعوديةء 1426 »ص 21. 

دالياز أحجد السيدةالياة العلمية رالقافية مرحم سابق ص 115: 

° -التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج مصدر سابق»ص 578-577 الفاجالو محمد: الحياة العلمية في صنغي مرحع سابق»ص 228. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


القاضي ادن ع بن غنات و042 وان ین مقس لفان غاس ق مسجد کی وا 
حلقات في ذلك» كما اشتهر ف بلاد الماوسا الفقيه القاضي عبد الرمن بن علي بن أحد القصري ثم 
السفياني(ت956ه) الذي كان من أبرز علماء التفسير بها ومن علماء التفسير نجد محمد بن حمود بغيغ 
الونكري(ت1002ه) ”الذي أمضى جل وقته في العلم مدرساً وحققاً اشتهر بعلم التفسير ويعتبر شيخ 
وأستاذ القاضي أحد بابا التنبكتي صاحب التصانيف العديدة منها علوم التفسير الذي كان مبرزاً فيهاء وقد 
أخحذ عنه خلقاً كثير منهم الحاج أحمد بن الحاج محمد فهدي بن أبي فهدي التواق تم المر ركشي“ قال عنه: 
'لمافتح الله تعالى علي بملاقاة عام الدنيا ومعلمها حامل لواء الأحاديث ومفهمهاء العلامة أبي العباس حعل 
الله أيامه للخير أسبابا وفتح به إلى العلوم أبواباء فلازمت بابه أياماوشهوراً وأعواما»فقرأت عليه رة الله 
تعالى القرآن العظيم بتفسير الجلالين احلي والسيوطي في عامين مرتين قراءة تحقيق وتفهم وتدقيق»وغيره من 
الكتب والفنون ..."> ومن مفسري تلك الفترة بحد القاضي سيد أححمد بن آك السوقي 
(ت1044ه کان بارعا قي فنون عدة منها التفسير واللغة والحديث متقنا فيهاء وكان من أبرز طلاب 
الفقيه محمد بغيغ الونكري التنبكتي بعد العلامة أحمد بابا التنبكتي. 

وق تيشيت فقد كان من تقاليدهم أن يفسر القرآن في المسجد» وذلك بعد قراءة حزب من القرآن يقرأه 


. 6 ۶ : : 
قارئ فيقوم الإمام بتفسیره » ومن ابرز مفسري تيشيت بحد العلامة محمد موه عبد الرحمن 


لعي ن ماق 56 الری در سای ‏ 09> مظو سد غیت مر ا ص 230 
- التنبكتي أحمد بابا: كفاية الحتاج» ج2مصدر سابق»ص133. 
* - التنبكتي أحمد بابا:نيل الابتهاج» مصدر سابق»ص341. 
ال ضر سان 33 
ادرالمان 50 
“د ولد میا ماه الله مديدة تیشیت مرحع سابقص 67. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الیش( 1135م 4 کا عا الرقى خمد بى الام عه بن عه الجن بى القع الي 
(ت1171ه) مفسرا للقرآن الکرم ”. 


أما في شنقيط فقد ترأس التفسير با القاضي محمد بن لمختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي 
(ت1107ه) ‏ حيث يعثبر أول شخصية علمية بارزة قامت محاولة جادة وقوية لتفسير القرآن الكري» 
وتصدت للأصوات المناوئة الزاعمة أن تفسير القرآن لا يجوز إلا للصدر الأول وأحم قد كتبوا فيه ما يكفي› 
وقد قال فيه الباحث الفرنسي افرانك لاکونت“: "ولا حاول مفتي شنقيط أن يفسر القرآن الكرم بادر 
أنداده من الفقهاء بالتكبر عليه وطالبوه بالتوقف عن ذلك ودافع عن موقعه دفاعاً شديداً "”»ورغم الاهتمام 
الاهتمام بالتفسير نم يكن قي مستوى العلوم الأحرى»فقد وحد أن طريقهم في هذا العلم تقوم على 
الحفظ»أي حفظ كتاب من التفسير وفهم معانيه دون الاحتهاد قي ذلك واعتبروا التفسير من مشمولات 
ثقافة العلماء لا التلاميذ» فلا بمكن أن يشتغل بالتفسير عندهم إلامن تضلع قي الفقه وأصوله» وعلوم الآلة 
كالنحو والصرف والبلاغةءواشتهر بالورع والالتزام» فهذا هو الذي يحق له النظر في كتاب الله تعالى»أما من 
م يصل هذه المرتبة فلاينبغي أن يتجرأعلى تفسير كتاب الله لأنه لم يتأهل للأحذ منه كمايقولون» واستمر 
هذا لسنوات إلى جحيء القاضي بن الأعمشثم انبرى العلماء من بعده لعلم التفسير فكان منهم القاضي عبد 
الله بن محمد العلوي الشنقيطي المعروف بابن راركة(ت1143ه) الذي ذكره البرتلي* بأنه عالما بأصول 
الدين والتفسير والحديث والفقه والأصول» وقد أحذ عليه الفقيه أحمد بن سيدي محمد الزيدي 


(ت1143ه)” الذي يعتبر من أهم طلابهتم حاء بعده الفقيه محمد بن الطالب الخطاط (رت1165هى° 


1 - محمد مولاي بن محمد:التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط» دار يوسف بن تاشفين» مكتبة الإمام مالك» موريتانياء الإمارات العربية 
المتحدة» ط1.2008. ص 229. 
ار صر سابو 1360 
ان مولاي بن محمد: مرحع سابق» ص 82. 
کت هو مالعالا ف لن ار ى با فيط اطا ن مك ما ي ن السكال: 
و ای بی عد م مانس 82 
° -البرتلي:مصدر سابق» ص164. 
-المصدر السابق» ص 46. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


(ت1165ه)" الذي أشارإليه صاحب فتح الشكور باشتغاله بالتفسير وله قصيدة في نقل الحمز ووصلهءغم 
حاء بعده القاضي محمد اليدالي(ت1166ه)” الذي بلغ التفسير على يديه مبلغا م يصل إليه غيره فألف 
كتابه "الذهب الابريز في تفسير كتاب الله العزيز "ثم جاء بعد اليدالي العام الشهير أحمد بن آكه الله 
الحمادي الغلاوي (ت1168ى” له كتاب "سراج المفسرين "»وكذلك العلامة القاضي الشهير أحمد بن 
الحاج هى الله الغلاوي رت1193“ صاحب التآليف النافعة قي عدة أبواب وقد ذكره صاحب فتح 
الشكور قائلا: "بلغ الغاية ق علم التفسير والنحو وله كتاب تشابه القرآن وفوائد الإتقان ". 


وني ولاته جد من الذين اشتهروا بالتفسير القاضي محمد بن أبي بكر الحجوبي الولاتي(ت1137ه)” والذي 
والذي أحذ عنه جعأغفيراً منهم القاضي أبوبكر بن أموه بن آك الحجوبي الولاتي(ت1172ه؟» نم 
القاضي محمد بن أحمد بن الشيخ المسوق الولاي(ت1187ه) ومنهم العلامة الفقيه حه بن أحمد بن 
الشيخ المسوفي(ت 1207ه) وهو شيخ في علوم التفسير واللغة قال عنه أحوه محمد أحدأتإمامته لاتصح 
لأنه لايقراً القرآن إلا مزوحاً بالتفسير »كما برز من للمفسرين القاضي محمد بن احلوان 
الكلادي(ت1208ه) الذي وصفه صاحب فتح لكر :له حط رار ف اة راه وة 


1 10 
والتفسير والمنطق ثم الفقيه أحمد بن هك الغلادي ‏ الذي كان يدرس الفقه والعربية والتفسير حتى سنة( 


الفار السا ص 129-127, 
د آبن حامك الختار: رادت السين» مرخع سابق» ض 151-150. 
- محمد مولاي بن حمد: التفسير والمفسرون» مرحع سابق» ص 84. 
ˆ - ابن طوير الحنة: تاريخ ابن طوير ابحنة مصدر سابق» ص69. ابن حامد المختار: حوادث الستين» مرجع سابق» ص 158. 
د البرقلىامصدر ساق ص 58-57 عمد مرلاي ين خمد مرحم سايق ص230 ابن امد المختارحرادت السين مرخح 
سابق» ص 220. 
6 - ابن حامد المختار :المرحع نفسه» ص 95-94.»ابن حامد المختار:حياة موريتانيا الجزء الثقاي» ص 317-212 . 
ا مان بن کید مر ما ص 89 
در مان ص 120 
-الحجوبي الولاي:منح الرب الغفور مصدر سابق» ص 39.» ابن حامد المتار:حوادث السنين مرحع سابق» ص 232. 
-البرتلي:مصدر سابق»ص140» عمد مولاي بن محمد :مرحع سابق» ص84. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


4مءم) وكان يحفظ تفسير الحلالين فقد حكى عنه صاحب فتح الشكور": "فقد كان يومأيفسر القرآن 
القرآن وقي يده تفسير الحلالين فقال سقط هنا شيء فقالوا له إن الكلام مستقيم ۾ يسقط منه شيء فأب 
إلاأن يكون سقط فأخذوا نسخة أخرى فوحدوه كما قال مء فقال مم إني أعرف مقعد كلمات هذا 


الكتاب كمعرفت بعقد نقيرات ". 


الحديث النبوي وعلومه:وهو كل ما ورد عن الي صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أوصفة خلقية 
أوخحلقية أوتقرير »فما قاله إن كان خبرا وحب تصديقه به»وان كان تشريعا إيجاباأوتحرعا أوإباحة وحب إتباعه 
فيه »فقد دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلمالأحذ ماجاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: 
#لإوما آتاكم الرسول فخذوه ومانماكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 وتأني أهمية الحديث 


باعتباره مصدرا من مصادرالتشريع الإسلامي. 


السودان الغريي من البلدان التي اشتغل علماؤها بعلم الحديث سواء تدريسا أو تأليفاء فمن حيث التدريس 
فقد اقتصر اهتمامهم على المؤلفات المشهورة في علم الحديث كموطاً الإمام مالك وكتب الصحاح» وكتاب 
الشفا للقاضى عياض» فقلما نحد عالما إلا وله إجازة قي إحدى هذه الكتب» إضافة إلى أا كانت من 
المقررات الدراسية قي معاهد ومدارس هذه البلاد»بل إن عادتحم كانت تدريس هذه الكتب قي المناسبات 
الدينية خحاصة رمضان والمولد النبوي الشريف»› فقلما تحد مسجدا لایشرح فيه صحیح البخاري وشفا 


القاضي عياض .ومن بين الذين اشتهروا بتدريس هذه الكتب خد القاضي أحمد بن عمر آقيت(ت 991ه) 


لا السابق:ص 72. 

م ابن تيمية الحراني: علم الحديث » دار الكتب العلمية» بيروت لبنان »1989»ص05. 

2 -سورة الحشر :الآية 07. 

“ -وذلك للتأكد من صحة الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم »ونسبتها إليه بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة 
الإسلامية وظهور الفرق الإسلامية نمادفع بعض المغرضين إلى الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب الأحاديث إليه لخدمة 
مصالحهم وأهوائهم »لذا صار لابد من التروي قبل الأحذ بالأحاديث لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرهاما أوحب وضع علوم مرتبطة 
بعلم الحديث وخادمة له»وهي علم أسماء الرحال »علم اجرح والتعديل »علم الناسخ والمنسوخ »علم غريب الحديث »ينظر حاسنة محمد 


حسين: أضواء على تاریخ العلوم عند المسلمين مرحع سابق »ص 76. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الذي كان بارعا في فنون عدة منها علم الحديث» ومدرسا للصحيحين في مسجد سنكري قي شهر شعبان 
ورمضان ورحب دة خسة وعشرين سه » وحد كذلك القاضى خمد بن حمود بغيغرت1002هى الذي 
كان بارعا في معظم العلوم ومنها علم الحديث وقد اشتهر بقدرته على التدريس حت نال الحظوة وتخرج 
على يديه ثلة من العلماء منهم أحمد بابا التنبكتي ٠‏ و ع ا اا رس داد الد 
القاضي آبا حفص عمر بن محمود آقيت(ت1003ه) الذي اشتهر براعته في علوم شتی منها علم 
الحديث»وشقيقه عبد الله بن محمود آقيت” الذي عرف بتضلعه ثي نوازل الفقه وكتب خليل والرسالةءوقد 
حلس للتدريس بجوامع تنبكتو ومازال على الحالة نفسها حت رحل إلى مراكش مع عائلته اثر الغزو المغريي 
لبلاد السودان»حيث توفي هناك سنة(1006ه). 


واشتهر أحمد بابا التنبكتي بتدريسه لعلم الحديث“ وقد کان ملما به إلاما كبيرا يدرسه تدريسا وتحقيقاء ونقلا 
وتوحيههاء» حيث كان كثيرا ما ينصح الخطباء بعدم استدلاهم بالأّحاديث الموضوعة في خحطبهم» وقد اكد 
هذه الحقيقة» تلميذه أحمد المقري عندما ترحم له بقوله: "ولصاحب الترجمة حفظه الله يد طولى في نوازل 


الفقه والتاريخ لا يجارى في ذلك» وكذا علم الحديث ". 


وقد تتلمذا أحمد بابا على شيخه محمد بغيغ الذي يُشَهَد له بالمكانة في هذا المحال عند حديثه عنه حيث 


قال: "فأحذ أيضا عن ابن سعيد الفقه والحديث وقرأعليه المدونة والموطأوالمحتصر وغيرها .." »كما تدل 


دالسعدي: مصدر سايق ص ض 33-34 الفاالو خمد :الياة العلمبة ي دولة صنغاي» مرحم سايق ص ص 233-232 
4. 
المعدي: مضن ساق صن 38 > باز عة إقاق اليرر مدر ابق عر 316 الفرن عمد اة اشک الفري» مرجع ساق 
»ص523 مطير سعد غيث» مرحع سابق »ص 241 الباز أحمد السيد:الحياة العلمية مرحع سابق »ص116 . 
-التنبكتي أحمد بابا:نيل الابتهاج مصدر سابق »ص ص 344-341 البرتلي: فتح الشكور مصدر سابق» ص 29 -33 » ميقا عبد 
الرمن:الحركة الفقهية مرحع سابق »ص 207. 
“ -القادري:نشر الثاني ج1»ء مصدر سابق » ص ص 258-254. 
“ -المقري أحمد:روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس بالمطبعة اللكية الرباط با مغرب 
1۰.ص 314 مطیر سعد غیث :مرحع سابق »ص 242. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الإحازة الى أحاز ها أحمد المقري مايفيد تضلعه قي علم الحديث حيث يقول: "وأحزته أيضا بأن يروي عنى 


كتاب الشفا للقاضی عياض وصحيح مسلم e‏ 


وقي بلاد الموسا اشتهر القاضي محمد بن أحمد بن أبي محمد التاذحتي(ت 936ه) الذي كان فقيها 
حدثايدرس علم الحديث في مساحد كاتسيناء وكانت له رحلات إلى المشرق أحذ من خلاهها عدة إحازات» 
يقول عنه السعديً: " إنه روى وحصل واجتهد حتى تميز في الفنون وصار من المحدثين "» من أمتلامذته 
الشيخ محمد بن محمد بن آبي بكر التواتي» كما يمكن الإشارةإلى الفقيه عبد الرمن بن علي القصري 
السفياني(ت956ه) الذي ارتحل إلى المشرق هو الآحرلأحذ العلم وأسانيد الحديث فبرع فيه وحصل له 


روايات» حيث تصدرلإقرائه حاصة كتاب الوط والكتب الستة المعتمدة في علم الحديث . 


أما من ألف في هذا الحال من الفقهاء فنجد البداية بسبق الفقيه عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يجي 
الزموري كان حيا سنة(888ه)” الذي يعتبر من الرواد الأوائل لحذا العلم قي هذه المرحلةء إذ كان فقيها 
عالما متفننا حافظاءتخرج على يديه جحموعة من العلماء تمن يرحع سندهم إليه عن طريق الإحازةمن أهم 
مؤلفاته شرحه على كتاب الشفا للقاضي عياض»حيث عني بضبط ألفاظه وتحرير لغاته وتعريف رحاله وقد 
ماه "إيضاح اللبس والخفا عن ألفاظ الشفا"» قال عنه أحمد بابا التنبكتي رأيته ق جحلد کبير بخطه»أما الشيخ 


محمد بن عبد الكرم المغيلي فقد كان من رواد هذا الفن ومدرسيه» له كتاب ”ماه مفتاح النظر قي علم 


ناخد العر الفاق ص ص 312-306 

-السعدي: مصدر سابق »ص ص 40-39 بللو حمد: إنفاق اليسور »مصدر سابق ص۰74 الباز أحمد السيد:مرحع سابق »ص 
MN‏ 

-أحمد بابا التنبكتي: كفاية الحتاج لمن ليس في الديباج ج1»ص284,ءبن شريفة محمد:مساهة المغاربة في تأسيس الحركة العلمية قي شال 
نيجيريا حلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر زيارة عبد الرمن سقين إلى بلاد الحوس »منشورات معهد الدراسات الإفريقية الرباط» 
المغرب .1993ص 21 الغريي محمد : مرحع سابق» ص 51 الفاحالو محمد : الحياة العلمية مرحع سابق »ص 235. 

هو العام الفقيه المغربي عبدالله بن أحمد الزموري كان شيخاً فقيهاً له شرح على كتاب الشفا ماه إيضاح اللبس والخفا عن ألفاظ الشفاء 
وكان من رحال العلم المشهورين فقد وصل إلى بلاد ولاتة المتصلة ببلاد السودان وأقرأً أهلها »ولقي هناك فقهاء فأثنى عليهم ثي العلم تم 
رحع» كان حياً قي عام(888ه)» ينظر التنبكتي أحمد بابا:نيل الابتهاج» مصدر سابق »ص ص235-234./أحمد مرحان سحر 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الحديث»وممن ألف ودرس قي علم ا د الغلانة ارد اله عمدیاا ب عمك الان پى حي 
(ت 981ه)»ءالذي برع في جحموعة من الفنون وتصدر احالس للإقراء حاصة مسجد سنكري»وقد أحاز قي 
علم الحديث وأمهات مصادره» كما كان له تآليف قي علم الحديث منها تكملة البخاري على اللامية» وله 


أيضا حاشية على البخاري“ 


وقي تيشيت نحد القاضي الحاج الحسن بن آغيدي الزيدي (ت1122ه) له منظومة قي ضبط أماء 
الشههين من رخال الصحيحين البخاري ومسلم ١‏ كما غد الفقيه خمد بن محمد بن المغتار الشواف 
السلمي (ت1176ه) من قراء الحديث في مسجدها» وف شنقيط اشتهر القاضي أحمد بن الخليفة بن 
أحمدابن أكد الحاج العلوي الشنقيطي (ت1186ه)أحد الفقهاء الذين متازون بقوة الذاكرة وحضور 
البديهة فحفظ الأحاديث سندا ورواية حتى تصدر السند بشنقيط»وكان يدرس الحديث إلى حانب الفقه 
والنحو ٠”‏ وإلى حانبه اشتهر القاضي عبد الله بن الحاج حماه الله الغلاوي رت1209ه) الذي كان من أوائل 
الذين اهتموا بعلم الحديثءفألفوا فيه وله تعليق على صحيح البخاري »وكذا القاضي عبد الله بن الحاج 
إبراهيم العلوي (ت1233ه) له تاليف قي الحديث منها منظومة غرة الصباح في اصطلاح البخاري»وطلعة 


€ ع 7 
الانوار»وشرح هدیى الابرار . 


ابن مرم :البستان مصدر سابق »ص 254 بللو حمد: إنفاق الميسور مصدر سابق »ص74 الفاحالو حمد:الحياة العلمية ص 21. 
-السعدي:مصدر سابق »ص ص 247-246 الغربي محمد:بداية الحكم المغريي مرحع سابق »ص526 الفاحالو محمد:الحياة العلمية 
۰ -ولد البراء يجي : اجحموعة الکبری للفتاوی ج 2مرحع سابق ص 77. 
1 -اليرتلي :فتح الشكور مصدر سابق »ص130 »ولد ميابي حاه اللّه:مدينة تیشیت مرحع سابق »ص67 
-المصدر السابق »ص ص 57-56»ابن طوير الحنة: تاريخ ابن طوير الجنة مصدر سابق »ص78 ابن حامد المختار: حياة موريتانيا ابحزء 
6 -المصدر السابق»ص ص 173-0 الولات امحجوبي: منح الرب الغفور مصدر سابق »ص 62« ابن حامد المختار: حياة موريتانيا 
٣‏ -اليرتلي : مصدر سابق» ص ص 184-182 ابن حامد المختار: حياة موريتانيا مرحع سابق» ص 211. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


والحديث بما» حيث كان يدرس في مسجدها هذه الفنون إضافةإلى الحديث الذي أجاز فيه الإمام عمر نمو 


احجوبي الولاتي وآخرون. 


الفقه:هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين ويشمل ذلك الوحوب والحرمة والندب والكراهة 
والإباحة»وهذه الأحكام مستقاة من القرآن الكرم المصدر الأول للتشريع والسنة النبوية المطهرة»وما نصبه 
الشارع الحكيم لمعرفة الأدلةءفإذااستنبطت الأحكام من تلك المصادر قيل هما فقه .وقد ارتكز اهتمام علماء 
بلاد السودان الغربي على المؤلفات الفقهية التي تعد مصادر أساسية قي الفقه المالكي مثل موطاً الإمام 
مالك»ومدونة الإمام سحنون»ورسالة ابن أبي زيد القيروان »ومختصر خليل ابن إسحاق الجحندي المصري»هذا 
الأحير نال شهرة واسعة فاقت سابقيه»ويتجلى ذلك من خلال الكم المائل من الشروح والحواشي التي 
وضعت عليه حيث ناهزت للمائة شرح» كما اهتم البعض بنظمه واختصاره» هذا ما أكسبه الحظوة الكبيرة 
وني هذا الصدد يقول أحمد بابا التنبكتي عن المختصر: "ولقد وضع الله سبحانه وتعالى القبول على ختصره 
وتوضيحه من زمنه إلى الآن فعكف الناس عليهما شرقا وغرباحتى لقد آل الحال ثي هذه الأزمنة المتأحرة إلى 
الاقتصارعلى المحتصرف هذه البلاد المغربية مراكش وفاس وغيرهماءفقلٌ أن ترى أحدا يعتني بابن الحاحب 


فضلا عن المدونة بل قصارهم الرسالة ا 


ومن جلة القضاة الذين اهتموا بعلم الفقه جد الإمام المغيلي بعساهة فقهية أهمها حاشيته على مختصر خليل 
ماها "إكليل مغني اللبيب" وقطعة على البيوع ماها"مفتاح الكنوز وإيضاح السبيل ق بيوع آحال خليل» 

اا 4 8 % a e‏ ي 
وله ختصر تلخيص المفتاح وشرحه ۾ اما القاضي محمود بن عمر آقيت فله شرح على المختصر ي 


أ- المصدر السابق »ص 173ءالنحوي خليل: بلاد شنقيط مرحع سابق »ص ص 513-491 ولد عبد الله عبد الودود:الحركة الفكرية 

في بلاد شنقيط مرحع سابق» ص 184. 

ن درو اة در سان س 563 

-التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج مصدر سابق» ص171. 

-التنبكتي أحمد بابا: كفاية الحتاج ج2 مصدر سابق» ص214» مطير سعد غيث: الثقافة العربية الإسلامية مرحع سابق» ص 243. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


حزئين» ويعتبر أول من أدحل هذا الكتاب إلى حلقات الدرس بتنبكتو» ومنهم القاضي محمد بن مود 
بغيغ الذي يعتبر أستاذ أحمد باباء قرأ عليه المختصر مرات عديدة له شروح وتعليقات على المختصر توحه 
فيها نحو الاستدراك على المؤلف فنبه فيها على ما وقع فيه من الأغلاط“ ولأحمد بابا التنبكتي عدة شروح 
وتعليقات” على محتصر خليل ي فروع الركاة والنكاح حاءت في سفرين وسماها " المقتصد الكفيل ثي تحرير 
مهمات الخليل" ووضع عليها حاشية ماها " مَنُّ الرب الحليل في تحرير مهمات خليل" وحاءت قي سفرين 
كلك اغا إل اجات عص غلل تاا دة من افر هل " يه الاقف على شرو 
وحصصت نية الحالف قي كراس "و "إفهام السامع بمعنى قول حليل ق النكاح بالمنافع" و" أنفس الأعلاق 


في فتح الاستغلاق من كلام حليل قي درك الصداق '. 


وي بلاد الهاوسا اشتهر من الفقهاء القضاة القاضي عمد بن أحمد التاذحتي بشرحه مخحتصر ا وکذا 


e fF. fF | f ٤ :‏ 
القاضي الشيخ التكداوي الانصمني له شرحين لمحختصر حلیل الأول ق أربعة أجزاء» والثاني قي سفرين . 


وقي بلاد السيبة نحد المؤلفات الفقهية التي احتصت بشرح خليل كثيرة منها: " كتاب موهوب الجليل في 
شرح ختصر حخليل " الذي وضعه القاضي مد بن اخ بن ك پک الجحاحي الوداني» ويعتبر أقدم مؤلف 
فقهي لشرح مختصر خليل في الصحراء» أثنى عليه صاحب فتح الشكور بقوله: " سمي بامحمع وفيه نكت 
عجيبة ومسائل مفیده ونقول صحيحة ومنهم القاضى أحمد بن القاسم الجحاحى الوادني بتعاليقه على 


مختصر خليل'» وللقاضي أحمد بن عبد الله الحجوي الولاي نظم على مختصر خليل» اعتمد فيه على 


-السعدي: تاريخ السودان مصدر سابق» ص38 مطير سعد غيث: مرحع سابق» ص244. 
-التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج مصدر سابق» ص 341, الفاحالو حمد: الحياة العلمية ثي صنغي مرحع سابق» ص245. 
الو الما س 342-341 وان اهدي اون الماد اا دة مدر مان 33-30 
“ -السعدي:مصدر سابق» ص39- 40 ميقا عبد الرمن: الحركة الفقهية مرحع سابق» ص283. 
-بللو محمد: إنفاق الميسور مصدر سابق» ص37.» الباز أحمد السيد: الحياة العلمية والثقافية مرحع سابق» ص118 . 
الى قم اکور مدن ماضن 113 
-المصدر السابق: ص40 ابن حامدالمختار: حياة موريتانيا الحزء الثقافي» مرحع سابق» ص 17. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الاحتصار والإيجاز» كما اشتهر القاضى عبد الله بن محمد العلوي (ابن راركة) بشروحه لمختصر کل ما 
القاضي الحسن بن آغيدي الزيدي فقد كان حريصاً على ألا يشتغل إلا بخليل وشروحه» حيث يقول عنه 
2 1 ع 
البرتلي : كان قيما على مختصر خليل» حسن الإقراء له وكان يقول: الأصل ف الإقراء تقرير المتن» وما زاد 
على ذلك فضرره على المبتدئ أكثر من نفعه"» وتبعه في ذلك تلميذه القاضى محمد بن فاضل الشريف 
التيشيتي الذي اهتم هو الاحر بمختصر خليل حيث يقول: ما من مسألة إلا و يؤحذ حكمها من ختصر 
ختصر خلیل» Ea el‏ ألف القاضي سنبير بن القاضي سيد الواقي الأرواني» 
كتابا في الاستدراك عليه ماه: " فتح الرب اللطيف قي تخريج بعض ما في المحتصر من الضعيف'؛ تتبع فيه 
ما في المحتصر من الأقوال ال وقد قام أحد علماء ولاته بإضافات زاد بها على ما كتبه القاضي 
سنبير ضمنها في كتاب ماه "التوفير فيما هله القاضى سنبير "» وألف القاضى حى الله الغلاوي منظومة 


كما وحدت النوازل والفتاوى الفقهية“ ذات التأصيل الفقهي من مختصر خليل وشروحه» مثل نوازل القاضي 
القاضي حى الله التيشيتي» ونوازل القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي“ إضافة إلى القاضي 
الكصري بن محمد بن المختار الإيدليي" الذي ألف بدوره في مختصر ليل منها شرحه عليه تي أربع حلدات 
جحلدات ”ماه"فتح الجليل في شرح خليل"» ونوازله التي تضمنت فتاوى وأحكام فقهية لا تخرج على غير 
معهود خلیل. 


1 -النحوي حلیل: بلاد شنقيط المنارة والرباط مرحع سابق» ص 489- 502 ولد عبد الله عبد الودود: الحركة الفكرية مرحع سابق» ص 
19. 

-اليرتلي : مصدر سابق» ص74. 

ا ميابي حاه اللّه: مدينة تيشيت مرحع سابق» ص 68. 

1 -اليرتلي : فتح الشكور مصدر سابق» ص 5 

ا البراء جي : احموعة الکبری للفتاوی ج1 مرحع سابق» ص 229. 

ابن حامد المختار:حياة موريتانيا الحزء الثقافي مرحع سابق» ص18. 

-جمعها وحققها الدكتور ولد السعد محمد المختار» دائرة القضاء» أبوظي الإمارات العربية المتحدة» 2010. 

-جمعها وحققها محمد الأمين بن محمد بيب» مكتبة الفقه المالكي» موریتانيا» ط1» 2002. 


تا بها وجمعها ابو الفضل الديمياطي أحمد بن علي» دار ابن حزم» بیروت لان ط1 2009. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


علم الكلام والعقيدة:عرف ابن خلدون علم الكلام " بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية 
بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعين والمنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة وسر هذه 
العقائد الإعانية هو التوحيد" »وهو العلم الذي يعتمد على الجدل للبحث في مسائل العقيدة الإسلامية 
بغرض الدفاع عنها بالحجة والإقناعءوأورد عضد الدين الإيجي(ت 756ه )أن الكلام علم يقتدر معه على 
إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهةءورأى بعض العلماء أن علم الكلام يساعد على نصرة 
الآراء الدينية الواردة في القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة بالعقل»ومن خلاله يستطيع المسلم إثبات 
العقائد الإيمانية إثباتا صحيحاًء وموضوع علم الكلام هو الذات الإلمية صفاتا وأفعاها»وعلاقتها بالكون 


2 
والاتسان : 


وقد انتشرت الآراء الكلامية قي العام الإسلامي خاصة فرق المعتزلة والجهمية“» والأشاعرة هذه الأحيرة 
الأخيرة وحدت هما تربة حصبة في بلاد المغرب الإسلامي ومنه إلى بلاد السودان الغربي الذي تمذهب أهله 
على مذهب الأشاعرة في الاعتقادويعزو كثير من الباحثين" انتشار العقيدة الأشعرية في بلاد السودان الغري 
الغربي إلمالإمام الحضرمي (ت489ه) وهو ما أورده صاحب كتاب التشوف إلى رحال التصوف“» بأن 


الحضرمي هو أول من ادحل علم الاعتقاد إلى بلاد المغرب الأقصى على مذهب الإمامالأشعري»ثم تلميذه 


- اين حلدون عبد الرمن: العبر ج1 مصدر سابق» ص458. 
عون فيصل يدير: علم الكلام ومدارسه» مكتبة الخحرة الحديقةء القاهرة مصر 1982ء ص 48. 
-المعتزلة في اللغة من الاعتزالوالانزواء والتنحي» أما قي الاصطلاح ففيها دلالات عديدة منها اعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن 
البصري حين اشتد الجحدل حول مصير مرتكب الكبيرة ..للمزيد ينظر: أبو لبابة حسين:موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم 
عنهاء دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط1» ص1987 ص 109. 
الها فة سن قق اسن ق عل الكل الت متخي اله بن رة من أل سات روعي من قق 
الاعتزال. ينظر :الدمشقي جال الدين القامي» تاريخ الجهمية والمعتزلة» مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط1» 1979» ص09. 
-الأشاعرة: هم أصحاب أبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري التتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهماء كان من المعتزلة م 
انتقل عن مذهبهم. للمزيد: ينظر: حربي محمد: ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره» عالم الكتاب» بيروت لبنان» ط1» 
7 ص143. 
° -الناني ولد الحسن: صحراء اللثمين وعلاقتها بشمال وغرب إفريقياءمرحع سابق» ص 241. 
-ابن الزيات التادلي: التشوف إلى رحال التصوف» تحقيق أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الحديدة» الدار 
البيضاء المغرب» 1997 ص106. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلي (ت520ه) الذي كان أحخر المشتغلين بعلم الكلام على مذهب 
الأشعرية قي ذلك العصر»ومن بلاد المغرب الأقصى انتشر في صحراء الملثمين» حاصة بعد استقدام الإمام 
الحضرمي إلى الصحراء من طرف الأمير الرابطي أبو بكر بن عمر اللمتون( ت481ه) من أجل تدريس 
العلوم الفقهية» ثم ازداد انتشارالأشعرية في هذه المناطق في النصف الأول من القرن السادس المجري مع 
وصول جيل من الفقهاء المعلمين منهم»الشريف عبد المؤمن مؤسس تيشيت سنة (536ه)»والحاج عثمان 
أحد مؤسسي ودان سنة (536ه)» وها من تلامذة القاضي عياض السبتي للمتوف قي مراكش 
سنة(544ه)”والذي كان على مذهب الأشاعرة في الاعتقاد وأحد روادهاءفانتشر عنهما العلم واتسع 
نطاقه قرون عديدة في القريتين ومنهما إلى معظم أرحاء البلاد السودانية» وكان قبل قاصر على علوم الشرع 
دون آلاتا ومتمماتما»وهو ما يؤكد أنالأشعرية كانت من بين هذه العلوم التي انتشرت» ويبدو من خلال 
اطلاعنا على المراحع والمصادر المتاحة أن سكان هذه المنطقة لم يعرفوا الأحذ بغير المذهب الأشعري من 


مذاهب الاعتقاد التي عرفت ف عموم العام اللإسلامي» وف أحزاء من بلاد المغرب. 


ركان الدرس في علم الكلام مقتصرأعلى المقدمة العقدية الموحودة قي صدر رسالة بن أبي زيد القيرواني 
(ت386ه)* ولم تحظ هذه المقدمة العقدية بشروح» إلا أغا كانت كمقرارت دراسية تدرس لطلاب العلم 
العلم حفظاً مع شيء من الفهم حصوصاً وأن هذه الرسالة كانت معتمدهم في الفقه» إلاأن المرحلة التي 
شهدت فيها هذه البلاد الانكباب على هذا العلم هو ناية القرن التاسع المجري مع مؤلفات محمد بن 
يوسف السنوسي قي العقيدة (رت895ه)“ وتبعتها مقدمة الاعتقاد للإمام عبد الواحد بن عاشر المغربي 
رت1040“ 


دولك الراء جي: اهموعة الكبرى للفتاوى مج 1 مرجع سابق؛ ص 164. 

-ولد السام ماه الله : تاريخ موريتانيا مرحع سابق» ص265- 266- 269. 

-ولد عبد الله عبد الودود: الحركة الفكرية قي بلاد شنقيط» مرحع سابق»ص 115. 

“ -سعد الله أبو القاسم: تاريخ الحزائر الثقافي ج2 دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان»ط1)1998» ص92. 


وله الراء جي اخبرعة آلکری قاری ج1 مرحم ساق ص 169. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


م كتاب إضاءة الدحنة للإمام المقري (ت1041ه)'» ومنظومة الأوحلي المسماة دليل القائد في علم 


العقائد2. 


ووصلت مؤلفات السنوسي إلى یکو ٽي وقت مبکر نسبياًءإذوضع أحمد بابا ووالده شروحاً على صغری 


عقائده» ووضع الفقيه محمد بن محمود بغيغ و 00ش اعا 


وقي النصف الثاني من القرن الحادي عشر هجري انتشرت المباحث في علم الكلام» وأقبل عليها العلماء 
يستجابون متوخا ويضعون الشروح والطرر على هوامشها ويعقدون منثورها بالنظم» ويختصرون مطولاتاء أو 
يضعون فيها المؤلفات ولأول مرة فيما نعلم أصبح ني المنطقة علماء متكلمون اشتهروا عباحث في هذا الفن 
وحدهأمثال عمر الوالي بن الشيخ محمد عبد الله المحجوبي (ت1070ه)“» وعبد الله بن بو المختار الحسني 
(ت1103ه) كان أول من قدم منظومة أحمد المقري إضاءة الدجنة في حدود سنة (1066ه) عند 
رحوعه من الحج» وكان ذلك بإحازة عالية من أبي مهدي عيسى الثعالي مفتي الحرمين الذي أخحذها عن 
علي بن عبد الواحد السجلماسي عن المؤلف أحد المقري»وقد طلب عبد الله بن بو المختار الحسني من 
مفقي وقاضي شنقيط محمد بن المختار بن الأعمش شرحها“ وأحذ هذه الإحازة ابن الأعمش في جملة ما 
أحذ» وقد تداول الطلبة شرح ابن الأعمش لإضاءة الدحنة ماه "فتوحات ذي الرحمة والمنة في شرح إضاءة 
الدحنة " ليأ القاضي محمد بن أبي بكر بن هاشم الغلاوي (ت1098ه) ويضع موحزاً لعلم العقائد 


انطلاقاً من شرح شيخه ابن الأعمش وقد اشتهر باسم العقيدة الغلاوية التي شرحها القاضي محمد بن أي 


تسعد ال ایو القاس مرجع ساق 98 

دمديلي إمام سليمان عى الدين: الفرف الإسلاية الكرى ن تيجا دراسة ميذانية ولفديةء مذكة ماسر ى العقيدة كلية الدغرة 
وأصول الدين» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» 1994ء ص 12. 

ولد البراء يحي: المحموعة الكبرى مرحع سابق» ص 170. 

ولعي اه عبد الودرة مرخ ابق ص 115 


-اليرتلي : فتح الشكور مصدر سابق» ص 160. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


بكر بن علي الجن الان 1137م كت عرةف لن الإفية على اة الفلرة "رال ظا 


من ثلائة مئة بيت عرف بعقيدة محمد بن على الحجوي . 


ووضع محمد بن علي أند عبد الله الولاتي الحجحوي رت 1172ه)“ شرحا “ماه " إمداد الضياء في أفق 
عقائد الأصفياء"» كما كان للقاضي عبد الله بن الحاج حى الله الغلاوي (ت1209ه) شرح على إضاءة 
الدحنة ماه" تقرير المنة على إضاءة الدحنة "»أما من شراح منظومة الأوحلي نحد القاضي حى الله الشريف 
التيشيتي(ت 1169ه) وعنوان شرحه " تحصيل البيان والإفادة فيما تضمنته كلمة الشهادة "بليأن بعده 
ابنه أحمد والصغير ويؤلف " سلم السعادة في شرح معنى كلمة الشهادة "»و" فتح الحيد في دفع وساوس 


3 ٤ Il I 


أما سراح عقائد السنوسي فنجد في تنبكتو القاضي أحد بابا التنبكتيوأباه القاضي أحمدآقيتمن أوائل الذين 
وضعوا شروحا على صغرى السنوسي (أم البراهين )» بالإضافةإلى القاضي محمد بن محمود بغيغ الونكري 
الذي وضع اظيا عليها ٢‏ کيا وضع القاضي محمد بن أبي بكر بن هاشم الغلاوي (ت1098ه) تعليقاً 
في إحدی فتاویه من آنا خد علماء المنطقة المتقدمين عليه قي الزمن من قبيلة اُولاد دلیم قد شرح صغری 
السنوسي»بل أن هذا الشارح الدليمي رحح القول بتعليق السمع والبصر بالموحودات والمعدومات خخالفاً 
للجمهور الذي يقر بتعليقها با موحودات لا با معدومات» وقد علق ابن هاشم على هذا ترحيحاً لرأي شيخه 
محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الذي قال بأن هذا ليس بشيء والله أعلم» كما كان لابن الأعمش 


ف لد الى الذي اعدد علد ن شرج لإا اة . 


لضا السابق: ص 120 . 

اتر السابن: ص8 16ء ولك غي الله عيذ الردودة مرحم منص 116 
* ولد ميابي ماه الله: مدينة تیشیت» مرحع سابق» ص 67- 68. 

“-أحمد مرحان سحر عنتر: فقهاء المالكية» مرحع سابق» ص 240. 


: -ولد البراء جي : احموعة الکبری للفتاوی مرحع سابق» ص 10. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


ومنهم الفقيه الكوري بن سيدي الفالي(ت1112ه) الذي كان يدرس العقيدة الأشعرية من خلال 

ال اک وذلك الفقيه عمر الخطاط بن محمد نال البرتلى الولاتي(رت1117ه) الذي قال لو 
4 غ ۶٤‏ 2 

علمت عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وي مصر من يعلمها لرحلت إليه حت أتعلمها > كماشرح القاضي 


الحاج الحسن بن آغيدي الزيدي (ت 1123ه) لصغرى السنوسي ام البراهين”. 


ومن العلماء الذين ألفوا في العقيدة الأشعرية انطلاقاً من عقائد السنوسي وشروحهم» نحد القاضي محمد 
اليدالي(ت1166ه) الذي ألف كتاب يسمى " فرائد الفوائد "» وهو أول كتاب ضخم في العقيدة 
الأشعرية يؤلف قي المنطقة وأكثر الكتب تداولاً داحلها وخارحهاءوأشدها تواتراً دكرا ف فتاوى ومؤلفات 
العلماء اللاحقين من أبناء لمنطقة منهم: الفقيه الطالب بن أحمد بن محمد راره التنواجحيوي(ت1210ه)” 
الذي اهتم بأم البراهين وأقام عليها شرحاًء مثله مثل الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي(ت 
l2‏ 


علم المنطق:ويعتبر من العلوم القليل الاشتغال با قي بلاد السودان الغربي وكذا بلاد المغرب» ولم يتجراً أحد 
من العلماء الخوض في مسائله»إلىأن حاء الإما محمد بن عبد الكرم المغيلي الذي يعتبر أول من طرق هذا 
العلم» بل نحد له مناظرات مع الإمام السيوطي الذي اعتبر بأن الاشتغال بالمنطق من الحرمات»فأحابه الإمام 
المغيلي وأقنعه به. فيعتبرلإمام المغيلي الأستاذالأول لعلم المنطق في بلاد السودان الغربي»وقدكانت له 


ا فتح الشكور مصدر سابق» ص 182. 

2 -شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الجحزائر المغرب الأقصى موريتانيا السودان» دار المعارف» مصر د.ت.ط» ص 
565. 

ولت پاي خا ال مرجع سایق ص 67: 

ˆ -ابن حامد المختار: حياة موريتانيا احزء الثقاي» مرحع سابق» ص 31. 

الل مضدن سايق ضس 59 61 اشجري اران سح الب القرر مضدن ساب ص 19 20 النسري غليل: باد 
شنقيط» مرحع سابق» ص 519- 577. 

° -عندما مع الإمام المغيلي برفض الإمام السيوطي لعلم المنطق أنشد هذه الأبيات: 


فرد عليه الإمام السيوطي قائلاً: 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


تسمى " رحز للمغيلي " ومنظومة فيه ماها " منح الوهاب قي رد الفكر إلى الصواب "»و " شرح جمل 
ا لخونجي"» إضافة إلى شروحه عليهاءوقد لقيت مؤلفات المغيلي قبولاً واستحسانا في مدارس بلاد السودان 
الغربي»حيث أولوها بالحفظ والشرح فظهرت خاولات حادة في هذا الجال»حيث ألف القاضي محمد بن 
ت 2 : 
حمود بن عمر آقیت(ت 73 9هھ) الذي تتبح مۇلفات المغيلي ي المنطق وقام بتدریسها» ووضع شروح 
Te: fl 8 : 3 E‏ 8 3 
وتعاليق عليها منها: أرحوزة على شرح منظومة المغيلي و شرح وتعليق على رحز المغيلي في المنطق ٠‏ 
حيث تخرج على يديه بحموعة من الطلاب من أبرزهم الشيخ عبد الله السعدي والد الفقيه عبد الرمن 
السعدي ومن اشتغلوا بعلم المنطق جد القاضى أحمد بن عمر آقيت(ت991ه) والد القاضى أحمد بابا 
التنبكتي»الذي اشتهر بإحادته لعلم المنطق وقد ألف في هذا الحجال كتاب ماه "إمناح الأحباب في منح 
الأحباب ٠"‏ وهو عبارة عن شرح وضعه الكتاب الغيلي السالف الذكر " نح الوعاب قي رد الفكر 
إلبالصواب "»وممن اشتهروا بتدريس علم المنطق القاضي محمد بغيغ الونكري أستاذ أحمد بابا التنبكتي الذي 
قال عنه انه كان يدرس عليه المنطق؟ء ومنهم القاضي أحمد معيا (رت1002ه )”الذي كان أحد علماء 


تنبكتو البارزين ومدرسيها المشهورين ومؤلفيها المعروفين» حيث تخصص قف الشرعيات وعلم الكلام والمنطق» 


مدت إله العرش شكراً لفضله ..........وأهدى صلاة للنى وأهله. 
عجبت لنظم ما معت مثله SSDS‏ تاي من حبر أقر بنبله 
تعحبت منى حين ألفت مبدعا SE‏ کتاباً جموعاً فيه جم بنقله 


ينظر حسن عيسى عبد الظاهر: الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاي مرحع سابق»ص 117. 
داين مرم : البسقان مصدر سابى» ص254- 256 الآلوري آدم عبد الله:موحز تاريخ نيجيريا مرحع سابق» ص 89. 
مط سعد غیٹ: فرع سابق» ص248 
التنبكتي أحمدبابا: نيل الابتهاج مصدر سابق» ص597.ءالفاجالو حمد: الحياة العلمية ثي صنغاي مرحع سابق» ص283. 
اد در سای ضر 40 
المادي مبروك الدالي: التاريخ الحضاري لإفريقيا فيما وراء الصحراء» مرحع سابق» ص 204. 
° -التنبكتي أحهمد بابا: كفاية الحتاج» ج2مصدر سابق» ص237. 
لماي مان سايق ضن 211 الفرى كمد بذاية الك العرن موم مسابو ص526 مير سعد غيت مرحم سای 
9. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


وله فيه تعلیقات وشروح»آما اليه شود :بن سايمات (ت 1028م شد كان مشاه اللا 


في تنبكتو وقد حاءها من حنيالتي تعلم فيهاء اشتغل بالتدريس في تنبكتو ليرحع إلىجني قي آخحر حياته»وکان 


رمه الله عالما حدثاً منطقياً. 


وف بلاد الماوسا نحد القاضي محمد بن محمد الفولاني الكشناوي(ت1154ه) اشتغل هو الآحر بعلم 


.1 ع 1 & : 21 


وإلى جحانب مؤلفات الإمام المغيلي في المنطق وشروحها بحد مؤلف الشيخ عبد الرهمن الأحضري الذي 


القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي“» وكذا عبد الله بن الحاج حى الله الغلاوي رت1209ه). 


علوم اللغة العربية وآدابها: وقد عرفت بلاد السودان الغربي اللغة العربية نظراً لاقترانخا بانتشار الإسلام 
وفهم العلوم الإسلامية»وقد أولَؤاهذه العلوم عناية كبيرة حقى أصبحت لغة العلم والإدارة»بل تضلع علماء من 
أبناء المنطقة فيها وأخذوا الإحازات والشروح والتعاليق على كثير من المصادر اللغوية والنحوية ناهيك عن 
الشعر وأضربه» وقد كان اعتمادهم قي هذا على المصادر المشهورة ني البلاد الإسلامية ف النحو كمؤلفات 
ابن مالك الألفيةءالمثلث ٬المقصور‏ والممدودء وكذا مثلث قطرب» وألفية السيوطي»ومتن الآجرومية» وملحة 


الإعراب للحريري» بالإضافة إلى المتون النثرية الحافلة بالمفردات مثل مقامات الحريري» والممذاني» واعتنوا 


السعدي: مصدر سابقءض 241 الفابالو عمد: مرجع سابق» ص 249. 
۶ -بللو محمد: إنفاق الميسور مصدر سابق» ص 47.» الباز أحمد السيد: الحياة العلمية والثقافية مرحع السابق» ص138 . 
-سعد الله أبو القاسم: تاريخ الزاثر الثقاقي مرحع سابق» ص150. 
“ابن طوير ابحنة:تاريخ ابن طوير احنة مرحع سابق» ص93 النحوي خحليل: بلاد شنقيط المنارة والرباط مرحع سابق» ص 491- 
513. 
ا حامد المختار: حياة موريتانيا الجزء الثقاني» مرحع سابق» ص 74. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


1 
بالشعر كداووين شعراء الجاهلية مثل المعلقات السبع التي انكبوا على حفظها ووضعواعليها شروحا 
وتعليقات »إضافةإلبإنتاحهم الوفير هذا الجال. 


أ/ النحو:وتعتبر بداية تدريس النحو قي هذه البلاد مع دخول علوم اللغة على يد الشريف عبد المؤمن 
مؤسس حاضرة تيشيت» والحاج عثمان مؤسس حاضرة ودان” وذلك في القرن السادس المجري» حيث 
انتشر من هاتين الحاضرتين إلى باقي الحواضر كشنقيط» وولاته»وتنبكتو أين ازدهر مع الحركة العلمية التي 
شهدقا بلاد السودان الغربي أيام دولة الآساكي وما بعدهاء» وقد اشتهر علماء قضاة اهتموا بعلم النحو 
منهم القاضي محمد بن عبد الكرم المغيلي الذي ألف مقدمة في العربية تشتمل على قواعد النحو»وقد قام 
بتدريسها في مدارس كل من كانو من بلاد الماوسا وغاو»ومنهم كذلك الفقيه المختار ابن عمر (ت 
2ه الذي اشتهر بالنحوي لتضلعه ف النحو»ويعتبر هذا العام مدرسة كوك على يديه معظم العلماء 
الذين اشتغلوا بالنحو خلال فترة حكم دولة صنغاي»ومنهم ابنه الفقيه أبو عبد الله أندغ محمد ابن الفقيه 
المختار النحوي» كان عالاً ورعاً تقياً»اشتهر بتدريسه للعلوم العربية من نحو وغيرهاءوكان مادحاً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإمام مسجد سنكري »ومن المبرزين في علم العربية نحد الفقيه القاضي الحاج أحمد بن 
عمر آقيت(ت 942ه) الذي اشتهر بطول باعه تي علم النحو وقد أحذه عن خاله المختار النحوي وعن 
حده لأمه»حلس للتدريس قي مسجد سنكري فأحذ عنه جماعة منهم أخوه القاضي ممود بن عمرءوابنه 
القاضي أحد بابا التنبكتي الذي وصفه بالعا م النحوي العروضي الحصل” ومن أساتذة النحو الذي تخرحت 
تخرحت على يديه أحيال من العلماء قي النحو بد الفقيه محمود بن محمد الزغراني التنبكتي (ت1011ه) 
الذي تعلم على يد الفقيه أحمد بن محمد سعيد»وعبد الله بن محمود آقيت» وقد أحذ عنهم علوم اللغة التي 
مهر فيها وأصبح مدرساً لها حتى أصبح يعرف بالنحوي وتصدر للإمامة والتعليم في جامع التواتيين في 
-ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الحزء الثقافي مرحع سابق» ص63 النحوي خليل: بلاد شنقيط النارة والرباط مرحع سابق» 
م20 

-ولد ميابي هاه الله: مدينة تيشيت مرجع سابق» ص69 النحوي خليل: بلاد شنقيط مرحع سابق» ص206. 

* -التنبكتي أحمد بابا: كفاية الحتاج ج2 مصدر سابق» ص 214 الآلوري آدم عبد الله: موجز تاريخ نيجيريا مرحع سابق» ص 89. 

“ -البرتلي:فتح الشكور مصدر سابق» ص113 الأرواني أحمد بابير: السعادة الأبدية مصدر سابق» ص 27. 


2 -السعدي: مصدر سابق» ص 29 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


یکنو ) وتصدر الفقيه أبي عبد الله محمد بابا ابن حبيب الله المختار الكنتي (ت1014ه) لتدريس النحو 
والتأليف فيه حيث ألف كتاب ماه " المنح الحميدة ف شرح الفريدة " وهو شرح لألفية السيوطي قي النحو 
»وله أيضا شرح على الخزرحية وقطع على مقامات الحريري” . 

أما القاضي أحد بابا التنبكتي (ت1036ه) فقد كان له باعا كبيرا في هذا الجال بحكم تعلمه على والده 
القاضي أحمد بن عمر» وحده القاضي أحمد بن عمر آقيت»وعمه القاضي محمود بن عمر آقيت»إضافة إلى 
شيخه القاضي محمد بن محمود بغيغ الونكري» وقد اشتهر بالاشتغال بعلم النحو تدريساً وتأليفاً» فألف 
كتب في هذا احال منها شرح على ألفية ابن مالك قي النحو» وله تعاليق على أوائلهاء وآحر سماه " النكت 
الوافية بشرح الألفية " وهو تكملة للشرح الأول»وشرح أحر ماه " النكت الركية في شرح الألفية » وهو م 
يكمله»وله مؤلفات أخحرى أهمها " غاية الإحادة في مساواة الفاعل للمبتدأً في شرط الإفادة" و" التحديث 
والتأنيس في الاحتجاج بابن إدريس"” يريد بألفاظه ثي العربية في ورقات» وله تقبيد في صحة تركيب قام 


رحل» وتكلم رحل »وغيرها من كتب النحو واللغة. 


وللفقيه القاضي محمد بن أندغ محمد بن أهمدرت1045ه) سليل أسرة أندغ محمد الشهيرة باع ف النحو 
كما وصقة اللي يت اهر مزه الذقم الت الس" الح القبرية ى شى الجر ن 


النحو". 


ومن كانت مم مساهمة قي النحو واللغة نحد الفقيه محمد بنآك السوقي” العام النحوي الشهير الذي له شرح 


شرح على ألفية ابن مالك في جلد كبير أطلق عليه " هيبة المالك على حلاصة ابن مالك ". 


أ- التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج مصدر سابق» ص 137- 138. 

السعدي :در سايق ضس 215 القري عمد بذاية الك لغري مرحم سايق ص 518- 527 االو مد مرح سايق 
ر 252 

*- البرتلي:فتح الشكور مصدر سابق» ص159 مطير سعد غيث: الثقافة العربية الإسلامية مرحع سابق» ص251. 

دالمضدر السابق:ص 31- 37 الغري خمد: مرحع سابق» ص 542 الفاسالو عمد: مرجع سايق 254 


دالبرقلى :ققح الشكور مصدر سابق» ض39 المرحع السابق» ص 253. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


وفي بلاد الماوسا نحد الريادة في هذا العلم رحعت للقاضي محمد بن محمد القاضي الكشناوي الذي ألف 
كتب آهمها: " بلوغ الأرب من كلام العرب " و " بمجة الآفاق وإيضاح اللبس والإغلاق تي علم الحروف " 


وكتاب ٠‏ الدرر واليواقيت قي شرح الدروالدرياق لعبد الرمن الجرحاني ٠‏ . 


وي بلاد شنقيط»اشتهر في ولاته القاضي عبد الله بن سيد أحمد بن محمد بن محمد الولاڻ(ت 1037“ 
الذي كان نحوياً بليغاً أديبا فقيهاًءله عدة مصنفات منها شرح الآجرومية شرحاً حسناً ختصراً وله قصيدة قي 
مدح الي صلى الله عليه وسلم ٬وللقاضي‏ محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي (ت1107هى)” 
شا على فريدة السيوطي ”ماه " المنن العديدة في شرح الفريدة " وحاء بعده القاضي محمد بن علي بن 
الطالب أبو بكر المحجوبي الولاق(ت 1137ه) الذي شرحها أيضا تحت عنوان " شرح الفريدة لال الدين 
السيوطي "“ إضافة إلى الفقيه عمر بل بابا علي الولاي(ت1145ه) الذي نعته صاحب فتح الشكور 


بالعا م الميرز في علوم اللسان نحواً وأدباً ولعةً. 


وكان في تيشيت كل من القاضي محمد بن الإمام الشريف التيشيتي والقاضي سيدي محمد بن إيجل 
الزيدي التيشيتي قاما بشرح نظم قطر الندى وبل الصدى ق النحو الذي نظمه الفقيه أبوبكر بن طفيل 
المسلمي التيشيتي(ت 1166ه)*» وللقاضي عبد الله بن الحاجح حمى الله الغلاوي رت1209ه) شرح 
الكافية ق النحو محمد بن مالك . 


ب/ الشعر:تنوعت أغراض الشعر في بلاد السودان الغربي بتنوع اهتماماتحم فيه»فقد ظهر شعر الرثاء وشعر 


المديح خاصة قي مدحه صلى الله عليه وسلم والاشتياق لزيارة قبره الشريف»وأيضا ق الشوق والحنين 


آ_ بللو حمد: إنفاق الميسور مصدر سابق» ص 47. الباز أحمد اليك مرحع سابق» ص 123. 

ابن طوير النة: تاريخ ابن طوير احنة مصدر سابق47- 48. 

- المصدرالسابق:ص 48,» ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الحزء الثقافي مرحع سابق» ص 65. 

المرحع نفسه. 

ولد ميابي حاه اللّه: مرح سابق» ص 69. 

شوقي ضيف :مرحع سابق» ص 565.. ابن حامدالمختار: مرحع سابق» ص 63- 65. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


للأوطان»ناهيك عن الشعر المنظم في المناسبات سواء كانت دينية أوعلمية فبعض المنظومات العلمية كانت 
تؤلف في شكل أشعارحاصة ماكان مشهورا في بلاد شنقيط وأحوازها. 

وقد شهدت بلاد السودان الغربي هذه الأضرب من الشعر»فنجد ف الرثاء القصيدة المشهورة التي رثى ها 
الفقیه جى التادلسى (ت866ه) أحد فقهاء وعلماء تنبكتو وهو القاضى محمد الكابري الذي عرف بعلمه 


وأحلاقه حیث قال: 


تذكر ففي التذكار خير فوائد ......... وټ طيه ورد على خير وارد. 

ام ترى سفرالحث بالفصل حصصوا. ... وسفر ذویالأفکاراًحظى بزائد. 

ففي لب المرء طيبة الصبا ............... فیلحق فتیانا ویقوی لیساعد 

فيا عجباً هل بعده من مبين ........... ویاعرباً هل بعده من جالد. 

فلولا التعزي بالنبي وصحبه .............. وأعلام علم الدين منه وراشد . 
لحق لدمع العين سيح على الولا ..........لإفناء أشباحوإطفاء واقد. 

عليه من الرحمن ذي العز والعلى ......... سلام باللطف عزيز الفوائد. 

وصل إله العرش ريي بمنة ............ على خير مبعوث وأفضل شاهد. 
محمد المختار للختم رهمة يتمم أخلاق كرام العاهد. 


وقد تفنن الإمام المغيلي بقصائده المشهورة التي ذكرها شوقاً عند زيارته لقبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم»وهي تعبير عن حالته العاطفية لحج بيت الله الحرام ورؤية قبره الشريف »وقد تركت هذه القصيدة أثا 
وإعجابا قي نفوس العلماء الذين حاءوا من بعده» كأحمد بابا التنبكتي الذي قال إن للمغيلي عدة قصائد 
كالميمية على وزن البردة التي نظمها في مدحه صلى الله عليه وسلم »وله قصائد أخرى تعبر عن حالته 


ووضعه مع يهود توات وماترتب عنه من صراع بينه وبين بعض الفقهاء في التحذير والنصح هؤلاءوذم اليهود 


-السعدي: مصدر سابق» ص 217-49 الغري حمد: مرجع سابق» ص 544.» الفاحالو حمد: مرحع سابق» ص 258. 


-ينظر: في الفصل الثالث ترجمة الإمام المغيلي. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


وكان الفقيه النجيب محمد الوالي بن سليمان الفلاني (ت1009ه) أعجوبة الزمان في العلم تضلع في فنونه 
حتى أصبحت له شهرة واسعة قي بلاد الهوسا»حيث عرف بنظمه لأشعار وقصائد أهمهاإنكاره على أهل 
بلده لاعتنائهم ببعض فنون العلم كعلم الأوفاق ا وعلم النجوم»وتركهم لعلم الكتاب والسنة رغبة 


في الدنيا وزحرفهاء فقال ذاماً هم: 


تركوا علم الكتاب المنزل وخديث ابه هادي البشر: 
وعلوم الشرع والفقه التي ...... تنفع المرء وتحميه الخطر. 
صرفوا الهم إلى مكسبهم ...... جحطام زائل لايستقر. 

أثروا الدنيا على أخراهم ........ ل يبالوا مايؤديهم لضر. 
وعلى وفق رووه حيلة..... لاكساب الال واطاة الأضر. 


ويبدو استنكار الفلاني على قومه لما عرفته تلك البيئة الهاوسية من انتشار هذه العلوم التي لا تغني ولا تسمن 
من حوع» بل إن التعلم و الاشتغال بها على حساب علوم الدين واللغة والفقه يعتبر باطل وهو ماعبر عنه 


فيما بعد الفقيه المصلح عثمان دان فودي وأخحيه عبد الله في حركتيهما الإصلاحية فى هذه المنطقة. 


وهناك من الفقهاء من نظم الشعر في المدح خاصة قي المولد النبوي الشريف الذي كانت نيا لياليه بالممزية 
والبردة والقصائد الوترية في مساحد بلاد السودان الغربي»إضافة إلى المادحين الذين اشتهروا بنظمهم لقصائد 
يلقوتا ويرددونما في هده المناسبات» متهم الفقيه محمد بابا بن الأمين بن حبيب الله التنبكتي الذي كان 


مداحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتهر بقصيدتين الأولى في رثاء بعض أشياحه» مثل محمد 


يللو عمد إتقاق اليسور مضدر سايق ص30 الآلوري دم عبد اللا مرحم سايق ص260 القاجالو عمد مرحم ساق صن 
268. 
-الوفق: وهو علم الحروف والأسماء أو علم الجداول» ويدخحل في نطاق الروحانيات التي تستنزل بكتابات وترقيمات على نسق معلوم» 
يسمى حدولاء وقد احتلط هذا العلم بعلم التصوف» يجتنبه كثيرا من كبار الصوفية ينظر عبد العزيز بنعبد الله: معلمة التصوف الإسلامي» 
دار نشر المعرفة للدشر والتوزيع» الرباط المغرب» ط1 سنة2001م (197/1). 
الم فر مان فن 217ای ار ماي ل 111 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الونكري» والفقيه عبد الرحمن بن محمود آقيت»والثانية قي المدح والترحيب لشيخه محمد يحي الولاتي حينما 


رحع من المغرب إلى تنبكتو يقول فيها : 


أعلامها من راسیات رکد. 


حصول سر الوحي نور الهتدي. 


كما ألف الفقيه المختار بن أبده قصيدة ق الفقيه أحمد بابا التنبكتي عندما أرغم عن السفر إلى مراكش من 


طرف الغزاة السعديين إلى تنبكتو» وهي قصيدة تتكون من واحد وثلاثين بيتا يقول ف مطلعها: 


حسي من آل الشيخ بابا أحمد 
الفاضل المبارك المود 
الماحد السميدع ابحد 


يا بابا جحد إن أباك مرشد 


وللفقيه أحد بابا التنبكتي قصيدة وهو قي منفاه قي مراكش يحن فيها إلى بلده. 


يا قاصداً كاغو فعج نحو بلدتٍ 


سلاماً عطيراً من غريب وشائق 


وعنديأقارب هناك أعزة 


أبي زيدهم شيخ الفضائل والهدى.... 


OOOO 


وزمزم همم باسميوبلغ أحبتي. 
إلى وطن الأحباب رهطي وحيرت. 
على السادة الآلي دفنت بغربة. 


على وهل الموت ركني وعمدي . 


1_ الغربي حمد: مرحع سابق» ص 525 544« الفاجالو حمد: مرحع سابق» ص260. 


دمطیر سعدا غیت مرح شاب ص 254. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


ا <4 » 1 
ولاتنسى عبد الله ذا المحد والندى ............ فقد مدح حزيي فقد قوني وعشیرن . 
وهذه القصيدة تعبر عن حالة صادقة» واشتياق كبير من أحد بابا التنبكتي لبلاده تنبكتو ولوعة فراقها. 


وقي البلاد السائبة انصب اهتمام الفقهاء على الشعر واعتبروه من فنون الأدب التي يعتبر الطلب فيها أولى 
من بقية العلوم»قال القاضي عبد الله بن الحاجإبراهيم العلوي: "بل علوم الأدبأولى من الطب لأغا لإصلاح 
الدين إذ لايفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله إلاما..."ءوكان لفظ الأدب كما قلنا عندهم أطلق على 
الشعر لذا نحد هذه النزعة الشعرية تتكاثر ابتداءً من القرن الثاني عشر المحري»وإن كانت قليلة مرت 
بتجربة شعرية بدأت بالتوسل والابتهالات الدينية والأراجيز العلمية م ترق قي بُعْدِحًا الفني إلى مقام 


التجارب العربية الرفيعة في ميدان القريض والإنشاد الشعري. 


وتعطي لنا المنظومة الشعرية لشعراء هذه البلاد العديد من الأسماء حاصة من القضاة تفننوا في أنواع الشعر 
وأضربه نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر محمد بن عبد الله الشهير بابنراركة» وكذا محمد اليدالي 
الدعاني» والمختار بن بونة المجكني» وعبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي» وقد كانت أشعارهم تتراوح بين المدح 
والرثاء والفخر. 


القاضي عبد الله بن محمد الشهير بابنراركة ”وقد اشتهر بجولاته وصولاته في أرض الغرب الأقصى التي كان 
يسافر إليها من أحل العلم»حتى بلغ مبلغ احالس السلطانية قي عهد السلطان العلوي مولاي إماعيل 
(1082ه-1139ه/1672م -1727ء) ونشأت له صداقة مع ابنه الأمير محمد بن إس“ماعيل» وكان 
هذا ناتج عن الانبهار الذي انبهر به السلطان وابنه حمد»حاصة هذا الأحير الذي عرف عنه التضلع ق 


العلم وحبه حالس العلماءء فابنراركة كان ممن نالوا الحظوة السلطانية ف المغرب الأقصى واستطاع أن يشارك 


-الإفران: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي مصدر سابق» ص98» زبادية عبد القادر: مملكة سنغاي قي عهد الآسكيين مرحع 
سابق» ص 158.» الفاحالو حمد: مرحع سابق» ص 259. 
-عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي: الفتاوى مصدر سابق» ص152- 153. 
ˆ -الشنقيطي ابن الأمين: الوسيط في تراحم أدباء شنقيط مرحع سابق» ص 397-24-1.» ولد أباه المحتار: الشعر والشعراء في 
موريتانياء دار الأمان» ط2 الرباط المغرب» 2003» ص235. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


ف المناظرات الأذية واللغوية» وقي المسائل البيانية ناهيك عن الفقه والكلام»وقد أعجب به الأمير العلوي 


محمد بن إماعيل»حيث أغدق عليه كثيراً من المدايا والعطايا وهو ما حعل ابن راركة ينشد قصيدتين في 


مدح الأمير محمد بن إماعيل العلوي يقول قي إحداها": 


هو الوارث الفضل النبيء خحالصاً e‏ 
نمال اليتامى والأيامى موكل Ck‏ 
أغر الحيا طاهر البشر طاهر E‏ 
حيد المساعي سار ني الرتب العلا e‏ 


حوی شرف العلم الرفيع عماده E‏ 


من العلم والعليا ومن طيب ختد. 
بتفريج غماء الشجي المتنكد. 
السجايا كر اليوم والأمس والغد. 
من الك شر الما اة د 


إلى شرف البيت الكرم المصمد. 


ا ہن کی یت داه قعل الان مذ 


ا 
شيوخ البيان الذائقين حلاوة .......... حلاوة من العلم م تطعم لغير ذويه. 
سلام من الله السلام ورهمة ی پاک هن امل وه 
سؤال غریب دون شنجیط أرضه و ن البعك ية يقلن بتية 
إذا شبه الهادي بها وجه مرشد .............. تشابه ي عینیه وجه متیهه 
قراه لدیکم اهل فاس جوابه یکم بلق جر ابق الان وه 
س بکم علم البيان وحقه ................... إذا ماهوی ظن ممختلجیه. 


-المرحع السابق» ص 574. 


٤‏ ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي المولد والنشأة والوفاة» أحذ عن الشيخ ا عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي 
وعن أي العباس أحمد بن العربي بن الحاج» وعن محمد بن أحد المسناوي» كان عالماً صوفياً» له مؤلفات عديدة منها شرح ألفية السيوطي 
المسماة بالفريدة» وحاشية على توضيح ابن هشام» وشرح النصيحة الكافية للشيخ زروق» وشرح الممزية والصلاة المشيشية» وشرح الحكم 
العطائية لابن عطاء الله السكندري» وله تفسير لمواضع القرآن» توفي سنة144 1ه .ينظرولد البراء بحي: تحقيق الوسيط (شعراء العلوين)» 


د.م.ط.» دت .طط ص 10. 
3 -الشنقيطي ابن الأمين: الوسيط مرحع سابق» ص 11 . 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


اساد ما سر إظهار ربنا eee nnn‏ تبارك حداً 2 وعاء أحيه. 

فلما يأت عنه منه أو من وعائه eeecceneecnennnennnnnn‏ لأمر دقيق ثم يخيه. 
فإن تلك أسرار امعان حفية ا دقفا ها آفکار کل یه 

وأنت ابن رکري إمام حقق فرذت ق الدنيا بير شبيه: 

إذا غعصت يي بحر حصلت بدره .............. وخحلیت عن سغساسهوزدیه. 
يمدك في إتقان علم تبثه ااا و و ا افا صل و اض ا 
وقاك الذي أبداك كالنجم یتقی ................ به الغي من يبغي اهدی ویعیه. 


ا ن غا الول اقاي دالا شع وا ن که اللي اوو ن قد 


کاب اله العری کا سيان 


E ٤ 0 0. * ۰‏ 2 
وله ق الرثاء قصيدتين الأولى يرثي با الفقيه أعمر كجيل بن هدي التروزي . 


هو الموت عضب لا تخون مضاربه .............وحوض زعاق کل من عاش شاربه. 
وما الناس إلا وارده فسابق و ا سق کی کا 

يحب الفتى إدراك ما هو راغب ۰..................ویدرکه لابد ما هو راهبه. 

فكم لابس ثوب الحياة فجاءه وت وو غل فا عاد من ارت سال 
وم يقه فرعون عود أعده فما تون ر افد رود جت شاه 
وهل کان أبقی بختنصر بخته N as‏ ا ج 
فما ضبان عجرا علمه وکاتبه E AE SUN cee‏ 
السا تسب الفهر فنا ضا فا الدهر ماله ولخو جالة 
مضى مشرق الأيام حت إذاانقضت ا ا E‏ 


-ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الحزء الثقافي مرحع سابق»ص 71. 
: -أعمر أكجيل بن هدي بن أحمد بن دامان التروزي نسبة إلى منطقة الترارزة التي كان أميرها العادل الشهم الشجاع» قتله أولاد دليم في 
رمضان 1114ه. ینظر ابن حامد المختار: حوادث السنين» مرحع سابق» ص 8- 19. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


ما القصيدة الان فقد قاها في رثاء العلامة أحمد بن يوسف E‏ 


هو الأحل الموقون لا يتخحلف ون ود الفاق ا امس 
رضينا قضاء الله حل حلاله Oe‏ ا اا 


هو الحق يجزينا واب صنيعه ....... ونتفق من خيراته وهو يخلف. 
إلى أن قال: 


غمام اء المزن ينهل مزنه O‏ ور بأصداف المكارم يقذف. 
تملك أطراف القضاء وفقهه ااا و اهو إلا مالك أو مطف. 


تخاطبنا کیری ابن یوسف عنده ANNE E ene‏ 


ا آیات الكتاب فصدره ججموع SRE SSS a‏ ذڏي النورين عثمان مصحف. 
عواطل آذان من العلم م یکن EN eS Ses‏ بقرطها تدریسه ویشنف 
یفسره تفسیر حبر موفق shone Rh‏ يسني له فيض العلوم فيغرق . 


ويبدو أن الفقيهين عمر أكجيل بن هدي التروزي» وأحمد بن يوسف البوحسني قد أثر موتما في القاضي 


عبد الله بن محمد العلوي (ابن راركة) لما وصفهما به من الألفاظ والتأسي على فراقهما. 


القاضى عمد اليدالى الديمان الذي اشتهر هو الآحر بقريحة شعرية كبيرة تعددت أغراضه فنجد مثلارده 


على السۇال الذي وجهه ابن رازكة لعلماء فاس وحاصة ابن رکري» فا حاب عنه اليدالي ف هذه الات 


1 ا شنق د 1 ابن الأمين: الوسيط مرحع سابق» ص 23-21-0. 
ˆ هو أحمد بن يوسف بن بو المختار بن الفالي بن يدمهم عام تخطفته النية تي مقتبل العمر من قبيلة إيدا ا 
محمد بن الغزالي عاش عشرين سنة» وحفر عشرين بغر» کان جا سنة 1087هى ینظر ولد البراء جي : مرحع سابق» ص 21. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


سؤال بليغ ق البيان نبيه کی ف اراب ا وواد 
عليه مدار العصر ف العلم سيما ............علوم المعاني وهو قطب رحيه. 
سوق لدی قید الشوارد راکب ............... من الفهم متيئ لاحق ووجيه. 
عن السر قي إتيان ريي بظاهر ................مكان ضمير في وعاء أخيه. 
معمى قد أعياأهل فاس وغيرهم مو كا كمك انه مه 
وكلفني نصح البرية فكه وت قاع چا قد کان كاف 
فقلب وبالله الصواب جحاوباً ی ا ول ي 
بلكن صعب الدارك عر ................على ضعفاء الفهم منتقصيه. 
فهذا بحمد الله إيضاح لغزه E E lee ee‏ 


يؤدي إلى عود الضمير ليوسف ............. فيفسد معناه لمختبريه. 


لأن الضمير ق الصتاعة عائك لأقرب مدكور هكاك يلية. 

وإن قال منه احتل أيضا لأنه فاو يادي لغرد مر لا خخيه. 
فتنزع منه الصاع لا من وعائه ویو و کے فن ا فس کل ك 
لما قي انتزاع من أذى ومهانة ا کن ا 
ونص على هذا السيوطي فَهَاكة پوجه بیان ونص فقیه. 
ويعرف هذا الذائقون حلاوة ال ............. معان ومن يدري ادى ويعیه. 
وقي فضلك اجمع سملنا ربنا ................ كما فعلت بیعقوب الني وبنيه. 
وصل على اهادي وسلم وآله ................... وأصحابه طراً ومتبعیه 
وقائل هذا ابن السعيد حمد موو و کے الق الط وة 


-ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الحزء الثقافي مرحع سابق» ص71- 72. 


ٌ -ولد اباه المحتار: الشعر والشعراء ق موریتانیا مرحع سابق» ص 950. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


4 ¢ ع 1 


دان في الناس تبر ق ار 
فيومهم يوم عید OEE SS‏ وليلهم كالنهار 


ورثت العلا والعز والمحد أحمد وة ويذل الد عن هبي مفكةة العضر: 
وإنك أماهم علواورفعة .............. منطقة الجوزاء ومنطقة البدر. 

وأيامكم خحضر جنينا نمارها ............ بأيدي المنى مابين أوراقها الخضر. 
وقال إله العرش يا أحمد الردى .......... وحنيت أنواع المكاره والضر. 

وأولاك رب الناس فى نفسك للمنى ....... وآلكوالأولاد والمال والعمر. 


وللقاضي المختار بن بونة الجكني أشعار تراوحت بين المدح والمن والإفتخار بقبيلته تجحكانت التي 


اشتهرت بعلمائها وقضاتاء وأا من القبائل التي رفعت راية العلم في بلاد شنقيط» حيث يقول: 


وحن ركب من الأشراف منتظم .......... أحل ذا الخلق قدراً دون أدنانا. 

قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة کو ها ین دين اله تاا 

ومن تكن هة الأقدار نصرته .............. تقدر الناس أن توهي له شانا. 

وهمة دوا هام السماء ومن ا د هقة دوقا شام السمادانا, 

وها مت مها القلرب قار TET‏ 


ويعتبر هذا الإفتخار مبالغ فيه حيث يعتبر أن ادن إنسان في قبيلته هو أرفع من اعظم الناس قدرل 


ویقول انم منکبون على کلام الله يتلونه كل مساء وكل يوم» وينوه بشجاعتهم وان القبائل تحذرهم 


- ولد البراء يحي: تحقيق الوسيط (شعراء بني دمان)» ص 15. 
م أقف على ترجمته. 
ولد آباة الخار: مرحم سابی» ص 1.237 شوق ضیف موم ساق ص 575. 
- ولد اباه المختار: الشعر والشعراء مرحع سابق» ص352 ومابعدها. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


وتتوقاهم» وأن الأقدار دائماً تنصرهم على أعداءهم وأن قبيلتهم تماجا القبائل هيبة ملقت منها 
القلوب مخافة. 

كما كان للقاضي بن بونة قصيدة في العتاب على قبيلة إيديقب اليعقوبية التي كان مدرسأبماء وكان 
ن هة الف اهدري اللي غاركة فعا بح وصار مهما فسات فكي الخار ها 


القصيدة يعاتب آل يعقوب ونکراهم للجحميل» خحاصة تلميذه اجیدری وما سنك هم من علوم ف 


اللغة ووا 

وحین أحلى منکم کل عاطل وبري وسقي پاردي کل آحیما: 

فلاتنکرون آل یعقوب واذکروا تج ال اجلو ماغلى الاس اظلما . 
وكان هذا عتاب صريح لقبيلة آل يعقوب لنكراهم جيله وما قدم لهم من علم وحل لمشكلات 
الطلاب. 


التاريخ والسير والتراجم: وتعتبر هذه العلوم من العلوم الاجتماعية والإنسانيةالتي حلدت حقائق تاريخية 
من خلال سیر أحداثهاءحيث 1 تعرف الكتابات التاريخية وفن التراحم في هذه البلاد إلامع بداية القرن 
الجادي عشر المجري السابع عشر الميلادي»مع كل من محمود کعت (ت1002ه) تي کتابه تاریخ 
الفتاش»وأحمد بابا التنبكتي ف كتابيه نيل الابتهاج» وكفاية الحتاج»إضافة إلى عبد الرمن السعدي الذي أفرد 
هو الآحر كتابه تاريخ السودان»والذي يعتبر كاستدراك لسابقيه حمود كعت وأحمد بابا اللذان مثلا له 
اللصادر الأولى قي كتابه» كما يعد محمد اليدالي الديماني أيضا من الذين ألفوا قي حزء من تاريخ هذه البلاد 
وهو يخص قطر من البلاد السائبة التي كانت فيها قبائل متعددة تقاسمت الثقافة واللغة الحسانية ومنها اتحاد 


الزوايا هذه التي كانت تمشل القبائل الرافعة لشعار العلم واحضرة واشتهر منها عدة علماء وفقهاء من عدة 


ا عد بن يب اله ويس حب الله بن القاضل القوي الشمقري ١اد‏ علماء باد الارة تلح ن الع حش اصح يها 


لغوياً تتلمذ على يد المختار بن بونة الجكني له عدة رحلات منها الى بلاد المغرب الاقصى التي أحذ فيها عنة ادريس الحسني وذلك في 
مدينة فاس.ينظر: ولد عبد الودود عبد الله: الحركة الفكرية في بلاد شنقيط مرحع سابق» ص181. 
- البرتلي : مصدر سابق» ص142- 143. 


3 - الشنقيطي ابن الأمين: الوسيط مرحع سابق» ص 277. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


قبائل کأولاد ان وکات ٠‏ وغيرهم من القبائل وهو ما حعل اليدالي يؤلف كتابه عن أحلاق وشيم 


هذه القبائل التي تمثل في جموعها قبائل الزواياءومى مؤلفه باسم " شيم الزوايا ". 


1-تاريخ الفتاش: ويعتبر أول مصدر في كتابة تاريخ السودان الغريي وصل إليناءألفه القاضي محمود كعت 
الكرمني الذي كان على دراية ببلاد السودان الغربي»نظرا لقربه من البلاط الحاكم الأسكيا محمد» وهو ما 
أتاح له فرصة التعرف والاطلاع عن أحول هذه البلاد حاصة في فترة حكم الصنغاي» إضافة إلى المكانة 
العلمية التي أهلته لتولي القضاء” وهذا أيضاأحد العوامل المساعدة على تأليفه نمذا الكتاب »وقد سماه: ٠‏ " 
تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظام الأمور وتفريق انساب 
اليد م رر "ودد واف كات وه ى سن السو > خت ترقت عند نة 1002ی 
وهي السنة التي توقي فيهاءوقد أكمل الكتاب بعده حفيده من بنته "ابن المختار "الذي اعتمد على مذكرات 
أحواله في تكملة مؤلف جده فقد قال في موضع': " ورأيت بخط خالنا الفقيه يوسف كعت بن الفع حمود 
حمود كعت رحهما الله أنه حاء مرسولا لأمير "ويقول في موضع آحر: " وقال القاضي إسماعيل كعت"» 
فهذا يدل على أن القاضي محمود كعت قد حرر أحزاء من الكتاب وترك أجزاء لم يحررها مباشرة بل تركها 


في أيدي أبنائه»وقام بتحريرها حفيده ابن المختار“ الذي جعها وأكمل الكتاب. 


™ 0 


تطلق على ذرية ثلاة من أبناء دمان وهم ساسيو عتام وزنون» وصار اسم أولاددمان علماً عليهم دون غیرهم وهم ي منطقة الترارزة 
من "الكبلة " في موريتانيا الحالية .ينظر ابن حامد المختار: حوادث السنين مرحع سابق» ص 247. 
-من أبرز القبائل وأوسعها انتشارا قي بلاد شنقيط وتنحدر هذه القبيلة من المرابطين الذين أسسوا دولتهم في بلاد المغرب والأندلس 
والسودان» أقامت بحكانتب تنيكى بين شنقيط وودان. ينظر ابن حامد المختار : حياة موريتانيا الجزء الجغرافي» ص 42-41. 
-حمود کعت :تاریخ الفتاش مصدر سابق» ص09. 
۹ -المصدر السابق»ص 11» بدري محمد فهد: أثر الإسلام ف انتشار العربية ق إفريقيا مرحع سابق»ص 192 . 
الشكري أحمد: الذاكرة الإفريقية قي أفق التدوين إلى غاية القرن 18م (نموذج بلاد السودان)» منشورات معهد الدراسات الإفريقيةء 
الرباط 2010» ص124 . 
-السعدي: مصدر سابق» ص 11. 
مود كعت:مصدر سابق»ص 141 »مهدي رزق الله أحمد:حركة التجارة مرحع سابق»ص 32. 
ود کعت: مصدر سايق »ص 175-174 الباز اد السيد: مرجع سابق؛ص 134. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


ويعتبر كتاب الفتاش ذخيرة مهمة في تتبع التطور الحضاري» والثقاني» والاقنصادي في عهد دولة صنغاي 
وما قبلها وحزء من حكم المغاربة ق بلاد السودان الغري»ومن أهم مايميز هذا الكتاب أنه استمد معلوماته 
من مصادر قبله تعد في عداد المصادر المفقودة منها: كتابين للشيخ الفقيه بابا كوربن الجاج محمد بن 
اسو" الذي تتبع فيهما الأحداث السياسية والحربية لدولة صنغاي منذ فترة سني علي إلى عهد حكم 
الآساكي وانتهائهم»وهذان المؤلفان هما: "دور الحسان في أخبار بعض ملوك السودان "وله أيضا كتاب 
آحر ماه "حواهر الحسان في أحبار ملوك السودان ف المؤلفان يعتبران المصدران الأوليان لكتاب 
الفتاش» كما اعتمد تاريخ الفتاش على مؤلفات الإمامأبي بكر سني بن عمر» حول مملكة صنغاي حيث نقل 
منه كعت كل مايتعلق بالأسكيا إسحاق وحروبه مع الباشاوات المغاربة ومن بين هذه النقول ماورد ي تاريخ 
الفتاش: "وريت بخط الفقيه الإمامأبي بكر سني بن عمر أن القتال بين الأسكيا إسحاق وأهل مراكش قي 
سنغي في طرف تندبي ضحى الثلاثاء سادس عشر جمادى الأولى عام تسع وتسعين وتسعمائة وقد بدأً 
القاضي محمود كتابه بالبسملة والحمدلةوتلاها بخطبة الكتاب التي اعتنى بسبكها وحبكها مستشهداً 
بالأحاديث النبوية حقى حلص إلى غاية من تأليفه وإتباعه لسنن القرآن من ذكر الماضي للعظة والذكرى» 
وإنصاف الحق وتخليدا لأيام زمانه التي حكم فيها خليفة عادل وسلطان منصور وهو الأسكيا حمد» الذي 
أشاع العدل قي زمانه فامتدت دولته (صنغي) شرقاً وغرباًءوأذعنت له ملوك طوعاً وكرها ومتاز هذا 
الكتاب بأن مؤلفه عاصر الأحداثالتي تكلم فيها عن السلطان الأسكيا محمد وقد بين هدفه من هذا قي 
مقدمة الكتاب بقوله: ".....وبعد فلما كان ذكر قصص الأنبياء والسلاطين والملوك وأكابر البلدان من 
عادة الحكماء والعلماء والأعيان اتخاذا بسنة القرآن وتذكيرا لما غيره من الزمان ورداً للضبي عن الحيف ولوان 


وعوناً للتقي على مساعدة الإحوان ومن الله علينا أن أظهر لنا في زماننا هذا الإمام المصلح والخليفة 


- المصدر السابق» ص44»بدري محمد فهد:أثر الإسلام مرحع سابق»ص 193. 
الکن ج مرحم ساق ص 133 
المرحع السابق: ص 136, 
کیو کیت مدر ایض 152 
يدري خمد فهك ار السات مرحم ساب ص 192-191, 
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والسلطان الغالب العصور القات احاح عمد بن آي بكر التوري... ٠"‏ كما تكلم القاضي مود كعت 
عن زيارته للحج مع السلطان الأسكيا محمد وعدد من العلماء»وعن إضفاء لقب الخليفة للأسكيا محمد من 
قبل الشريف العباسي تي مكة واستغل الرواية الشفوية والأحبار السابقة ليتكلم عن الحكام السابقين 
لين رطرا إل احج كساطان دول مال امسا موسي > وتك عن اكام السابقين الین غار 
الإسلام منذ العهود الأولى لانتشاره في بلاد السودان الغريي» وعن جهاد الأسكيا محمد للقبائل الوثنية من 
أحل دخوهما في الإسلام حاصة قبائل الموشي“» ثم ينتقل إلى الحديث عن تآمر أبناءالأسكيا محمد عليه 
وعزله ني جزيرة كنكان»وقد شرح هذا الصراع الذي دار بين أبناءالأسرة على الحكم وهو ما أدبإليإضعاف 
المملكة ووقوعها فريسة للتدحل الأحني المتمثل في الغزو المراكشي حيث قال: "وأما سبب الشر الواقع بين 
ابن الأسكيا محمد رالثا)وبين ابن الأسكيا داوود وبين أخيه يلمع الصادق[كأن الكلام ناقص تأكد 
منه]وذلك سبب فناء سنغي»وفتح باب الشر بينهم وسبب فساد ملكهم وقطع سلك نظام دولتهم إلىأن 
اف غ ل د ف 


كما تكلم عن الجحوانب الإدارية والثقافية ق دولة صنغاي»واستطرد الحديث عن ذكر الفقهاء والقضاة وعدد 
من المدن التي يحكمها قضاة ومركزهم فيها لا يدانيه أحد مثل تنبكتو»وكيف أن مركز القاضي فيها ذومكانة 
وسيادة» أما الجانب الثقافي فتكلم فيه عن المكاتب التي يتعلم فيها الصبيان القراءة والكتابة»فضلاً عن 
قراءة بعض الكتب ودوواين الشعر»وكذا نسخ الكتب الذي كان الوسيلة المألوفة لدشرها وتيسير تداوهها حقق 
أصبحت همم خزائن بمتلكها السلاطين والعلماء» كما تحدث عن الحفلات الدينية التي كانت تقام في بيوت 


بيوت العلماء لقراءة المدائح النبوية في جمع من الفقهاء والطلبة فمماورد ف تاريخ الفتاش "أن الشيخ النحوي 


عة کت مر ساق ص11 
ال السابق» ص 10. 
2 -المصدر السابق» ص 65-12.الفانوس عمار صليح سليم: دور الحكام السودانيين مرحع سابق» ص 236. 
فو الاي هر 1ا 
ادر السانو: ص ت 45-44-43 
افير السا ص 126-89, 
د کت در سای 179-89: 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


أباحفص عمر كري قد اتخذ عادة قراءة المدائح قي يوم الحمعة ف بيته»وكان يقرأفيه عشرينيات الفزاري 
وتخميسها لابن و تكلم عن الخرافات السائدة في الحتمع السوداني من خلال دولة صنغي» إذ 
أا كانت سائدة إلى حانب كرامات الأولياء»وهذا مابدا حليا ق تراحم كثير من الأولياء الماد > كل 
هذا حاء بلغة فصيحة في مقدمة الكتاب مستدلاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية»ثم بلغة حلية مرات 
موت ی واا ا عل ا ی ت ا و ن 
كما أظهر كعت نقافة إسلامية واسعة وذلك بالإشارة إلى كتب بعض أهل المشرق أوبعض الشخحصيات 
المشرقيةء كإشارته إلى الحجاج بن يوسف الثقفي عندما شبه الملك سني علي“ بهءوعند إشارتإلى التصوف 
ذكر معروف الكرحي» والقشيري صاحب الرسالة القشيرية”» والحريري صاحب القامات»وما يلاحظ على 


الكتاب أنه م يكن مرتبا ولامبوبا بل أفكاره مشتتة ق ثناياه. 


2- تاريخ السودان لعبد الرحمن السعدي: وهو من المصادر المهمة في تاريخ هذه البلاد خلال القرن 
الجحادي عشر الهجري»ويأت في للمرتبة الثانية بعد تاريخ الفتاش الذي يعتبر أحد مصادره رغم ماصرح به 
۰ 6 ۰ . 6 1 2 
السعدي من دوافع تأليفه لكتابه تاريخ السودان بقلة الاهتمام بعلم التاريخ حيث يقول : "ولا رأيت 
انقراض ذلك العلم ودروسه وذهاب ديناره وفلوسه وأنه كبير الفوائد لما فيه من معرفة المرء بأخبار وطنه 
وأسلافه وطبقاتم وتواريخهم ووفياتم»فاستعنت بالله تعالى في كتب مارويت عن ذكر ملوك أهل صنغي 
وقصصهم وأخبارهم وسيرهم وغزواتم»وذكر تنبكتو ونشأتا ومن ملكها من الملوك وذكر بعض العلماء 
الان اللين تر ها رف کان کا ار عل فوا عة وا 9 وات رها حب 


خحتم الحزء الأول في ذي الحجة سنة (1063ه) حيث يقول: "وهنا انتهت الحموعة بحمد الله وحسن عونه 


-المصدر السابق»ص 182-94-90. 
-المصدر السابق» ص 124-68-26-24-20» بدري محمد فهد:أثر الإسلام مرحع سابق» ص199. 
اضر الان ضس 103-75 
الصار الما غر 50 
افر الاو 01-78 
کالم اسر سای غ 02 
-المصدر السابق:ص 164. 
281 


الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


بتاريخ نمار الثلاثاء لخمسة خلون من ذي الحجة الحرام العام الثالث والستين والألف ا سنتین 


أضافإليه فصلا يتضمن ذكريات ووقائع عاشها المؤلف وقد انتهى منها بعد سنتين تقريباً وذلك بتاريخ 
ہھمادی الأول سنة(1065ه)»ليقوم حفیده الأهتر محمد بن سودو من ٹیک بإتمام كتاب جده عبد الرمن 
السعدي (ت1066ه)” الذي أرخ فيه للفترة الأحيرة من حكم الباشاوات والولاة الغاربة الذين حكموا 
یکو وهو عل غلب القن الكاب الذي جس تة السيان ى أعار مرك السرذان الى داعا 


ينسب إلى مؤلف ججهول. 


والمتتبع لكتاب تاريخ السودان يدرك مدى أهيته قي تاريخ التعليم والفكر الإسلاميين وما وصلت إليه 
إمبراطورية الصنغاي من الازدهار الثقاني والعلمي والتجاري في ذلك العهد» وماقام به علماء هذه البلاد من 
خة علا ارك ن جع أغاء السوداة الي وقد قي المعدي كاه إل فاب ولان با كل 
باب خحصصه لذكر أحداث ووقائع هذه البلادء إلاأن ما يؤحذ عليه أنه م يخرج عن نملكة صنغاي وحكم 
الباشاوات المغاربة للبلاد» ولم يتكلم عن مملكة مالي وغانة إلا بصورة مقتضبة»رغم أن عنوان الكتاب هو 
تاريخ السودان يعني جميع الرقعة الجغرافية التي تدحل في مشمول بلاد السودان الغري» وقد اعتمد على 
مصادر شفوية وأحرى مكتوبة» منها ما أحذه عن الفقيه محمد بن أحمد بن محمود بغيغ الونكري 
الجنوي(ت1066ه“ والذي كان له اهتمام بالتراحم لكن مؤلفه لم يصل إليناءأوكان عبارة عن أخبار 
فوت بكرن قد وها عه العا مخانه راهان امن اما الي دسا السعدي ١‏ كا ا فن 


عن مصدر مفقود يعد من المصادر المهمة في تاريخ بلاد السودان وهو الذي ذكره الإفراني صاحب نزهة 


-الأرواني:السعادة الأبدية مصدر سابق» ص 83.» مطیر سعد غيث»مرحع سابق» ص302. 
ٌ-الشکریاحمد:مرحع سابق» ص 158. 
3 
٤‏ -بدري حمد فهد:أثْر الإسلام مرحع سابق» ص 7 
اق :مدر ماق س 322 
: -المصدر السابق» ص 47-46-40« مطیر سعد غیث :۲ل بغيغ الونكريين ودورهم الثقاني ق السودان الغربي مرحع سابق» ص 23. 
-الوفراني محمد الصغير بن اجاج عبد الله النجار المرركشي : نزهة الجحادي بأخبار ملوك القرن الجادي» تعليق هوداس» مطبعة بريدن» جي 
888س 89. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الحادي قي أحبار ملوك القرن الحادي باسم كتاب نصيحة أهل السودان» ودعى مؤلفه باسم التکروري'“» 
وأشار الإفراني أن هذا المؤلف كتب عن حج الأسكيا محمد الكبير للأراضي للمقدسة ولقائه بالخليفة 
العباسي» والإمام حلال الدين السيوطي الذي تعاطى معه دروسا قي الدين والفقه»وعن الأسكيا داوود 
وأفعاله الحسنة»ءوعن الأسكيا إسحاق والأحداث التي وقعت في عهده ًه كما اعتمد على مصادر مكثوبة 
التي وردت في كتابه منها نيل الديباج لأحمد بابا التنبكتي الذي يعتبر أستاذ السعدي ٠‏ وهذا كتاب لانعرف 
عنه شيء ولم تصلنا أحباره»ومن مصادره أيضا كتاب الحلل الموشية في ذكر الأحبار المراكشية لمؤلف ججهول 
اعتمد عليه السعدي“ في الأحبار الخاصة ببلاد المغرب» كما أن السعدي كان شاهدا على كثير من الوقائع 
التاربخية التي سجلها في كتابه ولاسيما أخبار حكام صنغاي» إضافة إلى تدرحه ف القضاء والكتابة 
والإمامةناهيك عن أسفاره ومراسلاته في أنحاء بلاد السودان الغريي »لذا جاء كتابه بلغة جيدة ومرتبة قسمه 
كما قلنا إلى نمانية وثلاثين باباً على النحو الآ : 


من الباب الأول إلى الباب الرابع: خحصصه للحديث عن دولة مالي حت بداية عهد سن على 


من الباب الخامس إلى الباب السادس: تكلم فيه عن جني وعلمائها وصلحائه. 
الباب السابع والباب التاسع: خحصصه عن مدينة تنبکتو ااا 


الباب الثامن: حصصه للحديث عن التوارق . 


ادال السابق: ص 90. 

الماف در ما ر 35 

-السعدي:مصدر سابق» ص 25 الفانوس عمار صليح سليم:مرحع سابق» ص 239.»بدري محمد فهد:مرحع سابق» ص 209. 
-المصدر السابق» ص 11-2. 

-المصدر السابق» ص 20-11. 

-المصدر السابق» ص 24-20. 

-المصدر السابق» ص 26-25. 

-المصدر السابق» ص 56-37-27. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الباب العاشر: عرف من خلاله بكتاب الذيل لأستاذه أحمد بابا التنبكتي'. 
الباب الحادي عشر: تحدث فيه عن أئمة المساحد خحاصة المسجد الجامع بتنبکتو . 
اللاب الفانى عقر حضصصه ليا السلطان سن على . 


من الباب الثالث عشر إلى الباب العشرين: تحدث فيه عن دولة صنغاي حت ججيء الغزو المغريي لبلاد 


لس 
من الباب الحادي والعشرين إلى الباب السابع والعشرين: تكلم فيه عن الباشاوات المغاربة الأوائل الذين 
کا بد اسن 


الباب الثامن والعشرين والباب التاسع والعشرين: تكلم عن الدولة السعدية؟ . 
الباب الغلائون والرابع والغلاثون: ذكر فيهما الوفيات إلى عام(1063ه). 


الباب الواحد والثلائون والثالث والثلاثون والخامس والثلائثون: تكلم فيها عنالباشاوات الذين حكموا 
السودان من عام( 1021ھ إلى1063ه. 


الباب الثانى والنلاثون: تکلم فيه عن سياحته ٿي بلاد a‏ : 


افدر الا عر 56 -65: 

لر الاي هي 71264 

I ac a 

AT E 
210-202 الف اا ص‎ 

لتر السابى ن 247-237-216-210 
-المصدر السابق» ص 293-247-230-220. 
الع اسان م 232-250 

-المصدر السابق» ص 314-303. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الباب السادس والنلاثون والسابع واللاثون: تکلم فيه عن حکام بلاد السودان الغري من السودانيين من 
بدا الس ال ةل عة 10657 : 


الباب الفامن والشلاثون: حصصه لتاريخ السودان من (سنة 1063ه إلى سنة 1065ه)”. 


ويعتبر كتاب تاريخ السودان ذا منهج يسير وفق حكام دولة صنغاي ثم الباشاوات ف العهد السعدي»وقد 
تناول الأحداث وفق حوادث السنين بطريقة متسلسلة» كما تناول تراحم المشهورين من علماء وصلحاء 
هذه البلاد»ودذکر ضمن کتابه وصف سياحته الق قام اال بلاد ماسنة »كما تکلم ضمن ثنایاه عن 
التنظيم الإداري»ومى لرا السا اة اله في البلاد»وذكر القضاة ونظام قضائهم» ما ي 
الحياة الاقتصادية ففى معرض حديثه عن حكام الولاپات آشارال التجارة والتجار بين بلاد السودان الغريي 
وبقية الأقطار ابجاورة» وعن مادة الملح»والذهب كعمود اقتصادي أساسي في جحارة بلاد السودان الغرييء كما 
تكلم عن التعامل في الأسواقوأشارإلى الودع كعملة مستعملة في المقايضة“ أما في الحانب الاحتماعي فتكلم 
فتكلم عن التنوع الإثبي الذي عرفته بلاد السودان خاصة مدينة تنبكتو» وتكلم عن الطوارق 
والعرب»والسودانيين وورود التجار والعلماء والفقهاء إلتنبكتو»وما أحدثوه من توسع وازدهار في هذه 
المدينة»إضافةإلى بعض الظواهر التي كانت منتشرة في ذلك الجحتمع» كالسحر والشعوذة وبعض الكرامات التي 
E 6‏ 4 س ۴ nf‏ 
كان يؤمن با الناس » إضافةإلى العادات المتفشية عندهم من وضع التراب آثناء دخحوهم على 
السلطان» كما تکلم عن الحياة الثقافية والفكرية في بلاد السودان حاصة في المدن الكبرى كتنبكتو 


وجنيوغاو› وما اشتملت عليه مساجدها» ومدارسها من حركة علمية»إضافة اى دکر الغلماء وفضائلهم وما 


اال السا ن 323-315 

الو الا ص 100-70-75-72- 117-115105-104 
-المصدر السابق» ص 20-19-18. 

-الضدر السابق» ضس 260-222-11. 

الصا السا ص 305: 

کااصر اا حى 126 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


ع 1 ٤‏ 
اتصفوا به من علم وأدب .وبالتالي یعتبر تاریخ السودان من المصادر التق لابد لدارس أوباحث تي تاريخ 


بلاد السودان من الوقف عليه» وقد عثر” عليه الرحالة الألانن هنري بارث عام(1270ه/1853م) في 


مدينة جواند - قرب نر النيجر- كمخطوط »وحققه المستشرق الفرنسي هوداس ونشره في باريس عام( 
6 هھ/1889ء)» م أعيد طبعه عام( 1384ھ/1964ءم) وهي الطبعة المنتشرة حالياً. 


3-شيم الزوايا:وهذا الكتاب للقاضي اليدالي» وهو من الكتب التي اهتمت بتاريخ قطر من أقطار بلاد 
السودان الغربي في جزءه الشمالي الغري»منطقة القبلة“ (بلاد الترارزة والبراكنة) وما تسكنه من قبائل حسانية 
حسانية أطلق عليها اسم الزوايا* لكوغا اشتهرت بالعلم والمعرفة عكس القبائل الحاربة» وقد تحمعت هذه 
هذه القبائل في هذا الاتحاد (الزوايا ) لتلك الخاصية العلمية والمعرفية والدينية»وقد الف القاضي اليدالي هذا 
الكتاب في ذكر شيمهم وأحلاقهم وسجاياهم لما تميزوا به من هلهم للعلم ونشر دعوة الحق والدين في هذا 
القطر السائب»وكانت دعوتم قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»وقد تعاقدوا وأسسوا 
سيرتم وأحكموها بالشرع وتمسكوا بما حتى صارت ديدنا وطبعا لحم وكأنا فطرة فطرهم الله عليها» 
كماعقدوا ميثاقا على ذلك موه ميثاق تشمشق الأخحلاقي»وهو يحتوي على الصبر أي صبرهم على 


-المصدر السابق» ص 297-239-198-33-32-31-29. 

مطیر سعد غیت: مرجع سایق ص 305. 

تولك اأصطفى عمديك اله من بز علمام فيط اسيق ب212 عل إدان الغافة لرن وزان الفا والفباته مراي 

3ء ص 07. 

“ -ويعني به المنطقة التخامة لحوض غر السينغال من موريتانيا الحالية» وهو ني الحقيقة مصطلح فقهي وكلامي يعني به كل من يصلي إلى 

حهة القبلة وهو قي الأصل للتفريق بين المسلمين الذين يمارسون الشعائر خحاصة شعيرة الصلاة» ينظر ولد البراء يجي : الفقه واحتمع والسلطة 

مرحع سابق» ص 24. 

“ -يقول فيهم المختار بن حامد: " أما الزوايا فهم في الحقيقة فخر البلاد وعمارتماء ونورها علماً وصلاحاً وديناً وثروة» فيهم هل المدارس 

العامرة المفيدة» والمشايخ أهل حلق الذكر والدين والقوم» والأموال الطائلة أهل أنباط الأبار وتفجير العيون وحرث الحبوب وغرس 

الأشجار" حياة موريتانيا الجانب السياسي مرحع سابق» ص 94.» وينظر ولد السام ماه الله : تاریخ موریتانيا قبل الاحتلال مرحع سابق» 

ص 238. 

-القبائل احاربة: هي قبائل بني حسان الذين يحتكرون القوة العسكرية ويمارسون السلطة السياسية. ينظر الشكري أحمد:الذاكرة الإفريقية 

في آفاق التدوين إلى غاية القرن 18م (نموذج بلاد السودان) مرحع سابق»ص 169. 

البدال خمد بن سيد شيم الايا تصرص من فارخ لوان حبق عمذة ولد بابا بت الحكبة توس 1991 ص 59, 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


مايطرأعلى البئر والمراح والمراعي نما يثقل عليهاء»وصبرهم على عدم تحمل الغرامة والمكوس التي كانت تفرضها 
عليهم القبائل الحاربة من بني حسان"» وتواطؤهم على ذلك حتى أغاروا عليهم مرارً» وصبرهم على الحفاء 
وما ينالهم من أذى الناس وتجاوزهم عن جفاة الطباع تخلقا بأحلاقه صلى الله عليه وسلم »وكثرة الصبر على 
حور الظلمة لشهودهم أن ما جاروا به عليهم كثرة الحلم عن من جار عليهم وكظم الغيظ ومن شيمهم 
وسيرتمم عزوفهم عن الدنيا وعدم المناقشة فيهاء وعدم الرغبة في حطامها الفاني وقلة الطمع عما فيما في 
أيدي الناس لاسيما الظلمةءوترك الخصومة فيما بينهم وبين غيرهم وعدم التنازع قي متاع هذه الجيفة 
(الدنيا)» فإن ادعى أحد عليهم بشيءأعطوه» وإن کان مم الحق على غيرهم ولم يساعدهم تركوه” فكان 
هذا دأهم»ومن أخحلاقهم كثرة التزاور والتواصل فيما بينهم»وصفاء المودة وعدم الغل والغش بينهم وحبة 
بعضهم لبعض حت كأْم بنو أب واحد» وتوقير الصغير الكبير ورحة الكبير بالصغير »وحسن السيرة فيما 
بينهم »والإغضاء والمساحة فيما بينهم»وان كل واحد منهم صديق ملاطف للآحر» ويْوَبْر كل واحد منهم 
أمر الآحر على نفسه» وكثرة وصية بعضهم البعض ونصحه له» وقبومم النصح وشكرهم الناصح»وأخم 
لايقومون بحق شكر من نصحهم ولو أحسنواإليه مدى الحياة“» لأن الأمور الأحروية لا تقابل بالأعراض 
الدنيوية» وهذا حلاف عادة الناس اليوم»ومن أخحلاقهم وسيرقم حسم مواد الفتن وعدم مخالطة الناس ورؤية 
حاسنهم والتعامي عن مساوئهم وعدم رضاهم عن أنفسهم وام لا يعادون أحدا لحظ أنفسهم وإنغا الناس 
هم الذين يعادونحم»ومدراتحم للناس وتسوية الرفيع والوضيع في الضيافة» وعدم مقابلتهم أحدا 
بسوء»والتقليل من مداحلة غيرهم ما استطاعوا ولاسيما حسان» ومن تشبث بم إلامن تحققوا انه منخرط 


في سلكهم أي ني سيرتم هذه المثلى فهو مثلهم فيما هم عليه ولو كان سودانياًأوصنهاجياًءوهجرهم لأحد 


أ وهم بطن من بطون عرب المعقل المنحدرين من كعب بن الحارث من قبائل مذجح اليمانية» لكن نسابة المعقل يؤكدون انتسايم لبني 
حعفر بن أبي طالب. ينظر ولد السالم هاه الله: تاريخ بلاد شنكيطي موريتانياء دار الكتب العلمية بيروت لبنان» 2010ء ص 163. 
يدال مد بن سعد شيم آلزوايا مصدر سابي» ص 63-61-60. 
اضر السا ضس 67 
افدر اماي ضس 68: 
ا السابق» ص 69. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


منهم إن حالط حسان»وتعظیمهم حرمة الخسلمن وحبة الحخير هم»وتوقیر أهل الله والعلماء وحبة اساك 


وبعدما أكمل هذه الشيم»تحدث عن بدء أمر تشمش» وكيف وقع» وعن أصل هؤلاء الذين شكلوا هذا 
الحلف ومكان نزوهم م ذكر كل واحد من الأحداد الذين يمثلون تشمش وأبناءه وفروعه إلى أن وصل إلى 
دورهم في مقاومة الغزو الذي كانوا يتعرضون له حاصة الحملة السعدية التي مست كثير من هذه المناطق” 
وهي في طريقها إلى تنبكتو“ والدور الذي أدته قبيلة العروسيين وزعيمهه إبراهيم بن أحمد العروسي الذي 


e E a N EE 


کما تکلم عن ارب ال وقعت بين المغافرة وقبيلة أولاد رزك ااباق ادت اها ت ختم کتابه بذکر 
بذكر تشمش في ظل حكم المغافرة التي غلبت على المنطقة وبسطت شوكتها* إضافةإلى تخلله لتراحم كثير 
من الشخصيات سواء علمية مثل الفقهاء والعلماءء أو قبلية مثل زعماء القبائل»إضافة إل تعريفه بعدید 


القبائل وأماكنها ومضارهاءوقد حاء هذا الكتاب في حجم صغير سليم اللغة بل سهلة وبسيطة» اللهم 


ا نفسه. 
-وهو حلف بين خمسة رحال الذين يشكلون خمسة قبائل وهي من أمهات الزواياوهم: بنودمان» إداشفغ» إديقب» إدكبهني إدوداي» 
ينظرولد السام هاه الله: بلاد شنكيطي مرحع سابق» ص 427. 
رع هذه اله نة 999م-1590ء:إ5 على إلا تضررت اة الصحراء غا أضطر القبائل المسانية والصسهاجية بالعیت بكل 
قافلة أوقبيلة لم تدفع همم المغرم» وهذا ماحعل السعديين أن يتركوا حاميات مسلحة في تيشيت» وتامشكط. واركيز» وتنيكي» لضمان أمن 
قوافل المغرب من وإلى بلاد السودان الغربي.ينظر بن محنض الحسين: تاريخ موريتانيا القدم والوسيط دار الفكر» أنواكشوط موريتانيا 
0 ص 167 . 
“-اليدالي محمد بن سعيد: شيم الزوايا مصدر سابق» ص 93-88. 
-العروسيين: قبيلة من قبائل الشرفاء الحسنين تنحدر من جدها الجامع الشريف الشيخ أحمد بن عمر العروسي (ت1002ه) العابد 
الزاهد المعروف» حرج مغاضباً للسلطان السعدي محمد الشيخ» واتجه الى الساقية الحمراءء حيث حل ببلدة الطبيلة سنة(958ه) فانشال 
الناس عنه من كل صوب وكان لذريته دور سياسي مهم في تاريخ موريتانيا لاسيما قي القرن الحادي عشر هجري-17م. ينظر: ماه الله 
ولد السام : تاريخ موريتانيا مرحع سابق» ص 325. 
ا محمد بن سعيد: شيم الزوايا مصدر سابق» ص 94. 
-اليدالي محمد بن سعید:مصدر سابق» ص94 . 
المصدر السابق: ص صص 98-97-96. 

288 


الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


بعض المصطلحات الحسانية»وهو مرتب في شكل فصول»وقد حقق هذا الكتاب الباحث الموريتاني محمذن 


ولد باباه. 


التراجم: ويتمثل مساهمة بلاد السودان الغربي قي هذا الجحال فيما أنتجه القاضي أحمد بابا التنبکتي بکتابین 
الأول: " نيل الابتهاج بتطريز الديباج " والثاي " كفاية الحتاج لمعرفة من ليس في الديباج "» وهو عبارة عن 


1-نيل الابتهاج بتطريز الديباج:وهو معجم لعلماء السودان الغربي وبلاد المغرب من فقهاء المالكية»وضعه 
كحاشية أوتكميل لمؤلف ابن فرحون المالكي المسمى: " الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب " وقد 
ارحأحمد بابا لسير هؤلاء العلماء المترحم هم وذلك بعد أن قدم الكتاب بمقدمة ذكر فيها أهمية تاریخ 
العلماء أسوة بمن تقدم من العلماء مثل القاضي عياض (ت544ه) صاحب كتاب" المدارك "ءوابن فرحون 
(ت799ه) الذي فاته كثير من تراحم أعيان المالكية»وهو الدافع الذي حعل أحد بابا يقدم على تأليف 
هذا الكتاب»إذ يقول: "وحسبنا في صعوبة الحال أن لم أحدأحدا تعرض لحمع ذلك بعد ابن فرحون أو 
تصدى لذلك في جد أو جون»إلارحلا واحدا من أهل العصر ذكر في ججموع نحو ثلانمائة رحل .....ولاذكر 
من حاهم كثيرا ولا قليلا....ولولافضل المولى ذي الفضل والإحسانغا جمعت في هذه الكراريس ما تيسر لي 
من ذلك ممن ليس ي ديباج ابن فرحون» وزدت في تراحم من ذكره من أوصافه المشكورة فجاء بحمد الله 
فوق مارأیت وزائد على ما نويت وقصدت» وسميته نيل الابتهاج بتطريز الديباج "وقد بدني کتابته ي 
تنبكتو قبل الغزو الغربي وانتهى منه سنة(1005ه)” في مدينة مراكش التي نقل إليها أسيرا. 

وقد حاءعت أهمية کتاب نیل الابتهاج فيما بثه من تراحم أعطت فوائد تاريخية» وبينت الحالة الفكرية 
والثقافية» والاحتماعية» والاقتصادية هذه الفغة» حيث وأكبت أحداث العصر لاسيما في الساحة المغربية 


والأندلسية» إذ م يقتصر على علماء بلاد السودان الغربي وحدهم بل ترحم لمغاربة وتونسيين وجزائريين» 


التنبكتي أحمد بابا: نیل الابتهاج مصدر سابق» ص 9- 20. 
ال اا س 641 
289 


الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


وطرابلسيين» إضافة إلى علماء من الأندلس مبينا من خحلال هذه التراحم رحلاتم العلمية بين الدن 
والأمصار الإإسلامية» ويعتبر كتاب نیل الابتهاج بحق من المصادر الأساسة لکثير من المۇرنحين» سواء ف 
البلاد الإسلامية اوق بلاد السودان” التي اعتمدت عليه مثل محمود كعت في تكملة تاريخ الفتاش من 


طرف حفيده ابن المختار» أو السعدي قي كتابه تاريخ السودان . 


ما المصادر التي اعتمد عليها أحمد بابا التنبكتي قي نيل الابتهاج» نحد أول مصدر هو للفقيه أحهمد بن عمر 
آقيتالذي كان مهتما بالتاريخ والتراحم» بل قيل أنه ألف كتاب في تراحم الرحال رعا هو ق طي المفقودين 
ولا نعرف عنه شيء»وقد استفاد أحمد بابا من حده من خلال ماکتبه من تراحم إذ يقول: "وهکذا لخصت 
هذه الترجمة من حط جدي الفقيه أحمد بن عمر ...." أما مصادره الأحرى فهي متنوعة وأكثرها من بلاد 
المغرب والأندلس» منها كتاب التشوف إلى رحال التصوف لابن الزيات التادلي“» وكتاب الذيل والتكملة 
لابن الأبار القضاعي» وكتاب الصلة لابن بشكوال» ورحلة العبدري» والإحاطة في أحبار غرناطة للسان 
الدين ابن الخطيب المسلمان»وتاريخ ابن خلدون «ورحلة ابن الخطيب القسنطيني (ابن قنفد) ووفياته 
وفهرس الشيخ ابن غازي»والروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون»والمعيار المعرب للونشريسي» والنجم 
الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب للتلمساي وتأليف اللاي في مناقب السنوسي»وفهرس الشيخ 
النجور؟» وهذه المصادر الكثيرة التي اعتمد عليها فقد زاد عن تراحم ابن فرحون التي كانت ستة مئة ونيف 
وثلائون»فيما أصبحت ف النيل نمانمائة وثلائين رحلا مترجما له» وقد الترم في تراجمه الترتيب الأبجدي 


المعجمي (علی الحروف)» إضافةإلى الترتيب الزمني لوفیات المترحمين داحل الحرف الواحد» حیث يقدم 


لاا السابق:ص 39- 40- 65 - 68- 78- 83 - 90- 91- 140- 150- 158- 160- 179- 185 
5- 197- 232- 254. 

2 التميمي عبد الحليل: مساهمة أحمد بابا التنبكتي في الحضارةالعربية الإسلامية من خلال كتابه نيل الابتهاج ندوة العلماء الأفارقت 
بغداد» 1991. ص 240-229. 

القابالر عمد الياة العلية ق صعاي مرح ساب ص 227- 228, 

ˆ -التنبکتي أحد بابا: نیل الابتهاج مصدر سابق» ص32. 

يدري عمد فهد :اثر الأسااب مرحم صابى: ص 201- 202, 


-الذیابات آمنة حمود عودة: أحمد بابا التتبکتی ومنهجه ټي کتابه نیل الابتهاج»مرحع سابق» ص 41. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


معلومات عن كل ترجمة بذكر مشائخ المترحم له»ومؤلفاته إن وحدت»ورحلاته ووفاته'» وقد نشر کتاب نیل 
الابتهاج عدة مرات الأولى قي فاس(1317ه/1898م)» والثانية في القاهرة سنة (1329ه/1911م)»ثم 
جحاءت طبعة المعاهد قي القاهرة كذلك سنة(1335ه/1917م)» وقي سنة (1351ه) قام بنشره الأستاذ 
عبد السلام شقرون» كما ترحم هذا الكتاب إلى الاسبانية سنة(1865ءم)مع بقاء الأصل العري ٣‏ أما تحقيقه 
فقد حققه اول مرة الباحث الليي عبد الله الهرامة في شكل متفرق على طلاب كلية الدعوة الإسلامية 


بطرابلس ليبيا مع وضعهم فوامشه وكان ذلك سنة(1989م)» ثم أعيد طبعه مرة أحرى سنة(1998م). 


2 -كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج: وهو كذلك لأحد بابا التنبكتي»وقد وضعه كاستدراك 
لمؤلف السابق نيل الابتهاج» أو مختصرا له »اقتصر فيه على ذكر المشاهير من الأئمةوالفقهاء المشهورين 
بالقايت درن غر ٠‏ وقد ره تقس تب هل الأهام وناز هذا الكاب رة سحمية احمد بايا 
التنبكقي تصدرت عدد كبير من صفحاته (65صفحة)» ثم جحاءت بعدها حبار مؤلفي العصر السعدي» 
إضافةإلى لائحة مفصلة للمصادر التي اعتمد عليهاء وقد ألف هذا الكتاب ف منفاه يراكش سنة 
(1012ه» وقد قام الأستاذ محمد مطيع بتحقيقه »وطبعه سنة(2000م) في مطابع فضالة في مدينة 


ب/الإشراف على المؤسسات النقافية : 


أشرف القضاة على أماكن التعليم قي بلاد السودان الغربي سواء كانت مدارس كتلك التي أسسها فقهاء 


وعلماء» أو تلك التى كانت ملحقة بالمساجحد واعتبرت تابعة ماء وقد أدت هذه الأماكن دورا كبيرا ف الحركة 


السغاي: مضدر سايق ص 191- 218 الرس السابن صن 437: 

د دري خمد كهدة آثر الإسلام مرمع سابق؛ ض 203. 

ت مطير سعد غيث: الثقافة العربية الإسلامية مرحع سابق» ص 294. 

المد هدر ما ى 322-298 

- حجي محمد: الحركة الفكرية قي عهد السعديين مرحع سابق» ص 01- 20- 21. 
- التنبكتي أحمد بابا: كفاية الحتاج» ج2» مصدر سابق» ص 67. 


1 مطیر سعد عیث : مرحع سابق» ص292. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


العلمية من خلال الإشراف عليها ومتابعة نشاطهاء بل أكثر القضاة كانوا يباشرون التعليم بأنفسهم سواء 
في المدارس التي أسسوهاء أو في المساحد التي اعتبرت كأماكن عليا للتدريس مثل المعاهد والجامعات وسنورد 
جملة من هذا. 

المدارس: والمدرسة هي المؤسسة التعليمية ذات المستوى العالي التي يدرس فيها طلاب العلم مواد دراسية 
معينة ذات مستوى معين على ا و 

وقد اخحتلف المؤرحون في مبدأً ظهور المدارس فمنهم من جعلها ظهرت في القرن الثالث المجري» ومنهم من 
أعاد ظهورها إلى القرن الرابع الهجري» ومنهم من اعتبر مدارس نظام الملك التي تعود الى ما بعد منتصف 
القرن الخامس المجري هي أول المدارس. 

وبالعودة إلى المصادر نحد أقدم ذكر للمدارس هي المدرسة الحفصية التي يعود تارجخها إلى أوائل القرن الثالث 
الهجري التاسع الميلادي» أنشأها الإمامأبو حفص الفقيه البخاري (ت 217ه). في مدينة بخارى وبقيت 
تعمل وتستقبل التلاميذ حتى النصف الثاني من القرن الخامس خي 

وبعد إنشاء هذه المدرسة نشطتحركة إنشاء المدارس قي بجخارى وبلاد المشرق الإسلامي خاصة ف العهد 
الساماني في كل من بخارى» وبلخ» ونيسابور وغيرهاء ومنها المدرسة التي أقامها العام أبو حاتم محمد بن 
حبان(ت 354ه)»بنيسابور عندما حول داره إلى مدرسة وحول إليها كتبه التي أوقفها على أهل العلم» ثم 
انتتشرت هذه المدارس قي باقي أنحاء البلاد الإسلامية» حيث أنشاً أبو علي بن سوار الكاتب (ت 372ه) 
دارا للكتب ف مدينة البصرة كان ينفق على من يقصدها للقراءة والنسخ» وقي دمشق أقام الإمام مد بن 
عبد الله الدمشقي (ت 400ه). مدرسة تسمى (دويرة حمد) لتعليم القراءات» وكان الإمام حمد نفسه 
معلماً فيهاء كما عرفت مدارس نظامية بناها الوزير السلجوقي نظام املك فأقام مدرسة في بغداد» وأخرى 
ا محمد حسين: أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين »دار الكتاب الجامعي العين الإمارات العربية المتحدة )2001- 
02ص 145 . 

اا تقي الدين أحمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية ) ج2ءدار الكتب العلمية »بيروت لبنان» 
8,.ص379. 


٤ ء٤‎ ٤ 3 ۳ ٤ 3‏ 
-هو قوام الدين أبوعلي الحسين بن علي بن إسحاق الطوسي الوزير السلحوقي نظام الملك »وزر لالب أرسلان وولده من بعده أربعين 


سنة وكان حسن السيرة في العلماء فقد بنى مم المدارس وأنفق عليهم نفقات لا تحصى وكان هو نفسه حباً للعلم فقيهاً شافعياً ساعياً في 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


وأحرى في بلخ» ومدرسة في نيسابور» ومدرسة بالموصل» وأصبهان» ومدرسة جراة» ومدرسة بالبصرة» 
ومدرسة بمرو. وسار على تمجه من جاءوا بعده مثل نور الدين زنكي الذي آنشأً قي بلاد الشام مدارس 
وقرب إليه العلماء وأحستإليهم» ومن هذه المدارس المدرسة النورية الكبرى تي دمشق (563ه)'» وكذا 
المدرسة المستنصرية التي بناها الخليفة العباسي في بغداد ف القرن السابع المجري وهي من أحسن المدارس قي 
العام الإسلامي حعل فيها إيوانا لكل مذهب من المذاهب السنية الأربعة”ء في القاهرة بنى صلاح الدين 
الأيوي مدارس تدرس الفقه على المذاهب الأربعة وكذا قي بلاد الشام »حت أنه بلغ في بغداد في القرن 
السادس المجري ثلاثون مدرسة"» م انتشرت المدارس في بلاد لغرب والأندلس حاصة في عهد الرئيين 
والزيانيين” والحفصيين» وبني الأحمرءومن هذهالبلاد عرفت الانتشار إلى بلاد السودان الغربي والتي وحدت 
ها بدايات أولى منذ القرن التاسع الهجري تتمثل ف مدرسة أبو القاسم التواتي الذي بنا له مدرسة قرب 


الملسجد» وكان يدرس فيها الصبيان» ثم انتشرت عدة مدارس منها: 


مدرسة القاضى محمود بنعمر(ت 55ى ؟: وقد اسن هذه المدرسة ق بتو واشتهرت بنشاطها 


نصرة مذهبه وكانت وفاته سنة(485ه) .ينظر :ابن خلكان أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج2» تحقيق إحسان 

عباس» دار الثقافة »بيروت لبنان .1989ص 129 .»وانظر :شاهين أيمن سلام: المدارس الإسلامية في مصر في العصر المملوكي والأيوي 

ودورها قي نشر المذهب السني »أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي »حامعة طنطا »مصر »1999ص 42. 

-ابن الأثير علي بن محمد عز الدين: الكامل ق التاريخ ج8ءدار الفكر» بيروت لبنان 1978.»ص162. 

استة مد حسين: مرجع سايق »ص 148. 

ا أن سلام: مرحع سابق »ص 75. 

قت تقي الدين: المواعظ والاعتبار ج4 مصدر سابق »ص 199. 

اهتم المرينيون ببناء المدارس في بلاد المغرب الأقصى »ثم باقي بلاد المغرب حخاصة الأوسط عندما استولوا على تلمسان »فبنى السلطان 

أبو الحسن المريني مدرسة العباد سنة(748ه) وحلب إليها الأساتذة وأحرى على طلايا الأرزاق والمنح »واقتدى به ابنه أبو عنان قي تشيد 

المدارس والمؤسسات العلمية »فأضاف إلى مدينة تلمسان مدرسة أخحرى بناها بجانب مسجد وضريح الوالي الصاح أبي عبد الله الحلوي سنة 

(754ه)» ينظر فيلالي عبد العزيز: تلمسان في العهد الزياي دراسة سياسية »عمرانية »احتماعية »ثقافية » ج2»موفم للدشر »الجحزائر 

201.ص 324. 

-التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج ج2»ص 343 الفاحالو محمد: الحياة العلمية في دولة صنغاي خلال الفترة(842ه- 

0ھ /1424ء-1591م )»رسال ماحستير في الحضارة والنظم الإسلامية» جامعة أم القرى مكة المكرمةءالمملكة العربية السعودية» 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


القاضى خمود» القاضى العاقب بن محمود» وحمد بن محمود آقيت»إضافةإلى الفقيه القاضى خمد بن 


حمود بغيغ (ت 1002ه)» وقد اشتهرت بتعليمها الفقه والتفسير. 


مدرسة کلسخ ': وتقع كذلك ف کو وقد بنیت بأمر من القاضى حمود بن عمر آقیت (ت 5ھ 
وكان يدرس فيها التفسير وعلومه»والأحاديث النبوية»إضافةإلىأضا اتخذت كمكان للاجتماعات» وقراءة 


غار المديح في المناسبات حاصة في المناسبات الدينية كليلة القدرء والمولد النبوي الشريف» وليالي الأعياد. 


مدرسة الفقيه أبو بکر بن أحمد آقيت (ت 1ى : وقد اشتهرت هذه المدرسة بتخحصصها في النحو 
واللغة وقد اشتهرت هذه المدرسة وتخرج منها الكثير من العلماء مثل أحمد بابا التنبكتي» والقاضي محمد بن 
أحمد بن عبد الرمن بن أبي بكر رت 1017ه)» والقاضي محمد بن أندغمحمد (ت 1020هم» 


والقاضي محمد الأمين بن القاضي محمد رت 1020ه). 


مدرسة القاضي مودب بكر الکابري”: وقد أسسها هذا القاضي بتنبكتو قي حي سنكري قرب مسجد 
سنكري» ويعتبر القاضي مودب بكر الكابري من الشيوخ الأوائل الذين قاموابتأسيس المدارس قي تنبكتوء 
حيث بلغت شهرته الآفاق وقصده الطلاب من كل جهات بلاد السودان الغري» منهم الفقيه بجي 
التادلسي الذي ری شیخه مودب بکر الكابري بابیات: والفقيه عمر بن أحمد آقیت» والفقیه اف بکر بن 
محمد آقيت السالف الذكرء وقد اشتهرت هذه المدرسة بتخحصصها في الفقه واللغويات» وكذا التفسير وعلوم 
الحديث. 


3.ص171» ميغا محمد محمد كنان: مظاهر الثقافة الإسلامية في تنبكتو وغاو وحني في عهد الأساكي» جلة قراءات » 
العدد3ديسمير 2008. دار المنظومة المملكة العربية السعودية »ص 531. 
-وتعني منبع العلم ولا يزال معظم علماء تنبكتو ينتسبون إلى هذا المكان وهو يقع ق قلب تنبكتو. ينظر الفاجالو محمد: مرحع سابق 
»ص 172. 
-التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج ج2»مصدر سابق »ص ص 102 -175-165» وكفاية الحتاج :مصدر سابق »ص 74» ميقا 
محمد كنان: مظاهر الثقافية الإسلامية مرحع سابق »ص 31. 
السعدي: مصدر سابق »ص48-27» مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام مرحع سابق »ص345 الباز أحمد السيد :الحياة 
العلمية والثقافية مرحع سابق »ص122 . 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


مدرسة ألفع محمود بن الحاج المتوكل الجد": تأسست في تنبكتو وكانت رائدة في دراسة السير 
والتراحم والتاريخ» وقد تخرج من هذه المدرسة القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش والذي أصبح 
مشرفاً عليهاء وكذلك الفقيه باباكور بن الحاج محمد بن الأمين صاحب كتابين في تاريخ السودان هما درر 
الحسان في أحبار بعض ملوك السودان» والجواهر الحسان» وقد اعتمد عليه محمود كعت في نقل أخبار عن 
هذه البلاد وحاصة قي عهد سني علي ودولة مالي» وقد تخرج من هذه المدرسة العديد من العلماء منهم ابني 
القاضي ممود كعت» الفقيه إسماعيل كعت» والفقيه يوسف كعت» إضافة إلى حفيده ابن ابنته الفقيه ابن 


المحتار الذي أكمل كتابه بعده اعتماداً على روايات خاليه إماعيل ويوسف. 


مدرسة المختار بن عمر النحوي”: وهذه من المدارس التي تخصصت في النحو وقد أسسها الشيخ المختار 
لتضلعه قي علم النحو» حقى أنه أصبح اسما لصيقاً به» وقد تخرج منها فطاحلة العلماء في تنبكتو وبلاد 
السودان الغربي منهم: أخحوه عبد الرمن بن عمر الذي كان من الفقهاء والنحاةالمتخحصصين»إضافةإلى ابنه 
الفقيه أبو عبد الله أندغ محمد بن المختار النحوي الذي تقلد منصب إمام مسجد سنكري» وصفه السعدي 
بالورع والتقوى» تضلع في علوم اللغة وكثرة مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي كان يسرد 
كتاب الشفا للقاضي عياض في شهر رمضان مسجد سنكري» تم ابنيه أبو عبد الله محمد بن أندغ محمد بن 
المحتار النحوي والذي كان على خحطى أبيه في إمامة مسجد سنكري وسرد كتاب الشفا في رمضان» إضافة 
إلى كثرة مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتضلعه قي اللغويات» ثم أخيه المختار بن أندغ محمد بن 
الفقيه المختار النحوي» تضلع ق اللغة العربية وكثرة مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ويروى أنه أنفق 
ماله على المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زار المدينة بعد حجته وهو الذي حمل رسالة 
العام المصري محمد البكري (ت 1557م) إلى الأسكيا نوح بن الأسكيا داوود رت 1595م). 

موه كمك قارح الاش مدر مايق صن 175-142-78-48 السدية مهدر ساق ن ص 138-137,: الفائوس 
عمار صلاح سليم: دور حكام السودان مرحع سابق »ص 250 الفاجالو محمد: الحياة العلمية مرحع سابق »ص ص 173- 
174. مهدي رزق الله أحمد: حركة التجارة والإسلام مرحع سابق »ص 352 ميغا محمد محمد كنان: مظاهر الثقافة مرحع سابق »ص 
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-السعدي: مصدر سابق »ص صص 28-27-6 البرتلي: فتح الشكور مصدر سابق ص 27 مطير سعد غيث: مرحع سابق »ص 
250. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


معهد جني : ويعتبر من المدارس التي بنيت قرب المسجد الجامع ف مدينة حني وقد احتلف تي سنة بنائه هل 
بني مع المسجد الذي يقول السعدي "إنه بني ف (القرن 06ه)ءأم أن المسجد بني في (القرن 08ه) لكن 
باتخاذ القرائن نحدأن الحركة العلمية نشطت في عهد دولة مالي في عهد السلطانمناموسى وابنه سليمان أي في 
(القرن 08ه) نما يرحح فرضية بنائه في هذه الفترة» وقد ازدهر هذا المعهد ق عهد دولة صنغي» أين نشطت 
لافار ا اها الین درس ف ةه همد سات اکى وة 
10ه)» عباس كب (ت 949ه)» ومحمود بغيغ (ت 959 ه)» ويعتبر هؤلاء امتدادا لمناهج القاضي 
مورمغ كنكي الذي يعتبر أول المدرسين فيه زمن دولة مالي» وقد اشتهر بتدريس الفقه والشرعيات 


TT 


معهد كانو: وقد بني هذا المعهد في عهد السلطان محمد رمفارت 904ه)“ أثناء زيارة كلا من الشيخ 
المغيلي رت 909ه)» والشيخ عبد الرحمن السيوطي(ت 911 ه)» وقد بني قرب المسجد الجامع ليكون 
مناره للعلم تغذي ربوع هذه الأنطقة» وقد تخرج منه عدة علماءِ اشتهروا بالقضاء والفقه منهم: غخلوف بن 


صالح البلباليرت 940ه)» والقاضي عبد الرمن سقينرت 956 هى . 


مدرسة غورون بوغاشي؟: وهي إحدى المدارس التي بيت ې کكانو في عهد السلطان خمد 
كيبوكي (ت972ه)» عند زيارة وفد من العلماء إلى كانو منهم شيخ الإفتاء في تونس الشيخ ابن عبد 
السلام» وقد اشتغل فيها علماء خحاصة الإخحوة الذين حاءوا من برنو أمثال العام الشيخ كوسكي والشيخ 


ال مفو مان ی ف 1817-16 
-القاوس عبار صلاخ سلب مرجم سايق »ص243 القاخالو خمد مرجع سايق »ص175 ميغا عبد خمد: مظاهر القافة مرجع 
سابق »ص32. 
مهدي رزق الله أحد: مرحم سايق »ص ص 375-371 وانظر :جوان جوزيف: الإسلام ف الك وإمراطورية إفريقيا السوداء 
ءترجمة مختار السويفي »دار الكتاب المصري »اللبناني »القاهرة 1974.ص 84» زبادية عبد القادر: مملكة الآسكيين مرحع سابق »ص ص 
108-6 . 
“-الآلوري آدم عبد الله: موجز تاريخ نيجيريا »مرحع سابق »ص ص 81-80. 
-الفاحالو محمد: الحياة العلمية مرحع سابق »ص176 »كان أحمد: الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا مرحع سابق »ص ص 36-33. 
“مهدي رزق الله أحمد: رة التجارة والإسلام مرجع سايق ٤ص‏ ص 399-398-397, 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


مغموي» والشيخ كابي» هؤلاء الإحوة تأثروأ بفكر الإمام المغيلي فجلسوأ للتدريس قي هذه المدرسة» من أهم 


تلامذ غا ابن السلطان محمد رمفا(ت 973 ه)وأبناژه من بعده. 


مدرسة بوغاشی کسکی ": وهى امتداد للمدرسة الأولى أو فرع منھا اشتهرت بتعلیم القرآن وعلومه» بناها 
السلطان بابن محمد كوكونا(ت 1081ه)» وقد جحل اهتمامها بتحفيظ القرآن وتدريس علومه» من أشهر 
العلماء الذين درسوا بماء نحد العا لم القاضي عبد الله سك الفلا البغاوي الذي أكرمه حاكم كانو وأغدق 


غل 


رة کاتسا وقد ست ق عهد اکا عمد رر 720 ت 753م )> بعد ها زر وق من 
الونغارة إلى هذه المنطقة وكان فيه علماء أسس للحياة العلمية فيهاء ثم ازدادت هذه الحركية بعد زيارة كل 
من الإمام المغيلي و الإمام السيوطي»إضافةإلى العام عمر بن محمد بن عتيق التنبكتي الذي حلس للتدريس 
بها أثناء حلافه مع سني علي» فقام بعجهودات علمية كالتي قام بها السيوطي والمغيلي» وقد أمرت هذه 
المدرسة بتخريج أحيال من العلماء الذين أصبحوا أساتذة فيها فيما بعد أمثال التاذحتي(ت 936ه) ومحمد 
الكشناوي الشهير بابن الصباغ (ت 1006ه)» والقاضي محمد حهمي بن مسني (ت 1078ه)» وغيرهم 
واا 


أما في بلاد السيبة فقد اشتهرتالعديد من المدارس والتي أأشرف عليها قضاة وفقهاء من الذين درسوا فيها م 
درسوا بعد ذلك» ومنهم من أسس مدرسته الخاصة به بعد أن أحذ الإذن من شيخه, ويعتبر هذا النوع من 


المدارس هو امتداد أو فرع من أصل المدرسة التي درس فيها الشيخ المؤسس. 


1 
-الربحع السابق »ص 400. 
“-الفاحالو محمد: الحياة العلمية مرحع سابق »ص175» برعا باري عشمان: جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي مرحع سابق 
n‏ 
e‏ حمد :إنفاق الميسور مصدر سابق ٠ص‏ 97 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


مدرسة ولاته: وقد تأسست قي صدر القرن الثامن الهحري على يد يحي الكامل حد قبيلة المحاحيب ثم 
انبعث نشاطها مع القاضي محمد التنبكتي رت 1050ه)"» واشتهرت هذه المدرسة بالفتوى والفقه 
والنحو. من أهم تلامذقا الفقيه عمر بن علي بن أند عبد الله بن سيد أحمد بن محمد الولاتي الفقيه النحوي 
اللغوي العروضي» وحمد بن الحاج أحمد بن أند عبد الله رت 1070ه)» وعمر الوالي ابن الشيخ محمد عبد 
الله بن عبد الله المحجوب ابن محمد الفقيه عثمان (ت 1070ه)» فقيه وواعظ حدث صوف له مکاتبات 


مع الشاب الشاطر رل ف ابات : 


كما إلى الوعظ ييل ميلا زمن صر النهار ليل 


ومن تلاميذها الفقيه القاضي سيدي أحمد المحجوبي رت 1095ه) قاضي ولاته وإمامها قارئ فقيه نحوي 
لغوي أديب ورع» تتلمذ على يديه القاضي التيشيتي الحاج الحسن بن آغبدي الزيدي(ت 1123ه)» 
والفقيه عثمان بن أعمر الوالي المحجوبي» كما تتلمذ في هذه المدرسة»ء القاضي محمد بن أبي بكر بن هاشم 
الفلاوي ت 1098ه)» ومن الذين درسوا في مدرسة ولاته الفقيه محمد بن موسى بن إيجل الزيدي 
لتيشيتي(ت 1117ه)» فقيه نحوي وأصولي من تيشيت“ وابنه أحمد بن محمد بن موسى الزيدي 
التبشيتي(ت 1136ه)» ومن تلاميذها الفقيه الطالب أعمر بن أحمد بن محمد بوه (رت 1152ه)» الفقيه 
امحدث النحوي اللغوي الشاعر القارئ بالبيع أحذ القراءات عن سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجيوي» 
والنحو عن عمر بن بابا الحجوي الولاي» ومن تلاميذها أيضاً الفقيه الطالب البشير بن الحاج المادي 
(ت1197ه)» عالم التكرور وفقيهها ومدرسها ومفتيهاء كان يقضي ليله ف المطالعة وناره ق التدريس» 


ومنهم كذلك القاضي الكصري (ت 1235 ه) صاحب النوازل. 


البرتلى: فسح الشكور مضدر ساق ض 98. 

ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الحزء الثقافي مرحع سابق» ص211. 

- النحوي خليل: بلاد شنقيط المنارة والرباط مرحع سابق» ص 207. 

ˆ -ابن حامدالمختار: حوادث السنين مرحع سابق» ص 62- 121-80 حياة موريتانيا اطحزء الثقاف مرحع سابق» ص 221. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


مدرسة ودان: وتعتبر هذه المدرسة من أقدم المدارس قي بلاد شنقيط» تميزت بتخحصصها في الفقه 
والشرعيات واللغويات والمنطق'» مؤسسها الفقيه القاضي محمد بن أبي بكر بن الحاج كانحيا سنة(933ه)»› 
وهو آول من شرح مخحتصر خليل» ماه " موهوب الحليل " من تلاميذها القاضي أحد الفزاري (رت 
6ه“ وهوأولن ادحل شرح الحطاب لمختصر خليل إلى ودان متصلا بالسند المسلساإى 
الحطاب عن أحدالمسك والد أحمد بابا التنبكتيء والقاضي أحمد بن أبي القاسم الحاحي الوداني (ت 
6ه)» شيخ مشایخ ودان ثي زمانه وقد تتلمذ عليه كل من" القاضي عبد الله بن محمد العلوي الشهير 
بابن راركة (ت 1143 ه)» والقاضي الطالب المختار بن الأعمش الشنقيطي رت 1107ه)» وكذلك 
القاضي محمد بابا اليعقوبي الحاحي الوداني(ت1215ه)» وهو فقيه نحوي لغوي قارئ ضليع في النحو 
والبيان والمنطق. 

مدرسة تيشيت: وهي كذلك أقدم المدارس قي هذه البلاد» أسسها شرفاء بني عبد المومن بن صالح» 
تخصصت في الفقه والنحو وعلوم اللسان والقراءات” من تلاميذها القاضي أبوبكر بن أحمد بن الشغ (ت 
9 ه))»والفقيه محمد بن فاضل الشريف (ت 1106ه) العلامة الفقيه النحوي المفتي» ومن الآحذ ينعنه 
أحوه القاضي أحمد بن فاضل الشريف (ت 1153ه)» الذي تضلع كذلك ف الفقه والنحو واللغة» ومنهم 
الشريف حماله(ت 169 1ه) العلامة الفقيه القاضي المفتي» ومن تلاميذها الفقيه محمد بن محمد بن عبد 


الرمن الشغ رت 1171ه) فقيه نحوي قارئ مفسر» ومنهم الطالب أحمد بن محمد بن الفقيه أبي بكر بن 


-ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الحزء الثقافي مرحع سابق» ص 190. 
لر مدر ساق 40- 113-112 
-النحوي خليل: بلاد شنقيط المنارة والرباط مرحع سابق» ص 210. 
۹ -البرتلي: فتح الشكور مصدر سابق» ص 48» ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الجزء الثقافي مرحع سابق»ص ص 200-199. 
-النحوي خليل: بلاد شنقيط النارة والرباط مرحع سابق» ص ص69- 70» ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الحزء الثقاي مرحع 
سابق» ص 06» ولد میابي هاه الله: مدينة تيشيت مرحع سابق» ص 11. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


أحمد الشغ فقيه نحوي قارئ بنافع والبصري والمكي المحدث رت 1179ه) الفقيه القاضي محمد بن بدغور 
الاسنيرت 1188ھ '. 


مدرسة شنقيط: وتعتبر حديثة عهد مقارنة بسابقيها من المدارس» وقد أسسها القاضي غك الله به دة 
الحبيب الشهير بقاضي البراكنة (ت1101ه) أحذ عنه القاضي أحمد بن القاسم الحاجي الودان(ت 
6ه) وكانبين هذه المدرسة ومدرسة ودان بعثات علمية متبادلة» حيث أن شيخ مشايخ ودان درس قي 
مدرسة شنقيط» ومن درسوا في مدرسة ودان سيقومون بتنشيط الحركة العلمية فيهاء خحاصة في جحال 
اللغويات والشرعيات» ناهيك عن الفقه وأصوله»منهم” القاضي المختار بن الأعمشالعلويرت 1107ه)» 
وتلميذه محمد بن أبي بكر بن هاشم العلوي (ت 1098ه)» وكذا القاضي عبد الله بن راركة رت 
3 ه» ومن تلامذقم الفقيه أحهمد بن المختار بن الأعمش العلوي( ت 1155ه)» والفقيهان عبد 
الجليل وعمار ابني محمد ابن الإمام العلويان(رت 1188ه)» إضافة إلى الفقيه القاضي أحمد بن الجاج 
حاهاللهالأحمدي العلوي الشنقيطي رت 1193ه))»المفتي وامحدث الذي تضلع قي الفقه والنحو 
واللغة»وممن تتلمذوا ني هذه المدرسة الفقيه عبد الله بن أحمد بن الحاج حاهالله الأحمدي الشنقيطي 
العالمالمتبحر المؤلف ق كل فن رت 1209ه)» ومنهم العلامة القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي 
الشنقيطي (ت 1233ه) المحدث الفقيه الأصولي صاحب النوازل وهو أحد الأربعة الذين يقال عنهم 
أفمأعلم أهل القطر وهم: محمد اليدالي الديماني» وعبد الله ابن محمد بن القاضي العلوي الشهير بابن 


2 4 
رزاكة» واججيدري اليعقوبي . 


الرتلي: مصدن سايق ضس 47-41- 51- 71 اين حافك المختار: حوادث الستين مرجع سابق» ص 72- 162- 166- 
194. حياة موريتانيا الجزء الثقاقي مرحع سابق» ص 202-201-18- 221. 
اين خاد الار: اة راتا اخرو اللقان» ص 198-= 205 
-ابن طوير احنة: تاريخ ابن طوير ابحنة مصدر سابق» ص 48- 56- 93 ابن حامد المختار: حوادث السنين مرحع سابق» ص 
68- 134. 
شرن لزان م الرب الور مدر سايق شض 95 الي نايل مرم ابن ضس 527-504-502 ولد الت جي 
الحموعة الكبرى للفتاوى ج2 مرحع سابق» 176.» ولد عبد الله عبد الودود: الحركة الفكرية في بلاد شنقيط مرحع سابق» ص 177- 
9 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


مدرسة تشمشة في بلاد الكبلة: وقد تخصصت في الشرعيات واللغويات ٠‏ تأسست على يد الفقيه الفالي 
بن محنض الدمان رت 1045ه» ثم ابنه أتفغ الأمين بن سيد الفالي(رت1101ه)” وقد درس قي هذه 
لمدرسة القاضي عبد الله بن محمد العلوي الشهير بابن راركة ت 1143ه)» من أهم تلامذتا: القاضي 
مح-مد سعيد اليدالي(ت1166ه)» والقاضي بن أعلي ميم بن درميم(ت ق 12ه)» والقاضي المختار 


بن محمد ابن أحمد شاءالله(ت ق 2 


مدرسة المختار بنبونا الجكنى رت 1220ه": وهى مدرسة تخصصت ف النحو والبلاغة» أسسها 
القاضي المختار بن بونا في بلاد الترارزة من أرض القبلة» ومن أهم تلامذقا الفقيه حرمة بن عبد الجليل (ت 
3معم > والفقه باول بى الفاضل رت 1272ح الفقة لسن بن ن رت 1315م والنقة 


عالي بن سيدي بن ساعد (ت 1310ه). 


المساجد: وقد اهتم القضاة ببناء المساحد والإشراف عليها من خلال تعيين للمؤذنين والأئمة 
والخطباء»وأحيانا يقوم القاضي بنفسه بالإمامة والخطابةف المسجد وهو مااحتمع قي القاضي محمد بن عبد 
الكرم المغيلي (ت909 ه)»ءوالقاضي ممود بن عمر آقيت (ت955ه)»والقاضي مود بغيغ الونكري» 
وابنه محمد بن محمود بغيغ» وني ولاته بحد القاضي أحد الوالي المحجوبي الولاتي (ت1095ه))»والقاضي عبد 
الله بن أبي بكر بن علي بن الشيخ امحجوبي الولاتي رت 1122ه). 


ونظرا لكثرة المساحد وانتشارها قي بلاد السودان الغربي سنقتصر على ذكر أمثلة من المساحد المشهورةوالتي 
أدت رسالة علميةمنها من أصبح بثابة حامعة يقصدها طلاب العلم من جيع إنحاء البلاد السودانية ومن 
حارجحها» كمسجدسنكري قي تنبكتو الذي أصبحت شهرته تنافس جامع الأزهر في مصر »وحامعة القرويين 
ي فاس. 


-ابن حامد المختار: حياة موريتانيا الحزء الثقافي مرحع سابق» ص ص329- 330. 
-ولد البراء يحجي: الجموعة الكبرى للفتاوى ج2 مرحع سابق» ص28.وج2» ص 194. 
الرحع السابق ج1» ص 196- 297. 

“- النحوي خليل: بلاد شنقيط النارة والرباط مرحع سابق» ص 209. 


* -البرتلي:فتح الشكور مصدر سابق» ص193ءالشنقيطي ابن الأمين: الوسيط مرحع سابق» ص 24. 
301 


الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


المسجد الجامع بتنبكتو:ويسمى جنغري بير يقع في غرب تنبكتوءوقد بني في عهد السلطان منسا 
موسى (ت726ه) ملك دولة مالي»عندما مر المهندس الغرناطي أبو إسحاق الساحلي” بتشييده» ويعد 
من أكبر المساجحد في تنبكتو له خمسة أبواب مختلفة الأحجام» ثلاثة من الجهة الجنوبية؛ وبابان من الجهة 
الشمالية م أعيد بناؤه قي زمن دولة صنغاي في عهد الأسكيا داوود الذي كلف القاضي العاقب بن حمود 
آقيت بإعادة بنائه سنة( 977ه) وتوسيعه حيث دفع حزء من نفقة البناء مع أربعة آلاف قطعة من 
الخشب وأمر عدد من مواليه بالإسهام قي عملية البناء ونسج حصيره وفرشه»وقد تولى الإمامة بهذا المسجد 
محموعة من الأئمة والخطباء عينهم القضاة على فترات مختلفة.وأول من صلى بالناس فيه على عهد دولة 
ماي عد الاما عبد ل الال التي هرل ف المحدة : باه آل الميضاة صلل الاس ف االسجة 
الجامع ق أواحر عهد دولة الطوارق وبداية صنغاي أثناء حكم سني علي ولم يتعرض له بأذى لكونه كان 
زاهدا لايأكل إلا من عمل يديه وأنه م حشر نفسه في السياسة وانقطع لعبادة الله "ثم جاء بعدوفاته الإمام 
أب القاسم التواق الذي سكن جوار المسجد وأسس عض = كاب لتعليم الصبيان قرب المسجدوقد 
عينه القاضي أحد بن عمر آقيت(ت942ه) بأمر من الأسكيا محمد وظل أبو القاسم في إمامة المسجد 
إلى وفاته سنة(935ه)»وهو أول من ابتداً قراءة الختمة ف المصحف بعد صلاة الجحمعة مع قصائد مدح 
البي صلى الله عليه وسلم» وكان الأسكيا محمد يحضر للصلاة خلفه ويطلب دعاءه»وقد حبس تابوتا فيه 
ستين جزء من المصحف الشريف »ثم تولى الإمامة بعده تلميذه الفقيه منصورالزلفى تم المقرئ عالم التجويد 
إبراهيم الزلفى »كما تولى بعده الإمامة الفقيه أحمد والدنا سرك وبعد شهرين من ولايته حاء ابن أبي القاسم 


القاسم التواتي من توات فطلب الناس من القاضي محمود بن عمر آقيت توليته بدلا من الفقيه أحهمد والدنا 


تع ن لغة اوسا امسج الكييرء 
السعدي تاريخ السودان» مصدر سابق »ص21 ابن خلدون:العبر »مصدر سابق ج6»ص201»ممود مبروك فاطمة:العمائر 
الإسلامية مرحع سابق »ص ص 99-98. 
جود کت تاریخ الفتاش مصدر سابق» ص121. 
السعدي: مصدرسابق »ص57. 
”الشيخحي حسن علي إبراهيم: تأثير الإسلام وثقافته»مرحع سابق» ص284. 
الفعدي: ضفر سايق اض ضس 59-58, 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


سرك لكنه رفض ذلك فبقي ف الإمامة إلى أن توف سنة(936ه)» ثم عين القاضي محمود بن عمر الفقيه 
سيدي علي الحزولي“ للإمامة» وبعد وفاته ولى القاضي محمود بن عمرالإمام صديق بن محمد تعلي الذي 
مكث فيها أربعة وعشرين سنةء ثم تول الإمامة مكرها نائبه عثمان بن الحسن بن الحاج التيشيتي“ من طرف 
القاضي العاقب بن محمود بن عمر (ت991ه )»وقد بقي فيها إلى وفاته سنة(977ه)»ثم عين القاضي 
العاقب بعد التزكية‌الفقيه محمد بن أبي بكر بن آكداد الفلان بعد وفاة الإمام عثمان» وقد مكث قي الإمامة 
إحدى عشرة سنة إلى وفاته سنة (989ه)»وعين بعده القاضي العاقب الإمام أحمد بن الإمام صديق الذي 
مكث فيها خمسة عشرةسنة وتسعة أشهر وفانية أيام وهو آحر الأئمة ثي هذا الحامع زمن مملكةصنغاي ”اما 
في عهد حكم المراكشيين المغاربة فقد تولى الإمامة رحال من الصالحين منهم محمود بن صديق شقيق الإمام 
أحمد سالف الذكر تولاها بعد وفاة أحيه أحمد سنة(1025ه) ولاه القاضي محمدبن أحمد بن القاضي عبد 
الرهن (ت1027ه)وذلك بعد استشارة الباشا لمغري ومكث فيها خسة سنوات إلى وفاته 
سنة(1030ه) م تولى الإمامة الفقيه عبد السلام بن محمد الفلا (ت1035ه) ومكث فيها أربعة 
سنين وبضعة أشهر وقدولاه القاضي أحمد بن أندغمحمدرت1045ه)» كما ولى القاضي أحمد بن 
انداغمحمدالإمامةللفقيه سيدي علي بن عبد الله سر وقد ظل فيها إلى وفاته سنة(1052ه) ليعين بعده 
الفقيه محمد الوديعة بن الإمام محمد سعيد بن الإمام كداد الفلا وقد ولاه القاضي محمد بن محمد كرد 


الشهير بكري(ت 1062ه . 


وقد كان بهذا المسجد إلى حانب الصلوات تؤدى رسائل علمية قي شكل شروحات للفقه والسيرة والقراءات 


إلى حانب التفسير واللغة العربية» أدى فيها هؤلاء الفقهاء حركية فقهية وعلمية إلى حانب القضاة ممن 


ميقا عبد الرحن:الحركة الفقهية »مرجع سابق ص ص 332-281. 

السعدي: مصدر سابق »ص109» مطير سعد غيث:الثقافة العربية الإسلامية وآثارها قي تمع السودان الغربي مرحع سابق »ص 
192. 

السعدي:مصدر سابق »ص60. 

السعدي:مصدر سابق » ص241 مطير سعد غيث: مرحع سابق »ص193 . 


السعدي: ص 309-298-243 ليخي خسن علي راهيم امرحم سايق اص 275. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


كانت همم كراسي علمية ثابتة كالقاضي مود بن عمر» وابنه القاضي العاقب»والقاضي أحمد بن أحمدآقيت 
وغيرهم. 

مسجد سنكري: ويعتبر هذا المسجد من أهم المساحد في بلاد السودان الغري» حيث أقيم بجانبه معهدا 
تابعا له عرف بإقبال الطلبة عليه من كل مكان وتزايدحلقات الدروس وأمكنة التدريس مماأعطاه ميزة التعليم 
العالي الذي لا يكون إلا للمراحل المتقدمة من الدراسة» وقد بني هذا المسجد ق وقت متقدم من طرف 
امرأة من قبيلة الأغلال تدعى فاطمة بنت أحمد الأغلاليء إلا أننا لا نعرف تاريخ بناءه بالضبط٬لكن‏ 
حسب النصوص الحلية (السعدي »كعت ) والتي ترحع تاريخ بنائه إلى فترة حكم صنغاي وبالضبط في 
عهد القاضي العاقب بن محمود الذي جدد بناءه فقط بعد عودته من الحج سنة(988ه))»ويقع هذا 
السجدقي الشمال الشرقي من تنبكتو في حي سنكريأحد الأحياء الشهيرة” ياء ويحتوي على ثلاثة أبواب 
انين من الجهة الجنوبية وواحد من الجهة الشمالية» وتصطف حول هذا المسجد حوانيت الوراقين الذين 
ينسخون الكتب للطلبة» وقد تولى الإمامة بهذا المسجد القاضي محمود بن عمر آقيت» إضافةإلى حلقة 
التدريس التي كان يشتغل فيها طول وقته إلى حانب القضاء» وقد عينه القاضي حبيب بن عبد الرحمن 
التميمي (ت904ه)» وظل القاضي محمود بن عمر “في إمامة مسجد سنكري حطيبا وإماما ومدرساء إلى 
أن تولى القضاء بأمر من الأسكيا عين في الإمامة الفقيه أندغ محمد بن الفقيه المختار النحوي الذي اشتهر 
عنه تضلعه قي علم النحو» وكانت له حلقة يشرح فيها كتاب الشفا للقاضي عياض إضافةإلى دروسه تي 
النحو ومدحه لرسول الله صلى الله عليه و »وبعد وفاته عين القاضي محمد بن القاضي مود 
(ت973ه) الفقيه أحمد فاعتذر بحجة التبول فطلب منه الدليل فشهد له القاضي العاقب بن محمود فأقاله 
القاضي محمد وكلف شاهده با فتولاها أي القاضي العاقب الذي تولاها»وبعد وفاة أحيه القاضي محمد بن 
ee le e O a e a a‏ 2 

تقار عة شان :جاسة سكي ودره اشفان ق قرب فة عة الدراسات الاترقية هد لكوت والدراسات الاة 
حامعة القاهرة » العدد 24.2002»ص09. 

-الغربي محمد:بداية الحكم المغري» مرحع سابق »ص 521. 

ˆ -مطیر سعد غیث:مرحع سابق »ص 196. 


2 -السعدي: مصدر سابق ص 3 البرتلي :فتح الشكور مصدر سابق »ص107 . 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


حمود كلفه الأسكيا داوود بالقضاء والإمامة» ويعد القاضي العاقب ممن له إسهامات كبيرة في مسجد 
سنكري إلى حانب الإمامة والتدريس فقد حافظ على تتبع مشاريع التوسعة هذا المسجد» وبقي قي هذا 
إلموفاته أين تعطلت الصلاة لأيام ثم عيضت ابمحماعة الفقيه أبو بكر ين أحمد بير" والذي ل يدوم فيها طويلا 
وتخلى عنهاءثم عين الإمام عبد الرحمن بن الفقيه أحمد بير أخ الفقيه أبو بكر عينه القاضي العاقب ثم تولى 
ا یا ی مد کے و ع ف ااکن عم ی ررد پیا قض لے ا ال 
آقيت وظل قي إمامة مسجد سنكري إلى وفاته سنة (1029ه)»وتولى بعده القاضي سنتاعون بن المادي 
الوداني وقد عينه القاضي عبد الرحمن بن أحمد معيا رت 1108ه“ وظل فيها إلى وفاته حلال القرن 
الحادي عشر» ثم ولي بعده الإمام أحمد بن محمود بن عثمان بن عبد الله بن أي يعقوب التنبكتي من أهل 
حي سنكريالذي كان عالما»وقد ولاه القاضي عبد الرحمن بن أحمد معياء فإلى جانب قيامه بأعباء 
الإمامةكان يلقي الدروس ف التفسير» واللغة» والنحوء وعلوم الأدب» والشعرءإلى أن آلت الإمامة للفقيه 
القاضي والكاتب عبدالرحمن السعدي؟ والذي استمر قي هذا المنصب إلى حين وفاته سنة (1066ه)» وقد 
وقد ولاه القاضي عبد الرحمن بن أحمد معيا»ويعتبر السعدي من القلائل الذين مارسوا الإمامةإلى حانب 
القضاء والكتابة ثم التدريس قي مسجدسنكري»حيث كان له كرسي خحاص بالسيرة والتاريخ والتراحم» 


إضافةإلى الفقيه محمد بغيغ بن محمود (ت1002ه) وتلميذه أحمد بابا التنبكتي. 


وقد كانت الدراسة قي هذا المسجد تعتمد على التعليم العالي المتخحصص الذي يقوم على نظام الحلقات 


وكل حلقة يختص با شيخ من الشيوخ يشرح فيها متن من المتون» إضافةإلى نظام الإجازات الذي اشتهربه 


ایی سن غل اراھ امو ماق 258 
السعتي ضر ساق خض 63 
-ميقا عبد الرهمن:الحركة الفقهية مرحع سابق »ص 363. 
الرحع السابق:ص 327. 
لرل :ق الشکو مقار ساق اص 39 
السعني:مضدر سايق »ص 4214-34 البرتلى: مصتر سايق ص176 ميقا عبد الرخن :مرجع سايق ص 277 الغري 
مو رم ساق صن صن 536-533 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


هذا المشحد وهر مامحل هو وصل بين يلاد السودان القرى وكير من الأقطار الإسلكية خحاصة باد 


المغرب ومصر. 


مسجد سيدي يحيى التادلسي: ويعتبر من المساحد للمهمة في تنبكتويقع تي وسطهاءوقد بني قي القرن 
الخامس المجري أيام حكم الطوارق» بناه املك محمد نض "وعين فيه الشيخ يحي التادلسي للتدريس والإمامة 
حى اشتهر المسجد باس مه»ثم تعرض المسجد للخراب أين تمت توسعته قي عهد القاضي العاقب بن محمود 
آقيت سنة( 976ه)»ويعتبر هذا المسجد من المساحد التي سامت في الحركة العلمية بتنبكتو ءوقد تولى 
الإمامة إلى حانب التدريس العديد من الشخصيات منهم: الفقيه محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري 
التنبكتي الشهير ببغيغ(ت1002ه)والذي كانت له حلقة علم قي النحو ثم خلفه بعد وفاته الإمام حمود 
بن محمد الونكري(ت1018ه) وكان إماما مقرئا حسن الصوت ولاه القاضي عمربن مود 
آقيت(ت1003ه)»م تولى الإمامة من بعده الفقيه أحمد بن سعيد (ت1040ه)“ وقد ولاه القاضي 
محمد الأمين بن القاضي محمد (ت1020ه)» كما تولى الإمامة بعده الفقيه محمد بن أحمد 
(ت1060ه)” ولاه القاضي أحمد بن أندغ حمدرت1045ه)»م جاءت فترة حكم المراكشيين وقد توى 
الإمامة كل من الفقيه إبراهيم بن عبد الله (ت1162ه)“ الذي عينه القاضيأحمد بن الفقيه إبراهيم كان 
حيا ستة (1144ه) وظل ثي الإمامةإلى وفاته»م جاء بعده الفقيه إبراهيم بن أحمد الذي توق 


(1178ه) وقد ولاه القاضي باب المختاررت1163ه)» ثم جاء بعده الإمام صالح بن 


اسای :مصدر سابق »ص ص 50-23» غربي الحواس :السيادة السعدية بالبلاد السودانية 1660-1591م»مرحع 
وت :تاريخ الفتاش مصدر سابق »ص122 سلطان محمد عبلة :العناصر المغربية قي السودان الغريي »مرحع سابق »ص161 . 
السعدي :مصدر السابق »ص ص 46-45.ءالشيخحي حسن علي إبراهيم ٬تأثير‏ الإسلام مرحع سابق »ص 288. 

مط سماد غیت :مرجع سايق ص198 

-الشيخي حسن علي إبراهيم :مرحع سابق »ص 289. 

6 -ميقا عبد الرحمن:الحركة الفقهية ورجحاضما مرحع سابق »ص305 . 


اة نفسه. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


حمدرت 1181م" وقد ولاه القاضي محمود بن القاضي أحمدرت1179ه). ويعتبر مسجد سيدي يجي 


أقا . هرم سابقيه من حيث العطاء ١‏ إلا أنه قدم حدمة للحكة العلمية لاتنكر . 
ن و 2 8 


كما توحد مساحد أحرى في تنبكتو تفاوتت حسب أقدميتها ومكانتها منها مسجد سوق تنبكتو الذي 

يعتبر آخر منجزات القاضي العاقب بن محمود بن عمر» إضافةإلى مسجد التواتيين الذي بني في حيهم” وقد 

تول الإمامة فيه الفقيه حمود بن محمد الزغران كما وحد مسجد صغیر يسمی مسجد ا ا 

القصبة التي اتخذها المغاربة حصنا محم وقد حددورمم في عهد الباشا جحودر الذي كلف الفقيه سعيد بن 

الإمام محمد كداد الفلان بالإمامة فيه سنة(999ه)» إضافةإلى مسجد امنا الذي بناه المراكشيون في 

تنبكتو سنة (1030ه)»ومسجدين صغيرين على أطراف مدينة تنبكتو وهما مسجد كبر ومسجد تندرم . 
8 


تندرم . 


المسجد الجامع بغاو ”: ويعتبر من أهم مساحد بلاد السودان الغريي»بنى قي عهد سلطان مالي منسا 
موسى بعد عودته من احج > حيث كانت تعقد فيه احالس العلميةإلى حانب الصلاة واستمر هذا إلى عهد 
دولة الآساكى أين كان يحضر هذه الجالس الأسكيا بنفسه»وقد توافد على هذا المسجد كثير من العلماء 


منهم الأمام المغيلي الذي مارس فيه القضاء والخطابة إلى حانب التدريس" "م القاضى محمد جغيت الذي 


-المرحع السابق »ص 364. 
مهدي رزق الله أحمد:حركة التجارة والإسلام والتعليم في غرب إفريقيا »مرحع سابق »ص 323. 
لمعن :مدر مان 215 
یود کت مدر ماق س 156 
ا فر ساق 146 
° -غربي الحواس:مرحع سابق »ص101. 
لدي مدر ساق اض ضر 186-91. 
دی ره آل احا ر سان ر323 
مرد کیت مد ساق ص 5 10: 
-السعدي:مصدر سايق »ص07 الرزان السن:وصف إفرقيا ج2 مضدر سابق ٤ص‏ 170. 
-التنبکتي أحمد بابا:نیل الابتهاج بتطریز الدیباج مصدر سابق »ص 331»ممود کعت :مصدر سابق »ص 104-57-23 ب زمان 
عبيد وناس:مدينة غاو مرحع سابق »ص183 . 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


مارس هو الأخر تولى الخطابة والقضاء إلى حانب حلقة تدريس يشرح فيها متون الفقه والنحو»ومنهم الفقيه 
صالح حمداندي عمر المعروف بالشيخ العمري كانت له حلقة حاصة يشرح فيها مختصر ليلم جاء 
بعده الفقيه محمد تلءالذي عينه القاضي محمد جغيث” كامام في هذا اللسجد ثم اينه يوسف بن محمد تل 
نم الفقيه ألفع بكر لينار ثم القاضي مود كعت الذي كانت له حلقة في السيرة والتاريخ وابنيه يوسف 
كعت وإسماعيل كعت“ ثم الفقيه بكر بن ألفع بكر لينار الذي كان من الفقهاء المقربين عند الأسكيا وقد 
عينه على إمامة المسجد الجامع» وبعد وفاته ق القرن الحادي عشر هجري عين الفقيه كاع ركريا بن أحمد 
وغه الا ردن كمد ل الما ف هة الأسكا دوه على أن الحدد مى لفل وها 


1 ت ا 6 
اتصفوا بكثرة حلقام وتعليمهم قي المسجد الكبير منهم الفقيهين محمد هوكار وصالح حور . 


وعلى الرغم من أن مدينة غاو كانت عاصمة الحكم إلاأن الحركة التعليمية فيها م تكن بمستوى تنبكتو 
وحني وإنغا كان التعليم بها على مستوى متوسط عكس معهد جني أو حامعة سنكري اللذان عرفا مستوى 
التعليم العالي. 

المكتبات: يرحع ظهور المكتبات في الحضارة الإسلاميةإلى اهتمام المسلمين بالكتابة»حيث أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أصحايمأن يكتبوا عنه القرآن»ثم جاء عصر الخلفاء الراشدين أين أمر الخليفة أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه بكتابة القرآن الذي جمع قي مصحف واحدي ثم أعيد جمعه ونسخه ق عهد الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث نسخ منه عدة نسخ وأرسل با إلى الأمصار'ء وبعد القرآن اندشر 


تدوين الحديث النبوي الذي يعتبر أحد مصادر التشريع الإسلامي»ومن هذا العهد ظهر بساح يهتمون 


ای و اق ف 06 الا مر اق و 167 

-ميقا عبد الرحمن: الحركة الفقهية مرحع سابق »ص372. 

المرحع السابق »ص374. 

۹ -الغربي محمد:بداية الحكم المغريي مرحع سابق »ص 531. 

* -زمان عبيد وناس:مدينة غاو مرحع سابق »ص ص 185-184.»ميقا عبد الرحمن :الحركة الفقهية مرحع سابق »ص372. 

مود کعت: تاریخ الفتاش مصدر سابق »ص32.»زمان عبيد وناس:مرحع سابق »ص185..ميقا عبد الرمن:مرحع سابق »ص 
364. 


7 -فروخ عمر وآحرون :تاریخ العلوم عند العوب »دار النهضة العربية »بیروت لہنان 0 .ص34 . 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


بنسخ الكتب القرآنية والنبوية»ومع امتداد رقعة الدولة الإسلامية واختلاطها بحضارات قدية كالفارسية 
واليونانية والرومانية شجع خلفاء بني أمية على اقتناء الكتب وجعها ثم ترجمتها إلى التراث الإسلامي ءوقد 
صاحب هذا ظهور حرفة الوراقة التي تطورت جنبا إلى جنب مع حركة الترجمة والنسخ خاصة في العهد 
العباسي»حيث وحد بيت الحكمة” الذي ترجمت فيه كثير من كتب الطب والفلسفة من التراث الإغريقي 
اليوناني»نسخحت هذه الكتب الترجمة إلى عدة نسخ حعلت ف أماكن خحاصة عرفت بحوانيت الوراقين» ثم بدا 
الاهتمام بجمع الكتب المترجمة وغير المترجمة واصطفافهاقي أدراج خحاصة تطورت فيما بعد وأصبح هما وحود 
في قصور السلاطين» والأمراء» ومنازل العلماءء والمدارس» ومن لمم اهتمام بشأن الكتاب»فعرفت انتشارا 


واسعا کل من بغداد» والقاهرة» وبلاد المغرب كالقيروان» وفاس» لما ا ا 


وتعتبر بلاد السودان الغربي من بين مواطن الحضارة الإسلامية التي تأثرت بسابقتها مثل بلاد مغرب ومصر 
في الاهتمام بالكتب وظهور المكتبات»فكان لسلاطين هذه البلاد بالغ الاهتمام قي هذا البجال»فالساطان 
منسا موسى صاحب مالي أثناء رحوعه من رحلته الحجية سنة(724ه) اشترى محموعةكبيرة من الكتب 
من مصر وبلاد الحرمين ووضعها في مكتبة حاصة في القصر السلطاني في مالي وكذا فعل السلطان الأسكيا 
محمد الكبير تي رحوعه من رحلته الحجية سنة( 902ه).أضف إلى ذلك تشجيعهم فجرة واستقبال العلماء 
الذين كانوايجلبون معهم كثير من أمهات الكتب» ورواج تحارة الكتب في هذه البلاد كل هذا أدى إلى 
الاهتمام بالكتب ونسخها وشرائها وترتيبها في مكتبات خاصة وفي أماكن التعليم»حيث يشير بول مارت 


-أول من سجلت له عناية بالترجمة العملية هو حكيم بني أمية حالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت85ه)وكان الد يسعى 
لخلافة أبيه يزيد فلما غلب عليه مروان بن الحكم تحول اهتمامه إلى العلم فترحم الكتب اليونانية إلى العربية حاصة كتب الكيمياء »وبذلك 
كون مكتبة كبيرة من التراث المترحم .انظر حبيش محمد:المسلمون علوم وحضارة »دار المعرفة »دمشق سوريا 1992»ص 20. 

هااا عمد حن اضر غل فارخ الما عند اسن مرح مايق اص 157 

-ربجحي مصطفى عليان:المكتبات قي الحضارة العربية الإسلامية »دار صفاء للنشر والتوزيع »عمان الأردن .1999ص ص ص 145- 
157-4ومابعدها. 


dubois f trubcto the nisterious (translated by dion white landan 1982. Op cit p 287. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


إلى كثرة الكتب في تنبكتو بقوله: "مع أن الطباعة م تصل إلى تنبكتو بعد» إلا أن الكتب لم تنقص لأن تحار 


بلاد المغرب كانوا ينقلون المحطوطات إلى السودان وكانت تباع E‏ 


انتشرت المكتبات في مدينة تنبكتو»وكانت مملؤة بالكتب القيمة والغالية الثمن والعظيمة الفائدة»وكان أهل 
تنبكتو يبون عليها ويجمعونا في تلك المكتبات التي كانت تشبه في كبرها واتساعها حوانيت التجار الكبار 
الذين يعرضوخا للتجارة والبيع»وقد درت عليهم تلك التجارة الأموال الطائلة» فكانت تحارة الكتبهي أربح 
تحارة.وقد اهتم الحكام والعلماء بالكتب من حيث الترتيب والنسخ ووضعها في أماكن خاصة قصد 
الاستفادة منها وتعميم النفع والفائدة”ً فهذا الأسكيا داوود الذي يعد أول من اتخذ حزاثنا للكتب واعتمد 
فلك على اسا رن ل قال غه کیت " أنه أول من اتخذ خزائنا للكتب وله نساخ ينسخوغا 
ورا يهادي جا العلماء "»وقد حذا حذوه الفقهاء والعلماء والناس وأصبح بعضهم يقتني الأعداد الوفيرة من 
عختلف الكثب حت أن أحدهم صار لديه ما يقرب من سبعة آلاف كتاب مابین منسوخ ومشتری يي 
حزانة» وقد بيع في عهد الأسكيا داوود نسخة من كتاب القاموس الحيط للفيروز آبادي بثمنين مثقال 
ذهب“ وهذا يرحع إلى رواج هذه الحرفة وتحارتما وكذا وفرة الورق الذي كان يجلب من مصر وبلاد مغرب 


أما عن المكتبات في بلاد السودان الغربي فنجد إلى جانب مكتبات السلاطين والحكام» كانت مكتبات 
يملكها علماء وقضاة مثل المكتبة التي تمتلكها أسرة آل آقيت وعلى رأسهم القاضي أحمد بن أحمد بن 
عمر»فقد اهتم بجمع الكتب الثمينة والنفيسة وكذا استنساخحها حتى تكونت لديه ثروة ضخمة من الكتب 
زاحرة بأمهات الكتب بلا إليها طلبة العلم للنهل من معينها” وقد عرف مؤسسها بالخدمة العلمية المتواصلة 


marty paule etudes sur lislam est les tribus du soudan t.2 la region de toumbouctou( -Î 
islans ongais.paris leraux 1921.op cit p n126. 

الطوحي وداد نصر محمد السيد:مديدة تنبكتو منذ نشأتا حى دخول السعديين ءمذكرة ماحستير في الدراسات الإفريقية »معهد 
الببحوث والدراسات الإفريقية »حامعة القاهرة ٠1986.»ص‏ ص ص 190-189-187 . 

مود كعت:تاريخ الفتاش مصدر سابق ءص135. 

۹ -السعدي :تاريخ السودان مصدر سابق »ص 297. 


“-أحمد مرحان سحر عنتر:فقهاء المالكية وآثارهم في تمع السودان الغربي مرحع سابق »ص254. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


لطلبة العلم قي جحال البحث والدراسة» إذ يقال أنه كان وافر الخزانة العلمية موحا بإعارتا وكانت له مكتبة 
کا کی کا اوا ای من وه کا کات لابنه القاضى عمر بن أحمد بن 
عمر مكتبة غنية بأمهات الكتب للمتداولة والمشهورة في شت صنوف العرفة»وعرف عنه الاعتناء بطلبته» 
ويقال أنه ورث الجزء المام منها من حده لأمه الفقيه أندغ محمد» ومن خاله الفقيه المختار النحوي» كما قام 


بنسخ کتبه وكتب بخطه عدة دوواين وعددا من الكتب”. 


کما تعتبر مکتبة القاضي أحمد بابا التنبكتي من أشهر المكتبات قي بلاد السودان الغريي نظرا لنسخه للعديد 
من الكتب وشرائه للبعض الآخر“ إضافة إلى تآليفه الكثيرة حاصة وأنه وى اهتماما بالعلوم الشرعية وإقبالا 
عظیما على جمع الكتب والمحطوطات» فأنشاً بذلك محتبة عريقة ندرك أهميتها من خلال کلامه الذي 
أورده ق الحسرة والأسى عند حديثه عن النكبة وامحنة الشديدة التي أنزها القائد محمود بن زرقون بعلماء 
تنبكتو وضياع كثير من الكتب حيث فقد هو الكثير منها رغم تصريحه بأنه أقل عشيرته امتلاكا هها: "أنا 
أقل عشيرت كتبا وقد نبت لي ستة عشر مائة محلد". 

أما أسرة آل بغيغ فنجد القاضي محمود بن أبي بكر له مكتبة عظيمة وغنية بأمهات الکتب ورثها عنه ابنيه 
الفقيه أحمد والقاضي محمد»هذا الأحير الذي عدت مكتبته من بين المكتبات الخاصة في تنبكتو وقد جمع 
فيها معظم أمهات الكتب النفيسة والنادرة التي كانت مشهورة في عصره»وكان يسمح بإعارة الكتب حبا قي 


شر العلم وقد علق أحمد بابا عن ضخامة هذه المكتبة وما تحتويه من نفائس الكتب: "حعت يوما أطلب 


اطلب منه کتب النحو»‌ففتش فی داره فاعطان کل ماظفر به منها ". 


-التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج مصدر سابق »ص13. 

-بنت محمد الطالب البارة:الإسلام وأثره في التحولات السياسية والثقافية مرحع سابق »ص 68. 

-الفانوس عمار سليم صليح :دور الحكام السودانيين »مرحع سابق »ص186 . 

اا محمد الصغير:نزهة الحادي بأخبار ملوك الجادي عشر بتقديم وتحقيق عبد اللطيف الشاذلي .1998.»ص 171 ءوانظر أحمد 
مرحان عنتر سحر:فقهاء المالكية مرحع سابق »ص258. 

-سعد غيث مطير:آل بغيغ الونكريين ودورهم الثقافي ف السودان الغريي خلال القرنين 11-10ه-17-16م»جحلة جامعة الزيتونة 
»ليبياءالعدد 11 .2011 .»ص ص 24-23. 


-التنبكتي أحمد بابا: نیل الابتهاج مصدر سابق »ص 600. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


أما أسرة كعت فإها توارثت مكتبة حدها ألفع كعت الجد الذي توفي وترك مكتبة غنية بأمهات الكتب ل 
منها كل من محمود كعت صاحب الفتاش»وابنيه يوسف» وإ" ماعياإضافةإلى أحفادهنهم ابن المختارالذي 


كمل كتابه تاريخ الفتاش» وقد مثلت هذه المكتبة ثروة علمية لكثير من طلبة العلم وحتى الفقهاء" . 


وقي زمن الوحود المغربي لم تتأثر الحركة العلمية والثقافية كثيرا بل زادت قي بعض النواحي حتى أن العلامة 
المختار السوسي صاحب المعسول عند حديثه عن الحركة العلمية ق عهد السعديين قدرأى مخطوطا محمد 
الحضيكي صاحب الطبقات يتضمن معلومات عن خزائن السعديين ف الجنوب المغربي وبلاد السودان 
الغري“ ونقل عنه القول: "بأن السعديين بعد أن تسلموا مقاليد المغرب والصحراء والسودان صرفوا عنايتهم 
لحمع الكتب العلمية من أقاصي السودان إلى أقاصي المشرق»وصانعوا علماء مصر والحرمين وأمرائها على 
إرسال الخزائن العلمية» كماصانعوا نصارى اسبانيالذلك أيضا" حاصة في أيام المنصور الذهي الذي عرفت 
أيامه تطور قي الدولة السعدية شمل جميع مناحي الحياة»ورغم أن هذا الاهتمام السعدي بالكتب والحركة 
العلمية الذعس عاصمة الحكم مراكش بصفة خحاصة وباقي للمناطق التابعة ها بصفة عامة» ومنها بلاد 
السودان الغربي التي وحدت فيها الوصاية السعدية بجميع أشكاهاوقد يتأثر بهذا حت التجارة العابرة 
للصحراء على الخط الرابط بين مراكش وتنبكتو مرورا ببلاد السيبة مثل شنقيط وتيشيت وولاته التي كان هما 
وارد وصادر في بجحارة الكتب»حيث يحدثنا السوسي عن تاحر امه إبراهيم البصير» كان يتاحر إلى بلاد 
السودان ووحد في طريقه قرية من عدة أكواخ عثر فيها على كتب كثبرة وتدعى تلك القرية شامة“ . 

کما وحدت مکتبات في کل من تیشیت وودان وولاته وشنقیط»› حیث أولوا عناية بنسخ الكتب واستیرادهاء 
فنسخحت بتیشیت کتابان مهمان يعتبران من أوائل الكتب التي نسحت قي تيشيت وها كتاب تذيب 


مسائل المدونة للإمام البراذعي وقد نسخ بتاريخ تسعة عشر رمضان (876ه) »وكتاب شرح ابن عبادى 


-أبوبكر إسماعيل ميقا:أشهر علماء تنبكتو وحني وغاو وأثرهم في ازدهار الحركة العلمية والثقافية ي مدن السودان الغري »جل الإمام 
محمد ابن سعود الإسلامية»العدد 11 .1994 .دار المنظومة ٬المملكة‏ العربية السعودية » ص ص 236-235. 

تاقري اداو لک الری مدر سایق م س 557-556 

السوسي المختار:المعسول ج3 المطبعة الملكية الرباط 1996»ص 336. 


امرجم السايق 12 ص112 لغري عند :رم سايق ص 558 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


لحكم ابن عطاء الله السكندري وقد نسخ بتاريخ اربعة عشر ذي القعدة(963ه). كما وحدت النسخ 
النادرة لبعض المؤلفات' الحلية ككتاب تدبير الإمارة للامام الحضرمي المرادي” الفقيه المرابطي وقاضي مدينة 
آزوكي أيام دولة المرابطين وحكمهم في المنطقة»وقد عدّه بعض الباحثين أنه أول مُوَلَفُ معروف في المنطقة» 
وكذلك النسخة الوحيدة من كتاب موهوب الجليل لشرح محتصر خليل محمد بن أبي بكر الودان 
(ت953ه) وهو ثا مُوَلَّفْ حلي معلوم بعد شرح الآجرومية للفقيه القاضي اند عبد الله بن سيدي 
أحمدالولاي رت 926ه) »كما وحدت نسخة من كتاب أسماء الضعفاء والمتروكين ممن حمل عنهم 
الحديث»وقد وحدت هذه الكتب المخحطوطة في مكتبات تيشيت الأولى كمكتبة الفقيه أبا بكر بن الأمين 
المسلمي التيشيتي زت فالف لى عاف مكتبة كبيرة كما أن ابنته عائشة اشترت شرح ابن حجر 
العسقلان لصحيح البخاري بقيمة سبعين حقا من الإبل ذهبا وأوقفتها على مكتبة أبيهاءوهو أمر يشير 


بقوة إلى مدى الرواج الذي عرفته بيوت المعرفة والعلم ق تيشيت ونسبة الثراء الذي عاشه سكامًا. 


كما يفيد البرتلي بأن القاضي الحاج حسن بن آغيدي الزيدي (ت1123ه)“ كانت له مكتبة نفيسة 
وكبيرة مشتملة على عدة فنون»بالاستكتاب وبخط يديه»وتوحد مكتبة آل فاضل الشريف التيشيتي من أقدم 
مکتبات تيشيتالتي ترحع الرواية الحلية في تأسيسها للفقيه القاضي محمد بن فاضل الشريف التيشيتي(ت 
6ه »كما أن مكتبة آل حى الله الشريف التيشيتي من أقدم وأغنى هذه المكتبات وتسمى عند أهل 
تيشيت. مكبة الأرقاف لأن موسسها حي اله الشريف التيشيتي (ت 1153ه) جعلها وقفا لأهل العلم 
وا معرفة وهو ماتؤكده الوثيقة التي كتبها بخط يديه بقوله "وبعد فان كتبنا موقوفة لايجوز لأحد من عقبنا أن 


یتوحه ها إلابالتعلم منها بلانقلها ولا تعری ولو بار ". 


ولد میابي ماه الله:مديدة تیشیت مرجع سابق »ص ص 70-69. 
ˆ -ينظر ترجمته في الفصل التمهيدي. 

ولد میابي اه الله:مرحع سابق »ص 70. 

البرقلي :ققح الشكور مصدر سايق ص 88. 

* ولد مياي هاه الله مرجع سايق ٤ض‏ 71: 


ارج نفسه. 
313 


الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


وني شنقيط اهتم أهلها بشراء الكتب وتكوين مكتبات غنية بذخائر التراث حافلة بمراجع علوم الدين واللغة 
العربية وغيرها من المعارف السائدة»ومن هذه المكتبات مكتبة القاضي عبد الله بن محمد العلوي الشنقيطي 
الشهير بابن راركة الذي أهداه معظم كتبها" الأمير حمد بن إسماعيل العلوي أحد أمراء الدولة العلوية 
با لمغرب الأقصى» حيث كان له اهتمام بالكتب وشرائها هو وأبوه إماعيل»وقد بلغ من شغفهم بالعلم 
والاهتمام بالمحطوطات وجعها أنحْم في إحدى حرويم مع النصارى الأسبان وقع قي أسرهم خمسين نصرانيا 
واشترطوا على الأسبان لإطلاق سراحهم فدية من المخحطوطات حيث طلبوا عن كل أسير ما مقداره مائة 
مخطوط من المحطوطات الحفوظة في مكتبات وحزائن الغرب»أي مامجموعه خمسة آلاف مخطوط ٣وهي‏ 
واقعة تذكرنا بفداء أسرى بدر الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتبة منهم الافتداء بتعليم 
عدد من الصحابة نظير إطلاق سراحه. 


وقد أهدي للقاضي ابن راركة حزء من هذه المحطوطات في ضمن ما أهداه له ابن السلطان العلوي الأمير 
محمد بن إماعيل من المكتبة الضخمة التي حاء بها إلى بلاد شنقيط» وقد اعتبرت أكبر مكتبة في شنقيط 
اتتفع بها طلاب العلم والمعرفة”ء كما أن من الكتب التي جلبها إليها ماحاء به من مصر عندما مر با وزار 
ملكها وأكرمه وأهداه فرسا عتيقة من أحود أنواع الخيول تسمى الكحيلات فستل عنها القاضي عبد الله 
ابن رازكة فقال جعاتها حطابا أي انه اشترى بها كتاب مواهب الحليل بشرح مختصر خليل للشيخ الحطاب 
ا لحطاب“» وبعض الكتب الأحرى» كما توحد بشنقيط مكتبات أخرى هي لعائلات تتوارثها أجيالما لكن 
ليس محصور نفعها عليهم فحسب بل على رواد العلم حاصة طلبة الحاضر والفقهاء» ومن بين هذه 
المكتبات نبحد مكتبة أهل حبّت وأهل أحمد عبد العزيز» ومكتبة محمد المحتار بن الديدي» ومكتبة أهل 


عبدي وأهل الشيخ ابن حيني وأحمد محمود»ومكتبة أهل الحرشي وأهل الشيخ وأهل الإمام»ومكتبة أهل 


-النحوي حليل:بلاد شنقيط المنارة والرباط مرحع سابق »ص151. 
ت الخري ليل :مرجم سايق ءص151. 
النحوي خليل: مرحع سابق »ص 489ب ولد عبد الله عبد الودود »الحركة الفكرية في بلاد شنقيط »مرحع سابق »ص 179. 
“-المرحع السابق »ص ص 156-154. 
314 


الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 


الحسن ومحمد عبد الله ابن فال»وتعتير مكتبة أهل حِبّت من أعظم هذه المكتبات حيث توحد بها 


أما ثي ولاته فتوحد أكثر من عشرين مكتبة زاحرة بأمهات الكتب منها: مكتبة أهل سيدي عثمان من فرع 
احاحيب» حيث ورثوها عن حدهم عثمان» وقد أشرف عليها القاضي أحمد الوالي امحجوبي 
الولاي رت 1095ه )»ثم القاضي عبد الله بن أبي بكر بن علي بن الشيخ المحجوبي الولاق (ت1121ه)» 
وقد استمرت في عقبهم»وهناك مكتبة أهل عابدين ومكتبة الطالب بابكر المحجوبي الولاتيالتي تعتبر حزء من 
تراث مكتبة المحاحيب الأولى»› وقد شرف عليها القاضي أنبویه بن محمد بوبه احجوي الولات 
رت1221 ه)'» إضافة إلى مكتبة آل الطالب البرتلي التي نسخ معظم كتبها القاضي الحسن بن الطالب 
أحمد بن علي البرتلي الولاق (ت1173ه))»اعتمد عليها الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي 
صاحب كتاب فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور (ت1209ه). 


ختصر خليل ”ماه موهوب الجليل لشرح مختصر خليل» وقد اهتم بنسخ الكتب منها مؤلفه السالف الذكر» 
وكذا اهتم بشراء الكتب فكون بذلك ثروة معرفية شملت جالات النحو» والعقيدة» والفقه» إضافة إلى السير 


E‏ أبي بكر بن أحمد المصطفى :منح الرب الغفور فيما أهمل صاحب فتح الشكور مصدر سابق »ص16 »ابن حامد 
المختار: حوادث السنين مصدر سابق »ص 291. 


-اليرتلي : فتح الشكور »مصدر سابق »ص ص 113-2 .»ولد البراء يحي : اجحموعة الکبری للفتاوي ج 2مرحع سابق »ص 173. 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والثقافي: 
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الفصل الخامس: القضاة ودورهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية 
أً- دورهم في الحياة الاجتماعية 
1- موقفهم من الظواهر الاجتماعية 
-التبرج والاختلاط بين الجنسين 
- السحر والشعودة 
2- الأدوار الاجتماعية الأخرى 
3 - الأحتفالات بالأعياد الدينية 
ب- دورهم في الحياة السياسية والإدارية 
- الجانب السياسي 


- الجانب الإداري 


القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


كان لطبقة العلماء في محتمع السودان الغري دور کبير في توحیه ابحتمع وإصلاحه» وقد اضطلعت 
و ا و ا ا و و ن رار اعت 
بحسب مظاهر الحياة الاحتماعية » وهنا سنورد الحديث على بعض الظواهر التق شغلت بال العلماء 


ومن القضاة في هذا العصر. 


1-ظاهرة التبرج والاختلاط بين الجنسين:وتعتبر هذه من الظواهر المخالفة للشرع والتي وقع فيها 
جحتمع السودان الغربي »حيث لم تلتزم النساء بالعفة وستر العورة »وعدم مخالطة الرحال في الأسواق 
والطرقات »وعدم احتجاب بعض النساء عن الرحال» فكانت عادقم عدم الحياء عند احتماعهم 
بالنساء وخلوتمم بن وكشف زينتهن »وقد كان همذه الظواهر امتداد قديم قي الجحتمع السوداني منذ 
العهد الوثني الذي كان لا يعرف حجاباً بين الذكر والأنشى بل يحتلط الفتيا والفتيات والرحال مع 
النساء بدون اي حدود ويساهمون في كثير من وجوه النشاط الاجتماعي الذي تنطوي عليه حياعم 
ليومية“ »وقد استمر هذا حت بعد دحوم الإسلام مع شيء من التقليص» وهو ما نقلته لنا كتب 
الرحالة كإبن بطوطة الذي مكث في هذه البلاد فترة من الزمن فرأى من هذه العادات ما جعله يعبر 
عنها في كثير من المواقف مثل حالة سكان ولاته من مسوفة التي يقول فيهم "وأما نساؤهم فلا 
يحتشمن من الرحال ولا يتحجين مع مواظبتهن على الصلوات ...والنساء هنالك هن الأصدقاء 
والأصحاب من الرحال الأجانب وكذالك للرحال صواحب من النساء الأجنبيات »ويدحل احدهم 
داره فيجد امرأته ومعها صاحبها فلاينكر ذلك ... »كما يروي في موقف أحر يدخل في هذا 
النطاق من أهل مسوفة عند زيارته لصديق له فيقول "إن شأخم عجيب وأمرهم غريب وأن رجاهم 
لاغيرة لديهم ...فقد دحلت يوماً على أبي محمد يندكان المسوف الذي قدمنا في صحبته فوجدته 


قاعداً على بساط وقي وسط داره سریر مظلل عليه امرأة معها رحل قاعد »وما يتحدثان فقلت له من 


- السيوطي حلال الدين بن عبد الرمن بن أي بكر:الحاوي للفتاوي »دار الفكر لبنان 2004»ص 338. 
2 زناني غحمود سلام : مرحع سابق »ص ص 15. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


هذه المرأة فقال هي زوحتي فقلت وما الرحل الذي معها منها ؟فقال صاحبها فقلت له أترضى هذا 
وأنت سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع فقال لي مصاحبة النساء للرحال عندنا على خير وحسن 

يقة لاتمة فيها ولسن كنساء بلادكم فعجبت من رعونته وانصرفت عنه فلم أعد إليه بعدها 
واستدعاني مرات فلم ابه ""وعزز كلام ابن بطوطة كل من الرحالة حسن الوزان ”٠وابن‏ عمر 
التونسي الذي وصف هو الأحر هذه الظاهرة فيقول "ومن عوائدهم ان النساء لا يحجبن عن الرحال 
حت إن الرحل يدحل فيجد امرأته مختلية مع أحد آحر فلا یکترٹ ولایغتم إلا إذا وحده عليها ... 
ومن خلال هذه النماذج المقدمة يتضح إن هذه الظواهر تستوحب فهم الذهنية السودانية التي تقوم 
على العمل المشترك بين الجنسين واختلاطهما بل كانت امتداد لظواهر أكثر شناعة مثل العري والتي 
تلاشت باعتناق هذه القبائل الإسلام الذي ألزم المرأة بالعفة والحجاب »فإتا ظلت من الرواسب التي 
بقيت في هذا ابحتمع وهو ما استوحب جهود العلماء والفقهاء ومنهم القضاة في وضع حد هذه 
الظواهر »حيث أفتى الشيخ المغيلي للأسكيا محمد من خلال تلك النماذج من الأسئلة التي طرحها 
عليه ومنها قضايا العري“ والاحتلاط” ءفكان رد الإمام المغيلي بضرورة اتباع السلوك الأحلاقي في 
ستر رأة وعدم اخحتلاطها بالرحال إلا ني حدود الشرع بل أح على ضرورة فرض النظام الصارم على 
ابحتمع ي هذه المسائل من خلال رال الحسبة الذين يطوفون ني الشوارع خحاصة تي اليل لردع كل 
خالف نمذا النظام وبالتالي فهو تحميل المسؤولية من الإمام المغيلي للاسكيا محمد باعتباره سلطاناً من 


1 الملصدر نفسه . 

جسن الوزات» وصف إفريقيا ج1 مصدر سايق »ص 69. 

التولسي خمد بن عر تشي الأذهات مسو باد المرب والسردان تفي ليل شمو عساكر ومضبطفى امد سعد 
»المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر »الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة »1965 »ص245. 

“- وهي من العادات والتقاليد التي تصدى هما الإسلام واحدث فيها نوعا من التغير ولو بشكل نسي» فقد كان العري عندهم من 
عادة احتماعية شأغا شأن غيرها من العادات الأحرى التي هما حذورها ق تقاليد بعض الأفارقة »وقد تراوح بين عري كامل وعري 
تستر فيه العورة ويكشف عما عداها وقد تكلمت المصادر الجغرافية والرحالة عن هذه الظاهرة مثل الإدريسي والقزويني» أنظر 
الشيخي حسن علي إبراهيم » تأثير الإسلام وثقافته» مرحع سابق» ص ص 180-179 . 

المغيلي محمد بن عبد الكرم» أسفلة الاسكيا وأحوبة الغيلي» مصدر سابق» ص67. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


احل فرض الآداب العامة وأحلاق الإسلام في هذا الحتمع »وقد بلغ من صرامة الاسكيا محمد في 
مراقبة هذا السلوك في عهده أن رحال الشرطة كانوا لا يترددون في إلقاء القبض على أي رحل يشاهد 
بصحبة امرأة أحنبية عنه أوقي حديث معها حيث يوضع قي السجن وتسلط عليه أقصى العقوبات 
كما أن نصائح المغيلي تعتبر جوابا ضمنياً ومسؤولية للرحال بعدم ماحهم دحول الغرباء إلى بيوقم 
وليست تخص الآداب العامة ف الشوارع فقط »ورغم الحد من هذه الظاهرة إلا انا بقيت كحالات 
مستمرة في الحتمع تثير استغراب الفقهاء والقضاة مثل الفقيه اللمتوني صاحب الأسئلة الموحهة إلى 
الإمام السيوطي بخصوص هذه الظواهر” »وكان رد السيوطي موافقاً ها دعى إليه الإمام المغيليء كما 
إلّف القاضي محمد اليدالي رسالة في هذا اجال تسمى رسالة النصيحة وهي في شكل نصائح قدمها 
بجتمعه لما رأي من حالات التبرح واخحتلاء الرحال بالنساء»ويذكر محقق هذه الرسالة أا عام أريد به 
حاص كتبها اليدالي في معرض خاص به وأن بعض شباب قبيلته اقتحموا حرمه» حيث توجه اليدالي 
إلى قومه ني هذه الرسالة آمراً "كفوا النساء عن التبرج والتمرد على أزواحهن والخروج بغير إذن وتارك 
زوحته كذالك هو المسمى ي الحديث بالديوث»واردعوا شبابكم وحضوهم على إتباع سيرة سلفهم 
وكفوهم عن الجولان وعما هم عليه من الطرق القبيحة التي ظنوا أا فرصة اقترحوها وام يغبطون 
عليها وهي لاتليق بعامي وکبش براوي " : 


الضدر السا e‏ 68 

- السيوطي جلال الدين »الحاوي للفتاوى »مصدر سابق »ص291. 

ولد عبد الله عبد الودود »الحركة الفكرية »مرحع سابق »ص156. 

يقصد بالزاوي اي انه من قبائل الزوايا التي اشتهرت بالعلم والخطط الدينية كالامامة والقضاء والفتيا وبالوظائف التعليمية من 
تعليم وتدريس اضافة الى الشؤون الاقتصادية من حفر الابار وتربية المواشي وتسير القوافل التجارية مع ملكية الجحميع وتسمى قبائل 
الطلبة احتصاراً وهي لاتحمل السلاح »بل مسالمة وهي عكس القبائل الحاربة (الغارمة )للمزيد انظر » ولد السالم هماه الله »تاريخ 
موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي »دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط1 2017 -ص238. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


ومن حهود العلماء لمنع هذه الظواهر أن دعا بعضهم الى منع التزاور في أيام الأعياد بحجة إن الكثير 
من الشباب الطائشين يستغلوخا كفرصة للوصول إلى ماربهم وبالتالي منع التزاور وسد للذريعة وقي هذا 


يقول الفقيه احمد بن مولود الغلاوي الولاق ت1179ه". 


يا طالباً بالوصل نيل الأحر e‏ ا ا 
أما دحول الدور يوم الفطر ........ فليس ممدوحاً هذا القطر . 
لأنه يوم تبرج النساء کک کو یج لاور ققد اسا 

إلا لمن غض عن الحارم ....... طرفاً ولم يصغ لقول آثم . 

فکم نساء قد رأيتم ورحال ....... يبغون بالعيدين تمنوع الوصال . 
وليس ذا يحتاج للشهود ......... لأنه من أوضح المعهود 

كفى من الحجة قوله علا لتد لوا يوتا غير فاعقاد. 
فقد منعن من زيارة القبور ...... حوف افتقاغن فى عصر البدور . 
ولابيبيح عارف الحقوق ا N‏ 

لأن ما أدى الى الحرام ........ يحرم في قواعد الإسلام . 

اها سا فنا الات نی اهال اف غاي 


- سيدي أحد بن عقمان بن مولود الغلاوي عالم فقيه كتير الطالعة كثير النقل حسن الخطء أحذ عن منيرة بن حبيب الله 
ونظم ما لو جمع ورتب على أبواب الفقه لكان تأليفاً مستقلاً توفي سنة 1179ه. أنظر البرتلي فتح الشكور» مصدر سابق» 
ص52 ابن حامد المختار» حوادث السنين» ص 180 ابن حامد حياة موريتانياء الجزء الثقافي» ص ص 18 -201. 

2 

. البرتلي» مصدر سابق» ص53-52. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


ويأن الشيخ المختار الكبير الكنتي بمؤلفه رسالة في أمر النساء" ينصح فيها النساء مستعملاً في ذلك 
أسلوب التودد»وقد كانت نصائحه ليست خاصة بمكان معلوم وإنما هي عامة لحميع نساء المسلمين 
في مشارق الأرض ومغارها يقول فيها "إلى كل جيداء عروب بيضاء طلعة تصطاد القلوب أوحبه 
اليهن حسن الظن يمن '٠وهذا‏ حتى لايطعن في النساء وكرامتهن»بل هو ينطلق من توصيف لجال 
وقصد بنصحه العموم منطلقاً من الخصوص ليعود إلى بيئته الصحراوية وينصح المرأة هناك»مستنكراً 
عليها تقد الطعام والشراب للضيوف الواردين إلى منزهم قائلاً 
تعالى فقد بقي عليكن أعظمه "وهو ماكان شائع في هذا الحتمع أي أن المرأة تختلط مع الضيوف 


الرحال ورما تدخلهم إلى بيتها من غير حضور لزوحها .٠‏ 


"إن کنتن تردن بالإاحسان وجه الله 


غير أنه يعتبر أكير مرك للنساء هو التودد إلى الرحال ولذالك ينصحهن فيقول "...وإن كنتن تردن 
باللإحسان الحبة ف قلوب الرحال فقد ذهبت عليكن الحرفة الجيدة والمكيدة المصيدة فوالله ماححبت 


هجينة خحشنة إلا تولعت هما قلوب الرحال لأن أحب شيء إلى الإنسان ما منع...." 


ثم يتجه بلائمته على الرحال الذين وصفهم بالمسلمين فيقول 'الملامة تقع علينا معشر السلن حبتڭ 
م يكن هذا عاراً ولا شناراً أن ترى الرحل المميز يرى السفيه حالساً بين نسائه هاتكاً لحرمه ولاينتطح 
فيها عنزان فإن غره أوزحره كانت المظلمة على الزاحر..."” وعلى العموم فإن هذا احتمع عان من 
هذه الظاهرة التي انتقدها جيع الفقهاء حاولين إصلاحه ما أمكن لفرض نظام أحلاقي يليق بقيم 


ابحتمع الإسلات“ »وقد آرت هذه الجهود ف اندثار هذه الظاهرة ا مع مرور السنين . 


- ولد عبد الله عبد الودود »مرحع سابق »ص 157. 

المختار الكبير الكنتي» رسالة في أمر النساء مخطوط المعهد الموريتان للبحث العلمي بنواكشوط موريتانيا» تحت رقم 2955 
نقلا عن ولد عبد الله عبد الودود» مرحع سابق» ص 157 . 

لخم تسه 

الم شمه 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


2- التبغ: وقد انتشر في بلاد السودان الغربي عادة تعاطي التبغ وشرب الدخان وتعود أولى 
الإشارات هذه الظاهرة ما ذكره الباحث المغربي محمد حجي ف كتابه الحركة الفكرية با مغرب في عهد 
السعديين»من أن وصوها إلى هذه البلاد يعود إلى حركة الكشوفات الجغرافية حيث يذكر أنأول من 
تحدث عن تدخين التبغ هو كريستوف كولومبس تي الرحلة التي اكتشف فيها أمريكا أواحر القرن 
ا لخامس عشر...ورما كان الانجليز أول من شربوا دخان التبغ على نطاق واسع بعد أن جلبوه من 
أمريكا في النصف الثاني من القرن السادس عشر" وتفننوا في صنعهءوأورد أن عادة تدحين التبغ 
دحلت إلى افريقيا السوداء الوثنية عن طريق الأوربيين ووصلت إلى تنبكتو في مستهل القرن الحادي 
عشر هجري أواخر القرن السادس عشر ميلادي »وهو ما أكدته البحوث الأثرية التي اثبتت وحود 
أنابيب وقطع التبغ بين الرمال قي منطقة تنبكتو» كما وحدت أجزاء من أنابيب التبغ في منطقة القصبة 
کیا رر جد کی ری ازن سه 00د 100 وت افر ماه را 
واسعة منذ القرن الحادي عشر هجري في تنبكتو ومنها إلى باقي أنحاء الصحراء وبلاد المغرب الأقصى 
سنة 1011ه -1593م فانتشر ق كل من مراكش ودرعة وذلك بعد حلة المنصور الذهي على 
بلاد السودان الغريي لأن أهل السودان الذين قدموا بالفيلة يسوسوفا إلى بلاد المغرب كانوا يشربوضا 


و : 3 
ویزعمول أن فيها منافع كثيرة 


تخي محمد: الحركة الفكرية با مغرب قي عهد السعديين ج1»منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والدشرء الرباط» 1977ء 
ص246. 


2 


DemeMariamKamate THeR ale And Fumctionof'HeSupermaturalin THeAFricanE 

pp315-317.2004«Temple umversitypressgraduatebaard.Pic 
-وقد عزز هذا الرأي محمد الصغير الوفراني إذ يقول "وقي عام واحد وألف أتى بالفيلة من بلاد السودان للمنصور وكان يوم‎ 
مراکش يوماً مشهوداً برز فيه كل من في المدينة لرؤيتها من رحال ونساء وصبية وشيوخ ثم في رمضان عام سبعة وألف حملت لفاس‎ 
أيضاً وبسبب دخول هذه الفيلة للمغرب ظهرت هذه العشبة الخبيثة المسماة تبغة لأن السودان الذين قدموا يسوقون الفيلة قدموا‎ 
يشربوخا ويزعمون ان فيها منافع فشاعت عنهم في درعة ومراكش وغيرها من بقاع المغرب وتعارضت فيها فتواى العلماء رضوان‎ 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


ويعزز هذا الكلام ما أورده اليدالي في كتابه شيم الزوايا أثناء حديثه عن الحرب التي وقعت بين المغافرة 
وأولاد رزق وها مجموعتان من بني حسان أن أولاد بوعلي أغاروا عليهم الكتيبات وها ججموعتان من 
أولاد رزق فغضب أولاد بوعلي ورئيسهم محمد بن عيسى حت ألجأهم الغضب إلى أن مالوا المغافرة 
على الكتيبات فأرسل محمد بن عيسى إلى المغافرة بذلك وأهدى فم كثير من الزرع الخالص وحيد 
اللباس وطبغ (تبغ)كبل وهو نوع منها جيد» نما يدل على شيوع استعماطما وقيمتها بدليل انا 
أصبحت تدخل قي المهادنة وإطفاء نار الحروب بل وفرضت كمغارم على اتباع بني حسان يدفعوخا 
بكميات محدودة وهو ماعزز من ارتفاع أسعارها بل وأصبحت من السلع الغالية الأنمان توزن بالذهب 
كالبخور والحرير“ وني هذا يورد البرتلي قصة إحدى قطاع الطرق الذي سرق شاتين وذجحهما أتى ما 
لرفقائه ثم حاء صاحب الشاتين يسأل عنهما فقيل له قد صارتا لحماً بمكن أن تأحذها فاسترضياه 
بجفنة من التبغ ففرح بمما وقال والله إنا عندي حير من الشاتين وهما لكما ”أي أنه رضي بثمن 


الشاتين بجفنة من التبغ وهذا دليل على رواحها وقيمتها لدى سكان هذه المناطق. 


وكان تعاطيها يتم بعدة طرق تسحق وتوضع تحت اللسان أو بين الشفا واللثة أو على شكل دخان 
ب وهو عا لاف اا فی فیک دی اا ا لکن ی عر الجر عتتا 


يحل الظلام يحضر الناس الغليون ومواد النشوق ويبدءون في تعاطيهاء كما يذكر محمد الخليفة الكنتي 


الله عليهم من لدن ظهورها»فمن قائل بالتحرعم ومن قائل بالتحليل ومتوقف والعلم فيها عند الله تعالی "الوفراني محمد الصغير» نزهة 
الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» مصدر سابق »ص 162 . 

1 اليداليمحمد:شيم الزواياء مصدر سابق» ص95 ولد عبد الله عبد الودود: الحركةالفكرية ي بلاد شنقیط» مرحع سابق» 
ص158. 

-المصدر السابق »ص ص 85-83 المرحع نفسه. 

الرقلي :فح الشكور مصدر سابق» ص 100 . 

ا مبارك:الحياة الاحتماعية والاقتصاديةقي منطقة الأزواد حلال القرن 13ه-19م»أطروحة دكتوراه قي التاريخ الحديث 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


ي الطرائف والتلائد أن جده کان يتعاطی التبغ وکان يضعها مع الزناد وحجر ي مصرة تعلق 


في عمود من أعمدة الخيمة أو Im‏ 


وقد احتلف رأي الفقهاء* في حكم التبغ فنجد قاضي تنبكتو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن قد حرم 
استعمال التبغ والدحان واعتبرهما من المضار المضيعة للصحة والمتلفة للمال وأن متعاطيها لا يجني 
فائدة من ورائهاءبينما يرى القاضي أحد بابا التنبكتي حلافاً لذلك فقد اعتبرها حلالاً ودعى إلى 
شربها مستنداً إلى أقوال العلماء الحللين ها“ من جملتهم بي الحسن علي الأجهوري المصري الذي 
ألف كتاباً ماه "غاية البيان لحل شرب مالا يغيب العقل من الدحان " وقد وحد أحمد بابا التنبكتي 
معارضة في قوله بتحليلها ونقضه لرأي قاضي تنبكتو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن خاصة عندما 


ألف كتابه "اللمغ ق الإشارة إلى حكم التبغ "وقد كان ذالك في بلاد المغرب الأقصى فوحد معارضة 


کس ديبو :تمبكتو العجيبة»ترجمة عبد الله عبد الرزاق»مراحعة شوقي عطاء الله الجملءط1ءا مجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة. 2003.» ص 46. 

-حعفري مبارك:مرحع سابق» ص 240. 

ومن الذين أفتوا بتحريه نحد إمام المالكية صر الشيخ سالم السنهوري»وكذا مفتي فاس محمد بن قاسم القصار» والفقيه المغري 
أحمد بن سحنون وقد استندوا ني تحرمه إلى أنه مسكر ومفتر انطلاقاً من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم عن أبي سلمة 
"مى رسول الله صل الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر "ينظر :المعاشي مراد: دور الفقهاء في التصدي لبعض المستحدثات 
حلال العهد السعدي التبغ نموذجاً »جحلة ليكسوس في التاريخ والعلوم الانسانيةء العدد 21 فبراير 2018» ص 47. 

ومن الفقهاء الخاربة الذين أباحوا شرب الدعان نجد قاضي ادرعة رق 11ه) أحد بن محمد البوسعيدي «حيت كان من 
المدمنين على شربه وقد استند إلى نصوص القرآن الكرم لتحليل التبغ بإيراده للآية الكرمة "وهو الذي خلق لكم ماني الأرض 
جميعاً"وما أن التبغ نبتة من نباتات الأرض فهي حلال هذا من جحهة ومن جهة أخرى فقد حرم أكله وحلل شربه حيث يقول' 
وكذلك الحرمل أكله مدقوقاً قتال ومع ذلك أمر البي صل الله عليه وسلم بالتبخير بالحرمل لأن دخانه لا ضرر فيه وفيه 
منفعة»والتبغ بهذا السبيل أكلها حرام لأنه قتال ودخاغا فيه منافع ظاهرة بدليل العيان ليدأ بعد هذا بعد منافع التبغ حسب زعمه 
تشاقي من “موم ولسعات العقارب والحيات»ومنها كذالك شفاء مرض الترويحة ويقصد بها نزلة البرد» كما نفى البوسعيدي أن يكون 
التبغ مسكراً أو مفتراً وهاحم القائلين بذالك حيث يقول "وأما انتفاء وصف السكر والفساد والرقاد عنه فأمر ضروري لايمتري فيه 
عاقل ومن أنكره فهو سفسطائي ومكالمته لاتفيد "كما قام البوسعيدي بتصحيح فتوى سالم السنهوري التي اعتبر فيها أن التبغ 
يغيب العقل وبنى حكمه على السؤال الذي وحه إليه حيث أن السائل أخبره بأنه يغيب العقل :ينظر حجي محمد :الحركة الفكرية 
با مغرب »مرحع سابق »ص ص 250-249.» وانظر المعاشي مراد :مرحع سابق »ص48. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


شرسة من علماء مغرب حاصة الزاوية الناصرية بدرعة" التي تصادف وحوده بها وتعرضه لنقاش في 
هذه المسألة واستدلالهم برأي قاضي تنبكتو محمد بن أحمد» وبين مد وحزر قي مسألة حكم التبغ 
فيعتبر أحمد بابا التنبكتي بفتواه بإباحة شرب الدحان قد أرسى تقليداً غير معهود فنجد حلال القرن 
الجحادي عشر نوعاً من الإجماع الضمني على ذالك وهو ما ذهب إليه فيما بعد كل من ابن 
الأعمش(ت 1107ه) في فتواه التي يرى فيها بجحليته ءوبينما يرى الفقهاء المغاربة خحاصة الصوفية 
منهم جرمتها“ وتبعهم في ذلك فقيه صوفي يسمى الشاب الشاطر وهو شخصية غامضة يذكر أنه 
قدم من فاس قي النصف الأول من القرن الثاني عشريومنهم الفقيه محمد أحوزي المشتوكي 
ت1127ه تلميذ محمد بن ناصر الدرعي وقد وقعت له مساحلات مع القاضي عبد الله بن رازكة 


راركة العلوي»عارضه فيها بمنع شرب الدخحان والتبغ ء كما أن القاضي أبا بكر بن عيسى بن أبي 


-الزاوية الناصرية نسبة إلى الشيخ أبو حفص عمر بن أحد الأنصاري ت983ه-76-1575م-وهي تقع في تامكروت على 
ضفاف وادي درعة وراء الأطلس الكبير با مغرب الأقصى تبعد عن مركز زاكورة بنحو 22 كلم في جنوجا الشرقي»وقد استقر بجا 
بعد وفاة شيخها حفيده الصاح بن إبراهيم الأنصاري مع شيخه عبد الله بن حسين الرقي»ينظر محمد حجي: الزاوية الدلائية 
ودورها الديني والعلمي والسياسي »المطبعة الوطنية الرباط»المغرب 1964»ص57. 

ولد عبد الله عبد الودود»الحركة الفكرية في بلاد شنقيط»مرحع سابق»ص 159. 

وقد أجمع فقهاء فاس في هذه الفترة بحرمتها وذلك نظراً لتفشيها في الحتمع حاصة في ظل الأوضاع الغير مستقرة في الدولة 
السعدية وما تبعها من انتشار كبير هذه الظاهرة»فتصدى ها الفقهاء بوصفهم حاة الدين داحل الحتمع وذالك عبر أديب الفقهاء 
علي بن أحمد الشامي الذي وحه سؤالاً إلى قاضي فاس أبي القاسم ابن أبي النعيم الخسان»ومفتي فاس أحمد المقري وقد استنكروا 
هذه الظاهرة وتفشيها داحل المدينة (فاس) كما جمعوا فتاوى سبعة عشرة فقيهاً تحرم الدحان وجمعوها في كتاب حمل عنوان "فتاوى 
علماء فاس قي الدخان "ينظر :حجي محمد: مرحع سابق »ص ص 261-260-259.» المعاشي مراد»مرحع سابق»ص 49. 
“-البرتلي »مصدر سابق »ص214. 

ا نفسه. 

محمد بن ناصر الدرعي يتصل نسبه إلى حعفر بن أي طالب هاجر أجداده إلى درعة ثم انتقل إلى تامكروت وعمره سبعة 
وعشرون سنة وآلت إليه زاويتها بعد وفاة الشيخين الراقي والأنصاري حيث نسبة إليه فعرفت بالزاوية الناصرية.ينظر محمد حجي 
الزاوية الدلائية»مرحع سابق»ص 57. 


و عبد الله عبد الودود»مرحع سابق» ص162 . 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


هريره الغلاوي كان من المؤيدين لشرب الدحان فقد صاحب ف سفرية الشيخ أحمد بن عمد بن 


ناصر الدرعي" ءفأحذ عنه الورد الناصري وكان يشرب تبغاً فأمره بتركها ولم يذعن لذلك . 


أما في القرن الثاني عشر فقد تزعم تحرم التبغ قاضي شنقيط” عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي» حيث 
تأثر برحلته العلمية التي قادته إلى الحجاز وفاس وما وحده قي هذه الحاضرة من إنكار عن المدخنين 
ورده لأقوال علي الأحهوري» وابن الأعمش في حليته التدحين ويحتج بأغلب الحجج التقليدية 
معارضي التدحين مل إتلاف المال في غير طائل وكون التبغ مفتر واحتوائه على نسبة من الرماد 
والرماد يحرم أكله ولو كان رماد الخبز» وقد بنى ابن الحاج رأيه على إجماع كافة المتصوفة على تحرم 
لتبغ وحثهم على اجتنابه وقد حاء قي فتواه حول التبغ التي ضمنت في مججحموعة فتاواه مايلي:” "هذا 
وإني لما عمت البلوى بنوعي تبغة من مشروب ومشموم ولم يلتفت متعاطيها لغشاوة بصيرته إلى أهل 
النصح من آهل الفتوى قد ندبني بعض الإحوان إلى تحذير أهل الموى وأن أوضح الصحة فيها من 
الخوى مستعيناً بالله شديد القوى سائلاً له تعالى ألا أكون ممن ضل وغوى واضعاً فيها رسالة مطية 
النحح لسامع النصح: إعلم أن غبار الورقة الذي يجعله السفلة قي أنوفهم وتسميه بلاد المغافرة“ الشم 
الشم وأهل المغرب النيف بفتح النون وبعدها ياء ساكنة ففاء أحت القاف هو غبار تبغة لأن الورقة 


هي تبغة نفسها إلا أن تبغة أنواع متنوعة فإذا علمت أن للشم ما للدحان وعليه ماعليه إلا ما قي 


حه ہن عة بن امم ادو هو آبر الاس صاحب الكرامات العنية وااقي لهه آل عى يد ون آي سا 
العياشي ورث سر أبيه بعد وفاته فجحلس للتدريس في زاويتهم بتامكروت وقد تتلمذ عليه عدّة علماء منهم عبد الله السوسي 
وحمد بن عبد السلام بناني والشيخ عبد الحفيظ وألف في حجته الأحيرة 1121ھ رحلة نقل فيها عن شيخه العياشي وله كتاب 
الأحوبة وتأليف ق الصلاة على النبي صلى اله عليه وسلم» ت 1129ه. أنظر: الأكراري محمد بن أحمد» روضة الأفنان تي 
وفيات الأعيان وأخبار العين تخطيط ما فيها من عجيب البنيان» تحقيق: هيدي أنوش» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
حامعة ابن الأزهر»أكادير» المغرب» ط1»ء 1998» ص 325 وانظر: عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي» الفتاوى» تحقيق: محمد 
بن محمد بن الحبيب» مصدر سابق» ص 564. 

ولد عبد الودود» مرحع سابق» ص 164. 

عبد الله بن الحاج إبراهيم» الفتاوى» مصدر سابق» ص 564 565. 

“- بلاد المغافرة: يقصد يما بلاد شنقيط أي اطلزء الشمالي الغربي من بلاد السودان الغربي وهو ما يطلق عليه بلاد السيبة. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الدحان من استفاف الحروق والكلام في هذه العشبة المشؤومة كثير وخحلاصة ما ذكره القطب سيدي 
أحمد بن ناصر الدرعي من الخلاف ق حواز استعماها من المذاهب الأربعة هو أن أهل الباطن كلهم 
على تحرعها وأن أهل الظاهر إذا احتلفوا ترحح ما وافقه أهل الباطن لأخذهم العلم بعين اليقين» 
فظهر لك أن قول من قال الأكثرون على تحرمها والحققون على تحليلها كلام رمي به جزافاً بل 
الأكثرون وامحققون على تحرمها "ومن خلال هذه الفتاوى تي تحرم التبغ وشرب الدحان نحد أن 


القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي له نزعة صوفية ف التحرم. 


غير أن الفقهاء المتصوفة لم يكونوا كلهم على درحة من التشدد في تحرم التدخحين فنجد الشيخ سيدي 
الحتار الكبير الكنتي" يحاول أن يأحذ مسلكاً وسطاً حيث يستطرد في مؤلفه البرد الموشى في قطع 
لمطامع والرشا حول ظاهرة التبغ فيقول "وأما العشبة المسماة بطبغ فلا نطيل الكلام بذكرها فإنغا 
غايتها الشبهة إذ حقيقة الشبهة ماتحاذبته أدلة الحل والتحرم من غير ترحيح لأحد الجانبين ولو رحح 
جاتب اغا لكان وها غاها عى الصف اقل فا عن اة لعفب مخ السك " وقد عدر 
بأن القول فيها هي شبهة تتأرحح بين التحرم والتحليل»وقد استند إلى كثير من الأدلة حيث يرى أن 
الأروع تحرمها لأن الشيء إذا تعارض فيه أصلان مبيح ورم اعتبر جانب السلامة كما في الخمر 
واميسير” لأن الله تعالى يقول "ويسألونك عن الخمر واليسر قل فيهما إنم كبير ومنافع للناس وإنمهما 
أكبر من نفعهما "وبا أن هذه العشبة (التبغ) تشارك الميسر ي إتلاف المال بغير فائدة ولا عائدة 
ومعلوم أن إضافة المال حرام وكل ما جر إلى الحرام فهو حرام»وإنغا تشغل عن ذكر الله وكل ما شغل 
عن ذكر الله فهو مذموم غير أنه ما ينتهي من حجج الحرمين حى يصل إلى حجج الحللين ذاكراً 


-ولد عبد الله عبد الودود» مرحع سابق» ص 164. 

- المختار الكبير الكنتيء البرد الموشي» مخطوط خ ع» المكنبة الوطنيةء الغرب » رقم 2450» ص 453. 

- الكنتي الحرعة الصافية والنفخة الكافية خ ع» الرباط المغرب» رقم 360د» ص 80 نقلا عن ولد عبد الله عبد الودودء 
الحركة الفكرية» مرحع سابق» ص 164 . 

البقرةء آية 219. 

عبد الله بن عبد الودود» المرحع السابق» ص 165. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


منها أن التبغ من الأب الذي قال الله في إباحته "وفاكهة وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم "و تتصف 
بصفة من الصفات الثلاث اللات تنقلن الأعشاب عن أصل الحل إلى فرعية التحرم من إفساد أو 
إسكار أو إرقاد وزعم المنتصر ما أن نما منافع كثيرة طيبة وأا تفرج المموم عن متعاطيها حالة 
تحسيها.وبعد هذه المراوحة بين التحليل والتحرم يعود الشيخ الكنتي إلى موقعه الأصلي الذي يراه عين 
الصواب»فأعدل المذاهب حسب رأيه هو القول بأخا شبهة أما أشنع الأقوال وأبعدها عن الصواب 
والسداد هو القول بتكفير شارا وحللها لخرقة الإجماع أي إجماع أهل السنة على أن المسلم لايكفر 
بارتكاب كبيرة ولابتحليل مالم تعلم حرمته من الدين ضرورة.وعلى العموم فإن الشيخ المختار الكبير 
الكنتي وقف موقضف وسطي وأعتبرها أنا شبهة وحب تركهاً ولا يكفر فاعلها وقد تكلم عن أراء 
الشيخ قي التبغ وحالته ف أهل الصحراء الوريكي الغيغائي صاحب الرحلة الحجازية»عند حديثه عن 
الدحان وحكمه فقال” "تكلم عليها المتأحرون كثيراً سيما أهل الصحراء منهم العارف القطب السيد 
المختار الكنتي رحه الله إلا أن كلامه عليها دل على كراهيتها وإباحتها وحعل فيها تفصيلاً لأحل 
أهلها وقال من استعملها من أحل الدواء أوهو في بلد كان يستعملوتا وإن تركها يتضرر فله استعماها 


وهذا كله من أحل الضرورة وحعلها من سفاسف الأمور فلا يتعاطها إلا ضعاف العقول " 


سس القازعات» آية 33. 

2 الكنتي» الجرعة الصافية» مصدر سابق» ص 80. 

ا ريکي»› رحلة حجازية» خخطوط» خ ع» المكتبة الوطنية» المغرب» ج8› ص 164» نقلا عن الصادقي حسن» أضواء على 
الثقافة العربية قي إفريقيا في العصر الحديث» مساهمة كنتة في الحياة الثقافية والسياسية» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباط» 
بالمغرب» 2012 ص ص 17ء 18. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


3-السحر والشعوذة والخرافة: وتعتبر هذه من الظواهر الموحودة ق الحتمعات الإفريقية منذ العهود 
القديمة»وقد تحدث عنها الرحالة الجغرافيين قي وصفهم للمجتمعات القبلية الوثنية قي بلاد السودان 
الغري مثل نملكة غانة التي کا ایک باصا ملكا ويها شرك برل مده للات قاب 
وغابات وشعراء يسكن فيها سحرقم وهم الذين يقيمون دينهم »وفيها دكاكينهم وقبور ملوكهم ". 


وإذا كان السحر مرتبط بجانب اعتقادي في العهد الوثني فإنه ظل قائم في العهد الإسلامي باعتقاد 
الناس قي السحرة بإلحاق الضرر أو النفع في صورهم المختلفة بمن يريدون بواسطة ما يستطيعون تحريكه 
هن قوي غير رة“ لذا كان الجر عندهم لوعان سجر ضار وسر نافع «فالضار هو الذي 
يستخدمه الساحر لإلحاق الضرر بالآخرين مثل قتل شخص أو إصابته عرض معين إلى غير ذالك من 
أنواع الأضرار وصاحب هذا النوع من السحر يكون محل ازدراء من الآحرين وقد يؤدي ذالك إلى قتله 
عجرد انكشافه» أما النوع الثاني فهو السحر النافع وهو الذي يستخدمه الساحر لفائدة بني جحنسه 
جحلب المطر ممم أو إبعاد الوباء عنهم ونصر الحاربين ونحوه »وصاحب هذا النوع يجعل له مكانة 


مرموقة بین قومه فاا e‏ 


وكان السحرة يستعملون بعض الأدوات تكون في جلد ماعز مثل قرون الحيوانات وريش النعام وحيوط 
وحذور نباتات وغيرها ثم يضعها على الأرض ويبداً في تقد عروضه وحدماته لطالبيها تم يبدأ بكتابة 


الطلاسم والتعاويذ لاستحضار البركة وإبعاد الشرور وحلب الحظ خاصة لمن فاتما الزواج أو لمن 


ِ البكري» المصدر السابقء ج2 ص872. 
2 زناني حمود إسلام الإسلام والتقاليد القبلية» مرحع سابق» ص 211. 
المادي مبروك الداليء التاريخ الحضاري» مرحع سابق» ص77 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


تعطلت أعماله أو يئس من الإنحاب »وكذا لمعالحة الأمراض البدنية والنفسية والعكس بالنسبة لأعمال 
الف ' 


كما ظهر قي الحتمع السوداني من يدعي الغيب باستخدام حط الرمل“ لعرفة الحاضر أو المستقبل وله 
ستة عشر حالة وأسماء بعضها يرمز هم بالخير والبعض الأحر بالشر ومن يريد استعماله يأ بتراب 
نظيف ويبسطه على الأرض ثم ينقط فيه بالأصابع الوسطى أربعة أسطر من غير عدد بالحذف زوجاً 
فزوحاً إلى أن ينتهي إلى الأحر وإذا كان زوحاً أو فرداً أثبته ثم يثبت ما تبقى من السطر الأول أولا 
ومن السطر الثاني بعده إلى أن ينتهي من الأربعة اسطر فيتكون منها شكل عددي يستخلص من 
حلاله الحال والطلب ° 


ومنهم من يترصد مواقع النجوم ويترحم وضعها قي ذالك المكان إلى حوادث معينة ستحدث»والبعض 
4 
الأاحر يستعمل استحضار الجن ویترحم أصوات الطيور وفهم حرکاگا. 


کما وجدت العرافة . وهم من ختصول بکشف الامور الغيبية التي تستعمل ف بعص الامراض» واماد 
الطلاسم»فقد كانت من العادات المتوارثة فيما يتعلق بالمريض أنه إذا أراد أهله أن يعلموا إن كان 

E 0‏ : 6 
سیشفی او سیموت» کانوا ا البيض فوق رآسه» کما کانوا يقومون بنحر الذبائح حت قدمیه» 


0 


أما الشعوذة فقد وحدت هما صور وهى مرتبطة بالسحر كذالك وقد استعملت فيها آيات قرآنية 


- نعيم قداح» مرحع سابق» ص40 جعفري مبارك» مرحع سابق» ص 234» فرح سعد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في 
السودان الغربي من خلال نوازل الشيخ باي بن عمر» أطروحة دكتوراه ني التاريخ والحضارة الإسلامية» حامعة وهران (1) أحمد بن 
بلة» 2016/2015 ص 101. 

اللي تغل الأسكيا وا رة العلل مصدر ابي صن 62 

ت المادي مبروك الدالي» مرحع سابق» ص ص 76» 77. 

محمد بن عمر التونسي» مصدر سابق» ص 210. 

وهم أناس مختصون بكشف الأمور الغيبية وكان قبائل المنتون يستخدمون هؤلاء العرافة تي الكشف عن السارق أو القاتل 
الغير معروف» أنظر: زناتي حمود إسلام» مرحع سابق» ص 212. 

السيوطي جلال الدينء الحاوي للفتاوي» مصدر سابق» ص 341. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


وأسماء الله الحسنى في غير المباح وذالك للتفريق بين المرء وزوحه»إضافة إلى زعم بعضهم أم يعرفون 
اذا كرهت البهيمة أولادها وسبب ذلك»حيث يأحذون شعيرات من أولادها ويبخروتا على رأس 
ا e‏ ت ا ا ا 
بكرامات الأولياء التي دخلها نوع من التهويل إلى درحة وصوها إلى الخوارق»مثل ما كان شائع من 
حكاية ابلرادة الفكلمة وحكاية أكلي اشر والماسيح والمام ف حى لا جوز اشاس م 
والخابة المقدسة التي ينبع منها ر تبي أحد فروع غر النيجر وأي شخص ينطق بكلمة عند الاقتراب 
منها يموت في الحجال» كما انتشر في تنبكتو سنة 1152ه خبر وصدقه الناس مفاده أن لصوص 
هاجموا المدينة المنورة في عشرين ألف وأرسل الله عليهم مطراً فماتوا جيعاً.“ وقد أنكر الفقهاء ومنهم 
القضاة هذه السلوكات واعتيروها عخالفة للدين وحاولوا إصلاحها بل وقاموا بثورة على هؤلاء خحاصة 
السحرة محاولين إقناعهم عن العدول عن هذا فإذا فشلوا في ذالك ججئوا إلى تحريض الحكام عليهم 
مطالبين بقتلهم»وهو ماورد في حواب الإمام المغيلي عن أسثلة الاسكيا محمد بعد أن عرض عليه 
السحر وأحوال السحرة في بلاده فأمره بدعوتمم” للتوبة والإنابة ولو تحت الإكراه والسيف»وإلا فام 
يقتلون كفراً ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. 


ومن المظاهر الاجتماعية الأحرى الى انتشرت قي بلاد السودان الغري ماکان شائع من اعتقاد الناس 
ما يفعلونه في اليوم السابع للميت من إطعام الطعام والذبح واعتبروه أنه من حق الميت على أوليائه أن 
يذيحوا له عند قبره »وقد كانت هذه من المسائل التق سعل عنها الفقيه عثمان بن عبد الله الولاتي عام 


0ه وكان جوابه أا من البدع الحرمة وهي من أمور احاهلية ° 


- أحمد مرحان سحر عنتر» فقهاء المالكية» مرحع سابق» ص 214. 
این بطرطة مصدر سای ج2 672. 

فیلیکس دیبو» مرحع سابق» ص ص 52» 154. 

ت قي شارك مرحم سایق ضس 237 

- المغيلي» مصدر سابق» ص 64. 

بطل شعبان» العامة ف دولة صنغاي» مرحع سابق» ص 200. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


كما كان من الظواهر الأحرى التي انتشرت بينهم النميمة والتجسس والبخحل والجين والظلم وقطع 
صلة الرحم وشهادة الزور والحلف بالآباء والأمهات والتكبر وأكل الحرام»" إضافة إلى حالات الغش 
في الأسواق والتطفيف في المكاييل والموازين بالزيادة أو النقصان» كما كان بعضهم يخلط اللين بالماء 
ويبيع اللحم مع الشحم»ومنهم من ينفخ في اللحم لكي يزداد وزنه“ ومنهم إذا اشترى سلعة حازها 
وذهب بها قبل أن يدفع لصاحبها تمنها فإذا ندم أو لم يبيعها بربح وطلب منه صاحبها نمنها قال له 
حذ سلعتك أو أصبر حت نبيعهاءومنهم من يغش الذهب والفضة بالنحاس أو يأبى أن ينزف التبر 
من التراب»” وقد قام الفقهاء بمواقف الإصلاح من هذه الظواهر لأخم يلون الطبقة الثقفة في احتمع 
وهم موضع نظر لدى الحكام والعامة على السواء يسترشدون برأيهم وينتظرون جهودهم الإصلاحية" 
الإصلاحية“ ومن تم فإن عبئ الإصلاحات الاجتماعية قد وقع على عاتق هؤلاء الفقهاء الذين 
وصفهم أحمد بابا التنبكتي” بم خلقوا لمصال العباد ومنافعهم لانم يبينون للعامة ما يحل وما يحرم 
ويوصون بالإحسان والنهي عن الفتن وإن انشغامم بذالك إما هو من باب شكر الله على نعمته 
عليهم بالعلم ٬لذالك‏ حارب بعض القضاة البدع والمنكرات التي ظهرت في ايحتمع وقاموا بدور كبير 
في الأمر بامعروف والنهي عن المنكر وتخويف العامة ا يحملهم على ترك المعاصي .° 


د السيوطي لال الدين» الاوي للفتاوي» مصدر سايق ص 338 لحد مرحان سجر عتا ققهاء الالكية مرحم سابق: 
ص 217. 

الغا مدر ایض 62 

لر فة ص 64,63 65 66 

ل ھان مرم مان ی 203 

2 التنبكتي أحمد بابا» كفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء» تح: سعيد سامي» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباط 
الغرب» 1992 ص 54. 

الشاذلي بميجة» الأوضاع الاحتماعية قي السودان الغربي قي النصف الأحير من القرن الخامس عشر من خلال رسائل حلال 
الدين السيوطي» أعمال الندوة المنعقدة بتنبكتو حول الثقافة العربية الإسلامية بإفريقيا حنوب الصحراء قرب إفريقيا نموذحاء تقدم 
عبد الجليل التميمي» مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» زغوان» تونس» 1997» ص 55. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


أما دور القضاة في المجالات الاجتماعية الأخرى: فقد قاموا بدور كبير في حياة البجتمع السوداني 
فهم الذين يقيمون الجماعات والجمعات» ويشرفون على دور الصدقات والأوقاف» والسهر على راحة 
طلاب العلم من مأكل ومشرب وملبس» كما كانوا يكلفون بجحمع الركاة" وتوزيعها على مستحقيها 
حاصة فئة المساكين والحتاحين وذلك من حلال حث الأغنياء والمياسير على الصدقة وكثرة العطايا 
هؤلاء الفقراء»وإشرافهم على جع التبرعات وضمان وصوها إليهم»فقد كان القاضي مود بن عمر 
خا على زيادة هذه الصدقات حت بلغ ما أعطوه همذا القاضي قي احد الأعوام سبعمائة مثقال 
من الذهب وزعها على الفقراء والحتاحين بوكذالك فعل ابنه القاضي العاقب بن محمود الذي تلقى 
الصدقات التي كان يرسلها إليه الاسكيا داوود كل عام ويقوم بتوزيعها على مستحقيها ومنها أربعة 
الأفضنية من الأرز قسمها على الفقراء الوجردين ي مكان يسمي ان اللساكين > آما القاضى 
حمود بن أبي بكر الونكري فقد جمع التبرعات من المياسير والأغنياء في مدرسة الفقيه القاضي مودب 
الكابري وذالك قي الحاعة التي أصابت تنبكتو في عهد الاسكيا داوودر 956ه-991ه )وقام بتوزيع 


مامقداره آلف مثقال ذهی على يد الشيخ القاضى مودب محمد الكابري“ . 


أ-شكلت مسألة الركاة في هذه الحتمعات أهم نقاش فقهي دار بين الفقهاء حاصة فيما يتعلق بإخراحها ومستحقيها »وهو ما 
كان مشاع بمسألة القرابةءإذ تعتبر هي الدافع إلى إثارته »ورغم ورودها قي نصوص الفقه التقليدية »إلا أن وحود أغلب أهل الماشية 
في أماكن ليست بالضرورة أماكن أهليهم بحيث تضطرهم حياة الظعن والترحال إلى الغياب والبعد عن أهليهم وجالات قبائلهم 
»وعن الحواضر والأحياءءلذا حين تلزمهم الزكاة يحرصون على البدء بأقارهم أويرسلوها إليهم»وهكذا تكون مسألة نقل الركاة عن 
فقراء حل ووا إلى آخرين ليس في ذات امحل وليسوا بالضرورة أضعف ولا أمس حاجة »وهذا داعياً قبلياً بارز للعيان وموقفاً 
فقهياً وسياسياً يطرح أكثر من إشكال .للمزيد ينظر ولد البراء يجي»الفقه وابحتمع والسلطة دراسة في النظر الاحتماعي والسياسي 
للفقيه الموريتاني بين مشمول أهل القبلة وأسرة أبناء القبيلة »منشورات للمعهد الموريتاي للبحث العلمي»أنواكشوط» 
موریتانيا 1994ص ص 113-112 . 

ً- سوزي أباظة »القضاء في صنغاي مرحع سابق »ص360 ءفرياني بطل شعبان »العامة في صنغي مرحع سابق »ص151. 
کعت »تاریخ الفتاش مصدر سابق »ص115. 

أحمد مرحان سحر عنتر ٬فقهاء‏ المالكية وآثارهم مرحع سابق »ص210. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


وقي إرساء أسس التكافل الاجتماعي نحد أن بعض القضاة يحثون قي فتواهم على عدم تأخير الركاة'» 
وأفتق بعضهم بأنه لايجوز تأخيرها أكثر من يومين»بل هناك مسألة عرضت على القاضي أحمد بن 
أحمد بن الحاج آقيت»بأن البعض کان يرکي بركاة ماله للمساكين وأحياناً يحاول نزعها من بعضهم 
فأفتى بأنه لايجوزذلك لأغا صارت ملكا هولاء اللساكين كما أحاب القاضي مود بن عمر عمن 
ليس له شيء إلا ثوبان فهل تحب عليه رَكاة الفطر أم لا ؟بأغا توحب عليه بأن يبيع أحد الثوبين 
ويخرج من ننه ركاة الفطر »كما أفتى القاضي محمود بن عمر لبعض المعدمين من العوام الذين 
لابعلكونإلاً قوت يومهم بإعفاءهم من الرَكاة وأفتى لآخحرين بتأحير الركاة لحين الميسرة ”. 

كما كان للقضاة دور في توجحيه الشباب بتعلم أصول حرفة من الحرف»ونجد في كتاب الفتاش حديثاً 
عن مراكز التكوين التي كان يشرف عليها القضاة »فقد كان هناك ستة وعشرون دار تحتوي على 
مؤسسات للخياطة تسمى (تندي ) وكان على رأس كل دار معلم يشرف على حولي خمسين 
متعلماً“ إضافة إلى بقيت الحرف الأحرى التي اشتهر بجا جتمع السوداني الغربي مثل حرفة الزراعة 
وفلاحيها سادة الأرض الذين كانوا يعملون بالزراعة والفلاحة حقى يجى وقت الحصاد ثم ينتقلون 
للعمل خارج مكان الزراعة ويتعلمون حرفاً أحرى تدر عليهم الأموال التي كانت تساعدهم على 
الزواج وعلى تكوين أسرة هم وقد وحدت أيضا حرفة الصيد البري والرعي وتربية الماشية »وهذه 
الفئة تتم بالثروة الرعوية الخاصة بهاءوكذا تنمية موارد البلاد منها ما يباع ومنها ما يذبح ويباع لحماً تي 
الأسواق »وقامت عليها الحزارة التي تمتلك بيع هذه اللحوم قي الأسواق لحماً مذبوحاً »وقد قامت على 
أفقى القاضي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي بعدم جواز تأحير الركاة لمن يتمكن من إخحراجها في وقتها وعند الوقت الواحب 
الذي هو الحول [بأكثر من يومين بناء على أن إمكان الأحراج شرط وجحوب فلاتحب مالم يتمكن من أدائها »أو شرط أداء 
فتجب بحلول الحول ولو لم يتمكن ويدل على عدم جوازتأخيرها قول خليل 'وقدم ليصل عند الحول "ينظر :ولد البراء يجي»امحموعة 
الكبرى الشاملة للفتاوى مج6 مرحع سابق »ص 2072. 

ا المشكور مصدر سابق »ورقة 146 . 

فرياني بطل شعبان »العامة في صنغي »مرحع سابق »ص 152 


کت محمود »تاريخ الفتاش مصدر سابق »ص180 .ولد الحاج سام »الحضارة الاسلامية ق مالي مرحع سابق »ص 211. 
لر ااي م 172 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


هذه الحرفة صباغة الحلود ودباغتها التي تستعمل في صناعة النعال والحافظ »وأدوات الزينة'» والقرب 
التي تستعمل في تبريد الماء ٬والملابس‏ وسروج الخيل والجمال إضافة إلى بعض الخيام وسقوف 
المنازل» كما وحدت حرفة الصيد النهري والبحري ني الأحار الموحودة قي بلاد السودان الغربي كنهري 
السنغال والنيجر ناهيك عن البحر المتخام لبعض أجزاء بلاد السودان الغربي »وقد امتهن كثير من 
الصيادين” هذه الحرفة لاستخراج السمك الذي كان يباع في أسواق بلاد السودان الغربي سواء كان 
طازج أوجفف بعدما يدحر ثم يباع »وقد اعتاد هؤلاء الصيادين أن يدفعوا ضرائبهم السنوية من خلال 
هذه الثروة السمكية الحففة فتذهب إلى السلطان قي شكل حزم كل حسب مايفرض له على ألايزيد 
على العشر ”ى كما وحدت ببلاد السودان الغربي حرفة صناعة الحلي التي تعتمد على الذهب والفضة 
وهما من المعادن النفيسة التي كانت تستخرج من المناجم الموحودة ببلاد السودان الغربي»إضافةإلى 
حرفة صناعة الخزف والفخار اللتان تعتمدان على الطين المستخرج من أماكن قرب غر النيجر وكانت 


تصنع منها أواي الطعام والماء والقدور «وتزحرف جا الجدران ف المنازل والمساحد والقصور 


أ -الطوخحي وداد نصر محمد السيد »الصناعات والحرف في السودان الغربي في الفترة من 712ه الى 100ه-1312م- 

1 ح»أطروحة دكتوراه ق الدراسات الإفريقية»معهد البحوث والدراسات الإفريقية جحامعة القاهرة2013»ص ص 135- 

6 ءفریاني بطل شعبان»مرحع سابق» ص112 . 

-إمتهنت قبيلة السوركو الصيد وأطلق عليها سادة النهر مثل ما أطلق على قبائل الحبايتي سادة الأرض لإمتهانم الزراعة وقد كان 
ينشب صراع بين هاتين القبيلتين فيغزو كل واحد الأحر وتضيع الغلال والحاصيل .ينظر فرياني بطل شعبان »مرحع سابق »ص 
102 ب وکذا 

BOVILL.E.W. THE NIGERAMDTHE SONGHAY 
(N.<VOL25.THEJOURNLOFTHE RAYAL AFRICAN SOCIETY.EMPIRE 
JAN 1926)O0P.CIT'.67..98 

E‏ حمود »تاريخ الفتاش مصدر سابق »ص57 السعدي »تاريخ السودان مصدر سابق »ص95 فرناني بطل شعبان »مرحع 
سابق»ص 103 الطوحي وداد نصر »مرحع سابق» ص136 . 

“-أشهر هذه المناحم كانت تقع منطقة الونقارة في ابحنوب الغربي من دولة صنغاي وهي أربعة: بامبوك »وبوريءوفاليمي»ولوبي وقد 
كان اغلب المشتغلين في هاته المناحم من قبائل الماندي» ينظر:فرناني بطل شعبان»مرحع سابق» ص107 »وكذا الصاوي كرم 
باز»تحارة الذهب والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في بلاد السودان الغربي وبلاد المغرب»ندوة التواصل العربي الإفريقي»معهد 
البحوث والدراسات الإفريقية حامعة القاهرة»ماي 2003ص 10. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الساطاهة كا ,دت ةة البناءي. “ الذين يشتغلون في البناء وأشكال العمارة .وقد أشرف 

القضاة على هؤلاء الحرفين من خلال تنظيم كل حرفة في شارع أوحي وإقامة الأسواق وتنظيمها 
. 

ومراقبتها عن طريق أعوان مخصصين لذالك وكذا تسهيل عملية جمع الضرائب وإحصاء عدد الحرفيين 


كما كان طحم دور في الاحتفالات والمناسبات الدينية نوردها قي الشكل الآني: 


1-الاحتفال بالمولد النبوي الشريف“: وتعتبر هذه من المناسبات الدنية التي كان يوليها أهل 
السودان الغربي أهمية كبيرة لكوكًا تتعلق بذكرى ميلاد سيد الأنام محمد صل الله عليه وسلم »حيث 
كان من عوائدهم قبل هذه المناسبة منذ رؤية هلال شهر صفر يأ الشيوخ والعلماء من أهل الفضل 
الى دار القاضي كل عشية فيقرؤون ربعاً من ميمية البوصيري (البردة ) وهذا إلى غاية ظهور شهر ربيع 
الأول“ الذي تكتسي فيه مدن بلاد السودان الغربي طابعاً ميزاًحيث تتلا فيه الساحات والمساحد 
طيلة هذه الأيام من 12 ربيع الأول إلى غاية 18من نفس الشهرء بإلقاء الحاضرات والمدائح الدينية 


کا وال ٠‏ تعس عات الفرارى > وقد اقهر كر عن الداحن اللي كاتا درن 


أ -الطوخحي وداد نصر»مرحع سابق »ص138. 

کی محمود» تاريخ الفتاش مصدر سابق» ص180 الطوحي وداد نصر»مرحع سابق»ص 137. 

ا حمود» تاريخ الفتاش مصدر سابق»ص 41. 

“- تذكر المصادر التاريخية أن أبا القاسم التواتي أول من أدخل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى بلاد السودان الغري» وكان 
مادحاً لرسول الله صل الله عليه وسلم » خحاصة في مدينة تنبكتو التي كان يجمع با المداحين في بيته ويطعم الطعام من أحل ذلك 
ثم توسع الأمر إلى المسجد الذي كان قرابة بيته» وهكذا شاعت هذه العادات قي تنبكتو ومنها الى باقي أنحاء بلاد السودان 
وأصبحت من الاحتفالات الرسمية : ينظر السعدي» مصدر سابق» ص 59 البرتلي» فتح الشكور» مصدر سابق» ص 69.»مطير 
سعد غیث» مرحع سابق» ص 380. 

سه ألا الإجماعية رح سان ض92 

ر ی م 00 

ا زيد عبد الرحمن بن أبي سعيد يخلفتن بن أحمد بن تنفليت الفزازي نسبة إلى جبل فازاز بقبلي مكناسة الزيتون با مغرب وإليه 
وإليه ينتمي أصله ونسب أسرته إلى يخبش أو يخفش» ولد بقرطبة سنة 550ه وارتحل الى تلمسان التي تعلم بها على يد عبد الله 
التجيي المتوق سنة 610ه » ثم انتقل منها إلى فاس وأخحذ عن شيخه على بن عتيق التو سنة 598ه ثم إلى مراكش التي توق 
بها في شهر ذي القعدة سنة 694ه » ترك آثار أدبية أغابها ف الزهد والمدائح والمواعظ والشفاعات» أهمها ديوان الوسائل المتقبلة 
في مدح النبي صل الله عليه وسلم وهي القصائد العشرينية التي ألفها في حاضرة قرطبة سنة 604ه وقد خمسها الشيخ أبوبكر بن 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


هذه القصائد طيلة ليالي هذه الأيام منهم القاضي أحمد بن أحمد بن عمر آقيت والد القاضي أحمد 
بابا التنبكتي ت991ه. وكان له شرح على عشرينيات الفزاري» ومن المداحين كذلك جد القاضي 
عمر بن حمود آقيت“ ت1003ه الذي وصفه السعدي” بأنه المادح لرسول الله صل الله عليه 
وسلم صباحاً ومساءً ونحد كذلك القاضي المحتار بن محمد بن الفقيه المختار النحوي“ ( من أهل 
القرن العاشر هجري) مادحاً لرسول الله صل الله عليه وسلم منفقاً على المداحين ق المولد النبوي 
الشريف» ويطرب لذلك غاية الطرب ويبذل حهده فيه» ومنهم الفقيه بابا بن محمد الأمين بن حبيب 
التنبكتي* ت1044ه الذي كان ينشئ قصيدة في مدح الي صل الله عليه وسلم كل ذكرى مولد 
بوي وذلك قبل وفاته مخمس سنين» وف بلاد الموسا بد القاضي محمد بن مسنة“ ت1078ه من 
الذين اشتهروا بمدحهم لرسول الله صل الله عليه وسلم وله شرح على عشرينية الفزاري يسمى بالنفحة 


العنبرية ق حل الألفاظ العشرينية . 
وقد افتهرت علا أخاك ترت رق الداحن عاف ف مده مك لين يرن هذه الال 


بالمديح وقي ليلة 12ربيع الأول يخرحون إلى الشوارع وهم يمدحون رسول الله صل الله عليه وسلم 


مهيب ت645ھ ينظر: كارل بروكلمان »تاريخ الأدب العربي ج5 نقله إلى العربية عبد الحليم النجار» دار المعارف» القاهرة مصرء 
IE‏ 

ا ر اض 3 

2 التنبكتي أحمد باباء نيل الإبتهاج مصدر سابق» ص340. 

می در ماتا 34 

لرل ضبقو سای 69 

مطير سعد غيث» الثقافة العربية الإسلامية مرحع سابق »ص 378. 

°- الآلوري عبد الله آدم» موحز تاريخ نيجيري مرحع سابق »ص 62. 

- هناك عدة فرق خحاصة تي تنبكتو اشتهرت بمدحها للرسول صل الله عليه وسلم وشكلت ججحالس هما حسب الأحياء التي 
تسكن فيها» فنجد مجلس أهل حنكري بير ويعتبرون المؤسسين الأوائل هذه احالس باعتبار أن الشيخ أبا القاسم التواتقي يسكن في 
هذه الحارة قرب المسجد» وهو أول من بدا هذا كما أسلفناء وججلس أهل سنكري نسبة الى حي سنكري ومسجدها العتيق»ونحد 
جحلس أهل باحندي وهو قي حارة أشياخ القاضي أحد بابا التنبكتي جلس الرقاقدة وهو في موضع يسمى تكبند قرب زاوية الشيخ 
أحمد بن عمر الرقادي رت في ق 11ه-17م)» إضافة إلى ججلس أهل الشيخ سيد المختار الكنتي» ججلس أهل أروان» بجلس أهل 
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ويضربون الطبول ومعهم الناس رحالاً ونساءًء وتزين المساحد وتقدم الوحبات والأطعمة للمداحين 
وتستمر هذه الاحتفالات طيلة هذه الأيام إلى يوم 18ربيع الأول وهو يوم عقيقته" صل الله عليه 
وسلم» أين يتوجه الناس إلى المساجد لحضور ختمة هذه الاحتفالات والقي لا تؤدي إلا بحضور 
الحكام والقضاة والأئمة والعلماءء حيث تتلى فيها أحزاء من القرءان الكرم ودعاء الختم» وبعدها 
يقوم القضاة بمنح المدايا والأحور للمداحين نظير عملهم وحهدهم في المديح ثم يتوه الناس لتناول 
وحبة الغذاء التي كانت تعد من طرف الحسنين وأهل الفضل »وتحتمع تلك الأطعمة في مكان واحد 
وتوزع على الحضور ممن حضروا ختم الاحتفال وكان بإشراف القضاة وتنظيمهم» كما كان القضاة 
يحون طيلة هذا الشهر التحار والصناع بترحيص الأسعار على الناس كيفما كانت ومهما بلغت 
ترحص بشمن خمسين بالمئة »وهذا الترحيص يعتير بمثابة الضريبة التي كانت تؤحذ عليهم »كما كان 
بعض الصناع يقدم هدايا للقضاة والأئمة والمداحين مثل ما فعلت بعض الأسر التي كانت تقوم 


Nea aR 


أما النساء فكن يقومن في هذه المناسبة بإعداد الأطعمة والأشربة مثل ما كان يصنع من الشراس” 
الخارج من الأشجار وزج بالسكر والفلفل ويضاف اليه بعض الحليات توضع ف أكواب وتوزع على 


القراء وامداحين »ومنها حلاوة (جمنت) التي تصنع من الفول السوداني وتضاف إليه بعض المعسلات 


الساحل والذين كانوا يمدحون من قبل مع الأروانين ثم انفصلوا فيما بعد وشكلوا ججلس خاص يم وكان يوضع قرب مسجد 
سيدي يحي التادلسي من جهة الغرب» جحلس أهل كبر وهذا احلس في حارة قرب مدينة تنبكتو تسمى كبر. أنظر: التنبكقي 
الأرواني محمود محمد ددب» من تراث تنبكتو والساحل الإفريقي» منشورات للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسسكو» 
الرباط المملكة المغربية» 2011»ص162لى 164 . 

فرياني بطل شعبان »العامة في صنغي» مرحع سابق» ص145 . 

-کعت» تاريخ الفتاش مصدر سابق» ص 124ء زمان عبيد وناس» مدينة غاو مرحع سابق» ص175-174. 

ت لعي مدر سای ص 5 یا غیت رای مر سای ضس 125 

“- الطوحي وداد نصرء الصناعات وال حرف في السودان الغري» مرحع سابق» ص135. 

لعلها ذلك الشراب الذي يصنع من طحين يخرج من شجر العرعار يسمى "تاجموخحت" وقد شربته في موريتانيا في ماي 
2016. 
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والتوابل'» ومنها كذلك ( الكور) وهو من الفواكه »وبعض الأشربة التي كانت تصنع من الحليب 
والذرة والعسل (الدغنو) وتضاف إليه بعض التوابل والماء البارد وينقع في قدر كبير ليبرد» ومنها ليمون 
هري وهو شراب مصنوع من الليمون »وكانت تقدم للقراء والمداحين طيلة أيام الاحتفال“. إضافة إلى 
البخور والعطور الحلية الصنع والتي كانت تعطر با ججالس المديح والمساحد قي هذه المناسبة. 

2-الاحتفال بقدوم شهر رمضان: وعادة تبدأً هذه الاحتفال باحتماع لحنة الأهلة المكونة من 
العدول والأئمة برئاسة القاضي لراقبة هلال رمضان“ فما إن تثبت رؤيته حى يتم الإعلان عن 
ذلك للناس وتزرف هم بشارة ثبوت رؤية هلال رمضان »وقد كانت العامة قي بلاد السودان الغريي 
درن ف ال قلاات باط اللي وون فى ق اران واه 
على المساحد من أحل صلاة التراويح والسماع لشروحات كتاب الشفا للتعريف بحقوق المصطفى 
للقاضي عياض اليحصيي» وكذا شرح صحيح البخاري» وكانت هذه الحلقات يحضرها القضاة وكبار 
الدولةء بل أن القاضي هو من يكافئ هؤلاء الشراح في آخر أيام رمضان من خلال تلك العطايا 


والمنح التي كان بمنحها هم »وتستمر هذه الاحتفالات طيلة ليالي رمضان الى ليلة القدر التي تنطبع 


- التنبكتي الأرواني حمود محمد ددب» من تراث تنبكتو والساحل» مرحع سابق» ص166. 

الح السابق » ص 167. 

.620 الغربي محمد بداية الحكم المغربي مرحع سابق» ص‎ ٤ 

ˆ - من هاته الأطعمة: (الكوبيي ) وهو عبارة عن رقائق من عجين القمح يصنع على شكل أوراق بسمكها تنشف بالنار الخفيفة 
ثم تحشى باللوز واللحم وتغلف بأوراق أخرى حت تصبح على هيئة رغيف الخبز وعندها تقلى بالزبدة ويوضع عليها دقيق السكر 
أو بعض العسل» وهناك (فيتاتي) وهو عجين مقطع مع الزبدة بعد نضجه ويؤكل مع العسل» (الكاتية) وهي عجين يدحل قي 
تحضيره القمح والزبدة والبيض ويقلى في الزبدة ويغطس في العسل ويكون ذلك بعد نضجه» (القطيفة) وهي عبارة عن عجين مقلى 
بالبيض والعسل والسمسم» (الطاوسا) وهي “ميد من القمح أو الذرة أو الأرز ينضج على النار بدون مرق ويتناول باللبن» وكانت 
هاته الأطعمة يكثر استعمالها في شهر رمضان. ينظر: الغربي محمد» مرحع سابق» ص ص 615-614. 

مثل الحلوى الشعبية المعروفة (بدميتا) وهي ذات شكل مستدير» تحضر من الفول السوداني ودقيق الأرز والتوابل والعسل. ينظر 
ينظر : المرحع السابق »ص 615. 

-السعدي» مصدر سابق» ص ص 43-34 غرياني بطل شعبان» مرحع سابق» ص 143. 
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باحتفال حاص يطبخ فيه اطعا" ويأتى به إلى المساحد وتحي هذه الليلة حتى مطلع اف پکر 
فيها الناس من قراءة القرآن والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. قال كعت "إذا كانت ليلة يأمر بعض 
كبار الناس بطبخ الطعام» ثم يحمل المطبوخ ف المائدة أي القدح الكبير ويحملها فوق رأسه وينادى 
قراء القرآن وصبيان المكتب ويأكلوفا والقدح على رأسه وهو قاعد وهم قائمون يأكلون تعظيماً له 


إضافة إلى كثرة التزاور والتكافل فيما بين أهل السودان الغري . 


3-الاحتفال بعيد الفطر والأضحى: فتتم جرد رؤية هلال شوال التي لا تؤكد إلا عن طريق 
القاضي بعد أن يجتمع مع العدول ويعلنون ذلك» فتهتز المدن السودانية خحاصة تنبكتو بالتهليل 
والتكبير وزغاريد النساء تعبيراً عن فرحهم بالعيد» وفي صباح يوم العيد ينطلق الرحال الى المساجد 


ليؤدوا صلاة العيد والتصافح فيما بينهم“» وكان القضاة والأساكي من أوائل المهنيئين بعيد الفطر. 


أما عيد الأضحى فكانت المدافع تطلق من أبراج قصبة تنبكتو ويخرج السلطان والقاضي إلى 
المسجد حيث لا تنحر أي أضحية قبل أضحية السلطان والقاضي ثم بعد ذلك يشرع العامة في نحر 
أضاحيهم» وعادة تستمر الاحتفالات بالعيدين طيلة سبعة يام تقام حلاها ألعاب الفروسية وتصدح 


لموسيقى ي الطرقات" ويكثر التغافر والتزاور والتكافل في هذه الأيام. 


من هع الأطحة الى تعد خصيصا غه الليلة غير يضتع وهلي بالعسل أو السكر مذاقه علو ويسمى (شوبال يصنح 
حصيصاً هذه الليلة »حيث يطرق الشباب أبواب الديار وهم يرددون "يالله يارحمان صل على محمدنا ياجولوي »ياهوروي صل 
على محمدنا »سکرتو بيمدرتوي صل على محمدنا ..."ومعنى ذلك في الفلانية هو يا من يصومون ويصلون» صلوا على محمدناء 
ويامن يركون بنوعيها رَكاة الفطر وركاة المال »صلوا على محمدنا »فتخرج النساء من مناز هن ليتصدقن بالخبز الذي صنعنه ويقدمنه 
للشباب "ينظر :الشيخي حسن على إبراهيم » تأثير الإسلام وثقافته» مرحع سابق» ص 380. 

شی مبروك الدالي» التاريخ الحضاري لإفريقيا فيما وراء الصحراء مرحع سابق» ص 83. 

کعت خمود» تاریخ الفتاش مصدر سابق» ص 180. 

السعدي عبد الرهمن» تاريخ السودان مصدر سابق» ص 213. 

- المادي مبروك الدالي» التاريخ الحضاري مرحع سابق» ص83. 

° - الغربي محمد بداية الحكم لمغري مرحع سابق » ص621-620. 
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4-الاحتفال بالأعراس: كان أهل السودان الغربي يحتفلون بالأعراس بداية من الخطبة التي تتم ي 
منزل والد الفتاة المحطوبة» وتكون على نفقة الخاطب الذي يرسل كميات من تمار الكولا والحلوى 
لتوزيعها على الأصدقاء والأهل والجيران وبعض العلماء والقضاة ممن يعتبر وحودهم في هذه المناسبات 
من باب احترامهم وتقديرهم» كما يقوم الخاطب بإهداء الفتاة المخحطوبة كميات من الثياب والروائح 
والعطور"ء ثم تقام وليمة صغيرة للحضور تقراً فيها الفاتحة ودعاء الختم في هذا الحمع وهذا دليل على 


ما في عقد الزواج فيتم احضار الشهود والقاضي وكذا الزوج والزوحة ووليهاء ويطلب من الزوج المهر 
المتفق عليه والذي يشهد عليه القاضي والشهود» وعادة كانت هذه المهور غير محددة بل تترك على 
حسب استطاعة العريس“ واتفاقه مع ولي العروس» وهي قي العادة تختلف من جماعة لأحرى على 
حسب المركز المالي والاحتماعي لكل من للمرأة والرحلء لكن الهم ليس قي المهر بل ق المدايا المختلفة 
التي كانت تشكل ظاهرة بارزة فهناك هدية العيدين» ونقود التحية» ونقود الدعاء» ونقود تحديد يوم 
العقد والصداق» وبعد ذلك يحدد مبلغ آحر لعقد القران“» ويشمل هذا المبلغ قيمة تمن جوز الكولا 
الذي يقدم في الحفل للضيوف والأقارب» كما يدفع العريس مبلغاً من المال للشيخ الذي يعقد القران 
وعادة يكون القاضي هو من يعقد الزواج ويوثقه مع الشهود» ثم تقرأ فاتحة الكتاب ويختم المحلس 
بدعاء يتلوه القاضي ببارك فيه للزوحين ويهنعهما“ء ثم بعد ذلك تبداً احتفالات الزواج والمتمثلة بليلة 


الحناء وهذه العادة انتقلت إلى بلاد السودان من بلاد المغرب» ثم تقام وليمة يدعى ها جمعاً غفيراً من 


الشي حسن علي إبراهيم» مرحع سابق »ص373. 

اليوط عبد الرمنء الاي للقتاوي» مضدر سايق ص 379 اهادي مبروك الذالي» التاريخ الضاري مرحم سابق» ص 
49. 

-الشيحي حسن علي إبراهيم» مرحع سابق» ص 373. 

زمان عبيد وناس» مدينة كاو مرحع سابق» ص ص 174-173 وانظر ولد الناي محمد الأمين» الثقافة الشنقيطية مقاربة 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الاغوين ثم تزف العروس إلى بيت عريسها قي حو من الأفراح والأبجة» وتستمر هذه الاحتفالات من 


ثلاثة يام إلى أسبوع . 


وقد صورت لنا بعض المصادر توثيق لعقود الزواج في مدينة تنبكتو سنة 1077ه وهي ترجمة للنظام 
لمتبع في عقود الزواج ونصهما كالاني : 


-العقد الأول :"الحمد لله وحده ولا يبقى إلا وحهه والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فليعلم كل 
من وقف على هذا الكتاب من القضاة والفقهاء والطلبة وغيرهم من جماعة المسلمين أن عائشة بنت 
محمد الشكاط قد تأهلت ابنتها من الحسن بن محمد بن أحمد سداسة بمحضر الشهود فهم حير بن 
عيسى بن المختار وحمد البكري بن مومات والمبارك بن محمد بن جابر ومومن بن عبد الله وقع هذا 


وثبت بتاریخ الك مائة وسبح وسبعين بعد الألف 7ھ من الهجرة 8 


أما العقد الثاي فنصه: "فليعلم كل من وقف على هذا الكتاب من قاض وفقيه وطالب أن مسعودة 
محمد بن سليمان السوقي ومحمد برمنك بن واحتم »أا قد أعطت بنتها عائشة بنت محمد الشكاط 


0 ۰ ت ۰ چ 3 
فمانية خواتم فضة والعوض وقع هذا وتثبت بتاريخ عام المكمل مائة وسبع وسبعين بعد الألف 


ويستخحلص من هذا العقدان أن حرص الناس على توثيق عقود الزواج كانت من الأمور الشائعة قي 
هذه البلاد حاصة في المدن الكبرى كتنبكتو عكس بعض المناطق الأحرى مثل أحزاء من بلاد السيبة 
التي كان العقد لا يوثق بل يكون شفاهة وهذا ما قد يعرض إلى ضياع حقوق الزوحين خحاصة الزوحة 


في حال الطلاق بل أن هذه العقود تكفل هذه الحقوق »وكان الناس يقومون بهذا العقد عند القاضى 


TRMINGHMM.]J.S.IHEINFLUENCEOFISLAMUPOM AFRICA 
LANDAN.1968.PPP.72-73. 

- عائشة الشكاط بنت الحسن بن محمد بوثيقة عقد زواج ابنتهاء مخطوطة تي مكتبة جبريل وكوري بتنبكتو »بدون تصنيف»ورقة 
(1) » نقلاً عن المادي مبروك الدالي» التاريخ الحضاري» مرحع سابق» ص 56. 

3 المرحع السابق» ص 57. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


لنقتهم به ولمكانته التي تبوأها في هرمية الحتمع»ثم أن هذا التوثيق يوضح لنا التنظيم القضائي ف هذه 
البلاد في مسائل الزواج وعقودهاءحاصة في تلك المدن التي بلغت أشواطاً متقدمة في جوانب من 


الحضارة عكس بعض المناطق التي لم تعرف هذا. 


5-الاحتفال بخروج وعودة رکب الحجيج: وهي من المناسبات التي ها أثرِ قي نفوس أهل الأنطقة 
لما ها من شوق ورغبة في حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صل الله عليه وسل وقد حصت 
ها مراسيم احتفائية تبداً باحتماع ركب الحجيج قي ضيافة أحد الأعيان وتقام حم الولائم لمدة ثلاثة 
أيام وي اليوم الأخير يحضر السلطان والقاضي والعلماء لتوديعهم إضافة إلى عامة الناس في حو 
علأه الفرح والتهليل والمدائح بعد أن يحرحوا من المسجد الذي كانوا فيه لتوديع الناس» وعادة أن هذه 
الرحلة أو الركب يارا سه شيخ يسمي شيخ اركب > إضافة إل قاض ما يضفي على هذة اليحلة أهية 
کبری ما قد يتعرضون له من نوازل وأحكام وأحداث أثناء السير إلى الحج» فكان القاضي هو من 
يفصل فيهاء كما كان للقضاة دور كبير ق مساعدة الغير قادرين على الحج وحلهم معهم لأداء هذه 
اليف وبعد أداء هذه الرحلة المقدسة وف طريق عودتم اعتاد هؤلاء الحجاج أن ينزلوا حارج 
لمدينة ولا يدحلوها إلا بعد أن يأتيهم الأسكيا بنفسه ويلاقيهم ويصافحهم ويقدم مم المدايا ويقبل 
أيديهم إحلال ألم »وتقام الحفلات وتقراً القصائد ق التهنغة والرحوع من الحج التماسا للبركة من 
الاي 


اهلف در مان ص 207 

كانت في بلاد السودان الغربي عدة ركاب منها ركب الحج التكروري الذي كان ينطلق من تنبكتوء وقد سس هذا اركب منذ 
زمن دولة مالي قي عهد السلطان منسا موسى واستمر حتى عهد الاساكي في صنغاي إلى أن تعطل في عهد الباشوات المغاربة ولم 
يعود كعهوده السابقة» أما في البلاد السائبة فقد عرفت بدورها ركاب الحجيج ابتداءً من القرن الثاني عشر هجري (18م » كركب 
الحجيج الشنقيطي» وركب الحجيج الولاي» وركب الحجيج الوداني» للمزيد من المعلومات ينظر كلا من »الشامي ابراهيم علي 
يوسف» الحج وأثره في دولتي مالي وصنغي مرحع سابق» ص ص 97- 107 وينظر: ولد السام هماه الله» مدن القوافل قي 
موريتانيا ودورها الحضاري من خلال الخطط الدينية وركب الحج مرحع سابق» ص 35إلى 41. 

اجه شان سر عر ققهاء لالا مرحم ساق ص 225 

کیت شسود تاریخ القعاش» مدر ساق ص ص:112-111, 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


القضاة ودورهم في الجانب السياسي والاداري: 


نظراً للمكانة التي تمتع با القضاة في بلاد السودان الغربي» والمستمدة من ثقة الحكام بأحكامهم 
واحترام الناس لأوامرهم» فقد كانت ممم أدوار توجيهية قي الجانب السياسي» خحاصة بعد تولي الأسكيا 
محمد الكبير الحكم بعد غاية سني علي» حيث حرص على تقريبه العلماءومنهم القضاة» وإكرامهم» 
والاستنصاح بعلمهم والاستشارة بأفكارهم» كما فعل أيضا سلطان كانمحمد بن يعقوب 
رمفا(ت904ه/1499م)» وقد اتصلا بالإمام المغيلي وطابا منه أن يوضع هما الطريقة الصحيحة 
في الحكم والقواعد التي يعكن مما أن يسيرا عليها في بناء الإمارات السياسية» وهو ماججلى في رسائله 


التق تخص فقه السياسة الشرعية لتسير شؤوغا. 


-1- رسالة الإمام المغيلي للأمير كانو:بقى الإمام المغيلى سنوات في مالك بلاد الموساء متنقلاً 
بين تكدا» وأقدز» إلى كاتسيناومنها إلى كانو» يحث الناس إلى دين الحق ويأمرهم بالالتزام بطاعة 
الرب» ونشر العلم» وقد احتمع بأمیر کانو محمد بن يعقوب رمفا الذي طلب منه أن يوصح له 
الطريقة الصحيحة ف الحكم والقواعد التي بمكن أن يسير عليها قي نظام الحكم» وهذه الرسالة التي 
وضعها المغيلي لأمیر کانو تعد بمثابة قانون مرحعي لتسير شؤون المملكة لا احتوته من نصائح مثلت 
في جوهرها المبادئ والركائز التي يشتد ما عود الحاكم وتقوى سلطته »وقد استفاد سلطان كانو من 
الإمام المغيلي حيث اتخذه مستشاراً له وولاه القضاء والإفتاء بكانو في الفترة التي قضاها بهاء وكتب 
له هذه الرسالة في الإمارة وشروطها والتي وصلتنا اليوم في كتاب يسمى "تاج الدين فيما يجب على 
الاك واسااشن" عض فيها على اتباع الشرع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد حاءت هذه 


الرسالة تي نمانية أبواب كل باب يتضمن فصل من فصول الإمارة. 


- الآلوري آدم عبد الله: الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى في نيجيرياء دار الحلي» القاهرة مصرء 
4.,ي, ص 39- 40 شترة حير الدين: الشيخ محمد بن عبد الكرم المغيلي التلمسان المصلح الثائر وفكره الإصلاحي في 
توات والسودان الغري ج2 دار إبن طفيل الحزائر» 2012» ص 440. 

ن دا الط عمد غر مقا بيعت كار إن حن اللطاعة والنشرء موت لكات ط1 1994. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


"أما بعد وفقك الله للتقوى وعصمك من نزغ الموى» فإن الإمارة حلافة من الله» ونيابة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فما أعظم فضلهاء وما أثقل حلهاء إن عدل الأمير ذجحته التقوى بقطع أوداج 
ا موى» وإن حار ذجحه الموى بقطع أوداج التقوى» وعليك بتقوى الله" "كل نفس ذائقة الموت وإغا 
توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدحل الحنة فقد فاز وما لحياة الدنيا إل متاع 


21 
الغرور . 


الباب الأول: فيما بجحب على الأمير من حسن النية قي الإمارة التي هي بلوة بين الهوى والتقوى» فعل 
كل ذي عقل وأمانة أن يبتعد عنها إلا إذا لم يكن له بد منهاء التوكل على الله والإستعانة به قي 
الأمور كلهاء أن يكون عملك كله له» ون يكون طمعك کله لله» وحوفك کله من الله وهمك کله في 
حدمة مصالح حلق الله لأنالله ماولاك عليهم لتكون سيدهم ومولاهم وإنما ولاك عليكم لتصلح هم 


دینهم ودنیاهم» وراس کل بلية احتجاب السلطان عن الد 


الباب الثانى: فيما يحب على الأمير من حسن اليعة» وذلك أن يرتدي قي رداء الميبة ق الحضرة 

والغيبة» إظهار حب الخير وأهله» وإبغاض الشر وأهله» زين حسمك وطيب ريحك» وحسن ثوبك 

حریر ٠‏ ولي الجلوس أن يجلس بالوقار من غير عبث ولاقهقهة مع غض البصر وكف السمع عن أقوال 
8 .5 ۰ 6 4 5 چ ۰ £ 

الوشاة »> وخحفض الصوت » وحفظ اللسان عن کل حرام» وبالاحری الكذب وحلف الوعد» واقبح 

القبائح كذب السلطان وكبر الفقيه» عدم الغفلة عن الأمور التي أمرت يا حقى تبلغ المقصد المرحو 

منه» عدم تقصر حطوتك عن مقالك فتذهب هيبتك من قلوب ر عيتك وعمالك» وڼ دائرته جب 

کک س ل ا ا 5 

المغيلي: تاج الدين مصدر سابق» ص 7- 18. 

الملصدر السابق: ص 19 

الصدر السابق: ص20. 

الصدر السابق: ص21. 


345 


القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


عليه أن يقرب منه الأخحيار من العلماء الذين عرفوا بالصلاح والتقوى» ويبتعد عن الأشرار الجهال 
الفحار» وفي حانب بيت للمال أن يؤثر الرعية عن نفسه» فلا يكن عبد توب ولا حصان ولا عبد 


اط و کا و ر ع ا اججاب الطان عن ال . 


الاب الال فا جي عل ااعر من تيب مملکتهء فيجب عليه أن يرتب نظام مملکته على 
صلاح رعيته لأنه راع فيهم وهو مسؤول عن رعايتهم و ليقوم بذلك لابد له من الآ : 


عقلاء يشيرون» وخدام بالحضرة يتصرفون» وأمناء يقبضون ويصرفون» وكتاب وحساب يحفظون» 
ورسل وحساس» وحفظة وعساس” علماء ثقات يرشدون» وأئمة فضل يجمعون» وعدول يشهدون» 
محتسبون يكشفون ويصلحون» وأرباب شرطة يزحرون» وشفعاء يشفعون» وقضاة ثقات يفصلون» 
ورحال معظمون لوجه الله» وعمال يجبون حق الله» ووزراء لا يخشون إلا الله» حصن حصين مكفي 
و عد ور غد > ورال تجاه وعد ن راه عاف و 


الناس لملا يحتاحون إلى الخروج إل قر اة وراس كل اة اغجاب الساطات عى الع 


الباب الرابع: فيما يجب على الأمير من الحذر بالحضر والسفرء يجب على الأمير إظهار القوةء الزهد 
AU oe Ve EN GE‏ 


أقرب أحبابك» لا تفارق الدرع والسلاح» لا يقرب منك إلا أهل الأمانة والصلاح» لا تنم بغير 


لر الا س 24-23-22 

اضر السا ص 25 

الصدرالساق اص 26 

د وهي ابول القوية والسريعة الى بس نحصيصا للجهاد وتكون قد اشترت من بيت الالء ينظر :الألوري آدم عبد الل: الإمام 
الإمام المغيلي مرحع سابق» ص 51. 

ظهور شديدة يقصد با الإبل التي تحمل الطعام والزاد للفقراء» ينظر: الآلوري آدم عبد الله: نفس المرحع. 

المغيلى :تاح اللين مصدر سابى» ص 28-27 

افر الا ص 20 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


kL : ٤ 
مکان امن» غير مرقدك کل حين» آترك زيك المعروف یک مکان خوف > تق برحال عساس‎ 
شجعان» ورماة» وفرسان» وليس وقت الخوف كوقت الآمان» أكتم سرك عن غيرك حقى تتمكن من‎ 
أمرك» حذ حذرك من النمامين ولو كانوا أكثر من سبعين» لاتغتر بظواهر الرحال» كن كيساً فطناً في‎ 
كل حال» أزل كل حصن لاتقدر عليه لغلا تستند أعداؤك إليه فتنقسم الرعية وتعظم البلية» حف من‎ 


ل فو ك اه وار ع لاحاب لاطا عن الع 


الباب الخامس: فيما يحب على الأمير من الكشف عن الأمور» فيحب عليه كشف الأمور التي 
يجهل في رعيته بالعدول والأمناء كأمور المسجونين واليتامى والسفهاء وبأمر يرفعه إليه ليتولى أمرهم 
أمرهم بنفسه» ثم يسأل عن الإرث فيما يخص اليتامى وضعفاء البنين الذين يتوق آباءهم» ويسأل عن 
بيت المال وأرزاق العمال“ ويتفقد أحوال عماله ويختبر أحوالمم ويحصي قبل الولاية أموالحم» ويتفقد 
في کل حین أعمامم» فیزحر من ظهر تقصیره» وکل من خحشي منه ظلم عزله» وکل من تکررت فيه 
الشكوى من غير بيان أبدله إن وحد بدله» وأن يكشف عمن قوية فيه تممة الفساد إن شهد بوجحود 
علاماته كشف الأمير عن بينة فإن وحده فيه نكله وكسره وإلا توعده وزحره» إقامة الحدود على 
شاربي الخمر والزناة مع التعزير والزحر قي حالة الشك» أن يكشف عن أخبار الأعداء بالجساس 
الأمناء تي كل أوان من فتنة وأمان حت لايخفى عليهم بشيء من حركاتحم وسكناتحم في كل زمان ٠‏ 
أن يكشف عن ذم النمامين ومدح المداحين فكم قربوا من بعيد وكم بعدوا من قريب» وكم حبسوا 


من عدو وكم كرهوا من حبيب» ورأس كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية. 


31 السابق: ص‎ E 

اضر السا س 33-32 
ار ای 24 

اللصدر السابق: ض 35. 
لالص الاو هر 38-37-36 
ت اضفر الساوة ضس 40 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الباب السادس:فيما بجحب على الحكام من العدل في الأحكام» فيجب عليه العدل» فالعدل: أن 
يوقي کل ذي حق من حقه من نفسه ومن غيره. 

اللإحسان: أن يتفضل من نفسه لامن غیره. 

فمن العدل أن يسوي بين الخصمين ف دحوهماء وجحلوسهماء والنظر إليهماء والکلام معهما وغير 
ذلك من اا لايقبل من الشهود إلا عدلا لا يعدل إلا بعشهور مذهب امد إقامة 
العقوبات حسب الجرعة» كالحبس» الجلد» التعزير»› التهديد» التغرم» كل ذلك بالتقوى لابا هوی لیس 
ک الناس سواء» لابد للأمير أن چس کل يوم للناس بحيث يصله النساء والأطفال» ولایکفیه 
مانصبه من القضاة وغيرهم من العمال لأن شكوى الرعية قد تكون منهم» فواحب عليه أن يزحرهم 
عنهم» وإلا فهو كسلم الدار لأربايما أو ماسك قرون البقر لحلابجاء ورأس كل بلية احتجحاب السلطان 
غن الرعية . 

الباب السابع:ني جحي الأموال من وحوه الحلال» فيجحب على الأمير ألا يجي الأموال إلا من حيث 
أباح الله له“ قال تعالى" ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمراً ٠"‏ وبقاء السلطنة هو كفها عن أموال الناس بأن لايطلب منها شيعا وألا يطمع فيهاء تبين 


الأمور الى أحل الله للأمراء قبضها وصرفهاء ركاة العين والحرث والماشية» وركاة المعدن» وركاة الفطرء 


ا السابق: ص 41. 
ادرالا 13 
ا 7 
الضدر الاق 48 
سورة الطلاق: الآية 01. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


٤ 0 ٤ 1 


لاوارث ضما وما أفاء الله به من أموال أهل الحرب ET‏ 


ومن الأموال التي حرم الله على الأمراء أحذها كظلم ومنهاء ما يأحذه الأمير على ولاية القضاء أو 
غيره وهو حرام بإجماع المسلمين وذريعة لإفساد الدين وفتح لأبواب الرشوة وقهر المساكين ٠”‏ ومن 
الظلم كذلك المكس“ فهو حرام بالإجماع» ومن الظلم أخذ العشر من أرباب الحقوق والتركات» وراس 
کل اب ا ی ا 


الباب الثامن: في مصاريف أموال الله» يحب على كل من بيده شيء من مال الله ألا يصرفه إلاقي 
اللصارف التي شرع الله قال تعالى "ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الظالمون"° وقوله "وسیعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"» وأن يصرفها بالكرم لا البخحل والتبذير» والكرم بذل مايحتاج إليه 
عند الحاجة المستحقة بقدر الطاقة» فمن حرج عن هذا الحد فقد تعدى وظلم ولاحظ له من الكرم» 
وهو إما بخيل أو مبذر ف أرزاق بيت الال» وكل منهما راب للمملكة“ على كل حال» ثم بين أن 


مال الله قنمان: 


- هو الكنز الذي يوحد مدفوناً» يكون فيه الخمس ويصرف مصرف الركاة» وقد إحتلف الفقهاء فيه من حيث وجوده هل وحد 
في دار إسلام أم في دار كفر» وهل وحد في أرض موات أم ني أرض مملوكة ينظر: الماوردي:الأحكام السلطانية مصدر سابق» 
o‏ 

المغيلي: تاج الدين مصدر سابق» ص 49. 

اضفر السا ضس 51-50 

“- هو الضريية التي تفرضها الدولة على شعبها كل حسب وظائفهوأعماله» وكان يطلق عليها كذلك إسم ( الكنابية )ينظر: 
السعدي : ص224. 

لے افر اا 2 

A YSU = 

ا 227 

2 المغيلي: تاج الدين مصدر سابق» ص54. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الأول: ركاة العين والحرث والماشية» وركاة المعدن» وركاة الفطر» وحل صرف هذه الأصناف باستفناء 
رَكاة الفطر" فهي قي الأصناف الثمانية التي ذكرت في القرآن الكرم قال تعالى "إنغا الصدقات للفقرآء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله عليم حكيم" ويجب صرفها حل الوحوب ناجزاً إن وحد به مستحق وإلا نقلت لأقرب 
مكان فيه مستحق ويقدم الأهم فالأهم» الأحوج فالأحوج» ويفضل بعضهم على بعض بقدر 
الاح آنا كا الفطر قرف .لفان الأرلان فرك والسا كى فط وتصرف ن عل ووا 


الثاني: وهو الفئ» كخمس الركاز» والمعادن» وخمس الغنيمة» ومايؤحذ من أهل الذمة» وأهل الصلح» 
ومايؤحذ من تجارهماء وخحراج الأرضين» وتركة لاوارث اء وما أفاء الله به من أُموال أهل الحرب 
بلاحرب» وحكم ذلك كله للإمام يصرفه بالتقوى لا الهوى على الأهم فالأهم من مصالح المسلمين 


ع . ي ۰ ۴ »| 4 
وهو واحد منهم» من اجور العمال» وشراء سلاح» وحصیين حصول وعیره من اوجه الإنفاق العام 


-2- أجوبة المغيلي على أسئلة الأسكيا محمد الكبير: بعد ما قضى الإمام المغيلي مدة بلاد 
الموسا عند أمير كانو» إتحه إلى مملكة صنغاي التي كان يحكمها الأسكيا محمد الكبير» بعدما طلب 
منه هذا الأحير القدوم إليه وتقدم النصح والاستشارة قي شؤون الإمارة وتنظيمها في سلمها 
وحرها.وكان هذا النصح في شكل ممارستي لعملية القضاء والإفتاء في مدينة غاو» وكذا قي شكل 
توحيهي استرشادي من خلال أسئلة الأسكيا وإحابات الإمام المغيلي عليهاء وتعتبر هذه الأسئلة 
فة من خيت السياف التاريخي كوخا تتعلق بمسألة لحك ثم أا مثلت أرضية عولحت من خلاها 


أوضاع السودان الغربي» حاصة نملكة صنغاي وماكانت تعيشه ف زمن الملك سني علي في بالات 


ت الصتر الا ي 55 

سورة التوبة: الآية 60. 

اضر الساق ص 55 

اتر لاو ص 56 58-57 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


عدة منها السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية» وقد حاءت هذه الأسئلة على النحو 
التالي: 

الأسكيا محمد: يسأل الإمام المغيلي": "مذ من الله علينا بالإسلام أصابتنا مصيبة في هذا البلد 
لعدم الأمانة» فيمن ينسب إليه من العلم من قراء بلادناء ومن صفتهم آم عجم لا يفقهون من 
كلام العربية إلا قليلاً من كلام عرب بلادهم» على تصحيف وتحريف وعجمة عظيمة» بحيث 
لايعرفون مقاصد العلماء ولا موضع التصحيف والتحريف» ومع ذلك هم كتب يدرسوتا وحكايات 
وأحبار» ومفسرون يتكلمون في دين الله» ويزعمون آم من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وأنه وحب 
علينا الاقتداء بحم» وأنا أطلب من الله ثم منك أن تفتي لي مما علمك الله ق هؤلاء القراءء هل يجوز لي 
أن أعمل بقومم في دين الله ويخلصن تقليدهم عند الله أولا جحل لي ذلك» وجب علي البحث عمن 
نوليه الحكم ونقلده قي أمور الدين؟» وبين لنا صفة من يصلح لذلك شرعاً؟ء تم أطلب منك أيضاً أن 
تشفي غليلي بترتيب الأجوبة عن هذه الأسئلة بزيادة ما تيسر لكم من النصيحة أيضاً. 


وقد حاءت إجابة المغيلي”للأسكيا محمد بأن ذكره بعدة أشياء أهمها: 


أن الملك لله وحده وأنك ملوك لا مالك» ونبهه بان يتذكر أن الله رفعه على كثير من عباده بان 
منحك هذا الملك لكن في نفس الوقت لاتتكبر عليهم وتكون سيداً عليهم» وإنغا وحب عليك أن 
تصلح من حالم في أمور الدين والدنياء لأنك راع والراعي مسئول عن رعيته» وقدم الإمام المغيلي 
جملة من الأحاديث النبوية التي تدعو الى إقامة العدل وإحقاقه بين الناس» وتحث على البعد عن 
الشر والظلم ويذكر المغيلي الأسكيا محمد بأمرين هما:البعد عن أهل الشرء والتقرب من أهل الخير” 
لهم يستأنسونك بخيرهم» وتميل إلى طبعهم» لأنك إذا قربتهم منك فقد مكتنتهم من أذنك» ومن 


1 المغيلي: أسئلة الأسكيا وأحوبة المغيلي مصدر سابق» ص 22. 
E‏ السابق» ص23 
3_ المغيلي: مصدر سابق» ص24. 
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مكنته من أذنك فقد مكنته من قلبك لأن الأذن زمام القلب» واستشهد مقولة مالك بن أنس" 


لأتمكن زائغ القلب من أذنك"» وقال بعض الحكماء: 
و ان وسل عن قرينه EN‏ فکل قرین بالحقارن يقتدي. 


ثم أنشد المغيلى هذه الأبيات للتعبير عن هذا". 
إذا قرب السلطان أشرار قومه ....... وأعرض عن أخبارهم فهو طاح. 
وإن قرب السلطان أخيار قومه..... وأعرض عن أشرارهم فهو صاح. 


وکل امرئ ينبئك عن قرينه ea‏ وذلك أمر ق البرية واضح. 


ثم يوحه المغيلي الأسكيا إلى ضرورة أن يسأل أهل الذكر عن كل مالايعلم حكمه في تصرفاته ليحكم 
ما آنزل الله واستشهد بقوله تعالى" ومن لر يحكم ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون "ت وقوله تعالى" 
ومن م يحكم ما أنزل الله فأولمك هم الظالمون" وقوله تعالى" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون" وقد حصص الإمام المغيلي أهل الذكر بالتقوى والعلم وهما متبعا الصلاح والرشد وما 
يتميزان عن الغي الذي يستوحب النهي عنه» ونبهه إلى ضرورة حفظ الدين من العلماء المفسدين» ولا 
تتيح الفرصة للتحدث في دين الله إلا لمن ثبت صلاحه وتقواه قبل علمه ونصحه من العلماء الذين 
رال الان بلاطل ورد عن ما اه سا ف اا ا ع ااي اع 
كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله "”لأن بسبب هؤلاء 


العلماء يشاع الفساد في جيع البلاد» لذا وحب غاربتهم والتحذير منهم ومن أنصارهم وهذا يدخحل 


الصدر السابق: ص25. 
سو اة : اله 44 
سو الافدة + اليه 45 
AT N e‏ 
و الصدر السابق: ص25. 
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ف حفظ الدين الذي هو من أعظم المقاصد» م يسأل الأسكيا": إن كتيرا من علماء هذه ليسوا من 
أهل الذكر إنما هم علماء السوء الضالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
ولكن كثير منهم يقرأ القرآن والحديث ويسرد كثير من نصوص الكتاب» ويزعم أنه من أهل الذكر» 
وينكر أنه من علماء السوء فبآي شيء نفرق بين أهل الذكر وعلماء السوء» وكيف يفعل من ولى 
شياً من هذا الأمر وم جد في بلده أحد من أهل الذكر» فيجيبه المغيلي”: بأنه يلتہس حال اهل 
الذكر بحال علماء السوء أصلاً لا قولاً و لا فعلأبل لابد أن يجعل الله لكل هاد من أهل الذكر أنواراً 
في كل عصر من العصور هداية لسهم الجحنة وحجة على سهم النار» وبيان ذلك أن من حكمة الله 
تعالى أن لايعذب قوماً حت يبين ممم مايتقون وتلك سنة الله في الأولين والآحرين لعلا يقولوا يوم 
القيامةإن كنا عن هذا غافلين» ومن حكمته حل وعلا أن جعل ذلك البيان على لسان البشر من 
الأنبياء في الآحرين» وأهل الذكر ي الآحرين وحعل لكل هاد منهم عدو من الجرمين» وهم شياطين 
الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فلابد إذن من نور واضح يعلم به صدق 
المادين وكذب الشياطين» واستدل بذلك بفعل الأنبياء والمرسلين الذين أيدهم الله بخوارق العادات» 
بينما أهل الذكر بالأعمال الصالحات من أمرهم بالمعروف» وغيهم عن المنكرء وإصلاح أمور الناس 
والعدل بينهم ونصر الحق على الباطل والمظلوم على الظال» بخلاف علماء السوء وبالتالي يكون 
علماء أهل الذكر غرباء بينهم لإنفرادهم بصفاء أحوالحم وقلة أمثالهم» ومن هنا يتبين ام من 
الصالحين وأن من خالفهم وشقاقهم ليصرفوا الناس عنهم» إنما هم من المفسدين» واستدل بحديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم"بدء الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء قيل: ومن الغرباء 
اسو ا قال الذي ساحن عة فك الم ولك من اس عات فلا أع راك 
الذين يحدد الله للناس مم دينهم» ثم يسترسل المغيلي غا الأسكا خمد غه كهة اجار من 
اللي مصدر ساق »ص 26- 27- 28, 

ادر السا ى 229 30- 33-32-31 


الحديث احرجحه مسلم ٿي صحيحيه باب أن اللإسلام جاء غریب والترميذي ق باب الإمان» وذکره ابن الأثير ي حامع 
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يقصدهم بالسؤال في قوله (فمن تبين لك أنه عام تقي فهو من أهل الذكر فسأله عن دينه» وقلده 
بحيتك» ويكفيك كابير الذي ظهر لك علمه وأمانته» وأما من تبين لك أنه ليس بعام» وأنه ليس 
بتقي» فليس هو من أهل الذكر» فلا تقلده في شيء من دينك» ولا تسأله عنه» مثل مدعي الخبرة 
الذي يتبين لك أنه يعرف وأنه غير أمين» وأما من م يتبين لك حاله» أهو عالم تقي ام لا.فقف عنه 
كذلك لاتقلده في شيء من دينك ولاتسأله مهما كانت فصاححته العربية» أو كان يحفظ جميع ماقي 
بطون الكتب إلى أن يتبين لك بصورة واضحة لاشك فيها أنه عام ووحب عليك أن تطلب عالماً من 
أهل الذكرء فالعلماء قي هذه الأمة كالأنبياء في الأمم الماضية يجب الاعتماد عليهم والسعي إليهم 
وإن بعدوا» تم أخبره بضرورة التعجيل في الاستفتاء عن أهل الذكر لأن التأحير هو تضييع لكثير من 
الأمور يستوحب عليه إصلاحها عاحلا ويتضح من هذا السؤال أن الأسكيا محمد كان حريصاً قي 
سياسة بلاده على انتهاج النهج القوم الذي يعتمد على إرساء قواعد الإمارة التي تقتضي إقامة 
الشريعة الإسلامية فى سياسة املك ولا يتات هذا إل من خلال مشورة العلماء وأي علماء» ليس 
لمتطفلين على الدين والذين أصبح يشك في علومهم وفتاويهم» وإنغا العلماء أصحاب القلوب 
السليمة والإبمان الراسخ» الذين يعملون بخوف من الله وصفاء السريرة والقلب» وهو ما أوضحه الإمام 
المغيلي من خلال تبين طريقة الحكم المبنية على الشورى» ونشر العدل والمساواة» واحتبار العلماء 
الملخحلصين المشهود هم بالعلم والصلاح. 

المسألة الثانية: وتتضمن حالة أهل البلاد لما كانوا عليه قبل الإسلام» ثم بدخول ملوكهم الإسلام 
وتأثرهم مورثهم وعاداتم الوثنية» حاصة الملك سني علي الذي كان من أظلم الملوك» ولم يكن إسلامه 
إلا شكلي نظراً لتأثره بتربية أخواله» وهم الوثنين نما أثر على شخصيته وسلوكه» فبالرغم من اعتناقه 
الإسلام إلا أن سلوكاته م تمد للإسلام بشيءًء فكان يمارس السحر والشعوذةء وأهان العلماء 
وحرب المساحد» ولم يرى في حامع» ولم يصلي صلاة مكتوبة في وقتهاء ولايستطيع رحاله الصلاة 


المغيلي: الملصدر السابق»› ص34. 
2 الملصدر السابق: ص 5 
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خحوفاً منه» ولم يلتزم بشروط النكاح قي تزويج النساء» فكان يجمع بين البنت وأمهاء وينزع المرأة من 
زوحهاء وجلل دماء المسلمين وأموامم.» ثم جاء الأسكيا محمد بعد حكم سني علي وملك البلاد 
وردها عن الشرك والفساد» فما لحكم قي سني على وجميع أعوانه من الظلمة الذين كانوا يعملون بعمله 
في ذلك ولامال هم إلا من ماله» وهل هم كفار ام لا؟وهل تسترق أولادهم من بعدهم وتباع أمهات 
أولادهم أم لا؟ و هل يرد ما وحد لأن من تلك الأموال التي تبوها من المسلمين أوهي كالأموال التي 
تبت بين المسلمين والكفار وهل البينة علينا أو على من وجدناه بأيديهم مستعبداً فادعی أنه حرا 
وام استعبدوه ظلماً ؟ وهل البينة علينا على من أدعى من خدامهم وأتباعهم فيما بيده من المال أنه 
ليس لسني علي» وإنما هو ماله اكتسبه من جهة أحرى أو البينة ني ذلك علينا مع كوم تحت يده أو 
يد أعوانه وهم من خدامهم ومعروف أن أعوانه وخدامه ما بملكون شيعاً ما في أيديهم؟ وهل تلك 
الأرض التي كانت للكفار ثم فتحها أجدادنا عنوة وحازوها واقتسموهاء وكانوا يرعون فيها خلفاً عن 
سلفهم من ذلك الزمان إلى الآن؟ وهل يحب على المسلمين الكائنين ببلاد هذا الأمير أن يعينوه بقدر 
طاقتهم على مايراه باتهاده إذا أراد جهاد الكفار أوغيرهم من آهل الفساد وإرسال الرسل ق أمر 
الملسلمين أو ليس عليهم شيء فر لاف فکان جواب الإمام المغيلي”:أن سني علي وجميع أعوانه 
وأتباعه وأنصاره لاشك ام من أظلم الظالمين الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض» وبالتالي وحب الجهاد فيهم من طرف الاسكيا محمد وأخحذ السلطنة منهم وهذا 
من أفضل الجهاد» أما التكفير فلا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة إنما يكون التكفير بأحد الأمور 
الثلاثة» الأول: أن يكون نفس اعتقاده كفراًء كإنكار الصانع أو صفة من صفاته» أو ححد النبوة 
الثاني: صدور ما لا يقع إلا من كافرء وإن لم يكن كفراً نفسه» مثل استحلال شرب الخمر وغعصب 
الأموال» وترك فرائض الدين والقتل والزنن وعبادة الأوثان والاستخفاف بالرسل وححد شيء من 


القرآن» فهذا لأن الإجماع على من ثبت عليه واحد منهما حكمنا بكفره» الثالث:أن يقول قولاً يعلم 


- المغيلي: المصدر السابق» ص36- 37- 38. 
2 الملصدر السابق: ص 9 


355 


القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


انه لا يصدق إلا ممن لا يعلم الله» وإن كان قائله يزعم أنه يعرف اللّه» وهذا ختلف فيه بين العلماء 
هل يكفر به أولاء وهو ما يسقط على سني علي الذي يعتبر كافراً بلاشك وكل من عمل بثله» أما 
استرقاق أولادهم فلا أراه وإن ثبت عليهم موحب الحكم بالتكفير» لأن الكفار ثلاثة أصناف "الأول: 
من هو كافر صريح بالأصالة كالنصارى واليهود واحوس ونحوهم» ممن ورث الكفر الصريح عن آبائه» 
الثاني: من كان مسلماً ثم ارتد ارتداداً ظاهرياً» فصرح أنه حرج عن دين الإسلام ودحل في دين غيره 
من أديان الكفر» الثالث: من يزعم أنه مسلم وحكمنا بكفره لأنه صدر منه مالايقع في الظاهر إلا 
من كافر كما ذكرتم في سني علي» فالكفار بأصالة الكفر تسى ذراريهم ونساؤهم وتقسم أموالمم» ولا 
حلاف ق ذلك بين العلماء» أمّا المرتدين عن دين الإسلام إلى الكفر فلا تسى ذراريهم ونساؤهم 
وأما أموالهم فهي ني فئ المسلمين» وإذا علمتم ذلك فكل من فعل شيا من تلك الأفعال الموحية 
للقكفير يستتاب فإن تاب ترك» وإن لم يتب قتل بالسيف كفراً ولاتسترق أولادهم إنما يجبرون على 
الإسلام م تحدت عن الأموال الى وحدت من عبهم للمسلمين ووضعيتها م أنه وضح الفرف بين 
حب الكافر وتحب المسلمين» ثم أحاب عمن وحد مستعبداً وزعم أنه حر فالقول قوله» والبينة عليه 
فيما زعم» إذا كان الأمر كما ذكرتم» أما الأرض فإن ثبت ما ذكرتم من أن أجحدادكم فتحوه عنوة 
وحازوهاء واقتسموها فسكنوهاء وكانوا يرعون مراعي بحرها دون غيرهم من المسلمین» فلا أرى عليكم 
تي منعهم ولاف بيع بعض مراعيها لبعضهم» وإن كانت لمن فتحها من المسلمين من غيركم فليس 
للإمام ولا غيره أن يحجر على المسلمين مياهها وطرقها ولامراعيها ونحوه من مصال المسلمين» ودعاه 
إلى ضرورة الرفق والشفقة على المسلمين وتسير أمورهم» وهذا ما يدحل في واحب التعاون على البر 


والتقوى» لأن المقصد منه درء الفساد وحلب المصالح بحسب الإمكان ق كل ا 


و و 
الصدر السابق: ص 41. 
0 الصدر السابق: ص 42. 
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المسألة الثالفة": في حكم الأموال والخدام التي استوليت عليها في البلاد التي كانت تحت حكم سني 
علي» حیث ترکت کل من ادعی انه حر مسلم» وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صل 
لله عليه وسلم» ومع ذلك يعتقدون بأن هناك من ينفعهم ويضرهم من غير الله حل وعلا وهم 
أصنام» وأنا اليوم بينت ممم أن يتركوا ماهم عليه فإن م يتركوا ماذا أفعل هم؟ 

الجواب: إن املك كله لله والحكم لله من قبل ومن بعد فاشكر نعمة الله عليك وأتقيه فيما ولاك 
وقلدك من أمور» وأعلم أن سني علي حل عليه هله» على عنقه» واکتسب في هله حت انقض أجله 
فترك ذلك الحمل بينكم» فحمالته أنت فاكتسب لنفسك في حله ما ترحى لك بركته وتحمد لك 
عاقبته قي الدنيا والآحرة» ثم حثه على تثبيت الخير الذي فعله غيره وإزاحة الشر الذي فعله كذلك 
نم ذكره بأنه عبد الله وحب عليه أن يصلح كل ما وصل إليك» ثم أقره على فعله في إعطاء حرية من 
ادعى أنه مسلم حر» وضرورة إرحاع أموال المسلمين» أما الأموال التي احتلطت وحهل أرباها فهي فئ 
لبيت مال المسلمين فاصرفها فيما أراك الله من مصالح المسلمين» أما القوم الذين وصفت أحوالمم فهم 
مشركون بلا شك لأن التكفير في ظاهر الحكم يكون بأقل من ذلك» فلاشك أن الجهاد فيهم أولى 
وأفضل من الكفار الذين لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن هؤلاء الذين وصفت لبسوا 
احق بالباطل» فوحب عليك الجهاد فيهم بقتل رحالهم وسبي نساؤهم ذراريهم ونحب أموالهم» فإن 
صمموا على شركتهم فحرق سدنة بيوتحم لكفرهم» آلمتم بالنار» أما من تركته منهم لزعمه أنه حر 
مسلم تبین لك أنه کان كافراً فاردده إلى الرق وحذ ماله» إلا إذا تابوا حسن إسلامه فاتركه كما فعلت 
أول مرة. 

المسألة الرابعة: وتتعلق بحكم المسلمين ف بلد فيه سلطان ظام» أو كبيرهم يأحذ أموالهم ظلماً 
وعدواناً» فهل لي أن أرد عنهم ذلك الظلم» ولو أدى ذلك إلى قتل الظالم أملا؟ وكذلك السلطان 


المصدر السابق: ص 43. 
اضر السابى: ضس 44- 45 46 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الذي يأخحذ المكس من الرعية ولا يردع المفسدين» هل لي أن أمنعه بالقتال والقتل أم لا؟» وإذا كان 
في بلاد المسلمين سلاطين أو كبراءء كلهم أو جلهم يظلمون ويفسدون ولا يصلحون ولا يردعون 
احاربين ونحوهم» فيطلب مني بعضهم أن نعينه على الإصلاح وقطع الفساد عن المسلمين» فهل يجوز 
لي أن نعينه أم لا؟» وهل الجهاد في هؤلاء الكفار الذين هم بقربنا ولكن لا يغزون بلداً من بلاد 
اللسلمين ولا مضرة منهم عليهم» أم أن الجهاد في هؤلاء الكفار أفضل وهم حهال لا يعرفون خالقهم 
حل وعلا"؟» وأيضاً بعض المسلمين تي شرقنا وغربنا “معوا بي وطلبوا أن يدخلوا تحت طاعتي فهل لي 
أن أحيبهم إلى ذلك أو نقف على حكم بلادنا التي أورثنا الله عن سني علي» ومالحكم قي سلطان 
ظا لم يستولي على بضائع المسلمين ويأحذ أموال اليتامى ظلماًء ويتعرض للقوافل التجارية التي تتردد 
على بلاده بالتعدي» ويعاونه في ذلك فقهاء محللون لتبرير أعماله الظالمة» فهل يعد مثل هذا 
السلطان محرد ظالم أو كافر لأحل تحليل ماحرم الله؟» وما لحكم في أولعك الفقهاءء أيجب تأدييهم 
بالضرب والسجن الطويل أو آم يقتلون وتصادر أموالهم؟» وما لحكم في عمال هؤلاء هذا السلطان 
الذين يقيمون له بضائع المسلمين ويستولون على بعضها؟» وما لحكم فيمن يشتري هذا المال ونحوه 
من أموال ويخلطه ماله بحيث لا يعرف أصل ماله نما أشتراه من أموال الناس بالطريقة المذكورة فهل 
يضم جميع ماله لبيت للمال؟» وإذا كان الأمر كذلك فما لحكم فیما أثبت عليه رحل اشترى من 
ماله المغصوب شيئاً معلوماً قدره ولم يوحد بعينه فهل يعطى هذا الرحل قيمة هذا الشيء من ذلك 
الال ۶؟. 


الجواب: إعلم أن البلاد ثلاثةء الأولى*: بلاد سائبة ليس مم أمير» بل مهملون» فهؤلاء أحبهم إلى 
مبايعتك والدحول تحت طاعتك فإن أبو فأجبرهم على ذلك الثانية“: ببلادهم أمير يرعاهم في 


الفار اا 47 
ادر السات س 49-48 
ت الضدر السابق :ص 49: 
ار ا 50 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


مصالح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان ف هذا الزمان» وهؤلاء لا يحل لأحد أن ينزع يداً من طاعته» 
ولايجحل لأحد أن ينازعه في رعيته» الغالة": بلاد هم أمير من هؤلاء الأمراء الذين وصفت يأحذ 
اللكس بالظلم وبالفساد وعدم الإصلاح» فإن استطعت أن تزيل ظلمه عن المسلمين من غير مضرة 
عليهم حت تقيم أميراً عادلاً فافعل وإن أدى ذلك إلى القتل وقتل كثير من أعوانك لأن من قتل من 
قتل منهم شر قتيل» ومن قتيل منكم خير شهيد» آما من ثبت عليه آنه حلل المكس ونحوه من أكل 
أموال الناس بالباطل وحب الحكم بكفره» وكذلك من أنكر الحق المبين ولبسه بالباطل» وأما علماء 
السوء وصفتهم بإعانة ذلك الظالم فهم أشر منه حرعة» وعليهم من العقوبة ما يردع أمثالهم» بحسب 
احتهاد الحاكم» وكذلك يعاقب كل من كان من عماله ف تقوم السلع وغیره» و أما من اشترى من 
الغاصب عالماً بغصبه فهو كالغاصب فإن كثر ذلك منه حت استغرق ماله كانت لبيت الالء ولا 
يعطى المدعى عليه قيمة شيعه الذي غرق منه قي ذلك لمال إلا إذا عرف ما يستحقه منه بين أرباب 
ارق 

المسالة الخامسة: يسال الأسكبا عمد عن راز ضرفب راج على أرض البلا الى جعلها ال 
تحت يده والتي لم يسبق لأهلها قط أن “معوا بنداء الله ورسوله من قبل الأسكياء وهل يجوز له أن 
يعين عليها عالماً أميناً يتولى جمع الركاة ويفرقها على مستحقيها باجتهاده؟» وإن جاز له ونصب مثل 
هذا العام لما ذكر.فهل له أن يعاقب من يمتنع عن أدائها؟» وإذا حازت عقوبته فما هذه العقوبة؟» 
وهل تجوز شهادة السلطان الذي لا بعكس ولا حفظ عليه ظلم في هذا الزمانء أم لاتجوز شهادته ولا 


شهادة أحد من دائرته وأعوانه» وإن عرفوا بالخير والصدق وعدم الظلم وحية الجاهلية؟ 


I 
.53 المصدر السابق: ص‎ 
المصدر نفسه.‎ 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الجواب": أن للإمام العادل أن ينصب عاملاً أو عمالاً حمع ركاة الحرث» والماشية وصرفها في 
مصارفها التي ذكرها الله تعالى من الأصناف الثمانية باحتهاده على ما يراه الأصلح بعد استشارة أهل 
المعرفة والأمانة» وليس له أن ينقل رَكاة بلد إلى غيره إلا على وحه النظر بالأصلح فيفرق قي أهل بلدها 
ما اضطروا إليه وينقل لغيرهم ما اضطروا إليه» ثم أمره أن يصرف أموال الركاة بالتقوى والعدل 
لابا هوى» وأن يأحذها الإمام كرهاً ممن أبى أن يدفعها وإن نصب القتال دونا قوتل» وإن مات أو 
قتل أحذت من ماله» وعقوبة من أبى أو صمم على منعها يا يراه الإمام ردعاً لمثله من ضرب أو 
حبس أو غيره» وأمره أن يجعل للخراج على تلك البلاد ما فيه مصلحة المسلمين وعمارة تلك الأرض 
من غير تضييق» ثم حتم جوابه بتحذير الأسكيا من علماء السوء الذين يضلون بتزيين الطمع حقق 
تنس الورع» أما السلطان الذي لا بمكس ولا حفظ عليه ظلم في هذا الزمان وشهادته مقبولة ق 


منافعه الدنيوية. 


أما بقية المسائل فقد جحاءت متعلقة بالجحوانب الاجتماعية التي تخص جتمع السودان الغربي» وقد 
تحدثنا عن بعضها في بعض جوانب هذا الفصل ( الظواهر الاجتماعية)» وقي الفصل الثاني (مسائل 
الزواج والطلاق» والميراث). 

ونستنج من خلال هاته الرسائل التي قدمها الإمام المغيلي للسلطانين محمد رمفاء والأسكيا محمد 
الكبير» أا شكلت المصدر الأساسي لقواعد فقه السياسة الشرعية في هذه البلادء كما أا أعطت 
صورة مقالية عن احرص الحاكم بالأعحذ برآي العلماء والقضاة في مسائل الحكم والإدارة وكل ما 
يشتمل التنظيم السياسي› وقد قعدت ممذا التقليد السياسي في فترات لاحقة من حكم للمنطقة » بل 
تعتبر هذه الرسائل كوثائق حضارية تستوحب على كل حاكم مسلم أن يرحع إليها. 

ومن خلال هذين النموذجين أدرك الحكام قي السودان الغري» أن الثقة بينهم وبين الرعية لاتتم إلا 
من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية» ونشر العدل بينهم» ولا يتأتى هذا إلا بإعطاء القيمة الحقيقة 


المصفر السابى: فض 54- 55- 56. 


360 


القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


للسلطة القضائية المتمثلة في سلطة الفقهاء والعلماء التق شاركت في احالس للملكية كهيئات 


استشارية» حاصة لدى ملوك الصنغي ( الأساكي ) والذي كان أغلبهم لا يبرم أمراً إلا بمشورة ومباركة 
القاضي» ومرد ذلك إلى معرفة القضاة بأحكام الشريعة الإسلامية» وثقة واحترام الشعب همم » وأيضاً 


لإعطاء الصبغة الشرعية للقرارات التي يتخذوغاء وتنفيذ الرعية لتلك القرارات ". 


كما أن مراسيم قسم الولاء التي يؤديها الأسكيا الحديد قبل أن ينصب قي الحكم» بحري أمام القاضي 
والعلماء» فيجلس الأسكيا أمام القاضي ويضع يده على المصحف ويتلو القسم وراء القاضي» وهذا 
فيه دلالة على شهادة القاضي على الأسكيا ومدى إلتزامه بجا قسم به .ومن أهم القضاة الذين أحذ 
الأسكيا محمد الكبير بمشورتمم وكان من المقربين منه» القاضي محمود بن عمر آقيت» الذي جا إليه 
الأسكيا قي كثير من ارات طالباً النصح والإرشاد حتى ينا عن الوقوع في الزلل» وينجو من غضب الله 
وطلب منه أن يشرح له كل قواعد التشريع الإسلامي” وأن يبني معه مشروعه الديي والسياسيء 
ممايدل على مكانة هذا القاضي ومدى حاحة الأسكيا إليه» فقد وعظه بأن يتلقب بلقب أمير 


الؤمنين» ويأحذ البيعة من الخليفة العباسي في مصر“ عند ذهابه قي رحلة الحج سنة 902ه. 


ا كعت ممود: تاريخ الفتاش مصدر سابق» ص152-149» ميقا أبوبكر إ”ماعيل:الحركة العلمية والثقافية مرحع سابق» 
257-6 العمراوي محمد السنوسي: نظام الحكم والإدارة عملكة صنغي مرحع سابق» ص164 . 

زبادية عبد القادر: مملكة سنغاي في عهد الأسكيين مرحع سابق» ص 63» محمد ساطان عبلة: العناصر المغربية في السودان 
مطیر سعد غيث: الثقافة العربية اللإإسلامية مرحع سابق» ص1 31. 

تورد مصادر السودان الحلية ركعت والسعدي) خبر تقليد الأسكيا محمد للحلافة من عند شريف مكة وانه ألبسه القلنسوة 
الخضراء والعمامة البيضاء» وأعطاه سيفاًء وأشهد الحماعة بأنه حليفة المسلمين بأرض التكرور» وأن كل من خالفه ف تلك الأرض 
فقد حالف الله ورسوله» وهذا بعدما بقي في الخلوة ثلاثة أيام ثم حرج يوم الحمعة ونادى عليه وقلده ذك أمام الحاضرين» كما أغم 
أفردوا أمر لقاءه بالخليفة العباسي بالقاهرة المتوكل علي بن يعقوب بن المتوكل(884ه-903ه/1473م-1497م) الذي التقاه 
بواسطة الشيخ عبد الرحمن السيوطي وبشره بأنه الخليفة في أرض التكرور» واعتبروه تقليدا بالخلافة وهذان الأمران لايعدوا أن 
یکونان اعتراف من شريف مكة وحت الخليفة العباسي في مصر بشرعية سلطة الأسكيا محمد الكبير على بلاد السودان الغربي» 
لأن شريف مكة لإيملك أمر هذا التقليدء كما ان الخليفة العباسي لمكن أن يقلد هذا الأمر لشخحص غيره. ينظرالسعدي:ص 73 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


ومن مظاهر احترام السلطة السياسية للقضاةء اَم لم يكونوا يسمحوا بمصافحة أحد هم إلا القضاة» 
إضافة إلى مظاهر التقدير والاحترام التي أولوها هم حاصة في المناسبات فقد كان الأساكي يستقبلون 
القضاة عند ذهايهم ورحوعهم من الحج ومن أمثلة ذلك الاحتفال الذي أقامه الأسكيا محمد للقاضي 
محمود بن عمر عندما حج سنة915ه فخرج في موكب شبيه بوكب اللوك وحضر الأسكيا لذا 
التوديع» تي يوم مشهود وعمت الأفراح سائر نملكة صنغاي» بل أن كثير من القضاة صاحبوا 
الأساكي في رحلاتقم للحج» مثل القاضي محمود كعت الذي صاحب الأسكيا محمد ق رحلته 
الحجية“ سنة902هء مع عدد من كبير من الفقهاء والعلماء منهم الشيخ محمد تل» وألفا صالح 


جور» وکاغ زکریاء» وغیرهم . 


أما المواقف التي تدل على صارمة القضاة في أحكامهم على عامة الناس وخاصتهم ولو كان الأساكي 
أنفسهم ما أوردته المصادر من مظاهر كثيرة ومواقف للقضاة مع الأساكي والحكام. 


موقف القاضي محمود بن عمر الذي طرد رسل الأسكيا محمد من تنبكتو عندما تعدوا على الحدود 
بظلمهم لأهل تنبكتو الأمر الذي أعتبره الأسكيا محمد بأنه إهانة له» فاستدعى قاضي ممود بن 
عمر ولا مثل أمامه» حكى له المراحل التي مرت بات نبكتو والحكام الذين حكموهاء وموقف 
القضاة من حكامها» فسمعه الأسكيا محمد وصدق حديثه» غيرأن القاضي ذكره قائلاً " هل نسيت 
ام تناسيت يوم جتتني في داري» وأحذت برحلي» وڻيابي» فقلت لي جعت أدخحل في حرمتك» 
استودعك نفسي أن تحول بيني وبين جهنم» فانصر وأمسك بيدي حتى لا أقع في جهنم وأنا 
وديعتك» فهذا سبب طردي لرسلك ورد أمرك. وعندئذ فقط قال الأسكيا نسيت ذلك والله ولكن 


کعت: 86-12 المادي مبروك الدالي: التاريخ السياسي والاقتصادي مرحع سابق» ص 132-1 الفانوس عمار صلیح 
سلیم: دور الحكام السودانين مرحع سابق» ص111 . 

ا ميقا اُبوبکر إسماعيل: مرحع سابق» ص282. 

ك محمود: تاريخ الفتاش مصدر سابق» ص16» السعدي: تاريخ السودان مصدر سابق» ص65. 

الأحمر أسماء أحمد: الدين والدولة في مملكة سنغاي مرحع سابق» ص112. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


ذكرته الآن»صدقت واللّه» حزيت وكفيت شراً أطال الله إقامتك بيني وبين النار وغضب الحبارء فأنا 
ا 

ية ماخدت للقاضي عمود بن مر مع الأسكيا موسي بن الأسكبا خمد عندما حلع والده 
واستولى على الحكم» ففي إحدى زياراته لمدينة تنبكتو لم يقابله القاضي محمود» وكان من عادة 
الأساكي إذا ارادوا أن يقوم بأمر ما لابد من زيارة مدينة تنبكتو» ويذهبون الى بيت القاضي احتراما 
له» فلايدحلون حت يؤذن هم ففي هذه المرة لم يستقبل القاضي حمودبن عمر الأسكيا موسى» ول 
يعطيه وحهاً بل قال له لا أستقبل وحهاً حلع أمير المؤمنين الأسكيا محمد واغتصب الحكم» فرد عليه 
الأسكيا موسى مافعلت ذلك إلا حوفاً على نفسي» ثم اتسمح القاضي وقبل رأسه“. 

والثالثة ما حدث للقاضي مود كعت عندما حرج مع الأسكيا داوود لاستقبال الحجيج وتقدعم 
المدايا لهم بعد عودتمم من رحلة الحج» حيث قام الأسكيا داوود تعظيماً هم وقبل أيديهم» وأقبل 
على رحل من عبيده يسمى (الكنتوي) يقبل يديه وهو لايعرفه» فأشار له أحد رحال الدولة 
اللسمى(وندع) بأنه من العبيد“ وثار الأسكيا داوود» وهناك من حلف بقطع يد هذا العبد لتجرئه 
على مصافحة الاسكياء فاستنكر القاضي محمود كعت مافعله وندع» ودافع قدر استطاعته عن هذا 


الجاج» عندما وحه إليه الأسكيا داوود السؤال مستفسراً هل يجوز قطع يده؟ فأحاب مستنكاً " 


کیت ع مدر ا ر 60 61 

= كان من بين الأسباب الى عت الأسكيا موسي يقس بعرل أيه الأسكيا عمد الكير هو تين لأحد عبيده ادعو رعلى 
فلن ) ليكن مستشاراً له الأمر الذي حعل أحد الباحثين يدافع عن سلوك الأسكيا موسى مع أبيه» إذ يرى أن إخحلاص (علي 
فلن) للأسكيا محمد لم يكن كافياً ولامبرراً لتقديه على الأبناء ني الوقت الذي ضعف فيه بصراً بيهم » فلايعكن أن يكون (علي 
فلن) أكثر إحلاصاً من أبنائه الذين بلغوا مبلغ الرحال» وكانوا أهل علم وثقافة إسلامية واسعة» وكان أغلبهم من كبار رحال 
الدولة» حیث کان موسی والاً علی کوکیا (عاصمة صنغاي قبل جاو) ینظر : إيهاب شعبان عبد الشاقي: القضاء ي دولتي مالي 
e‏ عحمود: مصدر سابق» ص 83. 

2 السعدي مصدر سابق» ص86 . 


ي محمود: مصدر سابق» ص 112 سحر عنتر امد مرحان:فقهاء المالكية مرحع سابق» ص ‌206. 
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كيف لا يجوز قطع يد من وقف وطاف بالكعبة ووضعها على ال حجر الأسود» ثم وضعها على الركن» 
ورمى يما الجمرتين» ثم زار الرسول ووضعها على مقعد الرسول من منبره الشريف» ثم دحل الروضة 
الشريفة ووضعها على شبكته» ووضعها على قير أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم م يكتفي بهذا 
المزايا والفضائل والحامد كلها حتى أتاك يصافحك جا لتعطيه عرضاً قليلاً من أعراض الدنياء بل حق 
ذه اليد أن بصن ضاجها جا وعفظها من الجامة ولا يرشي أن بصانحات عا وال اكا 
داوود لمامعه من القاضي مود كعت» وقبل يد الحاج الكنتوي» وأعطاه مئة ألف مثقال ذهب» وأمر 
بوندع ونزعت عمامته من على رأسه ولطموه وسجن ثم عزل عن مکانه نظیر ماصنع عندها قال 
لاسكا دود مله ااه لا العا لكا من الك . 


وم تقتصر قوة نفوذ القضاة على مدينة تنبكتو فقط بل كان لقضاة المدن الأحرى مواقف تدل على 
قوةسلطتهم وتحديهم لسلطة الأساكيٴ فهذا قاضي يندبع الذي كان له ابن أحت ينقل الكلام الى 
أهل يندبع من عند أهل تنبكتو» وعندما عاتبه الأسكيا محمد ف ذلك غضب القاضي من تصرفات 
كان له موقف مع الأسكيا إسحاق عندما حاء إلى المدينة وطلب عقد احتماع قي المسجد الكبير 
مدعياً أنه يريد إصلاح البلاد ومراعاة مصالح الرعية» بغرض أن يظهر عظهر الحاكم المصلح» وأشاع 
أنه يريد أن يعلم من يؤذي المسلمين ويظلم الناس» لكن القاضي محمودبن ابي بكر بغيغ لم يتركه 
فتصدى له وحاسبه فقال" ماعرفنا هنا أظلم منك أنت أبو كل ظالم وسببه ولا يغصب غاصب هنا 
مغصوباً إلا لك وبأمرك وبقوتك ون کنت تقتل الظام فابداً بنفسك وبادر به وهذا لمال الذي يجلبه 
إليك من هنا وتثري إليك أو لك هنا عبيد يحرثون لك أو مال يتاحر به لك» وما مع الأسكيا ذلك 


كاعر العاف ع 113 

الفا رای على برت الم ران افاي ن ذولة مال وش مرم ساب ص 205- 251 
ارا ر ا 

اسوزي آباظة: القضاء ق صنخاي ق عه الأساكي مرجم سابق: ض 369- 370. 
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راحع نفسه وأظهر الخشوع وتاب إلى الله."ء كما آن الأسكيا داوود ٠‏ يستطيع الدخحول على 
القاضي العاقب بن محمود عندما وشى إليه بعض الوشاة بأنه يريد أن يضع أحد الأمراء على عرش 
صنغاي بدلاً عن الأسكيا داوود” الذي كان في غزوة لبلاد مالي فحين مع هذا النباً أوقف حلاته 
وقفل راجعاً إلى تنبكتو لمقابلة القاضي العاقب بن محمود» وقصد بيته» فلم يسمح له بالدحول 
فاضطر الى أن يستشفع ببعض علماء المدينة وأكابرهاء فقبل القاضي شفاعتهم ودخل الأسكيا داوود 
متواضعاً يسترضيه حى رضي عنه“ وهناك واقعة حدثت في عهد الرحلين» وهي أن الأسكيا داوود 
قتل عن طريق الخطأً أحد أعوان القاضي وكان يسمى محمد الشريف بن مزوار» فعرض الأسكيا النازلة 


عن القاضي العاقب ففرض عليه صوم الدهر وإعطاء عائلة المغدور ثلائين عبداً. 


ولاشك أن هذه المواقف توضح صرامة القاضي العاقب بن محمود وهذا ليس بغريب فهو نحل 
القاضي حمود بن عمر الذي سبقت الإشارة إلى صلابته وصرامته» وقد وصف السعدي صرامة 
القاضي العاقب بقوله "كان رحه الله مسدداً ني أحكامه ثبتاً في الحق لاتأحذه في الله لومة لائم قوي 
القلب مقداماً في الأمور العظام التي يتوقف فيهاء حسوراً على السلطان فمن دونه وقع له معهم وقائع 
وکانوا يخضعون له ویهابونه ویطاوعونه فیما یرید وإذا ری ما یکره عزل نفسه وسد بابه فیلاطفونه 
حق يرجم" .» وما يؤكد ما ذهبنا إليه من ”مو مكانة القاضى العاقب بن محمود لدى سلاطين 
صنغاي» أن الأسكيا محمد الثالث إبن الأسكيا داوود قدتعرض لؤامرة من قبل شقيقه محمد بنكن»› 


وقد آزر القاضى العاقب محمد بنكن في مؤامرته» فالأسكيا محمد الثالث عاقب أخوه بالقتل وعفى 


کیت غد مدر سان ص 89-88 

ك ادر الا م 109 

التنبكتي أحمد بابا: نيل الإبتهاج مصدر سابق» ص218» ميقا أبوبكر إسماعيل: الحركة العلمية والثقافية مرحع سابقء 
ص 282-281. 

کیت ع مهدر سای ع 109 لن ر مان 392 


و السعدي: مصدر سابق» ص 40. 
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عن القاضي العاقب» بل وعندما توق الأحير سنة 991ه ذهب الأسكيا محمد الثالث لتقديم واحب 
الا قي 

وفي إطار المكانة القى احتلها القضاة لدى الأساكى نحد أن بعض القضاة قاموا بدور كبير قي سبيل 
تحقيق المدوء والاستقرار قي المملكة» حيث سعوا في حل النزاعات والصراعات بين أفراد الأسرة 
الحاكمة» فقد عمل القاضى ممود بن عمر حاهداً للتوصل لعقد اتفاق بين الأسكيا موسى بن 
الأسكا خمد الك وإحرة غل اثر الاه على والده: فسعى القاضي محمود لتجنب المملكة 
ويلات الانشقاق والفتن القى قد تؤدي الى ضعف واغيار الدولة» كما نحد قاضى غاو الذي لجأ إليه 
محمد بنكن أخ الأسكيا محمد الثالث» وطلب منه أن يتب للأسكيا حمد الثالث بأنه يريد آن 
يعكث في تنبكتو لطلب العلم وأنه لا يريد أن يدحل قي صراع» فكتب القاضي للأسكيا بذللىة 
وقبل شفاعته ولکن وشاية الواشين جعلت الأسكيا يصدر م بالقبض عليه وسجنه في مدينة 
كما كان القضاة يشفعون للخارحين عن القانون وعن طوع السلطان أحياناً» وكان منزل القاضي 
مقدساً وحرماً» يلجا إليه الفارون من السجون ومن جور الحكام ويقصده الخائفون من المتابعة 
الساطاية وغرها > واعفر ماه كا اما ا رز لاط الرصرل اله فكان الاک وظر ن 
sD‏ م م۴ و 
قضايا هؤلاء المستجيرين به فيشفع فيمن رأآى أنه يستحق ذلك» ویعزر ویزحر من رآی فيه غير 


ذلك» وقد استمر دور القضاة في الجانب السياسي في عهد السيادة المغربية» رغم تقليص بعض 


التنبكتي احمد بابا: نیل الإبتهاج مصدر سابق» ص 219-8 مطیر سعد عغیث : مرحع سابق» ص341. 
السعدي: مصدر سابق» ص86.» العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص165 . 
۹ - زبادية عبد القادر: مرحع سابق» ص77 


الحادي مبروك الدالي : التاريخ السياسي والاقتصادي مرحع سابق» ص135. 
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الصااهات ققد حط القضاة ى اة الك المخري. تللاد من اهام ما أرضحة حون هاترياك أ 
من أن حودر باشا قائد الجيوش المغربية التي احتلت بلاد السودان الغربي عام 1000ه-1591م» 
وعند بحثه عن مأوى لطنوده في مدينة تنبكتو» طرق باب منزل القاضي أبا حفص عمر بن حمود 
آقيت» ولم يذهب إلى منزل نائب السلطان» وذلك للمكانة التي حظي بيا القاضي عمر كما كان 
الباشا محمود بن زرقون باشا السودان يلجاً إلى القضاة فيما تعلق بشؤون المدينة وسكانا» ومن 
الأدلة على إحساس المغاربة بسلطة القاضي ودوره المؤثر» مافعله السلطان أحد المنصور الذهبي الذي 
بعث برسالة إلى القاضي عمر بن محمودء الذي كان يومها قاضي القضاة في المنطقة“» فقد حرص 
المنصور على الاتصال به وتأكيد له بقاءه في منصبه» وقد تضمنت هذه الرسالة ثلاثة نقاط أساسية 
وهي :الدحول في طاعة السعديين » تولي إشاعة دعوتم في أقطار السودان كلهاء لأنه أولى بمعرفة قدر 
الخلافة وشرف آارها وأحقيتها بقيادة المسلمين في كل جهة» كما أخبر القاضي عمر بن حمود بقرب 
وصول الحملة إلى بلاد السودان الغربي» فرد عليه القاضي عمر بن محمودبرسالة أخحرى تتضمن جلة 
من النصائح التي لابد أن يتحلى با حيش السعديين عندما يحل بالسودان الغريي ٠‏ وتبين هذه 


المراسلات مدى أهية القاضي ومكانته» فقد أراد المنصور أن يختبر موقف القضاة اتحاه مايريد القيام 


john h. hunwik.c Ahmed baba and moroccar Invasion of.sudan1591.journal of - 
histarcaal.societyof.nigeria jhsn) 1962.n0.3.p.312. 

تورد بعض المصادر اخلية أن جيش الحملة المخرية قصد تبكتو وتزل بضواحيها ثي القاتح رحب سغة1591/999م ومكث 
نحو شهر قبل أن يعقدوا العزم على دخوهما 'فتلقاهم أعيان البلد بالترحيب وأطاعوه ثي البيعة وضيفوه... وروى أن جودر أتى إلى 
الفقيه القاضي عمر بن محمود ودخحل عليه وقبل رأسه ورحليه» وحلس تحاهه متملقاً وقال: جئتك أطلب منك أن تستعير لنا دارا 
نسكن فيهاء» وقد قرب وقت المطر ومعنا بارود السلطان مولاي احمد الله ينصره داراً أورحبة واسعة» فنبني بها قصبتنا وندحل فيها 
إلمأن يأق أمر السلطان بالرحوع إليه» فنرحع ونتركه لمواليه.فأطرق القاضي ملياً ثم قال: أن لست ملك ولا أقدر على إعطاء دار 
أحد» فادحل داري فأنظرها إن كان مرادك فيها فنخرج منها وتدخلون فيها كرامة وطاعة للسلطان نصره الله" ينظر : كعت محمود: 
مصدر سابق» ص155- 156.» زوليخة بن رمضان: الجتمع والدين والسلطة في إفريقيا الغربية ج2مرحع سابق» ص 577. 
مطیر شعد غیت: مرجع سابق» ص 342: 

کی خد مشر اض 178 

7 الغربي محمد: بداية الحكم المغربي مرحع سابق» ص186 . 
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به» وإلى الدور الحيوي الذي كان عليه أن يقوم به لإنجاح مهمة الحملة» وهنا لابأس أن نورد نص 
الرسالة التي بعثها المنصور للقاضي عمر بن محمود. 

" أما بعد حمد لله الذي جعل حركة أحمد كلما انتصب حركة فتح وأمره إذا جزم أمر إقبال وعلمه 
بالغلبة على سائر الأعلام معرفاً عند العرب والعجم» فلذلك تتلى عند رفعه سورة الفتح قبل القتال 
والصلاة والسلام على نبيه الذي أرسله بالحق بشيراً ونذيراً إلى الأبيض والأسود والأحر والأئمة الذين 
إن مكنوا ني الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف وفوا عن المنكر وعن أصحابه الفائزين 
بسعادة المورد والصدر يوم تبيض وجوه وتسود وحوه يقول الإنسان يومغذ أين المفر كلا لا وزرء 
ومواصلة الدعاء هذا المقام العالي الإمامي الأحمدي المنصوري الحسني الفاطمي بنصر لاتزال عزائمه 
مرهوبة وغنائمه جحلوبة» فكتابنا هذا إليكم من حضرتنا العلية دار الإسلام ومقر كرسي الإمام مراكش 
حاطها الله وبركة هذه الدعوة النبوية الشريفة التي عمت الربى والوهاد وطبقت أنوارها الساطعة الأغوار 
والأنحاد تنسكب كالمطر وتدسحب على البشر وتقضي بعادة النصر والظفر" وسعادة الورد والصدر 
بحول الله وقوته والذي نوصيكم به تقوى الله العظيم والعمل بطاعته وأن توقنوا أن هذا الأمر العزيز 
منصور اللواء مديد بجنود الأرض والسماء موعود إن شاء الله بالظهور والاستيلاء وإنه المصيب 
المنصور المفتوح له لا يناوئه مناوئ أو يعانده معاند إلا قصمه الله وحذله فهذا أمر الله الذي وعد 
بالظهور ظهیره وم خف الخذلان نصیره فلا يغلب حزبه ولا يستطاع حربه ومن يتوکل على فهو 
حسبه والدعوة التي قضى لمن اعتصم جحبلها ولحاً إلى ظل ظليلها بالأثرة الدائمة والسعادة الأبدية ومن 
تنكب عن حزبه وانتصب لحرا الأسنة السمهرية والقواضب المشرقية بحول الله وقوته وعزته وقدرته 
هذا وإنه وفقكم الله وسدد وأعانكم على إتباع كلمة الحق وأنجدكم قمما لايجخفى على كل مؤمن 
ومسلم موقن أن هذا الأمر الذي نيطت بجيدنا الكرم قلادته وكان لأولنا إبداؤه ولأخرنا إعادته» وهو 


ا الفشتالي عبد العزيز أبي فارس: مناهل الصفا ني ماثر موالينا الشرفاء دراسة وتحقيق عبد الكرم كري» مطبوعات وزارة الأوقاف 


والشۇون الإإسلامية > المملكة المغربية» دت .ط.» ص 131 
المصدر السابق: ص 132. 
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أمر بغير عروتنا الوثقى لايناط وعقد بغير سلكنا المنتظم لايتم له اتساق وارتباط إذ نحن بأعبائه دون 
غيرنا مضطلعون والناس لنا فيه تبع التبعون وي الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وسلم انه 
قال الأئمة من قريش وقال عليه السلام ولايزال هذا الأمر تي قريش مابقي منهم انان وقال عليه 
السلام إن هذا الأمر ٿي قريش لایعادیهم احد إلا ا کبه الله على وجهه وقال عليه السلام الناس تبع 
لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم وبهذه الأثار الشريفة وضروجا ظهر على 
الحق حت درج سلفنا وعليه حت تقوم الساعة بحول الله يحضي خلفنا ونحن له مذ ولانا الله هذه 
الأمانة العظمى التي قلدنا بجا إمامة الجحماعة وواحب لنا بها سبحانه على الخلق السمع والطاعة 
وصرف لإيالتنا الشريفة بها وراثة الأرض ومن عليها حت تقوم الساعة لم نغمد سيف الحق ولا أرحنا 
يوما قي مرابطها حيادنا المبارية للبرق وعساكرنا الماشمية الى إذا أرعدت نيراغا ذكرت برحة السعق» 
نفتح البلاد المقفلة أرضاً ونقيم من أعمال الجهاد ومصال البلاد نفلا وفرضاً وحقى انفتح في الجنوب 
RE‏ 4 1 ء 2 
إلى من يليكم وأقيمت دعوتنا الكرمة في الأقطار التي تصافيكم وتناديكم » وعلمنا أن التكول لايسع 
مع القدرة وأن الله لايقبل منا ني إهمال ما استرعانا من أمور العباد والبلاد سوى معذرة فتعين حينئذ 
استصحاب العمل وتخطي المرعى من البلاد إلى العمل حتى ينجز الله وعده الكرم قي استيلاء على 
الأقرب والأبعد وملاك الأحمر والأسود ونأ بفتح الأرضين إن شاء الله على الوحه الأكمل وما كنتم 
بتلك المملكة معيد بايا ومدبر أحكامها الشرعية ومدير أسباجا وإنكم بالآثار الشريفة التي سردنا 
والأحاديث النبوية القى أوردنا وبحقوق هذه الإمامة النبوية التق تحب طاعتها قطعاً وتحرم مخالفتها شرعاً 
أعرف من سواكم وأعلم بالتي هي أحسن لكم في دينكم ودنياكم خاطبناكم ذه الرسالة الشريفة 
لتكونوا أول من لى داعيها وأحاب مناديها ولترفعوا بها عقيرتكم في تلك الأقطار وتوضحوا للناس 
هذه الحجج الساطعة الأنوار حت يعلموا منها ما واحب الله عليهم من طاعة هذه الإمامة الشريفة 


التي لا يقبل الله إلا بطاعتها الأعمال» ولايتم لمسلم نفل ولافرض إلا بداء ما افترض الله على الخلق 


- يقصد با الأقطار الحادية لبلاد السودان الغربي مثل» توات» وتينكورارين» وهي إشارة منه الى أنه ضمن ولاءها له. 
ً- لعله تصحيف لمصطلح (التعوال). 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


من الانقياد الذي تكتمل به الفرائض وتنم به الأنفال وتشعروهم أن من كان هذه المراشد مقتديً 
ولنداء هذه الدعوة الشريفة ملبياً ولأوامرها العلية المطاعة مقتفياً» وتمسك بعصم طاعة من أوحب الله 
على الخلق الاستمساك بشريف طاعته والائتمام بواحب إمامته فإزاحت قداحه» وتضاعفت من 
أقسام السعادة متاحره وأرباحه» فإن ذلك عند ذوي الإبمان أوثق العرى والذحر النافع الذي يجده كل 
موفق سعيد يوم تحدكل نفس ماعملت من خير محضرا ولتقف إن شاء الله لندب الناس إلى أداء ما 
افترض الله عليهم من طاعتنا على قدم وتعقد مالكم في ذلك عند الله وعند خليفته الإمام عن عظيم 
الأجر وحزيل المغنم وتستشعروا ما قال عليه السلام لأن يهدي الله بك رحلا حير من أن يكون لك 
بها حر النعم» واعتقدوا مع ذلك أن كل من امنتموه من عساكرنا الطالعة براياتا البيض على تلك 
الأقطار السودانية إن شاء الله طلوع الفجرء وكتائبنا المتلاطمة تلاطم أمواج البحر فقد أمناه ومن 
أجرتموه فقد أجرناه إظهاراً مزيتكم وإشعاراً بمكانتكم لدينا ورفعة وإيذاناً بجليل منصبكم عندنا ومو 
رتبتكم والله تعالى يصل توفيقكم ويجعل الخير رفيقكم وحزب الهدى قرينكم والسلام . كتبت الرسالة 
عام 998ھ-1590.". 

ويتضح من خلال هذه الرسالة أن المنصور يحاول تبرير شرعيته من خلال كسب ود القاضي ها له 
من مكانة قي هذه البلادء وقد حاءت هذه الرسالة مدحجة بكثير من الإثراء بذكر فضل العثرة النبوية 
الطاهرة» وإنه من المنتسبين اء ثم بذكره لعديد من الأحاديث النبوية التي ترغب قي الخلافة وأا ف 
قريش» وأن هذا الأمر (الخلافة) الذي جاء به يدحل في هذا النسق» وأشار الى الأقطار التي تصاقب 
بلاد السودان الغربي قد أزعنت ولبت نداء الطاعة» وكان تركيزه على القاضي أباحفص عمر بن 
حمود آقيت لأحذ هذه الضمانة باعتباره أنه قاضي القضاة ولكانته في نفوس العامة والخاصة 
ولانتمائه لأسرة آقيت صاحبة الحد والشرف في بلاد السودان الغريي» ويبدو أن القاضي عمر بن 


محمود قد تفاعل مع رسالة المنصور الذهبي بشيء من العاطفة وهو ماجعل التركيز عليه واضح» وعلى 


ات الال مضدر ساي ص 4,133 الغرن عمد بداية اليحود لغري مرحم اسابق» ص 188- 189, 


370 


القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


العموم أن هذه الرسالة كانت مغلفة بترغيب وترهيب ومدح ورفعة»لكن في حقيقة الأمر بعد دخحول 
حيش السعديين مذه البلاد كانت لغة أحرى (ممارسات)لا علاقة ها يما حاء في رسالة المنصور» نما 
أدى إلى رفض العلماء ومنهم القضاة مذه التصرفات والممارسات» خاصة أسرة آل آقيت التي كانت 
تعارض بشدة هذا الوحود نما اضطر المغاربة إلى ممارسة العنف والتهجير ضد هؤلاء ونفيهم من 
تنبكت إلى مراكش» واستمرت حالة البلاد في مظاهر اللاتفاهم بين السلطة الجاكمة والقضاة مما 
اضطر السعديين إلى إصدار مراسيم حديدة تقضي بتعيين قضاة موالين لنظام حكمهم وفق سياسة 
محددة تقضي بتبعية القاضي للباشوية قي السودان الغربي بطريقة مباشرة» وللسلطة السعدية قي مراكش 
بطريقة غير مباشرهة. 

وقي البلاد السائبة التي عرفت النظام القبلي الشكل لكيانات قبلية تستند إل مشيحة القبيلة كسحور 
أساسي قي حراكها الاجتماعي والسياسي» فقد اعتمدت على هيئة الحل والعقد التي كانت مثابة 
ا مجلس الاستشاري الذي يرحع إليه» وله كلمة الفصل ق القضايا الكيرى» وهذه الميئة كانت مشكلة 
من قضاة هم الخبرة قي الحياة» والكفاءة في العلم'» ثم حاء النظام الأميري الذي أفرز إمارات قبلية 
ابتداء من النصف الثاني من القرن الحادي عشر هجري» كان هما نوع من التكريس السياسي حعل 
منها تتبنى نظاماً على حياة القبيلة بساطة الأمي ر» وقد شكلت هذه النقلة النوعية فى التوظيف 
السياسي جحالاً لسيرورة الحكم و العلاقات فيما بينهاء سواء في انحتمع الصحراوي أو على مستوى 
العلاقات الخارحية» وهنا نحد أدورا لبعض القضاة في هذا المجال مثل القاضي محمد بن حبيب الله 
الألفعي الذي كان يرأس جحلساً قضائياً قي بلاط الأمير ناصر الدين الإمامي وکان لایقدم على 


شيء إلا بعد أن يأحذ المشورة منه»والقاضي عبد الله بن راركة العلوي الذي عينه الأمير أعلي شنظورة 


ا ينظر : الفصل الثاني من هذا البحث (تعين القضاة). 
ولد البراء يحي: الفقه وانحتمع والسلطة مرحع سابق» ص168. 
ولد السعد محمد المختار: تاريخ القضاء في موريتانيا مرحع سابق» ص65. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


التروزي كمستشاراً حاصاً به في العلاقات مع المغرب حاصة السلطة العلوية» ومعروف أن إبن راركة 
كانت له علاقة صداقة مع الساطان محمد بن إماعيل العلوي» فاستغل الأمير التروزي هذه العلاقة 
بتعينه مستشارا له إضافة إلى القاضي المختار بن أتفغ موسى اليعقوي» الذي عينه الأمير أعلي 
شنظورة هو الأحر قاضياً في البلاط الأميري رداً للحميل الذي ناصر به الأمير أعلي شنظورة قي حله 
للألغاز التي بعث بها السلطان المغربي مولاي ماعيل العلوي مع علة العروسين” لنصرة أحد الطرفين 
لمتصارعين على الحكم آنذاك في منطقة القبلة»أعلي شنظورة بن هدي بن أحمد بن دمانالتروزي من 
حهة» واحمد بن هيبة بن نغماشالبركني من حهة أخحرى» واشترط السلطان أن الحلة لاتعين إلا الفريق 
الذي استطاع علماؤه الإحابة عن تلك الأسئلة“ وهنا نحد معارضة لقضاة لحكم أعلي شنظورة 


مساق اعم بن هه ال رى :سم اقاضي عمد بن مةد ادال : 

2- القضاة ودورهم في التنظيم الإداري: 

أعطت نصائح القضاة واستشارتم دفعاً حديداً للحكام في تغيير نظم إدارتعم » حاصة ماتعلق 
بالوظائف الحساسة قي هرم السلطة والتي كانت محتكرة على أفراد البيت الجاكم» وهو ما أدى إلى 
صراع تي كثير من الأحيان من أحل هذه المناصب» فقد رمت توحيهات القضاة في محال الإصلاح 
ولد السعد محمد المختار: الإمارات والنظام الأميري الموريتاني النشأة والأطوار السياسية‌الكيرى» أبوظي للطباعة والنشء 
الإمارات العربية المتحدة» 2008» ص 55. 

- في ظل الحرب التي كانت قائمة بين إمارة البراكنةوالترارزة» وضمان دعم السلطة المغربية لأحدها خحاصة الدعم العسكري كان 
لابد من استغلال كل الطرق التي تقرب إلى السلطان المغري» فتوجه وفد من النرارزة بقيادة أعلي شنظورة إلى المغرب ومعهم 
القاضي ابن راركة وذلك سنة1131ه-1719م لطلب الدعم العسكري من السلطان المغربي » في وقت اشتد عليه الضغط من 
إمارة البراكنة. ينظر: ابن حامد المختار: حياة موريتانيا اللحزء السياسي مرحع سابق» ص 122.» ولد السعد : مرحع سابق» 
ص56. 

حلة العروسين : وهي فرقة عسكرية متدربة بسلاح متطور متشكلة من قبيلة العروسين الوالية للسلطان لمغري ينظر:بن حضن 
الجحسين :تاریخ موریتانیا مرحع سابق» ص167. 

ولد البراء يجي : الجموعة الکبری ج2 مرحع سابق» ص285. 

ابن طوير الحنة: تاريخ ابن طوير الجنة مصدر سابق» ص 56- 57.» النحوي الخليل: بلاد شنقيط للمنارة والرباط مرحع 
O eal‏ 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الإداري إلى استقرار المملكة وهو ما انعكس على الجوانب الأحرى كالجانب الاقتصادي والإداري 
والاجتماعي» فضلاً عن الجانب السياسي والديني» ويبرز هذا من خلال رسائل الإمام المغيلي إلى أمير 
کانو خن و وإلى الأسكيا حمد الكبير ساطان ا : حيث اعتبر هذا رسماً لخطة التنظيم 
الإداري في هذه البلاد من خلال تعيين وزراءء وكتاب» وجباة الضرائب» ومحتسبين» وعمال» إضافة 
إلى ضرورة تقسيم البلاد إلى أقاليم» وحهات حسب طبيعة كل جهة ومعرفة طريقة فتحها عنوة ام 
صلحاً وذلك لتقدير الضرائب والحزية عليها. 


وقد باشر الأسكيا محمد الكبير هذه التنظيمات» حيث بدأ بالتنظيم السلطوي باختيار كفاءات ممن 
يثق فيهم وتحديد اخحتصاصاتم» وقد اقتضت هذه التنظيمات الإدارية أن يحدث مناصب حديدة 
منها مفتش الضرائب» ومنصب مشرف على القبيلة” وهذا بعد إلحاح من القاضي مود بن عمر 
آقيت الذي رأى انه لابد من ضرورة لمساعدة القاضي في بعض أعماله» خحاصة وان البلاد اتسعت 


رقعتها وازدهرت جحارتماء ناهيك عن تنوعها الإثني والقبلي» ثم أحدث مناصب أخرى منها: 


1-نواب الأسكيا: وينقسمون الى قسمين نواب المستوى الأول: وهم النواب الكبار ويطلق عليهم ( 
الباغي فار) ويعتبرون هولاء من المستشارين الخاصين للأسكيا ويظفون عادة من العائلة الجاكمة أو 


موظفي البلاط ممن يبتون كفاءة عاليةء» أما المستوى الثاني:وهم نواب الأسكيا في بعض الأقاليم 


البعيدة كإقليم دندي” وكرمن". فالأول: ويطلق عليهم (دندي فا وکان هؤلاء لايعینون إلا من 


1 

> لمغيلي: تاج الدين مصدر سابق» ص 5- 26. 

0 DA a 

ر الأحر اء أحمد: الدين والدولة مرجع سابق» ص108 . 

٤ 4 

- ضيفي عبد النعيم عتمان: رسوم ونظم دولة الأسكيين ي سنغاي مرحع سابق» ص78. 

دندي : إقليم يقع الى احنوب الغري من العاصمة حاو» وهو يشرف على المناطق الممتدة حتى بجحيرة تشاد على ضفي غر 
النيجر» ویعتبر إقليم دندي مناطق نفوذ قبائل الزبرماء عاصمته الإقليمية مدينة جحوحيا» وهو من المناطق العسكرية مهمتها الدفاع 
عن الحدود الشرقية للبلاد: ينظر اهادي مبروك الدالي: التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا جحنوب الصحراء مرحع سابق» 
ص 116» الشامي على يوسف: الحج وأثره الحضاري مرحع سابق» ص234. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


من العائلة الحاكمة ومن الأفراد الذين مم خبرة واسعة ق الإدارة والعسكرية» وقد كان لصاحب هذا 
المنصب صلاحيات واسعة » وحيش قوي حسن التدريب والتجهيز» كما كان لحاكم هذا الإقليم تولي 
قيادة جيش المملكة في بعض الحروب» وقد تولى هذا المنصب العديد من الشخصيات منهم دندي 
فار حمد بنکن (ت969ه)» ودندي فار بکر علي داوود» ودندیفارکمکن(ت 987ه)» ودندي فار 
بأن الذي تولى المنصب بين عامي 987ه/990هء وبقي المنصب فارغاً بين عامي 990ھ /992ه 
أثناء حكم الأسكيا خمد الحاج بن الأسكيا داوودء وذلك نتيجة لضعف الإدارة المركزية في 
العاصمة غاوء إضافة أن هذا الإقليم م يعد يمثل أهمية كبرى للدولة كما كان قي السابق»ء ثم تولى 
دندي فار القائد بكر شيلي الذي كان يشغل قيادة الأسطول الصنغي (هيكي) بين 
عامي 961ه/992ه/ 1554م- 1584ءم) وقد شغل هذا النصب بين عامي 
(992ه/996ه» ثم جاء بعده دندي فار المختار بين عامي (996ھ/1000ھ/1587ءم- 
1م ويعتبر أحر دندي فار في هذا الإقليم“» وقد شكل هذا المنصب حطورة في كثير من 
المرات على الأسكيا» حاصة الأسكيا محمد الثالث إبنالأسكيا داوود الذي عين فيه أخحوه محمد بنكن 


الذي حاول الانقلاب عليه بمؤازرة القاضي العاقب بن حمود. 


- كرمن: يقع غرب المملكة بحدود مدينة ولاته» أطلقت عليه عدة أسماء منها كورماء كورمينيا» عاصمته مدينة تندرم التي أطلقت 
نسبة على أحد عبيد الأسكيا محمد يدعى ( تند) وزوحته تدعى( مرم) ويعتبر من أكبر الأقاليم في نملكة صنغاي » حيث بمتد من 
تنبكت شرقاً الى مالي حنوباً وحدود ولاته شالا » له اهمية تحارية وعسكرية كبيرة تأسس في عهد الأسكيا محمد الكبير 
سنة902ه/1496م كمركز عسكري لتأمين الطريق التجاري الذي يربط بين حني وغاو وتنبكت» ينظر: اهادي مبروك الدالي: 
مرحع سابق» 115.» زبادية عبد القادر: مملكة سنغاي مرحع سابق» ص59 العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص98- 
99, 

کے عو فر ایض اا 

کے مود مدر سای ف47 السدی مدر سایق ع 102-100 الیراري عة الستوسی مرجم سای 
ص102. 

المي مر سان ر12 151 الي شبد الو موخ داري 103 


374 


القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الثاني: ويطلق ركرمن فا)" ونفس الشيء لا يولي هذا المنصب إلا أحد أفراد العائلة الحاكمة» ففي 
عهد الأسكيا محمد الكبير تولى هذا المنصب أخوه عمر كمزاغ(908ه-936هھ/1494ءم- 
9م))» وبعد وفاته عین کرمن فار محمد مر بنکن بن عمر کمزاغ(936ھ-937ھ/1529م- 
1م» م تول بعده أحوه کرمن فار يجي م بعده کرمن فار داوود بن الأسكيا الحاج محمد 
الكبير (949ه-956ه/1542م-1549م)” وذلك قبيل ارتقائه عرش المملكة» كما تول كرمن 
فار بعده رحل يدعى الزغراني“ وهو الوحيد الذي يعتبر حارج عائلة الأساكي وذلك لأنه كان صديق 
مقرب من الأسكيا داوود فخلفه في منصبه بعد اعتلاءه عرش الصنغاي » لكن ما إن مات الأسكيا 
داوود حتى عاد تقليد هذه المهمة لأفراد البيت الجاكم» فشغل هذا المنصب أبناء الأسكيا داوود 
منهم کرمن فار محمد بنکن» وبعده کرمن فار المادي» وبعده کرمن فار صا ويعتبر هذان 
الإقليمان نقاط تماس في حدود المملكة بينها وبين المناطق الثائرة مثل قبائل الموشي الوثنية وكانت 
تعتبر شبه مناطق عسكرية لذا كان من يحكمهم لايكون إلا من البيت الجاكم» إضافة إلى وحود 
أقاليم أحرى صغيرة ليست بالأهية كالإقليمين السابقين مثل» إقليم بالاما وإقليم بانجو إقليم 


کیت رة سر اق 05-11 ای 75 ی عاف مر سای ص 77 

- كعت حمود: المصدر السابق: ص74. 

ت رة در ماق هي 466-65-62 لطر وداد تر غ مده تبك مد هاا ن درل اتسين 
رسالة ماجستير في الدراسات الإفريقية» معهد الدراسات الإفريقية حامعة القاهرة» مصر» 1986» ص53. 

"= لصن السابى: ضس 185 186 صيقي عبد اليم عرحع شابق» ضر 83. 

الارن یا الو را ا س 100 

تقع على الحدود لبلاد الموشي في الحنوب الغري لمملكة صنغاي بين تنبكتو وتغازة» أنشت نتيجة للصراع بين مملكة مالي 
وملكة الموشي » واستمر هذا الصراع حتى مع نملكة الصنغاي نماجعلا لأسكيا محمد الكبير يفكر تي جعلها منطقة عسكرية 
كمقدمة لمواحهة قبائل الموشي» ينظر :المادي مبروك الدالي: مرحع سابق» ص116 . 

تقع حول بحيرة ديبو أي المنطقة الواقعة بين العاصمة غاو ومدينة تنبكتو» ويعتبر هذا الإقليم من الأقاليم التجارية والعلمية 
بصفة أقل في نملكة صنغاي» وقد تميز حاكمه بصفة الحاكم الوحيد الذي يستطيع الدخحول بفرقة تقرع الطبول إلى العاصمة غاو» 
ينظر: زبادية عبد القادر: مرحع سابق» ص34 الأحر أسماء احمد: مرحع سابق» ص107 . 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


هنبري“ وإقليم ارادا وإقليم رئاسة ڪر TT‏ وقد عین ف هذه الأقاليم الأحرى نواب 
للأسكيا لكن ليست بدرحة الأوليان ماعدا إقليم رئاسة تر النيجر الذي أسندت مهامه لقائد 
4 ۰ 4 
الأسطول البحري والذي اطلق على وظيفته الإدارية اسم (كوري) . 


2-الحاكم العام*: ويكون هذا المنصب في المدن الكبرى مثل تنبكتو وحني» ويسمى هذا المنصبر 
المنصب( فار)» وكانت مهمته التعاون مع السكان من أحل حل المشاكل والاستعانة بالقضاة على 
ذلك» ومراقبة الأسواق والإشراف على جمع الضرائب وإرساطما إلى الأسكياء كما كانت من مهامه 


التقدم في مواكب الأسكيا في الأعياد والناسبات» وتقدم الدعم العسكري قي وقت الحاجحة؟. 


3-الحاكم العام الخاص بالعاصمة غاو:ويسمى(الكوار باندموند نديو) وهذا استثناء لعاصمة 
الدولة عن بقية المدن الأحرى نظراً لأهيتها السياسيةء وعادة ما يتولى هذا المنصب أحد أمراء البيت 
الحاكم» ومن مهامه مساعدة القاضي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التحكم العام في حل مشاكل 
العامة وقضاياهم ومتعلقاتم الإدارية» إضافة إلى الإشراف على أحوال المدينة وترتيب أسواقهاء 


وحدمات موظيفيهاء والحراسة على استتباب الأمن فيهاء كما كانت له مهمة الإشراف على جمع 


يقع في جنوبي المملكة يحده من الشمال مدينة تنبكتو» ومن الجحنوب الغابات الإستوائية والقبائل الوثنية» ومن الشرق مدينة 
جاو» ومن الغرب إقليم كرمن» ويعتبر هذا الإقليم من أصغر الأقاليم ني صنغاي مساحة وسكاناً له ميزة تجارية وعسكرية .ينظر: 
العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص103 . 

تقع على الضفة اليمنى لنهر النيجر إلى الشرق المواجهة للعاصمة غاو» وهو من أصغر الأقاليم مساحة وشعباً تميز بشاط تحاري 
واقتصادي» ينظر الشامي علي يوسف إبراهيم : مرحع سابق» ص 234 المادي الدالي : مرحع سابق» ص116 . 

- وهو إقليم قريب من العاصمة حاو يتميز بواحهته النهرية التي تشتغل على صيد الأماك » والتجارة النهرية وهو إقليم حيوي 
للعاصمة حاو وللمملكة بصفة عامة. ينظر زبادية عبد القادر: مرحع سابق» ص 31 الشامي علي يوسف: مرحع سابق» ص 
24. 

الأحر أسماء أحمد: مرحع سابق» 107. 

الما در اوش 62 

فف عا ال2 مرم اص 79 

کو کو ای 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الضرائب ودفعها في وقتها الحدد لخزينة الدولة» وله الحتق أن يأحذ ثلثها كمصروف ينفق على شؤون 
امدينة"» وله ججموعة من الموظفين يساعدونه في أداء مهامة منهه: 


4-نائب حاكم عام بالعاصمة غاو: ويسمى (صندكي) ومن مهامه الأساسية هي مساعدة الحاكم 
قي إدارة المدينة»والإشراف على الموظفين العاملين ف المدينة والحرس على دفع أحورهم ومستحقاقم» 
مراقبة جباية الضرائب داخحل المدينة على التجار والصناع والمزارعين والصيادين . 


5- المكريف*: وهو الذي يساعد الحاكم العام قي العاصمة غاو في حفظ الأمن والنظام داحل 
المدينة وهو بمثابة رئيس الشرطة. 

وكثير من الحكام العامون لغاو تم تغيرهم من طرف الأساكي بعد استشارة رأي القاضي. 

أما فيما خص المناصب العليا قي الدولة فقد استحدث الأساكى محموعة منهاء تعتبر بمثابة وزارات 
تفويضية مثل: 

6-فارمند“: ويطلق هذا على من يؤدي اخحتصاصات وزير الداحلية ق الوقت الحالي وهو عادة کان 
يعين من أفراد الأسرة الحاكمة» تكمن مهمته في الحفاظ على أمن للمملكة والأشراف على 


التخحابروكتابة التقارير”» وقد شغل هذا المنصب الكثير من الأساكي قبل ارتقائهم» منهم الأسكيا 


اهادي مبروك الدالي: التاريخ السياسي والاقتصادي مرحع سابق» ص 124. 

رمان ید وتا عدي غار مرحم ابن ضر 79-78 

ارجح لفسة. 

“- يرى أحد الباحثين أن هذا اللقب اعتمد عليه من المصادر السودانية وهو تاريخ الفتاش حمود كعت» وتاريخ السعدي تاريخ 
السودان» ولأنه رأى كثيرا أن هناك صياغات أحرى خاطئة كتبت بصيغة( الفارعونوز) أو (الفارعونديو)» وقد وردت هذه عند 
كتابات المؤرحين العرب والأجانب أمثال زبادية عبد القادر» وسينكي مودي» فهي غير صحيحة» ومرده من الاعتماد على 
الكتابات الأحنبية والترجمةغيرالدقيقة» وعدم الرحوع إلى المحطوطات الأصلية» وبالتالي لابد من الرحوع إلى المصادر الحلية ككعت 
والسعدي» لأما من أبناء المنطقة وشاهدان على أحداث المنطقة» ينظر : العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» 88 إيهاب 
شعبان : القضاء قي دولتي مالي وصنغاي مرحع سابق» ص179 . 

شق عبد ال مرک ای فر 82 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


موسى بن الأسكيا محمد الكبير» وكذا الأسكيا داوود بن الأسكيا محمد الكبير(943ھ/1536م) 
وذلك أثناء حكم أخيه الأسكيا إسماعيل في نفس السنة» كما تولاها لأسكيا الحاج بن الأسكيا 
داوود(986ه/1587م) أثناء حكم أبيه» أما الأسكيا إسحاق بن الأسكيا داوود فقد تولاه أيضا 
آد یک اجه اا غههاد > ا اا اا ماک الن وا ها ال هي خد بن 
بن الأسكيا داوود تولاه (956ه-986ه/1549- 1578م) وبعد ذلك ترقی لیصبح کرمن فارء 
كما تقلد هذا المنصب مصطفى بن الأسكيا داوود بين عامي(990ه-992ه/ 1582م- 
7م“ وقد تعددت اخحتصاصات الفارمند مابين الاهتمام بالشؤون الداخلية للدولة ومعاحة 
الكوارث والأمراض” التي تحتاح مدن وأقاليم المملكة» وكذا تقصي الحقائق وإبلاغ الأسكيا عن كل ما 
يجري من أجل اتخاذ الإحراءات والأحكام المناسبة تجاه أي قضية من قضايا السياسة» ومن 
احتصاصاته تتبع أحوال الخارحين والمناوئين لنظام الدولة والقضاء عليهم» وقد إ تخذ جواسيس وعيون 
تحمع له كل مايدور بين كبار رحالات الدولة من تحالفات أو القيام بثورات ويتضح ذلك من خلال 
الطريقة التي استطاع الأسكيا إسحاق بن الأسكيا داوود من قمع الحركة الانقلابية التي قادها أخوه 


بلمع محمد الصادق“ يوم 1588/996م وتتبع أتباعه والقضاء عليهم . 


ا وة ضفر ماف 278 105 139 لعن 2 مدر ساق 270 2-90 204 200 122-111 
العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» 89. 

لسعاي مدر ماق ر 2.122-115-107-100 الح اة 

- وقعت في هذه الفترة عدة محاعات وكوارث طبيعية منذ عهد الأسكيا محمد بنكن (937ه943-ھ/1531م-1537ء) 
حيث وقع طاعون في سنة (942ه/1536م) وقد مات في هذا الطاعون خلق كثير منهم» كما انتشر طاعون في عهد الأسكيا 
إماعيل(944ه-947ه/1537م-1540ءم) وفتك أيضاً بأعداد كبيرة من الناس» كما حدث وباء مروع في مدينة تندرم قي 
عهد الأسكيا داوود(956ه-991ه/1549م-1583ءم)» وراح ضحيته خلق كثير» ثم حاء وباء أحر ني مناطق تر النيجر 
حول حني وتنبكت هلك ما يقارب ثلث السكان وذلك ف عام (990ه/1582م). ينظر فرياني بطل شعبان: العامة ق صنغي 
مرحع سابق» ص155 . 

“- المصدر السابق: ص 124.» المادي مبروك الدالي: التاريخ السياسي والاقتصادي مرحع سابق» 192. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


7-كلس فارم": وهو بثابة وزير المالية تي وقتنا الحاضر» فقد كان يشرف على الخزينة و الشؤون 
المالية لمملكة صنغاي» من حيث للمداخيل ومواردهاء والمصاريف وأوجحه إنفاقهاء خاصة في بناء 
القصور الملكية» والأساطيل والحصون الحربية» وترميم المساحد التي كان يشرف عليها القضاة باتفاق 
مع کلس فارم وبأمر من الأسكياء كما كان يشرف على رواتب كبار الموظفين في المملكة ٣‏ وقد تولى 
هذا المنصب أحد أبناء الأسكيا الجاج محمد الكبير ويدعى سليمان كند نكري وذلك أثناء حكم 
أبيه» وكان كلس فارم سليمان أحد الذين شهدوا على وثيقة الحرمة التي أصدرها الأسكيا الحاج محمد 


الكبير للشيخ مور هوكار التي أسقطت ما عليه من ضرائب ووظائف اتحاه السلطنة”. 


8-بابل فارم“: وهو المشرف على شؤون الزراعة تي أرحاء مملكة صنغاي» من تحزين للمحاصيل 
والقيام يإحصاءهاء ومن مهامه أيضا الإشراف على مزارع الأساكي وتنفيذ أحكامهم بتوزيع هبات 
على بعض القضاة والعلماء* من الحاصيل أو في شكل أراضي من احل استغلا ما مثل ما فعل 
الأسكيا محمد الكبير مع الشيخ محمد تل» وهي في شكل قرى زراعية بمسافات كبيرة» كما كان هذا 
بابل فارم عدد من الأعوان والمساعدين منهم الفناني(كبير المزارعين في المزارع السلطانية)» والمزارعين 
الذين كانوا يديرون الزراعة تحت إشراف رئيسهم» وقد تولى هذا المنصب أحد أبناء الأسكيا محمد 


الکبیر یسمی( فعم). 


9-شاع فارم: ويعنى المشرف على قطاع الغابات» باعتبار أن مملكة الصنغاي نتوي على ثروة 
غابية كبيرة تعد مصدر من مصادر دحل خزينة الدولة» لكثرة الطلب على الخشب واستعماله في 


کی کی ی ای ف 

المع مدر سای 130 

لای ت اوی مرح سای 00 رماب میا رخ ناف 190 
َ کعت ممود: مصدر سابق» ص 79. 

اھاب شان مرحم سابى: ص190 

العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص92. 

کا مار ماي ا الدع اع الات مار ماب ضر 103 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


الصناعات والحرف» وكذا في الطهى والتدفغة في فصل الشتاءء وتسقيف المنازل والمساجحد وغيرها من 
الاستعمالات الخشبية الق تدحل في صناعة الأسلحة والمر اكب الحربية» كما كلف هذا المسئول بمهمة 


و ا 


10-ورکي فاره: وهو الذي يتولى الإشراف على التموين بالسلع الأساسية واحتياحات الجيوش قي 
وقت الحروب» كما يشرف على الضيافة الق تقدم للجيوش والأساكى في حالة الجرب» وذلك في 


مدن والقرى التي يمرون با“ 


1-باركي فارم“: وهو من كبار موظفي البلاط يشرف على الشؤون التجارية حاصة القوافل 
التجارية الداحلة والخارحة إلى نملكة صنغاي وتنظيمهاء وله علاقة مباشرة مع صاحب السوق» وجحباة 
الضرائب» والقضاة» ومن مهامه الإشراف بالخصوص على تحارة الذهب والصادرة من مناحم المملكة» 
وتحارة التمور الواردة إلى المملكةء وقد تولى هذه المهنة في عهد الأسكيا محمد الكبير بكر الزغراني إبن 
حاكم إقلیم کرمن . 


2-كري فارم: وهو المشرف على شؤون الأحانب من المغاربة والعرب والبربر المملكة» وهم إما 


تجار أو علماء» وقد استوحب الاهتمام بهم نظراً لما يقدمونه من خحدمات للمملكة سواء في الجانب 
التجاري من خلال مساهمتهم في إنعاش خزينة الدولة لما يدفعونه من ضرائب» وتوفيرهم من 


احتياحات للسوق الحلية ي بلاد السودان الغربي» أو من خلال مساهتهم في إثراء الحياة الثقافية 


المرازي عه السوس؟ مرح سايق ص91 إبهاب شمان حو ساق ص189 
= کیت کر مهدر ایی کر 188 

الاي ت السو مرح سا ص 04 هاب سا رح ابي 190 
کی شوو مدر ما س 05 

ت الروي عة الستوني؛ مرحم ساف 94: 

کیت ود ار دا ص 79 لمحت مر ا د 2-100 139-109 


7 : 
- زمان عبيد وناس: مدينة غاو مرحع سابق» ص78. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


والعلمية» وقد تولى هذا المنصب أحد أبناء الأسكيا الجاج محمد ويدعى كري فارم مور موسى» وتولى 


أيضاً الأسكيا الحاج إبن الأسكيا داوود قبل أن يرتقى إل فرش املك , 


3-كار فرم: وهو الذي يتو الإشراف والنظر في القضايا المتعلقة بالنظام والسلطة وله علاقة 


مباشرة بالقاضي ٠‏ وقد تولى هذا المنصب ثلائثة من أبناء الأسكيا داوود وهم بكر وباسي» وهارون 
6 


4-لاري فاره*: وهو المشرف على شؤون لياه في مملكة صنغاي» حاصة الأخار والبحيرات 

والشحن النهري» والعيون المائية» كما كانت من مهامه بناء القيساريات في الأماكن العامة ق المدن 
6 

الكبرى تنب کتبکتو؛ وحني» وغاو . 


5-دعی فارم: وهو المسغول عن المشتريات والعتاد الذي يخص القصر» وكان يتولاها عادة أحد 


اماد اسا س ن اكا دود سان و 


6-ونیفره: وهو المسئول على الأملاك والعقارات الخاصة بالبلاط» وهو من كبار الموظفين الكبار 
في البلاط الملكي» وقد تولاها أحد أبناء الأسكيا داوود ويدعى نيفرم زكرا" . 


اضرا خب الشرسي رم سا ص93 رهاب شبات مرح ماي ص 190 
کین کی ر ما 118 

الاي در ماب ضس 136 

“- العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص96. 

مان ید وتاس: مرحم ساب ض78 

لای وف عل لے وان ای م مایق 233 

کھت کرو مار ا 11 ای ر ماي 156 150146 
*- العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص95. 

ان مید وا مرح ابی ن79 

- العمراوي محمد السنوسي: مرحع سابق» ص95. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


7ه وهو السقرل فلي التسي كل ها عض الادات اة اساد .وللدار: 
الاعات الحو ا الاعات الا بال لار فة واب ادن اة 


كماوحدتبعض المناصب الأحرى مثل 
3 : 
كوريفارم : وهو المسفول عن البحرية و السفن وكل ما بخص هما. 


كارينيا“: وهو المشرف على حزانة السلاح والذخيرة» وكان هذه الوظيفة من الوظائف المهمة والخطيرة 


والخطيرة حتى أن مكان عمله يكون داحل القصر الملكي. 


یعتبر مستشاراً تخاصا له 


ومن الوظائف“ التي ارتبطت بالقصر منصب باريكي وهو المسئول عن التشريفات» ومنصب الهوكري 
الهوكري وهو آمين القصر» ومنصب غاريشغ وهو المسؤول عن الإسطبلات والخيول» ومنصب 
جيمكي وهو المسئول عن الخدم» ومنصب طركي وهو الحلاق الخاص بالأساكي. 


TT .‏ 7ء 
وکان على هاته الوظائف مجلس وزاري یسمی صاحبها( بلمع) آي آمين الساطنة وهو منصب يمع 
يجمع صاحبه بين القيادة العسكرية واللإشراف الإداري» ويجتمع بدورات متتالية قي الحالات العادية» 


٤ ء۶ . 8 ا‎ E 
وقي الأزمات بصفة استعجالية. وآشهر من تولوا هذا المنصب (بلہع صادق) قي هد الأسكيا محمد‎ 


e a 

إیهاب شعبان: مرحع سابق» ص191 . 

القای میت غل م سان 203 

کان غد وای مر ساب ی 79 

a O a e ق‎ 
13426-104 2 د ا‎ 

لر الاو 127-126 

َ ضيفي عثمان عبد النعيم : مرحع سابق» ص 47. 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


بان(995ه-997ه/1586م-1588م) الذي قام بثورة تمردية ضد الحكم بسبب فتنة اتمام أحد 
الأعيان أحد خدام بلمع صادق بالسرقة فقام بالتحقيق في القضية» وأثبتت التحقيقات براءة الخادم'» 
فقام صاحب الشكوى بقتل الخادم نما أثار حفيظة بلمع صادق والذي قام بدوره بقتل صاحب 
الشكوى انتقاما لخادمه» وبعد وصول الأنباء للأسكيا محمد بان حاف بلمع صادق وقرر القيام بثورة 
ضد الأسكيا وقد حح ني استقطاب بعض القبائل ما شكل حطر على المملكة واستمرت تي حاربته 
ولم تقضي عليه إلا ني عهد الأسكيا إسحاق(947ه-956ه/1549م-1459م) أين تم القضاء 
على الثورة بقل بلمع صادق”. 

أما الوظائف التي كانت ذا علاقة بالأسكيا فنجد أهمها ديوان الإنشاءأو الكتابة وقد كان معظم من 
يشتغل في هذه الديوان من العرب المغاربة نظراً لتحكمهم في اللغة العربيةء إضافة إلى الوانايفورما* 
وهو البروتوكول الخاص بالقصر الملكي الذي يشرف على جميع رحلات وأعمال الأساكي» وقد كان 
يلحق به جحموعة من المناصب منها: لوند“ وهو الذي يتولى صاحبه ترديد كلام الأساكي عند 
الحديث للناس أي كترجمان مهمته تسميع الناس وتوضيح همم مايقوله الأسكياء كما كانت من 


صلاحياته التحدث باسم السلطان” أي مايشبه الناطق الرسمي في وقتنا الحالي. 


E 6‏ 
السوما : وهم ججموعة من الناس مهمتهم التحضير والتجهيز لخروج الأسكيا وكانوا يلبسون لباس 


حاص وبارتداءهم للبرنوس. 


سا مان د 105 

کیت رة مدر مان ن 136-195 فش عبان عبد ال 2 جر سا ر46 
زمان عبید وناس: مرحع سابق» ص78. 

السعدي: مصدر سابق» ص101 . 

2 ضيفي عثمان عبد النعيم: مرحع سابق» ص 46. 

8 السعدي : مصدر سابق» ص116 . 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


وندع": وهو الشخص الذي كان مسولا عن شرح الأشياء التي يصادفها الأساكي أثناء مواكبهم. 
صاحب الطريق“: وهو الذي يرأس الخدم الذين يسيرون في موكب الأساكي. 


وبعد عودة الأسكيا محمد الكبير من الحج سنة 902ه استحدث ديوان حاص بتسجيل سيرة حياة 
ملوك وكان هذا رما من تأثيره بالنظم التي شهدها* في المشرق» وقد عهد بهذا إلى مستشاره القاضي 


حمود كعت الذي كتب عن سيرة وحهاد الحاج محمد سکیا في كتابه تاريخ الفتاش. 


وني عهد الحكم المغربي استبدلت بعض التقاليد الإدارية التي كانت موحودة قي عهد الأساكي لنظر 
لتغير الحكم» حيث أصبح نظام الباشوية كسلطة انتدابية ق بلاد السودان الغربي» له سلطة تعين 
القائد العسكري في كل مدينة وذلك مرسوم (ظهير)ملكي من السلطان السعدي قي المغرب وباقتراح 
من الباغا :کا غین ن کل مدي سا الذي حكر كر من الساظات وأصبحك اله إعخضاصات 
احتصاصات واسعة أهمها حاسبة العمال والحباة على الأموال والأقوات» وتحديد أوحه صرف الضريبة 
العينية التي تفرض على التجار» وضبط ديوان أرزاق اجنود والخراج» وقد عين في تنبكتو على سبيل 
ان خن ن اون ج عن ان فاس لوي ٠‏ وه كان ماحد اهن ماف ار 


عرف باسم الكاهية* أي المعتمد” الذي كان له الإشراف على بيت المال والخزينة. 


کیت محمود: مصدر سابق» ص 101» ضيفي عثمان عبد النعيم: مرحع سابق» ص46. 

السعدي: مصدر سابق» ص 105 الهادي مروك الدالي: التاريخ السياسي والاقتصادي مرحع سابق» ص144. 

مط سد فیک مرحم سای فن 313: 

کو کو ل ماو 5 

الغري لمك : بذاية اكم المغري مرحم سابق» ضن 386 

السا مدر ماف ص 174 

- المصدر السابق: ص 193. 

* - لقب أطلتق في اجيش الإنكشاري العثماني ودخحل بلاد السودان الغربي مع الحملة السعدية وبالتالي هو مصطلح دخيل على 
الاثنين أي بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي ينظر : الحواس الغربي: السيادة السعدية بالبلاد السودانية مرحع سابق» ص70 . 
ال اسف 
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القضاة ودورهم في الجانب الأجتماعي والسياسي: 


كما أن مقر عاصمة الحكم تغير من غاو إلى تنبكتو» التي أصبحت مقر الباشوية وبالتالي مقر الحكم 
أصبح يخضع مباشرة لسيادة السلطان السعدي في مراكش. 

أما دور القاضي قي الحانب الإداري فلم تعد له تلك السلطات الإدارية التي كان يستشيره فيها 
الأسكياء بل أصبحت مهمته فقط قي الأحكام والعقود» وهنا تضاعف عمل القاضي فيما استعملته 
السلطة من فرض ضرائب على العقارات» بل أصبح لايحق لأحد أن بملك بيتاً أوبستاناً داحل المدن 
مدن الكبيرة إلا إذا كتب شهادة الملكية عند القاضي وأصبح له ديوان يسمى ديوان عقود الملكيات» 
فتحرر هذه الوثائق عند القاضي بعد الاستماع إلى البائع والمشتري والشهود» بحيث يأحذ الأمين 


وجات الرشم غل هذه العلية . 


وف الأخير نستنتج نما تعرضنا له أن دور القضاة في مملكة صنغاي كان ذو أهمية في توحيه الأساكي 
نحو تنظيم إداري منهج لتسير البلاد وكان هذا نتج الثقة التي وضعها الحكام فيهم» إلا أنه في عهد 
الحكم المغريي وإن كانت مكانتهم في بالغ الأهمية لأن دورهم تراحع وأصبح محصور في عملية 
التقاضى وبعض الأعمال الاحتماعية والثقافية ناهيك عن توحيه الباشوات للقضاة. 


5 السعدي: مصدر سابق» ص‌226. 
الغري حمد: مرحع سابق» ص389. 
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الجا 


که 


الخاتمة 


تناولت هذه الدراسة القضاء والقضاة قي بلاد السودان الغريي من أواخر القرن التاسع الهجري 
حت القرن الثاني عشر هجري (15م- 18م) وهي فترة متباينة من حيث اتساعها الجغراقي وبعدها 
الزمني» وقد حاولت الدراسة أن تقف على هذا من خلال حطة القضاء التي عرفت تنظيماً حاصاً م 
يكن كباقي تنظيمات البلدان الإسلامية الأحرى» إضافة إلى أنه حديد على هذه المنطقة» فقد عرفت 
نظماً قضائية قبل فترة الدراسة محل البحث» لكن تفاوتت بتفاوت الحكام» ففي نملكة غانة ورغم أا 
كانت ونية في شقها الأول إلا أن نظام قضاءها أعطى ممالا واسعاً للحرية والعدل» ثم مملكة مالي 
التي سارت بخطى تنظيمية وإصلاحية مثلها العلماء الوافدون عليهاء وسياسات المناسي» لكن الفجوة 
حدثت بعد ججيء سني علي وقيام دولة صنغاي» فعمل على محاربة كل ما من شأنه أن يدعو إلى 
تحقيق العدل والمساواة بين الرعية» فبدا ظالاً مستبداً لا يعمل ولا بحكم إلا وفق هواه ورغباته» فأقصى 
العلماء وطغى في الرعيةء إلى أن حاء محمد بن أبي بكر التوري (الأسكيا حمد) الذي أعطى عهداً 
حديداً لدولة صنغاي يضيى صفحة حديدة من صفحات الحضارة الإسلامية في هذه البلادء فأقام 
الشرع وسار ني الناس بالعدل والمساواة» وكل هذا بفضل العلماء الذين قرحم وحعل علمهم يفوق 
كل اعتبار» فسمع منهم واستشار برأيهم» وحعل من هذا التقليد منهاجاً لمذه المملكة المترامية 
الأطراف سار عليه كل الأساكي الذين حاءوا بعده» وهو ما ميز هذه المملكة حت بعد سقوطها 


-توطيد علاقة الأساكي بالعلماء حعلت من ذلك اكتساب لشرعيتهم وتحقيق لمبدأ الشريعة 
الإسلامية الق أعلنوا أا المصدر الأساسى في تطبيق الأحكام» وقد اعتمدوا على الفقه المالكى 
باعتباره المذهب السائد في هذه البلاد وبالتالي كان لزاماً أن يكون مصدراً للقشريع القضائي الى 


حانب العرف الشائع في هذه البلاد. 
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الخاتمة 


-سعت السلطة الحاكمة لاختيار القاضى وفق أحكام وشروط تمثلت في الكفاءة والخبرة العلمية 
والتمرس في الحياة وسنوات التجربةء فجعلت من هذا الأخير المثل الأعلى في متمعه وهو همزة وصل 
بين الجاكم والرعية. 

-كان لجحماعة الحل والعقد في البلاد السائبة سلطة تعين القاضى وفق شروط معينة منها الكفاءة 


العلمية والخبرة الحملية: 


-تميز القضاء في دولة صنغي بالاستقلالية والمكانة المتميزة التي وصل إليها فلم يكن للأساكي دحل 
في عمل القاضي بل اعتبرت قي كثير من المرات أن سلطات القاضي تفوق سلطة الأسكيا وهو ما 
يوحي بفصل السلطة القضائية عن السلطة الحاكمة» لكن في العهد المغربي لم تعد للقاضي نفس 
السلطة والمكانة بل اعتبر موظف تابع لنظام الباشوية وأصبح يعين بمرسوم (ظهير) سلطاف يأتي من 
ال 

-شارك القضاة في جماعة الحل والعقد التي عرفت في البلاد السائبة والتي كان يجمعها رابط القبيلة» 


واعتيرت القبيلة التي بها علماء هي صاحبة القضاء المحكم بين القبائل. 


تميزت مدينة تنبكتو عن باقى مدن بلاد السودان الغربي بالمكانة العلمية والتجارية وهو ما أهل 
قضاتما من هلهم صفة قاضي القضاة»رغم أا لم تكن عاصمة الحكم قي عهد الأساكي» وزاد هذا 
من مکاقا في العهد المغربي التي اتخذها الباشوات عاصمة نهم رغم فترات الضعف السياسي وحالة 


الانفلات. 


-عرفت بلاد السودان الغربي التخصص ف القضاء من حيث قضاء الجماعة» وقضاة الأقاليم» 
والقضاء المحكم» والقضاء العسكري الذي ظهر قي العهد المغربي بصفة خاصة أين طبقت حالات 
الطوارئ والنظام العسكري. 
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الخاتمة 


-أوضحت الدراسة أن القضاء م يعد مقصوراً على العلماء الوافدين إلى بلاد السودان الغري» بل 
ظهرت أسراً حرحت من رحم البيغة السودانية اشتهر أفرادها بعمارسة القضاء مثل أسرة آل أقيت وآل 


بغيع» وآل اخم والحاجحيب» وهذا ما یدل على تفاعل أًبناء الأنطقة م اللإسلام وتقافته. 


-لتكن أجور ورواتب القضاة بنفس المستوى بل تفاوتت وتباينت على حسب المناطق والفترات 
الزمنية» فقد مثل بذل الأساكي للقضاة نموذج يعكس الوضعية المادية الميسورة للقاضي» عكس العهد 
المغربي الذي قلت فيه العطايا والمدايا للقاضي واختزل ذلك ف راتبه الذي يمنح له» أما قي البلاد 
السائبة فإنه طرح إشكالاً كبير لغياب بيت مال يلجا إليه نما فتح الحال لعدة ممارسات من أحل 
-تبين أن القضايا التي عالجها القضاء قي بلاد السودان الغريي م تكن خارج مألوف القضايا المعروف 
والجنايات وغيرها من القضايا العامة. 

-طرح إشكال غياب السلطة الحاكمة قي بلاد السيبة إلى قلة تطبيق العقوبات» نما حعل بعض 
الاجتهادات القضائية تصوع للعقوبات للمالية. 

-مارس القضاة إلى حانب التقاضى أعمال أحرى اجتماعية وعلمية ونقافية» مثل حركة التأليف في 
حال العلوم» والإشراف على للمدارس والمساحد والمكتبات»إضافة إلى الوقوف في وجه الظواهر 
الاحتماعية التي حلت يف الحتمع وتكون مسؤوليتها على الجميع» الوقوف إلى جانب العامة في قضايا 
التكافل الاحتماعي ومد يد العون للفقراء والمساكين» ووقوفهم قي المحن والمشاكل الأحرى كامحاعات 
والكوارث الطبيعية. 

-ساهم القضاة ف الحانب السياسي والإداري من خلال توحيه الأساكي ورسم سياسة الدولة وتوزيع 


أقاليمهاء كما وقفوا في وجه السلطان إن كان ظالماً» والتوسط للعامة لدى السلطان» ومواقفهم من 
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الخاتمة 


الصراع السياسي» إضافة إلى إشراكهم كهيئات في احالس للملكية والأميرية التي كانت ف بلاط 
السلطان. 

وعليه كان للقضاء الدور والمكانة العليا سواء لدى العامة ام السلطة الحاكمة» نظراً لتطبيقهم لأحكام 
الشريعة الإسلامية ومساهتهم الفعالة قي الجحوانب الأحرى سواء كانت سياسية أو احتماعية أو 


علمية أو ثقافية. 
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ملحق رقم 01 


ايهاب شعبان ۔ مرجع سابق ص283 


نائمة بفذرات هكم سلاطین 
دولسة صي الإسلامية 


(1041-1614) (21.۰-14) 


TIMES 0 e BY 
(| A-۸) 

9r = TA/ LAWV- 

( e Jo ar - ۹۷) 

الأسكيا إسماعيل بن الأسكيا محمد | ا 


6 ort ft a : 
الاول ا‎ 


ott o4 1 £ 7 


(alo: 14۹ اف‎ 1٩) | 
| (neo a1114) | 
(lM 30۸1 ۹1ھ‎ - 14( 


7 | - | 


ملحق رقم 02 


مطير سعد غيث: الثقافة العربية الإسلامية» مرجع سابق» ص 414 


خريطة توضح أهم المراكز الحضرية غي يلاد السودان الغريي(. 


393 


الفلا 


ملحق رقم 03 


أبو بكر اسماعيل ميقا الحركة العلمية والثقافية ‏ مرجع سابق ص 304 


کے 
* مملكة سنغاي في أقصى انساعها أيام الأسہقيين 
کس والإمارات المجاورة لها في القرن السّااس عشر 


ملحق رقم 04 


ولد بيه محمد المحجوب ۔ موریتانيا ۔ جذور وجسور ۔ مرجع سابق ص 137 


هة 


لایات 


ا 


مامية فوتا طور والإمارات 


المجاورة 


OITVA 


خريطة ولايات إمامية فوتا تورو والإإمارات المجاورة 
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(اواد الميد) .اهل إعرأكجيل) . (اهل اعلى شنظررم) ٠‏ (اهل ف آي 


)؟۱٦۳آت( احم بن دامان‎ )١ 


محمد لعبار ) هدىی (كأن مأ يزال حيا غ على محمد الخليفي 


ابراهیم 
(جد أهل إل لتونسي) ابریل )۱٦۸7١‏ 
| 
1 1 1 إ 
)٣‏ ألسيد 4( أحمر أكجيل 2{ اعلي شنظوره اشرق 2 
(کان حا 4 دجمبر 13۸۷) (NFS)‏ زت:۱۷۲۷) أ 1 
١‏ 
سيد المختار 
أ 
حمیر 
۱ 
محمد فال )=: (A‏ 
1) أعمر محمد بابانه الخوغى 


۴ 
١‏ أعمر] اللقب بوكمبإ 


أمحمد ( :۱۸۲۸( ت: (A۸4‏ 
| 
)٩‏ محمد (ت: ۱۷۹۳) (١‏ عائیت (ت::۱۷۹) )١١‏ أعمر اللقب ولد كنبه | 
۱ : 
محمد (ت: ۱۸۲۲) : 
ابرأهيم واند اعلي خملش بوحبيني اید الملقب أبن الليكاط ۳) محمد الحبیب 
(ت: ۱۸4۹( ت )۱۸٦۰(‏ 


if ١ ١ ۲‏ ¥= ۲ 
۵ ) احمد سالم )(١‏ أعلي أعبرسالم إبزاهيم لبات لفجخ مختد 


)٤‏ سيدي احيم لبات لفجح 
زت : (AY!‏ (ت: (A۷۲‏ (ت:1۸۸7) اتسألم ([ت: ۱۸۹۳) السالم لحبيب 


۷) محمد فال (ت: ۱۸۸۷) ۹ احمد سالم (ت: )٠۹۰۰‏ 4 


4 ۲۰) أحمد سام (ت: )٠۹۳۰‏ 


TR. 
أحمد الملقب ولد تيدف‎ )١ 


الدید (ت : )۱۹٤٤‏ 
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الملاحق 


ملحق رقم 06 
ولد السعد محمد المختار ‏ الإمارات والنظام الأميري - ص 87 


a a E 
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ملحق رقم 07 


ولد البراء يحي : المجموعة الكبرى الشاملة للفتاوى ۔ مرجع سابق ص صصص ص: 201 203› 204› 205› 206 


(ستد علي الأجورري إلى شخ رو ج ج 


لیل ين إمتحاق E‏ 


و ا 


باج الذي هرام 2-7 


محمد البساطی (ت. 842م - 


الستهوري محمد بن محمود . محمد اليرآموني . محمد التاجوري - عثمان المغربي- 
(ت. 1015ه) الونگري القزاقي 2 E‏ 


علي ين محمد بن عبد الرحمن الأجهوري 
(ت. 1066ھ/1665م( 
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الملاحق 


(أسانيد علماء أبناء المنطقة إلى الحطاب بواسطة أحمد بابا التنبكتي): 
محمد بن عبد الرحمن الحطاب 


أحمد المسنك بن أحمد ب عمر التنبكتي 


أحمد باب التنبكتي 


محمد بن أب المزمري 


| 


سيدي أحمد آذ الأرواني 


احم بن سبد يي دااع الأرواني 


١ 


سيدي عبد الله بن الفاضل الباركلي 
ی 


عبد الله بن أحمد بن سيدي عبد الله بن عبد الله بن الحاج حرمه بی عبد 
الحاج حمى الله الغلاري الحاج ابراهيم العلوي محمد الرقيق العلوشي الجليل العلوي 


محمد صالح بن عبد أحمد بن الطااب محمود المرواني بن الطالب 


الوهاب الناصري الإيدو عيشي عبد الله النفاع الداودي 
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ج و کے 


ا 


الطالب أحمذ بن محمد رار 
التنواجيوي 210م( ¬ 


مەد aE‏ بن ”عبد: a‏ بن ` 
الظالب ت 


عبد بد المالك بن لقاع بن الطاب 
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ّ انید لاء بناج المتكقة إلى محمد بن المختار بن الأعمش/حاضرة شنقيط): 


عبد الله (القاضي) بن محمد أحمد ب محمد أكد الحاج 


ا ا 


محمد بن المختار بن الأعمش (ت. 1107ه) 


ظليفه بن أحمد سيد ۍ عبد الله عثمان بن عمر. محمد بن أبي بكر محمد بن الحاج 
ماحد الحاج (ابن رازگه) ن المحجوب بن الهاشم الغلاو ي عنمان الجصاني 
الغلا انعلوي الولاتي (ت. 1098( 


عَمر بن بابا عبد الله بن آيي يكر الحاج عثمان المجاور بن 


الولاتي ٠:‏ (ت. 21هھ) ` 
محمد [لمرابط] بن عبد الرحمن الحاج بيكر بن الحاج 


عيسى الغلاوي (ت ت. 1146ھ( 


جد بن البشير بن الحاج ET‏ محمد بن علي أحمد القاض سنبير 
العلوي ا الحرشي . الولاتي ‏ البرتلي . الأرواتي 


تم بن آي بكر . الگصري بن محمد سيدي المختار ين الطالب 
لخاج عبد الرحمن ‏ (ت. 1235ه/ 1820م) سيدي أحمد الغلاوي 


بن البشير ب بن الحاج الهادي صالج بن عبد الوهاب 
----الإيديلبي الناصري 
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محمد بن آبي بكر بن الهاشم 


٠ >‏ الاج عثمان المجاور 


سید کا بن غین فد ب ي ادي بو بكر بن عيسى الغلاوي 


E TT‏ الهادي 


بن محمد بن علي .اند عبدالله ‏ عمربن محمد محمد البشير 
أبن أح ٠.‏ بن أبي بكر بن الحاج الهادي 
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رسالة الغيلي ووصيته للقضاة ‏ جامعة لاصول الاجياد والقياس 


مأخوذ عن آدم عبدالله الالوري: موجز تاريخ نيجيريا 
بیروت» ١۱۳۸ھ/ ٥‏ م» ص ص ۱۳۹-۱۳٤‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبدالله محمد بن عبدالكريم المغيلي التلمساتي إلى عبدالله محمد بن 
يعقوب سلطان كتو وفقه الله لما يرضاه» وأعاته على ما أولاء من أمور دينه 

ودنیاه» بجاه سیدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه . 
سلام عليكم ورحمة الله. آما بعد. فإنك سالتني آن أكتب لك جملة 
مختصرة فيما بجوز للحكام في ردع الناس عن الحرامء فاعلم» آعاننا الله 
وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما آودعنا من شرائعه» آنه لابد من ردع المغاسد 
الدينية والدنيوية بالمقامع الشرعية على حسب الطاقة البشرية. ولا يجوز آن 
يترك مفسد فساده مع إمکان ردعه عنه أو لعنه آو حبسه آو ربطه أو ضربه آو 
صلبه أو قتله أو نفيه أو نهب ماله أو حرق بيته أو غير ذلك من العمقوبات 
الشرعية . لكل داء دواء ولكل مقام مقال وفعمال بحسب ما يظهر الأحوال. 
فصن مقامات الخلافة النبوية عن الإهانة بردع العامة عن سوء الآدب بالأقوال 
والأفعال وسائر الأحوال» ولا تصبر لمن تعمد ذلك ولم ينته» لأن ردع ذلك 
ومثله حق الله تعالى ورسوله وامنع جميع آهل بلادك عن جميع أنواع الشرك 
وكشف العورة وشرب الخمر وأكل اليتة والدم وغير ذلك من المحرمات. وامنع 
كقار بلادك من أن يظهروا ذلك بين المسلمين في الأسواق والمنازل وغيرها من 


الحلات» فلو لم يتركوا إظهار شرك أو شرب خمر أو فطر في رمضان»ء أو زنا 
أو غير ذلك من المنكرات وأنواع ضلالهم» لكان ذلك ذربعة لأن يفعل مثل 


الملاحق 


سواءء فلا تخرج من ذلك عالما ولا عابدا ولا شريفا ولا أميرأًء وأقم حق الله 
على جميع عباد الله بالتقوى لا بالهوى» ومن عارضك في شيء من ذلك 
فعاقبه با فيه ردع له ولئله» وإن لم یکن إلا بقطع يده أو رجله أو أنفه أو صابه 
فافعله ولا تال ولكن بعد ثبوت وتثبت قي ذلك كلهء ومقابلة كل واحد بجا 
يليق به بحسب حاله من الخير والشر والتواضع والطغيان» فتصرف في ذلك 
بالزيادة والنقصان حتى يعتدل الميزان وليس الخبر كالعيان والله المستعان وعليه 
التكلان. وفي هذا القدر كفاية لمن سبقت له العنايةء وكل مسا نوصيك به من 
أمر دينك ودنياك تعرف ذلك» وإذا نسیت شیا منه فلا تنس آن من غير حكم 
الله فقد كفر»ء ومن تغيير حكم الله ودينه أن يكون الظالم قاضيها لأنه يحكم 
بالظلم وهو يقول هذا هو الشرع» ومن فعل ذلك فهو كافر لاته صير الباطل 
حقا والحتق باطلا. فإن كان لابد من أن يجعل بعض الظالمين حاكما فلا عله 
باسم القاضي» فإن القضاء من صغات رسول الله لا يوصف به إلا عالم تقي 
لا ياخذ الرشا ولا يحکم بالهوی. 

الله الله الله وهذه الوصية هي أوكد جميع الوصايا. أما يكفيك أن 
تظلموا باسم السلطنة فتكونوا مذبذبين ترجون رحمة الله ثم تظلمون باسم 
الشرع حتى تكونوا كفارا؟ والكافر لانصيب له من رحمة الله مطهر مقام 
الشريعة من كل خبث. لانه مقام رسول الله لعل الله أن يغفر لك ذنوبك 
جميعها والسلام على من اتبع الهدى . 

کتبه سثة ۸٩۷‏ ه/ ۹۱٤1م.‏ 
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ملحق رقم 09 


الغلاوي: العمل المشكور في نوازل تكرور ( مخطوط تضمن عدة قضايا وأحكام) 


ملحق رقم 10 


ولد السعد محمد المختار - الفتاوى والتاريخ ۔ مرجع سابق - ص ص 146»› 147 


فتوى الشريف حمى الله التيشيتي بشأن ا 
«سئل أحمى الله التيشيتي) ور و و ا در 
لبعض الزوايةء وأتاهم بعد. ما بإعوهم لبعض السودان وسلط عليهم بع ا ] ج > 
العرفاء إلى أن ساروا إلى السودان فأخذوا أحرارا منهم زامتتعرإ- تمن ردقم إل بالاعمد ال ج 
باعوا منهم؛ فردوا لهم أربعة من الأعبد وأعطرهم بقرا وغنما وحمیرا عن من قوتوا منھ 
وردوا لهم أحرارهم غير حرة أمسكوها في واحد من الأعبد الرجن. : = اا ا ا 
ودفع العرفاء ذلك لرل ع له. يعض الاخ 


وما ا من بقر وغم ھچ : 


e‏ وما ا في الحرة التي أمسکت في واحد من الأعبد؟ وهل ق الرجلى زل 
أعطى للعرفاء في رد ماتوجه إليهم .في ردو ام لوان أغطاء موالي. الع دو a‏ 


e 


= 2 من إعطائ غير ذلك واخ داسترغی لباقي هل ي ينفعه ا‎ a 


2 ا ولا غیرہ بل ما یری آهل الاجتهاد من أل 
.المعرفة كما نص عليه العلامة ابن المختار بن الأعمش فى عض اجرنتة والقعا. ء ي زلا 
السك افا غ ته رحمة الله وتقعنا به ني يعض قضايار إ3 -أداد اجتهاد إا فل 
واستمر عليه العمل. وما أتی به من 


بقر وغنم وحمیر عوضا عمن فوته السودان م ا 
الأعبد لموالي تلك الأعبد بقدر ما ياز 


مستغرقي الذمم وان کانوا مسلمین ا مستغرقو E‏ فذلك لبت مال الین ¥ 
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الملا 


حق 


ر المال الفائت بما a‏ له عا فوته اة بل e‏ لا 


وما الحرةء. فإن. كانت من السودان المحكوم لهم يالكفر» فالأمة اللمحاربين الآخذين لهاء 
مال الحاربين لت المال 2 مستغرنتو e‏ ولآ بان کانت من سودان لمي فحرة 


الست ست 


هنی ذلك شاهد العرف. فان كان العطى لم من الأخوذ من بقر وغنم وحمير - كما 
و نص السزال - كان مولي الأعيد المفوتين الرجوع على موالي الأعبد الردودين بمنابهم من 
2 إن قلغا ولاك بء داو فعا ادليه الال ان على نازورف متا امن وات 
لبت الال. وكون ذلك لهم أو لبيت الال تقدم بيانه في صدر الجواب. وإن ادعى أن أعطاهم 
ج مال ت راق الو کار والس پال نی جن ما ای ت اید نر وف 
-وجمیر. وإن أعطى دون ما يستحق في تعبه وأخذ ذلك واسترعی للباقی ينفعه استرعاؤه إن 
صح والاسترعاء كما قال العلآمة امن اهار بن الأ كل م مسك عبن الطلة خوك 
عن غیرهم» فالصواب حسم بابه». 
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ملحق رقم 11 
ولد أبد محمد الأمين: الرجال والكتب والوثائق من بداية التوثيق إلى نهاية القرن الثاني عشر في موريتانياء مذكرة 
الماتريس فى العلوم الإنسانية جامعة شنقيط العصرية موريتانيا 2015» 2016» صص 128- 129 
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قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

السنة النبوية 

البخاري»الصحيح»› باب: حیرکم من تعلم القرآن وعلمه رقم: 5027 اپو داود: 
السنن باب في تَوَاب قَرَاءَةٍ القُرَآنِ»رقم: 1452 . 

مسلم» الصحيح › باب أن الإسلام حاء غريباًء والترميذي قي باب الإعان» وذكره ابن 
الأثير ني حامع الأصول ج1 

أبو داوود» السنن» قي كتاب الأقضية» باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي 
ج3. 

لمخطوطات: 

1-السوقي سعد الدين» الجوهر الثمين قي أخبار صحراء الملثمين وما يجاورهم من 
السوادين» خخطوط مرقون لدى محتبة محمد حمود ولد ودادي» نواکشوط» موریتانیا. 
2-الغلاوي أحمد بن عثمان بن مولود» العمل المشكور في نوازل التكرور» مخطوط بحوزة 
الدكتور حمد ولد ابد نواکشوط» موریتانیا. 

3-المختار الكبير الكنتي» البرد الموشي» مخطوط خ ع» المكتبة الوطنية» المغرب » رقم 
0. 

المصادر: 

4-ابن الأثير علي بن محمد عز الدين: الكامل ف التاريخ ج8› دار الفكر» بیروت 
5-الأرواني محمد محمود تاريخ الصحراء والسودان وبلد تنبكتو وشنقيط وأروان ي 
جميع البلدان» تحقيق الهادي مبروك الدالي» دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا» 2008 
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6-الأكراري محمد بن أحمد» روضة الأفنان في وفيات الأعيان وأخبار العين تخطيط ما 
فيها من عجيب البنيان» تحقيق: هيدي أنوش» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
حامعة ابن الأزهرء أكاديرء المغرب» ط1» 1998. 

7-ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطةء بيروت التراث»ب.ت.ن. 

8-البكري أبو عبد الله المسالك والممالك ج 2 تحقيق: أدريان فان نيؤمن» وأندري 
فيري» الدار العربية للكتاب» تونس» 1992 م. 

9- » المغرب في ذكر إفريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامية» القاهرة» 
د.ت.ل. 

10-بللو محمد إنفاق الميسور في أخيار بلاد التكرور» تحقيق: هجية الشاذل» الرياض»› 
مطبعة المعارف الجديدة» ط 1» 1996 . 

1-ابن تيمية الحراني» علم الحليت كار الك الحلسة بردت لات 1989, 
2-التادلي ابن الزيات: التشوف إلى رحال التصوف» تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات 
كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح مديد الا الهاي الب 1997 
3-التبکتي أحمد باباء كفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء» تحقيق: سعيد سامي» 
منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباطء المغرب» 1992 . 


14- : معراج الصعود في حكم بحلوب السود» أحوبة أحمد بابا حول 
الاسترقاق» تحقيق فاطمة الحراق »وحون هانويك» مطبعة المعارف الجديدة الرباط المغرب» 
ط1 2000. 

15- كفاية الحتاج من ليس قي الديباج ج2 تحقيق: محمد مطيع» 


المكتبة الدينية المغرب» ط200. 

6-التونسي محمد بن عمرء تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» تحقيق: 
خليل حمود عساكر ومصطفى حمد سعد المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة»ء 1965 . 


416 


قائمة المصادر والمراجع 


7-الجبرتي عبد الرحمن» عجائب الآثار في التراحم والأحبار ج1» تحقيق: عبد الرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحيم» عبد العظيم رمضان» دار الكتب المصرية القاهرة 1997. 
8-حجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج1 مكتبة المثنى» 
بیروت لبنان» د.وت.ط. 

9-ابن حوقل النصيبي» صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 1979م. 
20-ابن خلكان أحمد بن محمد وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج2» تحقيق: 
إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» لبنان» 1989 . 

1-الزركشي عبد الله» البرهان في علوم القرآن» ج2 تحقيق: أحمد أبو الفضل» مطبعة 
الشرق» عمان» الأردن»1983 . 

2- ابن الزيات التادلي» التشوف إلى رحال التصوف» تحقيق: أحد التوفيق» منشورات 
كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» 1997 . 
3-الزركلي» الأعلام ج4» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 1989. 
4-السيوطي جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر» الحاوي للفتاوي» دار الفكرء 
لبنان» 2004. 

5-السوسي المختار» المعسول» ج3 المطبعة الملكية» الرباط» 1996. 
6-الشفشاوي محمد بن عسكر الحسني» دوحة الناشر محاسن من كان با مغرب من 
مشايخ القرن العاشر» تحقيق: محمد حجي» دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر»ط2› 
1977 

7-العلوي عبد الله بن الحاج إبراهيم» الفتاوى» تحقيق: محمد الأمين بن محمد بيب» 
مكتبة الفقه المالكي» نواكشوط, موريتانياء ط1» 2002. 

8-العلوي بن بنانة محمد فال» كتاب التكملة قي تاريخ إمارت البراكنة والترارزة» 
تحقيق: أحمد ولد الحسن» للمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق» بيت الحكمة» تونس» 
186 . 
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9-بن عسكر أحمد الحسيني» دوحة الناشر» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب 
الإسلامي للتأليف والتراحم والنشر» لبنان» 1976. 

0-الفشتالي عبد العزيز أبي فارس» مناهل الصفا في ماثر موالينا الشرفا» تحقيق: عبد 
الكرم كري» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» دت.ط. 
1-القزويني ركرياء بن محمد آثار البلاد وأحبار العباد» طبعة بيروت» 1960 
2-القشاط محمد سعيد» أعلام من الصحراء » دار الملتقى للطباعة والنشر »بيروت 
لبنان »ط1 1997 . 

23- الثوارق عرب الصحراء مركز دراسات أعحات شؤون الصحراي 
لیبيا» 1989 . 

4-القلقشندي أبو العباس» صبح الأعشى في صناعة الإنشا» ج 5 » منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق سورياء 1983. 

5-الكسري بن محمد بن مختار» النوازل» اعتفى به أبو الفضل الدمياطي أحمد بن 
علي» دار ابن حزم للطباعة والنشر»ء بيروت» لبنان» ط1» 2009. 

6-الكنتي محمد الخليفةء الرسالة الغلاوية» تحقيق هاه الله ولد السالم» منشورات 
مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقاي» موريتانياء مطبعة المعارف الجديدة» 
الرباط» 2007. 

7-لوفراني محمد الصغير بن الحاج عبد الله النجار المراكشي: نزهة الحادي بأخبار 
ملوك القرن الحادي» تعليق هوداس» مطبعة بريدن» إنجي 1888 . 

8-المقريزي تقي الدين أحمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار (الاطط 
المقريزية) ج2» دار الكتب العلمية »بيروت لبنان» 1998. 

9-الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حسین» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» تحقيق أحمد مبارك البغدادي» محتبة دار ابن قتيبة» الكويت »ط1 .1989 
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30-مجهول. تذكرة النسيان في أحبار ملوك السودان» نشر هوداس» باريس» 1966 . 
1-المسعودي علي بن الحسين» مروج الذهب ومعادن الجوهر »ج 2تحقيق »محمد 
حى الدين عبد الحميد ٬المكتبة‏ العصرية» بيروت لبنان» 1988 م. 

2-المقديسي محمد بن أبي بئ» أحسن التقاسيم قي معرفة الأقاليم» طبعة ليدن» 
59 م. 

3-المقري أحمد: روضة الآس العاطرة الأنفاس قي ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين 
مراكش وفاس» المطبعة الملكية الرباط »المغرب .1983 . 

4-المقريزي تقي الدين أحمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار 
(الخطط المقريزية) ج2 دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 1998. 

5-ابن خلكان أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج2»تحقيق إحسان 
عباس »دار الثقافة »بيروت لبنان »1989 . 

6-المغيلي محمد بن عبد الكريم» تاج الدين فيما يحب على ملوك والسلاطين» › قام 
بتحقيق الباحث خمد خير رمضان يوسف صبعته دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع 
بيروت لبنان الطبعة الاولى سنة 1994 .. 

7-المكناسي ابن القاضي» جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» 
دار المنصور للطباعة والنشرء الرباط. 

8-حسن الوزان» وصف إفريقياء ج1 ترجمة محمد حجي و محمد الأحضر» بيروت»دار 
الغرب الإسلامي» ط2 1963. 


9-الولاتي المحجوبي مصطفى بن أبي بكر منح الرب الغفور في ذكر ما أهمله 
صاحب فتح الشكور »تحقيق وتعليق محمد الأمين بن حادي» الوكالة الفرنسية للبحث 
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40-الوفراني محمد الصغير: نزهة الحادي بأحبار ملوك الحادي عشر تقد وتحقيق عبد 
اللطيف الشاذلي »1998 

1-اليدالي محمد بن سعيد: شيم الزوايا نصوص من تاريخ الموريتاني» تحقيق محمذن ولد 
باباه» بيت الحكمة» تونس» 1991 . 


المراجع: 

2-الاآلوري آدم عبد الله موحز تاریخ نیجیریا» بیروت»› OT‏ محتبة» 1965 م 
43- > الإمام المغيلى وآثاره في الحكومة الإسلامية ف القرون 
الوسطى يي نيجي 


4- باري محمد فاضل علي» سعيد إبراهيم كريرية» المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ 
وحضارة»دار الكتب العلمية» لبنان ط1 2007 

5-الباز أحمد السيد» الحياة العلمية والثقافية ق بلاد السودان الغربي ق عهد دولتي 
مالي وصنغي القرن 10-07ه-16-13م» الإفريقية الدولية للدشر والتوزيعالقاهرة ط1› 
3. 

6-بدري محمد فهد» أثر الإسلام في انتشار اللغة العربية تي إفريقياء حوليات جامعة 
الإسلامية بالنيجر» العدد04» مطبعة النجاح الجحديدة» الدار البيضاء المغرب» 1998. 
4-بازينة سالم عبد اللّه» انتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء دار الكتب 
الوطنية» بنغاري »ليبيا »ط 1» 2010. 

8-برايما باري عثمان» حذور الحضارة الإسلامية قي الغرب الإفريقي» دار الأمين 


للطباعة والنشر› مصر٬ط‏ 1 0.رياء دار الجحلى» القاهرة» مصر »1974 


9-البكري عبد الحميد» النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن 09 حت 14ه ط1 
دار هومة للدشر الجزائر ط 2005. 
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0-بوفيل أ.ي » المملكة الإسلامية في غرب إفريقيا وأثرها في تحارة الذهبترجمة زاهر 
رياض» القاهرة 1968 . 

1-بوعزير يحيى» تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية» دار هومة» الجزائر» 2001. 
2-بروكلمان كارل» تاريخ الأدب العربي ج5 نقله إلى العربية عبد الحليم النجار» دار 


المعارف»› القاهرة مصر» د ٽت»ط. 


3-التميمى عبد الجليل: مساهمة أحد بابا التنبكقق في الحضارة العربية الإسلامية من 
خلال کتابه نیل الابتهاج» ندوة العلماء الأفارقة» بغدادء 1991 . 

4-التنبکتى الأروانى محمود محمد ددب» من تراث تنبكتو والساحل الإفريقىء 
منشورات اللمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسسكوء الرباط المملكة المغربية» 
201. 

5-التميمى عبد الجليل: مساهمة أحد بابا التنبكتى قي الحضارة العربية الإسلامية من 
خلال کتابه نیل الابتهاج» ندوة العلماء الأفارقة» بغدادء 1991 . 

6-جوان جوزيف: الإسلام ي مالك وإميراطورية إفريقيا السوداء »ترجمة تار السويفي» 


دار الكتاب المصري »اللبناني »القاهرة 1974 

7-جلال يحيى» تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر» المكتب الحامعي الحديث الإسكندرية» 
مص 1999 

8-حربي محمد بن اتيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات قي عصره» عام الكتاب» 
بیروت لبان ط1 1987 . 


9-حجي محمد: الحركة الفكرية با مغرب قي عهد السعديين ج 1»منشورات دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشرء الرباط» 1977 . 
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60-حجي محمد الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» المطبعة الوطنية 
الرباط» المغرب 1964 . 

1-ابن حامد المختار» حوادث السنين» هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» دار الكتب 
الوطنية» أبو ظى الإمارات العربية المتحدة» 2011. 

2-حسن محمد نبيلة» في تاريخ إفريقيا الإسلامية» دار المعرفة الجامعية» مصر 2008. 
63-حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن» النظم الإسلامية» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة»مصر» دت. 

4-الحمدي أحمد. الفقيه المصلح محمد بن عبد الكرم المغيلي الإطار المعرق والتعامل 
مع المكانية» مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع الحزائر ط 2012. 

5-الدمشقي جمال الدين القاسمي» تاريخ الجهمية والمعتزلة» مؤسسة الرسالة بيروت 
لبنان» ط1 1979. 

6-الدالي الهادي مبروك. التاريخ الحضاري لإفريقيا فيما وراء الصحراءء ليبياء ط٬1›‏ 
2002. 

67- »> ملكة مالي وعلاقتها مع المغرب وليبيا من القرن 15-13م 
صفحات من تاریخ العلاقات العربية الإفريقية»دار الملتقى للطباعة والنشر» بيروت 
لبنان»ط1» 2001. 

68- > قبائل الهوسا دراسة وثائقية» دار الكتب الوطنية »بنغازي 
ليبياء ط 3.2009 

9-الهام محمد علي ذهني» حهاد الممالك الإسلامية ق غرب إفريقيا ضد الاستعمار 
الفرنسي 1850 - 1914ء دار المريخ للنشرء الرياض »السعودية» ط1988.1. 
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70-بن رمضان زوليخة. الحتمع والدين والسلطة في إفريقيا الغربية مابين القرنين 
5 ه-11و16م» ج1 منشورات وزارة الأوقاف المغربية» دار أبي رقراق لاطباعة 
والنشرء المغرب 2015. 

1-ربحي مصطفى عليان: المكتبات قي الحضارة العربية الإسلامية »دار صفاء للدشر 
والتوزيع» عمان الأردن .1999. 

2-زاهر رياض» الممالك الإسلامية ني غرب إفريقيا ودورها في جارة الذهب عبر 
الصحراء الكبرى»القاهرة» المكتبة الانجلو مصرية» 1968 . 

3-زبادية عبد القادر» دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء ثي مآثر ومؤلفات العرب 
والمسلمين» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 2010. 


74- »ا لحضارة العربية والتأثير الأوربي ق إفريقيا حنوب الصحراء» المؤسسة 
الوطنية للکتاب» الجزائر» 1989 
75 »مملكة سنغاي في عهد الأسقيين 1493 - 1592,. الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع» ابحزائر د. ت . ن. 
6-الزحيلي محمد تاريخ القضاء في الإسلام» دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» دار 
القكء مشق سذريا 1995 

7-وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته ج6 دار الفكر» دمشق» سوريا» ط2» 
185 . 


8-سیاد عبد القادر محمد» اللسلمون ف السنغال كتاب الأمةء قطر > ط 1 » 
1995 

9-سعد الله أبو القاسم: تاريخ الزائر الثقافي ج2 دار الغرب الإسلامي» بيروت 
لبنان»ط1.1998 . 
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80-شترة خير الدين: الشيخ محمد بن عبد الكري المغيلي التلمسان المصلح الثائر وفكره 
الإصلاحي ف توات والسودان الغربي ج2 دار إبن طفيل الحزائر» 2012. 

81-بن شريفة محمد مساهة المغاربة ق تأسيس الحركة العلمية في شمال نيجيريا حلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر زيارة عبد الررحمن سقين إلى بلاد الجوس» منشورات 
معهد الدراسات الإفريقية الرباط »المغرب »1993 

..7 

2-شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الجزائر المغرب الأقصى 
3-شكري أحمد: الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين إلى غاية القرن 18م (نغوذج بلاد 
السودان)» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباط 2010. 

84-بن شريفة محمد من أعلام التواصل بين بلاد المغرب وبلاد السودان الأوسط 


»مطبعة المعارف الجحديدة الرباط »1999 . 


5-الشنقيطي أحمد بن الأمين» الوسيط في تراحم أدباء شنقيط» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» ط2 1958. 


6-الصادقي حسن» أضواء على الثقافة العربية ي إفريقيا ق العصر الحديث» مساهمة 
كنتة في الحياة الثقافية والسياسية» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباط» بال مغرب» 
2012 

7-الصاوي كرم باز» تحارة الذهب والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في بلاد السودان 
الغربي وبلاد المغرب» ندوة التواصل العربي الإفريقي»معهد البحوث والدراسات الإفريقية 
حامعة القاهرة»ماي 2003. 

8-ضيف شوقي: تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الجحزائر المغرب الأقصى 
موريتانيا السودان» دار المعارف» مصر د.ت.ط. 
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9-بن طرهوني محمد بن رزق» التفسير والمفسرون قي غرب إفريقياء دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» 1426 . 


90-آبو لبابة حسين» موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء دار اللواء 
للدشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط1. 

1-طرخان إبراهيم علي» الإسلام واللغة العربية قي السودان الخربي والأوسط اليغة 
العامة للتأليف والنشر» القاهرة» 1969 . 


92- »> إمبراطورية غانة الإسلامية» الميعغة المصرية العامة للكتاب» 
مصر» 1973. 

93- > دولة مالي الإسلامية» الميغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
13. 


4-عبد الظاهر حسن عيسى» الدعوة الإسلامية قي غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاني» 
مطبعة دار الملال» الرياض» السعودية» 1981 . 

5-عبد الشافي إيهاب شعبان سالم» القضاء في دولتي مالي وصنغاي وأثره الحضاري في 
الحتمع 1000-636ه-1591-1238ءم» الإفريقية الدولية للنشر والطبع والتوزيع» 
القاهرةءط 1 .2014. 


6-عبد العزيز بن عبد اللّه: معلمة التصوف الإسلامي» دار نشر المعرفة للدشر والتوزيع» 
الرباط المغرب» ط1 سنة2001م (197/1). 

7-عون فيصل يدير» علم الكلام ومدارسه» مكتبة الحرية الحديثة» القاهرة» مصر 
1982 . 

8-بن عبد الله عبد العزيز: معلمة التصوف الإسلامي» دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع» 


الرباط المغرب» ط1 سنة2001م (197/1). 
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9-عليان ربحي مصطفى . المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية »دار صفاء للدشر 
والتوزيع » عمان الأردن .1999. 

0-عطية ماهر شعبان: جامعة سنكري ودورها الحضاري ي غرب إفريقياء جلة 
الدراسات الإفريقية»معهد البحوث والدراسات الإفريقية» حامعة القاهرة »العدد 24.2002 
1-عون فيصل يدير» علم الكلام ومدارسه» مكتبة الحرية الحديثة» القاهرة» مصر 
1982. 

2-عصمت عبد اللطيف دندش» دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا 
515-3 ه-1121-1038ءم دار الغرب» ط1 1988. 

3-فليكس ديبو: تمبكتو العجيبة» ترجمة عبد الله عبد الرزاق»مراجعة شوقي عطاء الله 
الجمل» ط 1ء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة2003 

4-فروخ عمر وآخرون: تاريخ العلوم عند العرب» دار النهضة العربية» بيروت لبنان 
.1990« 

5-فيلالي عبد العزيز: تلمسان ق العهد الزياي دراسة سياسية »عمرانية »احتماعية 
»ثقافية » ج2»موفم للنشر »الحزائر »2011. 

6-الفلاني عمر باء الثقافة الإسلامية ثي غرب إفريقياء د.د.ط» 2007. 
7-فليجة أحمد نجم الدين» إفريقيا دراسة عامة وإقليمية» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية مصر» د.ت .ط. 

8-فيج جي دي» تاريخ غرب إفريقياء ترجمة يوسف نصر» دار المعارف مصر» ط1 
.1982. 


9-قداح نعيم» حضارة الإسلام وحضارة أوربا ف إفريقيا الغربية» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع» الجزائر» ط 2 » 1975. 
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0 -القرطبي ابن فرج» أقضية الرسول رصلى الله عليه وسلم)» دار إحياء الكتب 
العر بية»القاهرة مصر»ط 2» 1982. 


1-كاظم محمد الهاشمي وعواطف محمد العربي شنقارو» الحضارة العربية والنظم» 
الدار المصرية اللبتانية» مصرء لبتان: المكتبة الجامعية» غریان ٤‏ لاء دت. 


2- ابو لبابة حسين» موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء دار اللواء 
للدشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط1» ص1987 . 

3-بن محنض الحسين: تاريخ موريتانيا القدم والوسيط» دار الفكر» أنواكشوط 
موریتانیا» 2010 

4- محاسنة محمد حسين» أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين »دار الكتاب 
الجامعي » العين الإمارات العربية المتحدة .2002-2001. 

5-مطير سعد غيث أحمد: الثقافة العربية الإسلامية وأنرها في محتمع السودان 
=الغربي خلال القرنين 10 و 11ه 16 و17ءم» دراسة في التواصل الحضاري العربي 
الإفريقي» دار المدار الإسلامي» مصر. د ت ط. 

6 -ميقا أبو بكر إسماعيل: أشهر علماء تنبكتو وحني وغاو وأترهم ت ازدهار الحركة 
العلمية والثقافية في مدن السودان الغربي بجحلة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» العدد 


11 .1994« دار المنظومة »المملكة العربية السعودية 


7-بول مارتی» البرابييش بنو حسان» تعریب وتعليق: محمد بن ودادي» مطبعة زید» 
دمشق» د.ت. 

8-المحبشي عبد القادر مصطفى» عبد العباس فضيح الغريري» حغرافية القارة 
الإفريقية وجزرهاءدار الحماهير للنشر والتوزيع» لاء ط1» 2000 
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9-بن محنض الحسين: تاریخ موریتانیا القدم والوسيط» دار الفكر» آنواکشوط 
موریتانیاء» 2010. 


120- » تاريخ موريتانيا الحديث» دار الفكر» نواكشوط موريتانياءط 1› 
0. 

1-مقدم مبروك. الإمام محمد بن عبد الكرم المغيلي مناقبه وآثاره مج1 دار القدس 
العربي الحزائر» ط 2011.1 

2-بن محمد مولاي محمد» التفسير والمفسرون ببلاد شنقیط» دار يوسف بن 
تاشفين» مكتبة الإمام مالك» موريتانياء الإمارات العربية المتحدة» ط1 2008. 
3-محاسنة محمد حسين» أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين »دار الكتاب 
الجامعي »العين الإمارات العربية المتحدة 2002-2001. 

4- بن مخلوف محمد بن محمد: شجرة النور الركية قي طبقات المالكية ج1 ءالمطبعة 
السلفية ومكتباتا »القاهرة 1349ھ »ص5908. 

5-مليحي أحمد محمد النظام القضائي في الإسلام»الدار التوفيقية 
النموذحية»القاهرة» مصر٬ط‏ 1ء 1984 

6-مهدي رزق الله أحمد التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقيا قبل 
الاستعمار وآثارها الحضارية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض» ط 
1« 1998. 

7- »الحركة الفقهية ورحاطما في السودان الغريي من القرن 08 
إلى القرن 13اهحري»منشورات وزارة الأوقاف الإسلاميةء المملكة المغربية)1 201 


128- »الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغريي من 
400م إلى 100 1ه.»مكتبة التوبة»الرياض» المملكة العربية السعودية»ط 1ء 1997 . 
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9-الدالى الهادي» قبائل الهوسا دراسة وثائقية» دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا» ط3 
2009 

0-ولد بيه محمد المحجوب» موریتانیا جحذور وجحسور» کت القرنين 25 
انواکشوط موریتانیا» 2016. 

1-ولد الحسن الثاني» صحراء الملثمين وعلاقاقا بشمال وغرب إفريقيا من منتصف 
القرن 2ه/ 8م إلى نماية القرن 5ه/ 11م. 

2-ولد السالم حماه الله تاريخ موريتانيا فبل الاحتلال الفرنسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» 7 

53 -ولد السعد محمد المختار» تاریخ القضاء ٽي موريتانيا من عهد المرابطين ی 
الاستقلال» المطبعة الرسمية التونسية» تونس» 1997 . 

4- »اللإمارات والنظام الأميري الموريتاني» الدشأة والأطوار 
السياسية الكبرى» شركة أبو ظبى للطباعة والنشر» الإمارات العربية المتحدة» 2007. 
5-ولد أيده الهلال أحمد مولود. مدن موريطانيا العتيقة قصور ولاته وودان وتشيت 
وشنقيط» دار أبيرقرلق للطباعة والنشر» الرباط» المغرب.2014م. 

6-ولد البراء يحيى» الجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب 
وجنوب غرب الصحراء مدونة من 6800فتوى ونازلة وحکم» الد الثاني» المكتبة الوطنية 
بانواكشوط الناشر مولاي الحسن بن المختار بن الحسن» ط1 2009. 

7-ولد عبد الله عبد الودود. الحركة الفكرية في بلاد شنقيط حتى نماية القرن 12ه- 
8م»دار ان رقراق للطباعة والنشر الرباط »المغرب. 

8-ولد المصطفى محمد عبد الله من أبرز علماء شنقيط وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة» موریتانیاءد. د. ط»› د.ت.ط 

9-ولد میابي حماه الله» مدينة تيشيت رسائل وأشعار من القرنين الثاني والثالث عشر 
الهجريين »د.د.ط» د.ت. 
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0-ولد النين مصطفى» القضاء حكمه وضوابطه» مذكرة المتريز في العلوم الإسلامية» 
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» أنواكشوط» موريتانياء 2004-2003. 
1-ولد السالم حماه الله تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي »دار الكتب العلمية 
بیروت لبنان ط1 2017 . 

2-ولد البراء يحي» الفقه واحتمع والسلطة دراسة في النظر الاحتماعي والسياسي 
للفقيه الموريتاني بين مشمول أهل القبلة وأسرة أبناء القبيلة »منشورات المعهد الموريتاني 
لابحث العلمي» أنواكشوط» موريتانياء 1994 . 

3-ولد السعد محمد المختار» الإمارات والنظام الأميري الموريتاني النشأة والأطوار 
السياسية الكبرى» أبو ظبي للطباعة والنشر» الإمارات العربية المتحدة» 2008. 
4-ولد أباه محمد المختارء تاريخ القراءات قي المشرق والمغرب »منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» مطبعة بني إزناس»سلا المملكة المغربية 


«2001. 

5-ولد أباه المختار: الشعر والشعراء في موريتانياء دار الأمان» ط2 الرباط 
المغرب» 2003 

16- : تاريخ القراءات قي المشرق والمغرب» منشورات لمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)»مطبعة بني إزناس »سلا المملكة المغربية 
«2001. 


7-ولد البراء يحي : تحقيق الوسيط (شعراء العلوين)»› رھط کر رط 


8- ولد المصطفى محمد عبد الله: من أبرز علماء شنقيط التعريف ب212 عالل 
إدارة الثقافةء والفنون وزارة الثقافة والشباب» موريتانياء 2013 


430 


قائمة المصادر والمراجع 


9-ولد السالم حماه الله: تاريخ بلاد شنكيطي موريتانياء دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» 2010. 

0-ولد البراء يحي: تحقيق الوسيط (شعراء العلوين)» د.م.ط.» د.ت.ط. 

1-ولد المصطفى محمدعبد الله: من أبرز علماء شنقيط التعريف ب212 عالمل 
إدارة الثقافةء والفنون وزارة الثقافة والشباب» موريتانياء 2013. 

2-ولد السالم حماه الله: تاريخ بلاد شنكيطي موريتانياء دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» 2010. 

الرسائل الجامعية: 

3- بعثمان عبد الرحمن: نظام القضاء في منطقة توات خلال القرنين 11 و12ه 
7 - 18ءم» أطروحة دكتوراه» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية جامعة وهران» 
إشرافبن معمر محمد 2015- 2016. 

4-بوغدادة الأمير» المؤسسات في الحزائر أواحر العهد العثماني القضاء أنغوذجاء 
مذكرة ماجحستير في تاريخ الحزائر خلال العهد العثماي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
حامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 2008. 

5-بوشقيف محمد تطور العلوم با مغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
الممجريين (15-14م )»أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط »حامعة تلمسان .2010- 
2011. 

6 -بوغرارة منيرة» محمد بن عبد الكرع المغيلي ومساهته ق الثقافة الإسلامية ف غرب 
إفريقياء مذكرة ماجحستير» في التاريخ» قسم التاريخ»حامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإإسلامية» قسنطينة. 
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7-جاد الله فاضل شريف» أحد بابا التنبكتي 936ھ- 1036ھ/ 1556ءم- 
7م ومنهجه في كتابه التراحم» أطروحة دكتوراه ني الدراسات الإفريقية» معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية» حامعة القاهرة مصر» 2014. 

8-جعفري أحمد أبا الصافي» الحرك الأدبية ني منطقة توات خلال القرنيين الثاني 
عشر والثالث عشر للهجرة» أطروحة دكتوراه في الأدب» قسم الأدب» جامعة 
تلمسان» 2007-2006. 

9-جعفري مبارك: الحياة الاجتماعية والاقتصادية ق منطقة الأزواد خلال القرن 
3ه-19م»أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر»حامعة الجزائر2013- 
2014. 

0-حاج أحمد نور الدين» المنهج الدعوي للأمام المغيلي» مذكرة ماحستير ف الدعوة 
والإعلام كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية حامعة باتنة» إشراف مولود سعادة 
0. 2011. 

1-خالدي مسعود» الجاليات العربية و البربرية ق إفريقيا حنوب الصحراء (السودان 
الأوسط والغري) بين القرنين الخامس والعاشر المجري الحادي عشر والسادس عشر 
ميلادي» أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ قسم التاريخ حامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإإسلامية» قسنطينة» 2009-2008. 

2-سلطان محمد عبلةء العناصر المغربية قي السودان الغربي دورها السياسي والحضاري 
منذ ظهور المرابطين حتى غاية دولة صنغي» أطروحة دكتوراه في التاريخ»معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية» حامعة القاهرة»مصر 1999 . 
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3-شبو جعفر خلف الله محمد الحياة الاجتماعية والثقافية والعلمية في دولتق مالى 


الإسلامية في العصور الوسطى بين 8-5ه-15-12م»أطروحة دكتوراه ف التاريخ 
الإسلامي» كلية الآداب» جامعة ام درمان» السودان.2009-2008. 


4-الشيخي حسن علي إبراهيم» تأثير الإسلام وثقافته ف السودان الغربي منذ القرن 
الجحادي عشر الميلادي حى غاية القرن السادس عشر الميلادي» أطروحة دكتوراه في التاريخ 
الإسلامي» قسم التاريخ والحضارة الإسلامية حامعة أم درمان السودان» إشراف محمد علي 
عمد الطيب 2008- 2009. 

5-شاهين أيمن سلام: المدارس الإسلامية في مصر في العصر المملوكي والأيوي 
ودورها ق نشر المذهب السني» أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي» حامعة طنطاء 
مض 1999 

6-الطوخي وداد نصر محمد السيد» الصناعات والحرف ف السودان الغربي ق الفترة 
من 712ه إلى 100ه-1312ء-1591ء» أطروحة دكتوراه في الدراسات الإفريقيةء 
معهد البحوث والدراسات الإفريقية حامعة القاهرة» مصر» 2013. 

7- ملا مك مد شاا حم دعل السدين 
مذكرة ماحستير في الدراسات الإفريقية» معهد البحوث والدراسات الإفريقية»جحامعة 
القاهرة» 1986 

8-اأبو علم محمد أنور توفيق» دولة صنغي الإسلامية تطورها الاقتصادي 
والاحتماعي والحضاري 1493- 1591م رسالة ماحستير في الدراسات الإفريقية» قسم 
التاريخ كلية الآداب»جامعة القاهرة» مصر» 1977. 

9-بن عمر بن الحسين الشيخ الطيب» السلفية وأعلامها في موريتانيا "شنقيط ' 
عرض لتاريخ السلفية والأشعرية وماله علاقة بذلك من الحركة العلمية والمجهادية من دخحول 
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الإسلام إلى القطر سنة63ه إلى سنة 1413ه. دار ابن حزم للطباعة» بيروت لبنان» 
15. 

0-غربي الحواس» السيادة المغربية قي البلاد السودانية 1591- 1660م دراسة 
سياسية وعسكرية» مذكرة ماحستير في تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر» كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» حامعة الجزائر بن يوسف بن خحدة» 2009-2008. 
1-فرح سعد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السودان الغريي من خلال نوازل 
الشيخ باي بن عمر» أطروحة دكتوراه ثي التاريخ والحضارة الإسلامية» جامعة وهران (1) 
أحمد بن بلة» 2016/2015. 

2-الفاجالو محمد: الحياة العلمية في دولة صنغاي خلال الفترة(842ه- 
0ه/1424م-1591ءم)»رسالة ماحستير في الحضارة والنظم الإسلامية» حامعة أم 
القرى مكة المكرمةءالمملكة العربية السعودية» 1993 . 


3- الفانوس عمار صليح سليم» دور حكام السودان في نشر الإسلام ي الغرب 
الإفريقي» أطروحة دكتوراه ف التاريخ» كلية الفنون»حامعة بغدادالعراق 2002. 
4-قدوري عبد الرحمن» الوحود المغريي ممنطقة السودان الغربي ق القرنين 9© ه و 
10ه - 16-15 م دراسة في الدوافع والنتائج» مذكرة ماحستر تاريخ» قسم التاريخ 
»حامعة تلمسان»2010 - 2011. 

5-مديلي إمام سليمان محي الدين» الفرق الإسلامية الكبرى قي نيجيريا دراسة 
ميدانية ونقدية» مذكرة ماجستير في العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» 
المملكة العربية السعودية» 1994 . 

6-محمد عادل سيد حسين منى» الحياة الاحتماعية والثقافية في إمارات الموسا من 
القرن 08 الى 10ه 14- 16م» مذكرة ماحستير قي الدراسات الإفريقية في قسم التاريخ 
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الاسلامي» معهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة» إشراف عبد الله عبد الرزاق 
إبراهم. وكرم الصاوي يار 2009. 

7-مديلي إمام سليمان محي الدين: الفرق الإسلامية الكبرى في نيجيريا دراسة 
ميدانية ونقدية» مذكرة ماجستير في العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» 
المملكة العربية السعودية» 1994.. 

الموسوعات: 

8-القادري محمد بن الطيب» نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشر» 
تحقيق: محمد حجي» وأحمد توفيق (موسوعة أعلام المغرب )ج3 دار الغرب الإسلامي 
»بیروت لبنان »ط2» 2008. 

الدوريات: 

9-الحمدي أحمد الوظائف الدينية بإيولاتن فى عهد الإمارات القيسية» محلة عصور 
تصدر عن تخبر البحث التاريخي حامعة وهران العدد 13-12.-15-14» سنة 
2009-8. 

0-سعد غيث مطير: آل بغيغ الونكريين ودورهم الثقاف قي السودان الغربي خلال 
القرنين 11-10ه-17-16ءم»جحلة جامعة الزيتونة »ليبياءالعدد 11 .2011 
1-الشاذلي بهيجة» الأوضاع الاجتماعية في السودان الغري قي النصف الأخحير من 
القرن الخامس عشر من خلال رسائل حلال الدين السيوطي» أعمال الندوة المنعقدة 
بتمبكتو حول الثقافة العربية الإسلامية بإفريقيا حنوب الصحراء قرب إفريقيا نغوذجاء تقدم 


الأساكى» محلة قراءات »العدد3ديسمير 2008 دار المنظومة المملكة العربية السعودية . 
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3-ميغا محمد محمد كنان: مظاهر الثقافة الإسلامية في تنبكتو وغاو وحني في عهد 
الأساكي» جحلة قراءات » العدد 3ديسمير 2008 دار المنظومة المملكة العربية السعودية. 
4-ميقا أبو بكر إسماعيل: أشهر علماء تنبكتو وحني وغاو وأثرهم ني ازدهار الحركة 
العلمية والثقافية في مدن السودان الغريي »جحلة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية»العدد 11 


1994 .دار المنظومة ٬المملكة‏ العربية السعودية. 


5-المعاشي مراد: دور الفقهاء في التصدي لبعض للمستحدثات خلال العهد 
السعدي التبغ نموذجاً » جحلة ليكسوس في التاريخ والعلوم الانسانية» العدد 21 فبراير 
2018. 

6-ميقا أبو بكر إسماعيل» نظام القضاء في دولة سنغاي في عهد ملوك آل اسكياء 
جحلة الدارة السعودية» عدد2» مج 21ء 1995. 


7-ولد أباه أحمد سالم» مدن القوافل والسياحة» مدن القوافل العربية» المؤتمر السابع 
عشر للاثار والتراث الحضاري قي الوطن العربيءالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
انواکشوط23-22 دیسمبر 2003. 

8-القضاء في مكة قديما وحديثاء ندوة مكة عاصمة الثقافة الإسلامية» حامعة أم 
القرى» مكة المكرمة ٬المملكة‏ العربية السعودية)19-17- سبتمبر 2005. 

المراجع الفرنسية: 
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-190 
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AFRICA LANDAN.1968.PPP.72-73. 


john h. hunwik.cAhmed baba and moroccar Invasion —-191 
of.sudan1591.journal of histarcaal.societyof.nigeria Gjhsn) 
1962.n0.3.p.312. 

-2 

DemeMariamKamate THeRaleAndFumctionofTHeSupermatu 
2004.Templeumversitypressgraduatebaard.alin THeAFricanEPic 
ppP315-317.« 
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فهرس الموضوعات 
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- الوحود المغربي قي السودان الغربي O U O‏ 
-ملكة برنو o E EE‏ 
- مملكة الهوسا E O‏ 

E O O الإمارات القبلية‎ - 

- حركة الإمام ناصر الدين الشمشوي E O‏ 

- الحركات الإمامية في فوتاطور: E‏ 
- حركة مالك ساي E O‏ 

O O O O حركة سليمان بال‎ - 

E O O O a حركة عبد القادر كن‎ - 

DS O O O إمارة الترارزة‎ - 
hert entia aaa Vos RRO Sei ames E E 
Ome فد الخواطر الكرق فى باد الجودات لري‎ 
O حاضرة کانو‎ - 

o EE حاضرة کاتسینا‎ - 


440 


- حاضرة أقدز e EET‏ 
- حاضره ولاتة DO‏ 
- حاضره A N o oT‏ 
2- نظرة عن القضاء قبل الفغرة محل الدراصA O2‏ 
ب - مشروعیته والحكمة منه eS e Ss E SDSS SES E Dra ê SEs a‏ 64 
فت .الوط الواجب ترقا ى معب اققا و وو O‏ 
E‏ 
- القضاء المظام Zl... 0.001710000 0 a‏ 
N‏ 


O 1698م(‎ 


يرات قاض وو ةة لر و رو و 
أ- صلاحيات القاضى O‏ 
4-أصناف القضاة: DL E O‏ 
Eee EE e N me‏ 
5 مجلس القاضي LA Vessels‏ 
أً- لس القاضي Le‏ 
ی مساعدوه ê a Sê ê SS SES SSDS‏ 125 
6- الأسر التي توارثت مهنة القضاء: LI O O‏ 
LENO NSS‏ 
چ سره 0 0 010100 LIO...‏ 
ك Oeste E E‏ 


ب- قضايا الطلاق: E CR SG‏ 
ج قضايا الإرث LE O‏ 
د=. قايا التغدي غل النفس: E‏ 0 
8- الحدود والعقوبات: O O‏ 
أ- عقوبة التحريس O‏ 
ب- عقوبة قطع الأذن DT O oa‏ 
ج عقوبة إهدار الدم: UE O O O O‏ 
د- عقوبة الدفن حيا LO‏ 
ه- العقوبة بالمال HOA O O‏ 
الفصل النالث: أشهر قضاة بلاد السودان الغربي: O‏ 
أ- قضاة تنبكتو O Sa roe aoa‏ 
ب- قضاة حن yy‏ 
ج- قضاة غاو E O‏ 
وك ارو و ال م و200 
ه- قضاة اوسا a‏ 
و قضاة ولاتة O O‏ 
ز- قضاة ودان O O‏ 
ح- قضاة تيشيت E a‏ 
طد اة شيط د ا هو و ل 0 
ى- قضاة بلاد القبلة: a‏ 208 
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الفصل الرابع: القضاة ومساهمتهم في الجانب العلمي والنقافي: ا 
1-مساهمة القضاة في المجال العلمي وحركة التأليف o‏ 
2 الحديث النبوي EO O E‏ 
ف ل ر و وا و کک وا و ووی 
رد علو الل ال دكا eS as‏ 
€ التاريخ والسير والتراحم: Ra a EE rha SÊ e E r‏ 
2= الإشرافغلى المۇسسات القاقي ى م م RR‏ 
| أا تو 
ب- المساجد: Olea‏ 
الفصل الخامس: القضاة ودورهم في الجانب الاجتماعي والسياسي والإداري:.... 
أ ظاھرة الع و لاط ن ان و و 
هد اال hits E O o ns‏ 


.204.... 


و دوه ق ات ااا ا ر و 

2 اا الا E‏ و Oe‏ 
أ رسالة الإمام لأمير كانو GRRE RES‏ 

ب أحوبة الإمام المغيلي على أحوبة الأسكيا محمد الكبير:.................350 

Olt E aN md 
A O د- القضاة ودورهم ف التنظيم‎ 
e O الملاحق:‎ 
a E قائمة المصادر والمراجع:‎ 
SD DS e فهرس الموضوعات‎ 
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ملخص 

تتناول هذه الدراسة موضوع القضاء والقضاة في السودان الغربي في الفترة من أواخر القرن التاسع 
الهجري الى الثاني عشر هجري. تكمن أهمية الدراسة في كشف طبيعة المنظومة القضائية والمرجعية 
الفقهية لفقهاء هذه المنطقة ورصد علاقة السلطة بالقضاة من جهة وعلاقتهم بالعامة من جهة أخرى وابراز 
مدى استقلالية القضاءء وتتبع أهم القضاة والادوار العلمية والتقافية التي كان يقوم بها القاضي الى جانب 
مهنته, مدى مساهمة الجاليات المغربية والتواتية في القضاء في هذه المنطقةء الوضعية القضائية للإفراد 
غير المسلمين في بلاد السودان الغربي وخضوعها للقوانين الخاصة وأحكام الشريعة الإسلامية. حاولث 
معالجة هذه القضايا وغيرها من خلال المصادر المتخصصة و المخطوطة التي لاتزال تكشف لنا عن جديد 


الكلمات المفتاحية: 
القضاء؛ القضاة؛ السودان الغربي؛ صنغاي؛ الهوسا؛ شنقيط؛ عبد الله الحاج ابراهيم العلاوي؛ محمود بغيغ؛ 
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